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كانفى قديم الزمانعلى بلإد ابرانملكمن نىساسان اسمه ازدشيرجلس على التخت 
في الخامسةوالعششرين هن العمر لا يعرف الخداع والمكر . وقد صرف وا *ن 
عشم رينسنة على العرش حتى ظهر علءهالكبر وبدأت فى جسمه علاماتالكهولةوكان 
قدواخ له الى ذلك المين عدة أولاد لكن لم يمش واحسد مهم بل مانوا الواحد 
دو ٠‏ ولذلك كان عزيا حدا لانهلم سلذذ فىحين صماه بلذاتهذهالدنيا 
ولم مخلف واداً ليكون ولا امهد..يصرف أوقاته بالتأوه والغموم كنا قرب من 


الشيخوخه . فنى ذات نوم انفرد فى خلوة وصلىو يعد الصلاة رفع بديه الى قاضى 
الحاحات وقال . ربي ومعبودي ارنى وأفرج كرتى ولا تغلق بابك عن ائلة نى 
ساسانفتمنع عنى الولد الوار ثللملك الذي أعط: بم فاتضمرع اليكان 3ه تشى أوحاع 
قل وتفرج كر بتوفانت السميع اليب 

وعد ان انتهى من صلاله اتي زوحته وهو يؤمل ان الله 51 ونحبب 
طلبته وبالحقيقة ان الله سمع دعاه وأحاب نداه فعد مغى عدة أيام ظهر المل على 
زوجته فلات اليه تنشثمرءه بذلك ثانى البشارة بالفرج والمدمرة وقام وقصادعدة 
مرات على كرمى العرش كانه فى أول العمر وقد مجدد فيه زمن انصيا . وفىالحال 
فتح الخزائئ وأخرج الاموال ففرقها على الفقراء والمحتاجين ودام على مثل ذلك 
كل مدة الجل وهو فى فرح لا بوصف . وبعد ان مفى على حمل زوجته سعة 
اشهر وتسعة ايام وتسع ساعات وتسع دقائق وضءت غلاماً ذكراً . فزاد سرور 
الملك ونشاطه وحسب نفسه فى ذلك المين من اسعد الناس وكذلك الاهلون فانهم 


فرحوا بابن الملك المديد واقاموا الافراح في كل ناح . ؤامى الملك انتزين العاصمة 


00061 


4 م ع يي ا و ا ف 


- امسا | ميا 


١‏ ا 8 سرمد حاتم شكر السامرائي  587080-‏ 53006074© :60ر7 
2 قناتها علي التيجرم: كك لأتراث العربي والاسلامي 8ا3002_00ط0©/11.//:وماأط :0وءوواع 
00 
5 


4« 


عل د ور-الر م » 


وأرسل الى كل الللاد التابعة له أيهم بالتزمين والاحتفال مدة شهر على النهام 


واعفى الرعية من الغمرائي مدة سبسع سنين وحاء المنجمون والسحرةوأخذوا الولد 
على أندهم وقد نظروا في طالعه وراجعواكةيهم في هذا المعنى وحسروا الابراج 
| والمنازل فقالوا للملك اعم با سيدنا ان هذا الولد سبكون سعيد الطالع جدا وثبين 
لنا انه علك السبعة أقالم ما لم بملكد غيره من ملوك ساسان فتضاءف فرح الملك 
وتمر المنجمين بالانمام والاكرام ودعى اسم الطفل هرام وأخذ بنظر فى أمص 
'رببته والاعتناء به 
وأما المنجمون فانهم بعد ان رجعوا الى منازهم عدوا يحاس مشورظا ؤقالوا 
| اذا كان الطفل ستى فى المديذة ويتربي فبها سخلق باخلاقابيه وتسري اليه بساطة 
القلب والتراخى فيصبح عدم السياسة وهذا ببعث على تكدير الاهلين وبوجبٍ 
نفورهم منهفيلزم ان ننظر منذ الانفىوسيلة نرعده بها عنه .وبعد ااتفاوضوالخابرة 
| نمضوا وحاءوا الملك فامههباللوس مظهراً لهم كل الاحترام والاكرام ثم سأهم 
عن سبب رجوعهم اليه ٠.‏ فقالوا له بكمال الوقار والاحترام اعرزك الله أنها الملك 
السعيد وأطال عمرك وأمَاك اننا ما انينا اليلكثانية الا لصا الملكوالمملك” وأنت 
م انه ولد لك قبل الان عدة أو لاد ولم بعش واحد منبم والان ننظر في أص 
حياة الطفل الجديد وقد رأسنا من الواجب ان,تربى في مكان حسن المناخ عذب 
الماء ناشف اللواء غير هذه اللاد وهذا سبب لياته ووسيلة لقان فى هذه الدنيا 
فلما سمع الملك كلام المنجمين ره موافقاً وقد خافءن موت الطفل ول مخطر 
له ان الاجل اذا دنا لا منعه المناخ والموقع . وبناء على ذلك حمع اليه الوزراء 


ووكلاء الدواة وعى ض علهم ما سمعه من المتجمين فاستحسئوا هذا الامس وغاصوا . 


| في التفكر وأخرراً قال أحد الوزراء انه لمن المعلوم عند سيدى الملكانه لابوجد 
في ه#ذه الدنيا قوم اتصفوا بالشجاعة والاقدام والفصاحة وعل الكلام والمرؤة 
والكرم وكل مزية حسنة الا العرب . وقد امتاز من العرب أهلالعن فاذا وافق 
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سيدى الملك على ما أعرضه اده فليستدع اليه الملكالنعمان والى العن فهو مطييع 
لنا صادق فى خدمة دولتنا فيسلمه الفلام . ومن الحقق انه يسن به وبربيه على 
ما يشتهى خاطرنا . ولما سمع باتى الوزراء والاركان ما قالهالوزير قالوا له عن 
لسان واحد أحسنت واصبت فان الملك النعانلا قصر في مثلهذه الخدمةوبلاده 
من أحسن البلاد . وأظهروا الملك استحسانهم وانضمام آرائهم المررأي رفيقهم . 
وفي المال أمس املك ان تسطر رسالة لاع المهن يطلب فيه حضوزه الببة فكثن 
الكاتب الرسالة ودفعهاالى الملك فةراها وختمهاودفعها الى الرسولوأصه سمرعة 
السير الى الدن 
.٠‏ نسار الرسول ليلا ونهاراً بقطع البرارى وإلقفار والسهولوالاوعار حتى وصل 
الى الون فدخل على الملك النعمان فقيل ديه ودعا له بدوام العزوالاقبال وقال له 
لقد أنبتك على جناح الاستعجال أحمل اليك هذه الرسالة باسمكمن سيدى الملك 
ازدشير وناوله الرسالة فاخذ الملك النعمان التعجب ووقع بالحيرة وقال فى نفسه 
ماهو الموجب يا ترى حتى لءث لي الملك الاكبر برسالة مستعجلة . وفي الال 
أخذ الرسالة من بهد الرسول وفتحها ولا قرأها وعرف انه ولد للملك ازدشير 


غلام وان فى 'نيته ان يسلمه اياه ليتولى أمى تربيته كاد يطير من الفرح. وفياليوم 
التالى أعد ما محتاح لبه في سفره . وس أمى تدبير البلاد الى ولده المنذر وكان 
شجاعاً مقداماً وحكيا عاقلا ثم اختار له .ه ١‏ فارساً لكونوا تحت أصرغفى رحلته 
وركب قاصداً ابران ولما قرب منالمدسنة أرسل رسوله الى الملك مخيرهبوصوله 
فامس الملك فى الخال ان خخرج الوزراء والاعيان للاقاة الملك النعمانوان يدخلوه 
الى المدسئة بالاجلال والا كرام 

ولما قرب اللك النعمان من عرش الملك خر” على وجههالى الارض كا جرت 
العادة فرفعه ازدشير عن الارض وأخذه من بده وأجلسة على سرير عال مجان 
سريره وترحب به ترحباً عظها وكذلك الملك الئءمان دعا له يدوام العز وطول 
القاء وبارك له بالغلام الجديد وم عر على ذلك ساعة حتى نهض ازدشير شاهوذهي الى 


َ ل بليا 


ست | محص ام - 
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حر مه بعد ان قدم للنعمان قصراً عظيا مزيناً بالاناث الفاخر وفيه الخدم والحشم 
وسأله ان يستريح فيه من مشاق السفر فدخل النعمان القصر'واغتسل من عثار | 
الطريق وغير ألبسته ونام براحة الى المساء ا ل 
وكان الملك ازدشير بعد ان صرف وقت الراحةخرج الى نح تالساطة واجتمع 
من حوله الوزراء واكار الدولة و قد الثممان أرسل اليه أحد المجاب 
فدخل عليه الحاجب ودعا له بكل حشمة وأدب ثم أخبره ان الملك بانتظاره فيض 
النعهان حالا وسار الى قصر الساطنة وخال دخوله وقف له الوزراء ومن كان 


حاضراً فى الدبوان حتى الملك نفسهنهض له وأخذه الى حانيه. وقد أحضر الى 
ذاك الجلس الماخر الذهبية والشمعدانات المرصعة . وادخلت صفرة الطعام محمولة 
من خمسة عشمر ثفراً بالالسة النظيفة الفاخرة وعابها من اشكال الطعام ما نشئاق 
ليه النفوس . وقام بطوف حو لالصفرة خسةعشر نر بالملابس الذهبية وعلى مد كل 
2 مهم شمءدان من الذهبالمرصع وكانوا مرداً لانيات في وجوههم من اججل 

ق الله عي أ وما زادفى حم نهم ملابسهم المرصعة ولمعان الشمعداناتالوهاجة 
الج د فها شموع من 0 المصوب بالمسك والند . خلس الملك 
واجلس النعمان الى حاميه وام ايضاً الوزراء والامراء ان مجاسوا فىالهةالثانية 
على حسب ص اتبهم ومن ثم باشروا تناول الطعام نوعاً فنوعاً .حت فرغوا فهضوا 
وقدمت نهم اباريق الذهب حمولة على ابدى اولئك الاقار خدام المائدة ففسل 
فى الاول الملك ازدشير ثم النءمان وبعده الوزراء والاعيان بالتزتيب وعد ذلك 
عادوا الى مجلسهم الاول كل فى مقامه . وعد ساعة دخل علهيم الخدم #ملون 
الاقداح اللفضية وقناني الثسراب الذهبية . فطافوا على الماوس واحداً واحداً بذاك 
الثمراب المنعش والمرطبات الى تحى النفوس ,مد الفناء. وعد ذلك دخلالمغنون 
والمطردون وام الناياتث والاعواد وحملوا يلون ويضر بون على الاسم 

<تى كاد المحلس يرقص طرباً وطرب الملك طرباً عظها فخطر على اله ولده 
فامى ان بوتى به الى المجاسن في تلك الساعة فانى به فاخذه على دده وقله فى ثه 
وعبنه وعلقه م قدمه للئعمان فلما وآ ورأى ما هو عليه من المهاءوا عمال وشاهد 
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ها طبع على جبيته من حسن الطالع احبه كثيراً ومنعظم ما للق يهمن قفر سقط من‎ 
عبنبه بعض نقط من الدموع . فاما نظر افك ازدشير ا اننممان وما وقعفي‎ 


قلبه من مبة الفلام طار قابه من السرور وامل اه يسير به سَلبٍ ملوء من اللي" | 


أله الاهتناء والاهنام به . فقال اللنعمان لو سل لي طفل كهذا وكان اسناً لأكير 
عدولي لربيته ما أربي ولدى فكم بالحرى هو ان سيدى الملك الذى احبهكتقسى 
فشكرء ازدشير شاه وانى عليه . ثم أص بان يعاد بهرام الى امه 

ولما باغ ام مهرام ان ولدها سيؤ خذ الى بلاد العن ويتربي هناك وس الى ان 
نشب ويكبر وفع الحزن في قلبيا وشعرت بان مرارتها انفطرت ول تمد تتى على 
ثى' وأخبراً فررت فى نفسها ان تطلي الى الملك ان برجع عنعنزمه فاذا اصر 
لساله ان سمح ها بالسفر والبقاء مع ولدها واذا الى شسربت السم وقتلت انفسها 


واما الاك انه لعل ان صرف الدبرة مع الملك اللنعهان على الحظ والصفماء وقد . 


ادرك الملعاس اسع أمهم بالانصراف كل الى منزله وركي هو الى حرمه وما 
أنه ام رام داخلا استقبلته وصاحت الرحمة ياسيدى والقت سفسها على رجليه 
وراءت ذيله على رأسها وقالت له اذاكنت تغصانى عن ولدى وحشاشة كدى 
فاني هاا" لاحمالة فارحم ضعنى وساعد حنو قلى ولا تميتنى سدكء وتقتلنى ظلما 
وأنث سيدى وفخرى واذا كات ممما على ابعاد ولدى وسئد حياني فابعدني 
موه ودعتى اعدش ممه ابن كان وف أخذ فار حمنى واجبر كدير قلى ع 
اخذت بااكاء واسكاب الدموع على اقدامه فلما نظر الملك عمل زوجته محركت 
الشفقة في قابه وسةعات الدموع من عبنيه بالرغم عليه فرفعها سدها وقلها فى 
ادها وقال ها لك مائريدين فاذهى برفق ولدك وكوني معه كل زمان غربته . 
فاما سمعت اذن الملك شعرت بان الحياة عادت اليا من جديد ودعت له بالبقاء 

وطول امير ودخل الملك الى سمريره قنام وعند الصباح خرج الىالمرش لس 

ماء النعمان وباقى الاعبان فاخبر الملك ماكان من أمس زوجتّه واله سمح لما 

ممه فهر ح الئمهان هذا ابر علما منه بان لا احد يعتتى بالولد كامه واظلهر 


وسسمسسم سم اسوصمل ‏ 
حسم 


: سسسب ص 2-5 هيت 


عم سو ا ا 


للملك صوابية هذا الام 

وعد ان صرف النعمان في بلاد ابران مدة سعةايام على المسرة والحظ والصفا 
استأذن الملك الا كير بالسفر الى بلاده فامص الملك ان تب" معدات السفر وان 
525 لبرامووالدته تخت روان وان تحمل المؤن والذخاثٌ والاموال التى تنفق 
علييها ٠‏ فامتتع النعمان عن كول شق من ذلك وقال له ان عابدى من انعام 
سيدى الملك كثير مما نام به ولا سمح لى نشسى ان اخذ شيثاً فكل مافى بالاد 
العن هو ملكك ولحت امرك فلا حاحة لان تحمل شيشامن هنا قا عليه ازدشير 
فاني واصر على عزمه . وفي ثانى الايام رفعت الاحمال اللازمة على ظهور البغال 
وركيت الملك” هودجهاوعلى صدرها ولدها رام وركي النعمان وحصاعته 
وخرجوا هن المديئة فرافقهم الملك يعوكه عدة ساءات ثم عاد ناركا برفقتهم 
قلبه وخاطره . وسار النءمان في طريق العن وهو م«سسرور القاب والخاطر من 
عمل الملك وركونه له وكان يسير الهوسنا. رفقاً يهرام ووالدته من التمب وحر 
الطريق . وكان في المساء يضرب صيوان الملكرة الى حاب صيوانه وعوم نفسه 
في خدمتها ولا زال على مثل ذلك حتى قرب من العن فارسل بالرسل الى ولده 
. النذر تخيره بوصوله فخرج بامراء المشائر لاستقباله ولما دنا منه قلى ديه وقل 
جراماً وقد سر به كثيراً ومن ثم دخلوا المديشة بطئطنة وضجة وانزل النعمان 
مهراماً ووالدته في قصره الخاص وعين لما الخدم والحثم وكل ما يكفل راحتها 
واختار لنفسه اقصيراً آخر يسكن فيه ٠.‏ وكان المنذر لما شاهد مال بهرام احبه 
كثيراً فكان يأني القصر فى كل يوم اربع أو خسن مرات براه ولا برتاح الا 
عند مشاهدته وقد مس على ذلك نحو الشمرين ري ٠‏ وعد الشهر بندعا النعمان 
بولده المنذر وقال له انت 5 ياولدى ان الملك الا كبر قد خصنا بتربية ولده 
والاعتناء به الى ان يشب وكير ومحتاجه اللاد للحلوس على الت ولذلكوجب 
علينا الاهتام بها كير من اللازم والى الان في قلق من اجله لان فى المدنة 
حر شديد وجمم بهرام لطيف نحيف فربما لابوافقه شدة المر ولذلك يازم 
ان تفتش على مُكان لطيف الهواء حسن المناخ عذب الماء فنضع فيه ابن الملك ونضع 
له من برسيه ولخدمه فاستحسن الأذرراى اسه وقال له ابى من هذه السساعه 


ع5 66 ا 


اسى فى المكان المطلوب عساى اجد الل المناسب الذى ثاصبي به 

وخرج المذر فركب وركي معه انا عششر اميراً وأخذوا يطوفون في تلك 
الاطراق :عن حو الى ثائية سق اعتدوا الى مكاق عتانين سيدا موافق الدرشن 
املك لامكن ان يكون اعظم منه في كل بلاد العهن فعاد الى ابيه واعلمه بالموقع 
الذى رأه فذهب الملك النعمان مع ولده والبعض من المهندسين الى ذاك المكان 
ومحققوا ان لا نظير له فىكل البلاد وممر الملك جدا لان ذلك الموقع كان ما 
| كثف الجهات الاربع وقصد ان «نى فبه قصراً عظها شاعاً فاظهر رغبته هذه 
للمهندسين الذن أصحهم معه ولماكانوا عرفون غاية الملك عيضوا له انهم عاجزون : 
عن الاتبان بغرضه على <سب ما بريد . لزن الملك من هذا الامى وقال ماذا 
ياترى مجب ان أعمل الا بوجد فى تماكتى رجل بنى لي قصراً على هذه الاكة 
يكون نادر المثال فى هذا الزمان . فقالوا كلا يا سيدى لا بوجد فى كل ممالكتك من 
شدر ان يشنى غْرضك ولا يقدر على بناءالقصر الذى تشير اليه ألا رجل مشهور 
فى بلاد الروم اسمه سئار وهو وحده القادر على أتمام رغائيك 

فلما سمع النعمان هذا الكلام سمر جدا وفى الخال بعث بالرسلالى بلاد الروم 
وأمسهم بالتفتيش على سار وان يأنوا به ويعدونه بالاموال الغزيرة والثروة 2 
فسار الرسل الى الروم ونحئوا عن سمار حتى اهتّدوا اليهفاخيروهبالقصة من اولا 
الى اخرها وقالوا له ان انت بيت للملك القصر المطلوب تمرك بالمطاء واغناك 
الى اخر ايامك ففرح لهذا الخبر ووافق الرسل على السيرمعهم الى بلاد العن فهيأً 
نفسه وسار حتى وصل الى الءن ودخل على الملك الثءمان فترحب به وا كرمه 
غاية الاكرام وقربه اليه وأخبره بعزمه على ساءالةصر بشرط ان لا يكون قد ابتنى 
مثله قبله ملك فقال اني رهين أمس سيدى الملك فلا احد غيرى عدر على مثل 
هذه الخدمة اما القصر النادر المثال يلزم ان يكون فى موقع نادر المثال فارنى 
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لف 
باتمام مقاصده وان ببني له قصرًا لم يبن مثله في سالف الاعصار قدح الماك من مهارته 
ووعده بكل جميل ووضع تحت امره خز ينته كلها يأخذ منهاما يريد وما يحتاج اليه من 
الدنانير امناء القصر وفرشو 

وني الخال باشر مار باستحضار المواد اللازمة واخذ با“مل وفي مدة خس سنير”ف 
بنى قصيرًا يلا مز بدا بالتقوش الفاخرة متين البناه واسع الميتكل مزخرف الليطان مرتبا 
على نسق لم ير مثله ملك وقد الفن فرشه واتتضرمن بلاد اليونان والرومان والحم كل 
ما هو نفيس وفاخر من الاقشة والمصدوعات البنتية ووضع عليه من امارج الجواهر الكبيرة 
المضيئة فكانت كالعس لا يقدر الراءي ان يحدق نظره” بها ومع ان حيطانه لم تكن من 
زجاج لكن الراءيكان يرى نفسه فيها اجلى من المراة الصافية وكانت في ظرف 17 ساعة 
تتغير الى ثلاثة الوان ابييض واصفر ومائي فمدد الضياح اي عند شروق الس وارسال اشعتها 
على القصر كانت تظبر بلون ماني وفي نصف النهار تصير مرت شدة وثم الدع صفراه 
كالذهب وعند المساء ب,ضاء كاافضة ( وهذا القصر مشهور في الدنيا و يسمى المورنق ) 

والحاصل ان فار بعد ان انهى بناء القصروفرشه كا ثقدم قدمه "ملك النعان فا راه 
اندهش من صناعته وء نكل ما راه فيه وتاكد انه ما رأأى مثله ولا سمع بثله في شرق 
الدنيا وغر بها ولذلك اظهر اءمنانه من فار وافرغ عليه خزائن الاموال والجواهر اضعافما 
كان يومل حتى اندهش مفار إيضا من عطاء الملك وكاد يطير عقله وقال اماك لوكت 
اعم انك ستعطيني كل هذه الاموال ككنت اعتنيت بالقصر أكثُر مما اعتنيت جاه اعفم 
ما هو بثلاثة اذعاف وعوض ان يتغير في النهار الى ثلاث الوان فقط لكنت جعلته يتغير 
الى مئة لون ٠‏ ذلا سعم النعان هذا الكلام تغيرت احواله واضطرب في داخله وسكل “فار 
اأقدر على بناء قصراعظ من هذا اذا دفع لك اموال كثيرة ٠‏ فاجابه مفار نعم يا سييدي 
فاني قادر ان اقيم قصرا لا يوسب هذا القصرشيثًا بالسبة اليه فزاد غضب الك واحتدم 
من الفيظ وقال الي متاكد ان لا نظير لهذا القصر في الدئيا فاذا بقى “مار في فى اللمياة 
بنى قصرًا اعظم ءنه فبنحط شأن القصروتذهب شهرته ٠‏ م امر ان ييأخذ سغارفي الحال 
ويرمي من اعلا القصر الى اسفله فرمى وقفى تحبه ( وقد ضرب في ذلك المثل فيال عند 
مجازاة المليح بالقبيح٠‏ جوزي كا جوزي مهار ) 

وبعد ارل ثم بناء القصر وقتل “فار نقلل اليه الملك بهرام ووالدته واخذ يتم بامر 
تر بيته٠‏ وكانقد باغ السادسة٠‏ وبعد صيتذ'ك القدر وانتشرت اخباره في الافاق فاخذت 
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الناس في انْ ترد افواجا افواجاً للتذرج عليه وكان كل من راه” يعجب من صنعه وبتك 
على بانيه وقد زرعت -وله الرياحين والزهور وحفت به الحدائق والر ياض حتى كانت 
الروائج العطر به نشم على بعد ساعة من اربع جهات القصر ٠‏ وعلى االخصوص عندهبوب أسيم 
الصباح فان الاما كن الجاورةكانت تنعش بذاك النعيم متوهمة ان هناك الجنة التي يسمعون 
عنها ٠‏ ومذ نقل بهرام الى ذاك المكان والملاك النعان ملازم لأقصر لا ينفك عنه دفيقة 
واحدة معتنيا بامر الغلام تر بيه ٠‏ ففي ذات يوم ن النععان جالس مع وزيره سيهُ القصر 
فجمل يفكر في حدن انشاء القصر وزخرفته وما حف به من الرياحين والعطر يات فقال 
لوز يره اني متحقق ان في الدئيا جيعها لم بن قصر جيل مزين بالنقوش والصور كبذا 
القصر فالدقيقة الي يعرفها الانسان فيه تزيد في عمره الف سنة ٠‏ 'فاجابه الوزير ان 
ما اثرت اليه من جهة القصر فبو المقيقة لكن الله ميحانه وتعالى قد انصف في عباده وعدل 
ورج فا الثروة والنعمة بنافعة للانان ولو صرف المره الف سنة في هذا القصر لا يمكن ان 
يزيد عمره دقيقة واحدة فلا بد من الموت ليتساوى به صاحب هذا القصر وغيره عرل 
لامأوى ذم ويتجارى في مغهار واحد السيد والمبد والمالك والماوك 
فيا “عع النمان من وزيره هذا الكلام أأثر له جدً| وتغير لون وجهه واصبح اصفر 
كالإعفران وامتلاً من الموف والرعب وصار بيصي كالحنون ونبض بعجلة واعينه تسكب 
الدموع وخرج من القصر واستل اطراف البراري وهو ببكي و ينتحب وغاب عن العيون ٠‏ 
واما الوزير فندم على ما ابداه للملك ولكن لم ببق من فائدة ٠‏ فذهب الى المنذر ابن النعان 
واخبره بماكان من امر ابيه ركب اانذروركب رجال الدولة وفرسان المللكة وطافوا تلاك 
الاطراف واوسعوا في الار بع جهات ببحذون على الملك فلم م 
ابتلعته فرجعوا وهم على اليأس والمزن وكذلك لمنذر فانه رجع قانطا و بكى على فراق 
ابيه وما اصابه ثم امر ايض ان ترسل الرسل الى المالك والبلاد وتسير الخطار سيك البراري 
والقفار و سأ لون عنه الغوادي والروائح علهم يعرفون له مقرًا فسار الرسل والسعاة اشهرًا 
واياما دون جدوى ولا فائدة فعادوا الى المنذر واخبروه بحبط مساعيبم فزاد كدره لكنصبر 
على حكم الزمان وجلس في مكان اببه يتعاطى تدبير امور الرعدة والاظر في ١<والها‏ حتى 
نسي اباه شيا فشيثًا وكان للمنذر ايشا ولد اسعه النعهان كاسم ابيه وهو من عمر بهرام 
بن ازدثير فكانا يعيشان مما ويدرسان على استاذ واحد و يأكلان على مائدة واحدة 
ش وكان المنذر محبو با من الميع تطيعه قبائلالعراق جميعها وتدعو له بطول الجمر والبقاء 
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وقد صرف اعتناءه الى تربية بهرام | كثر من اببه حتى أنكان لا يرخى بان يفارقه دقيقة 
واحدة ٠‏ ولا وصل بهرام الى التاسعة تعين له الاساتذة واملين فكانوا يدرسونه العاوم 
والفنون ويعلدونه طرق الاداب والكهال وكان مع صغر منه على جاب عظيم من الذكاء 
والفطنة والغهم والابع اد > كنا ما كان يفحم اساتذته عند ما يأخذ معهم بالجدال 
وطرح الاسئلة الصعبة ولذاث لم يمر عليه ثلاث سنين حتى القن العلوم اثقانا عظياً و برع. 
في كل من الاذة العر بد والفارسيةوالندية حتى ان إساتذته كانوا يتعحبون من فرط زكائه 
وحذقه وقد تع ع المندسة واارياضيات و باتي العلوم المتفرعة عنها بطريقة يعحزور”ك 
عنها ثم انفسهم ولذلك لم يعد في حاجة اليهم ٠‏ وكانت عبة المنذر لمهرام تز يد يوم فيوما 
فكانت تطوف حوله كالفراشة 
واما بهرام فكان مع فرط زكائه واجتهاده جيلا وكذا ثقدم يوما في مر تفرغ عليه 

يد العناية جاما من المسن فيز يد بها وجالاً حتى كان الذي يراه لحظة واحدة ٠‏ يملق 
قأيه به وتنطبع صورته في شخياته فلا تعود تفارقه لظة واحدة ٠‏ و بعد ان ادرك برام 
السنة الثانية عشرة وهو على ما هوعليه من المسن والمال والاداب والكال والبراءة سي 
العلوم وغزارة المعارف عين له البهلوانات والفرسان لاجل تعليمه النئون المر بية وركوب 
الخول وكي يتفرد ايضا في ذلك لازمه المنذر بنفسه وحمل يدربه و يعلمه” ٠‏ فكانوا في 
كل يوم ياخذونه الىمييدان وسيع و يعلمونه ري السهموضرب السيف وزع اراب وضرب 
الدبوس واستعال كل انواع ااسلاح ٠‏ وفي ظرف ذلاث سين برع بهرام ايض في كل هذه 
الالعاب وامتاز بها على سواها اي انه لم ,بلغ الخامسة عشرة من سنه حتى صا ركاملا في 
كل فن وصار ينخرج من نفسه بككل انواع القتال وعلى الخصوص رمي السسهام فكارف 
| يذهب الى الفسحات الوسيعة ويضع علامة صغيرة على مسانة بعيدة و يخذ السسهام فيرهيها 
| بها ولا يخطئها .ر: واحدة ٠‏ وكان المنذر ورجاله عند مأ يرون هنه هذه الاعال تاخذم 
| الذفشة واطيرة و يدون عليه وعدسون كن عياض وبر اضد فى كل فتوق التتال» وذ اك 
الحين تولم بهرام بالقنص كان كل يوم يخرج الى البراري في طلب الرحوش والفولان . 

وكان كيل كثيرًا لمطاردة حار الوحش فيصطاد منه دائمًا. ولا كان يقال لهذا الميوارن 
ا بالاغة الفارسية كور وكان بهرام مولما بديده اثتهر بهذا اللقب عند الفرس وهو المثهور في 

العالم بامم ( بهرام كور ) والقصد بهرام صياد حمار الوحش : وعليه فكان بهرام يصرف خهاره 
في البراري على الصيد والقنص وني الليل على المظ والمسرات ٠‏ ومما هو جدير بالتعحب ا 
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ان بهرام كان يصطاد هذا الميوان بالكمند اي بالشرك فيقبض عليه حي والذي كارف 
لا يتحاوز خمره الاربع سنوات كان يطاته وما زاد عن اربع سنين كان ببقيه وكل حيوان 
يطلقه كان يطبع على رحله العنى حُمّه اي اسعه ويقصد بذلك ان يظبر للذي يقع في يدء 
حيوان من هذه انه طليقه وأكي يعرف هوايضا ذاك اللدوان فها بعد أذا وقم في يده 

والحاصل ان هذا كان حمل بهرام بعد ان تم عله ود ذل في سن الفتوة ٠‏ فني ذات يوم 
خرج الى الصيد والقدص وخرج معه المنذر وكثير من رجاله ولما صاروا في البراري جعاوا 
يطوفون في طلب الصيد وفها كان بهرام مشذلا بطلب حار الوحش كمادته وجد غبار 
يرتفع الى اجو فتنشره الر ياح فاطلق لجواده العذان قاصد! ذاك الغبار ومع اان المنذر 
وجاعته ساروا في اثره لكنهم لم يدركوه لسرعة سيره ٠‏ وعندما قرب من ل ذاك الغبار 
وجد اسدًا عظها كبير اليكل افطس الانف قايضا على ار اوش وقد 7 فوقه وعزمعل 
افتراسه فلا رأى ببرام ذاكعدم صبره وطار عقله فتناول سهماً من كدانته واوتره في القوس 
واطلقه ,.زم قوي لخرج من يدهكاكرة مدفع وباسرع مرن ل البصر وقع في ظهر الاسد 
نخرجمن بطنه وكذلك اصاب حار الوحش من بهد الاسد نخرفه من جهة الى اخرى وهذه 
الرواية مشهور: عند الفرس وقد سمر الاسد وحمار الوحش ما . وفي تلك الدقيغة وصل 
الخذر وجاعته فراوا ذاك المنظر المدهش وتلك القوة المحيبة فكادت تذهب عتولم من 
روأوممم وقد هالم الاسد ودو ميت وحينئذ اخذوا في ان يمدحوا بهرام ومهنئوه على ما اعطي 
من القوة والبسالة والتنئن في استعيال السلاح فشكر منهم ٠‏ وا وا الى الدحة اكزرنا 
ماكان من اءر الاسد وحار الوحش وكيف ان بهرام قتلببما بهم واحد فاخذت الناس 
في ان لتقاطر الى تلاك الجهة للتفرج على الاسد ٠‏ واما المنذر فانه احضر المصورين وامرثم 
ان يصوروا في المورننى صورة بهرام ويبده القوس موتورة وصورة الاسد وخار الوحش 
وقد دخل فيهما السهم فسمرها الى بعضهما قد اثقن المصورون “مل تلك الصورة حتى ان 
الرالي عند وقوع اول نظره عليها لا يقدر ان يدرك انها رمم بل حقيقة 

وني يوم آخر خرج بهرام ايض ماري عادته في طلب الصيد والقنص وكان برفقته 
المدذر ورجاله ولا صاروا في القفار اطلقوا يولم الاعنه وساركل وأحد في جهة وقد انفرد 
بجرام الى احد الاطراف بعيدًا عن رفاقه واخذ مطاردة الودوش لوحده وفيا هوعلى مدل 
ذلك رأى حمار وحش تجيب الشكل غر ببه بطنه” ايض كالثلج وظهره ام ركالقرمز عرقط 
بتقط نزين جلده بهيئة لم يسبق اف راى مها وقد جا ووقف امام حواده فكاد يطير 
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من الفرح والسرور مع ما هوعليه من التعب والعناء لانه ل يكن شاهد قبل ذلك المين مثل 
هذا المموان لون وان امل ان يعسكه حيًا فاخذ الكمند في يده وعزم على ان يرميه عليه 
ولا رأىذاك الميوان المسكبن !له الصيد في يده خاف على نفسه نجمع يديه الى رجليه ونفز 
الى جهة ثانية ومسك اأطر يق ٠‏ فعزم بهرام ان لايرجع مالم يض عليه فتيمه ففر من امأمه 
ووتف بعيدً! ناظرًا اليه فار سيك اثره ولازال على مثل ذلك مدة اربع ساعات نقر يا 
وكل ماكارث يقرب منه يفر و يبتعد حتى قرب الزوال وم ببق من نهار اكثر .ن تصف 
ساعة وحينئ وجد بهرام انه بعد عن المنذر أكر من خمس ساعات وراى ان الليل صار 
قر يبا فاخذه الملل والفجر ٠‏ وما لم يكن قد راى منذ يوم خروجه لاصيد الى نلك الساعة 
حمار وحش كبذا سر بع الركض تحب الييئة والازن وقع سي حيرة عظهة وقال في نفسه 
امب أأهو عفريت مسحور في صفة حيوان ام انه بلحقيقة حيوان من سخلقة الرمن + ع 
عول على الرجوع لكن كان فد تعب هن كثرة المطاردة والركض فوقف ينظر الى الميوان 
فوجده قد توارى عن عيأيه في مغارة عند ذيل حول هناك ٠.‏ فلاراى تلك اللمغارة قال 
فل الفشيه نا اني امسكه في داخلبا فساق جواده الى الامام ولم يتقدم كدر من ار بعين 
أو سين خطوة حتى شعر بوقوع حر عظم على وجيه وقد وقف حواده عن التقدم وشخر 
ور فزادت حيرة بهرام من ذلك وغاص في بحار التفكر ولا سيا عند ما شعر بان قوة الحر 
الذي وفع على وجهه بغْتة قد انقطع عنه بغثة 


وبعد ان وق"ت منتك | مقدار دقيقة حاته <سارته وشعاعته الد؛ دو المغارة فارغ | 
. 34 2 . : نوءن م ا 


جواده على التقدم الى باب المذارة ومد نظره الى الداخل فوجد افع ىكالتدرن كبر لون جلدة 


اسود كالزفت يتلوى ويثقلب على نفسه وعيناه كالمشاعل تقدح ارا ويخرج مريل شه 6 ا 


>كالدخان الاسود شديد الحرارة ينثشر في اطراف المغارة. فلا رأأى بهرام هذا المنظر الخيف 
للق به بعض اغلوف والرعب ككن شجاءته تغلبت فل مهرب ولا طاوعته إسالته على الرجوع 
الى الورا» إل :وقاف في اباب المغارة مقدار نصف ساعة ثقر يبا وهو ينظر سيك ذاك الميوان 
وكار هيكله حتى قرب المساء وكاد الظلام يغلي وجه الارض بسواده المشابه لسواد 'لافعى 
وكان يفتكر و يقول في نفسه ما الذي قأدني الى هنا واين ذاك الحيوان ار الوحش وهل 
هذا الاففى طلسم يا ترى وما الذي حمل حار الوحش على ان يقود بي الى هذا المكارتف 
لارب انه متضرر من هذا الافىىالمضر وخائف منه يطلب ايان انتقم له ٠‏ نعم ان ذاك 
الميوان اللطيف البديع قد. استهار إبي واسةنصرني لنجدته وقادني خلفه حتى اوصلني الى هذه 
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0 
ويه ة التي اضره بها أأاهلك له ولد ام زوج فبشراك اانا براق 
الظريف م قد عرفت كيف تنتقم من عدوك واصبت باستنجاوك بفتى لا يخيب املا 
ولا يضيع سرلا فاصبر قليلا ترى ما يسرك هوذا اليل قد اقبل ولكنه لا ينعني عن 
الققام لك هن عدوك فهم واذثار 
ثم تناول كاه واخرج منها سما ذا ابرةين فوضعه في القوسثٌ نظر الى داخل المغارة 
فوجد 00 بعضه بعلو لجل وراسه إلى باب المغارة وعيناه تقدحان نار كنا 
"كاحي مثقدين فصوب السهم اليهما واوئره بعنف 5 اطلقه رج 7 بين اصابعه كا'ئار 
7 باسرع من لم البصر وقع ف عيني الافى الاثنتين فاخترةقهما فاخئيط الانعى وخ وضرب | 
برأسه المغارة وهو لا يعي من شدة الالم وقد ظن ببرام ان الجبل الذي يعاو المغارة بز من 
عزم إختباط الافعى ولذلك لم يترك له فرصة لينسحب او ي,, رتل بل اسرع فنزل عنجواده 
واستل سيفه ودخل المغارة وهوكالاسد الكاسر وجاء م1 جانب الافعى وضربه بقوة 
زند ممآزله الجبال فاصاب عنق الاذنى فقطعه *واندفق من جوفه نهر من الدماء وجرى 
من باب المغارة الى الخارج ٠‏ الاان برام ا( يقنع بقطع راس الانعى بل اراد ان يشق 
بطنه ليرى ماذا جرى فيه وعلى ما يطلب حمار الوحش الانتقام ممه ٠‏ و بعد ان شق بطنه 
وجد اثنين مناجر ية حمار الوحش فاحئار من ذلك وقال في نفسهسبحانالله ان للحيوانات 
قل وتكر عي كت نهدا اكيران قد ظاق البرازي بد يل من باحك لدخارها ١‏ 
والحاصل ان بهرام بعد ان تمم تمله اراد الخروج من تلكالمغارة قبل ا الظلام ا 
فركب جواده وعزمعلى المسير وما لبث ان مخطا خطوة واحدة من باب المغارة حتي أبددر 
حمار الوحش قد ظهر واسرع في الدخول الى المفارة فزادت حيرة بهرام واضطار ارت 
3 الى المغارة ثانا وهو بقول , ع 5 ن عدواخر لمذا الدوان كني الات ام مه وما | 
ث ان دخل حتى وجد في زاوية المغارة معان و بر يا فتقدم واذا به يرى ذاك الميوان ' 
قد كشفاء ن كن كان مدفونًا في جانب المغارة ماوكا من المواهر النفيسة وقطع الماس 
الكبيرة والذهب الوماج وم نكل كر ع مقدارعظي لا يوجد فياكبر خزائن الملوك عفر | 
فلا واى بهرام هذه الجواهر اندهش وتمجي والذي زاد تيجبه وجود مثل هذا الكنز خز العظيم | 
في تلك المغارة المنفردة وقد عل ان الميوان اراد ان يقدم له تلك القع بيه منابل قتله 
الافعى الني قتابا اخذً! بثاره ٠‏ لكنه بمد التتكر برهة عاد فركب جواده وابق تلاك الجواهرقي 


حابأوني عزمء ان يطلع المدذر عليها فيرفعا الى خزائنهوما سار الا القليل حق “عع صوت حوائر | 


جصه د لدم نه حر ماي ماحد 
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الخيل على حصباء تلك الارض وهي لتقدم اليه فم ان ل باخ كر التاومون لمكن 
ورجاله يطوفون عليه في تلك النواحي ب ب ظر وصولم وير يمر إضع دثائق حت ثم 
بالمحذر ٠‏ وكان لما غاب بهرام عن اعينهم وم مشخولون 00 في تاك النواحي 
ظنوا انه يطارد حمار الوحش كهادته ته فل كا زوه كن كنا طال غارة وقرت 00 
انتظر وف يع فشءل بال المنذر عليه وقدخاف رن نوق عصيبة ة لانهيخاطر بنفسه 
مع صخر سنه لعل يدوو عا + فيه الطرزيق الي سار فيه ورجاله خلفه عق اذى باق 
ذاك الكان فلار , فرح كثيرًا وسأله عن حاله وما سيب تاخيره في ذاك المكان الى مثل 
تلك الساعةحتى اثغل افكارم 

وكان بهرام قد مر" كثيرًا + ن مصادفة المنذر بالقرب من المغارة فاخبره بككل ما فوقع 
لدع نزل عن جواده واخذه من يده ومشي به الى المغارة فادخله اليها ونا 5 4 
ديكل تلك الاذ فى العظيم التي لم , يِب مثله ولا ممع من احد بوجود نظيره وكان الدم لا 
يزال يجري الى امارج فنمجي وارتعب وعظم شأن بهرام في عينيه اكثر من قبل وقالله 
والله ياولدي انك نادرة زءانك وفر يد عصرك واوانك وأو هار هذه الاعال لعيني 
١‏ د لي الي او قرأتها بكتب الانبياء لعظم علي تصديقها فليساعدك 

نه على حياتك و يرك م نكل عين و بعد فق شر الماسدين فقيل بهرام بده وشكره 
0 الى مكان الكخز واراه الجواهر فزاد تمجبه أكثر من الاول وطار صوابه وقال من 
اين كل هذه الافائس فلا ريب ان احد الملوك العظام كماد بن شداد اوغيره من الذين 
ملكوا اكثر اقسام الدنيا دفنها في هذا المكان لسبب ن يعلمه الا الله ٠‏ ولا كان الوقت 
قد مفى والليل اشتد بظلامه صرفوا ليلهم في ذاك المكان يتحدثون بامر بهرام واعاله وقد 
اوقدوا النار وشووا الصيد واكلوا وناموا الى ان اشرق الله الدباحج فببوا هن رادم وارسل 
المنذر السعاة الى المدينة فاتوا باجمالل والبغال فحاوا تلك الجواهر المتقدم ذكرها ورفعوا 
الذهب على ظبورها وكان ببلغ قناطير كغيرة ٠‏ ومن ثم رجعوا الى المدينة وهناك أمر 
المنذر المصورين ان يخرجوا الى تلك المغارة فيروها و يرو! ذاك الافجى ومن ُ «موروا 
بهرام وقد اطاق سهمه على الافعى في وسط امغارة فقتلا والدم يجري كالنهر وذلك في 
القصر يجخاب صورة الاسد 

وكان قد شاع هذا امبر في المدينة فاخذ الاهاون كبارًا وصغارً” رجالا واه 
يتسابقون الى تلك الناحية 0 على تلك المجيبة وما من احد الا واندهشوكاد لا يصدق 


000 


لك 

أن انسانًاً يقدر على مثل هذا الميوان الذي لو شرب حبلا لإعزعه ولو رأى اسهً! لقتله 
وازدرده' دفعة واحدة وزادت شكبة بهرام في قالوب الاهلين فكانوا يحلدون به ويجلون 
قدره ويعٌنون ان يروه في كل ساعة لو تمنى لم واصبح ا“عه في فم الكبير والصغير 
يعد<ونه ويدعون له بعلول العمر 

فبذا ماكان »رن المنذر ورجال المدينة واما بهرام فانه عاد الى القصر كجاري 
عادته كانه م يمر عليه امر من الامور قطيوم 6 ا واهر ولا بالافني ولا بثية 

من الاشياه الى ان كان ذات يرم رأى نفسه ضيق الصدر فخرج مرن غرفته وجعل 
يتنقل من غرفة الى غرفة بظر قي التصروبيائه قاصدً| ان يلتهي وشم عه ها 
يشعر به من الانقباض وفها هو على مال ذ ذلك وا ف باب مقفلة وكان قد را . قبل ذلك 
كثيرًا لكنه لم يحفل به اما في هذه المرة فقد نأق الى «عرفة ما في داخله وقال في 
نفسه يجبا منذ وجودي في هذا القصر وانا ارى هذا الباب مقفلا لم يفتح يوما واحدًا 
فلاذا ياترى وماذا يكون داخله فلا بد من سبب لذلاك ٠‏ وفي الحال دعى اليه خادم 
القصر فحضر فقال له اني هنف القديم ارى باب هذه الغرفة مقفلا ولم ارك ولا ارى احدًا 
من الخدم فتحه فلاي سبب وماذا يا ترى يوجد خلفه قال لا اعلم يا سيدي والذي اعله 
ان الملك النعيان سلمني مفتاح هذا الباب وقال لي ابقه معك الى حين يدالمبه منك مهرام 
وافي اعرف ان لا احد يعرف ما داخل هذه الغرفة الا مزار الذي بنى القصر فائه كان 
حكيا ماهرا والملك النعمان ٠‏ فزادت رغبة بهرام الى الوقوف على ما هنالك من اللبايا 
وقد ثبت له انه يوجد شي4 عبي له” منذ طفوليته وقد اومى اللادم ان يكتمه الى 
حين كبره وها قد كبر ٠‏ ثم اذل المفتاج من الخادم فوضعه في الباب وفتحه والق نظلره 
الى 0 به يا بع كرامي مطلية بالذهب الوهاج مرصعة بالجواهر والاقوت 
وعليها سبع > الأقار جالسات كاملوك على عروشهن> فاخذته الدهشة والرحفة 
في الحال 0 0 ينتظر مثل هذا اللاظر البديع فوئف يون | وعينأه جامدثان 
في البنات يرى ولا بم ي وبق غائصا في يحار الحيرة مقدار ساعة لقريبا ثم بعد ذلك عاد 
اليه وعيه وشواءته فتقدم الى الامام ودنا من الاسرة ,تلب شائق وعقل تاه واحدق ا 
في البنات فاذا هن“ رسوم لا جسوم قل صاعت بيد غرببة الصنءة لا يقدر ارن ! 
بميزهن الائي الا باللمس عن قر يب فوعي” بهرام لنفسه قليلا لكنه' بتي خائصا متاملا 


في وحوددن وصنءممن وعحيب وضعون وهو ٌَ هل ليقدر ان موز جا الواحدة ع ن الثانية 


| 


ا 


شل 
فل يقدر ان يخ واحدة واخل ذاك الحبان إتجسم بفءل العناية حتىكاد يقع الى الارض وهو 
لا يعرف ماذا ينعل وقد زاد تاسفه” وشيجانه لما رأي ان نل كالرسوم لم تكن جسوما وكان 
ذلبه يخفق عدد وقوع نظره على كل واحدة منهن والاتكار نتلاعب به وتبين له ان 
لا بد من اصل لتلك الصور القائُة على عروش البهاء والكال وانها ما وضعت الا لغاية 
تتعلق به وتعود عليه وقد حفظ تكل ذاك الزبان في ذاك المكان على امل ان يراها وقد 
خصص باني التصر والملك النعهان خادم القصر باخفاء مفتاح نلك الغرفة الى حين يكبر 
فيسلمه ايأه ودج عنده ان لا بد لذلك من سر يجيب 

وفها هو على مثل ذلك تارة :تحاذبه الافكار وتتلاعب به ايدي الحبة والغرام وطور| 
ينف عند حد اليمث في سبب وضع هذه الصورفي ذاك الككان واحيانًا يأتيه الصبر 
والجلد فيعزم على الخروج واتخلي عن تلك المناظر البديعة التي لا يستفيد منها الا الحسرة 
والمزن لانها جوامد غير تاطقة واذا به يري كتابة فارسية باحرف رفيعة على الواح كل 
منها معام يكرسي صاحبتها فتقرب من الالواح واخذها على يده وقرأها واذا به مكتوب 
على اللوح الاول ( هذه دورة نور بنت ملك الهند ) وعلى الثاني ( لتهان بنت ملك الصين ) 
والذالث ( بري بنت سلطان خوار زم ) ٠‏ والرابع ( نسرين بوش بنت ملك سقلاب ) ٠‏ 
والخامس ( درستي بنت كسرى هن نل ككاوس ١)‏ والسادس ( ههاي بنت قيصر الروم) 
واأسابع (اذر بون بنت سلطان الغرب )وما قرأ بهرام تلك الكتابات وعرف امماء صاحبات 
تلك الصور زاد في الميرة والاندهاش وجءل إيمث في اطراف الغرفة ونحت الكراسي 
عله يتقف على اثر اخر يستوشح منه شينًا عن امر تلك الصور او صاحباتهن واذا يه عثر بلوح 
اخر مكتوب عليه ما يأ ني « ان النجمين وعناء الدولة المطلعين على احوال الملوك وادوار 
السلاطين والعارفين بحوادث الدنيا وموحودائها اخبروا ان بهرام ابن الملك ازدشير سعيد 
الطالع وقد قدر الله انه وتعالى ان هلك السبعة اقاليم ويحصل على السبع بنات وكا 
اجبل بنات الدنيا ويكون له من الحد والعظلمة ما لم ينله غيره قبله ثلا قرأ بهرام ذاك اللوح 
وقف متفكرًا سيك امر هذه الدئيا وكيف ارث الله سهحائه وتعالى خلق فيا اناس 
جثون عن احوال المستقبل ويعرفون ماسوف يع سي مستقبل الايام وانهم على الدوام 
يصببون ٠‏ ولذلك استغفر الله وخر ساجدً| له" على عظيم فذله ونعيه و بعد ان صلى وطلب 
المعونة من الله عاد الى امام صور البنات وقد زادت مبته الى صاحباتهن حتى عاد لا يقدر 
ان يفارق ذاك المكان بسهولة ٠‏ ثم قال بنفسه يجب ان ارى اية صورة ال وابدع فنظر || 
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في الاولى واحدق بها وقال لا ريب إن هاته ابدع ايع حسنا وبها وجسما وقدا وبق ْ 
حدقا بها حاكًا بوحدانية جالما وكالما الى ان انتقل الى الثانية لجعل يتأمل فيها وقال 
لا بل هذه ابدع جالاً واببى منظرً! فكل ما فيها_كامل وبحبوب و بق يكل ما وقع نظره” 
ع صورة يحم بانها ابعى المع حتى حم للسبع بنات بان كل واحدة احسن من الثانية 
ودام على حاله مدة من ا انسحب قلبه وهطلت دموعه تكارًا وهو كت 
يعمل للوصول الى البنات وفها هو على مثل ذلك عاودته نجاعته وسالته ودبت في حسع, 
حرارة الجد والسعي فقال في نفسه ما الفائدة من وقوني في هذه الغرفة امام هذه الاصنام 
الواقفة لا استفيد منها اللا حسرة ولا ازيد الا تأوهاً فالافضل لي ان اتكلءلى ما:اعطانيه 
| الله من الشجاعة والعقل فاسعي خلف صاحبات الصور ولا بد لي ان احصل على الغاية || 
المطلوبة ول وكانت في قلب البحار ثما قدره الله لا بد من وقوعه واو حال دونه الفحائل 
ُ تم انه خرج من تلك الغرفة واقفل الباب ووضع المفتاج في جيبه ورجع الى ماكان 
عليه قله يخرج الى الصيد في النهار فيصطاد و يعود الى القصر في المساء 0 على الصور 
|| وينظر اليها وكثيرًا ما كان يغاطيها وهوسكران بخمر حال صاحباتها هيا ايتها الملائكة 
الجالسسات على عروش البهاء من منك. ن يازم ان احب فاخصص للا نفسي لا يمكن ان اعطي 
قلي لكن> دفعة 1# وود لا يطاوءن ني ال على محبة اجمييع اذا ياترى اهمل » 5 
| يحزن ثم يتسلي ثم يسسر ثم يعود الى حزنه واخيرًا يخرج من تلك الغرفة و يعود الى ما كان 
عليه من الصيد والقنص والمعاشرة والصفاء الى المساء وفي المساء يدخل الغرفة فيصرف وفتا 
على ما تقدم وكانت الايام تر عليه وهو على تلك الخالة الى ان بلغ الخامسة عشرة من المر 
فني ذات يوم كان جالسا في القصر مع الملك المنذر فاخذا يثباحئان عنكل 55 
نخطر على قكر بهرام امر ابيه فقال للدذر يجبا منذ زمن طو يللا اعرف شين عن الي فلاذا 
ياترى هل أسيني ول اعد اخطر له” في خاطر فاجابه المنذر انه” بامان عليك وكثرة 
اشغالهر جعلته لا يفكر الا" بامر املكة ٠‏ فم يقنع بهرام لهذا الجواب بل في الخال احضر 
رسولا وارسلله” الى ايران لينظر لن” في احوالها و يرى له اباه” 5 بي” هوام قضى عليه القدرء | 
فمار الرسول وغاب عدة ايام ورجع وهو محال حزن ويأس ودخل على برام وقبل يديه 
ووتف ذليلة” حزينا نخفق؛قلب بهرام وادرك ان اباء* توفي لا محالة فقال 0 اخير | 
اي لق راد الامان فقال اعلم يا سيدي افي + حت من هنا وسرت بعحلة 
في طر يق ايران حتى وصلت من ضواحيها وقبل ان ادخل الها صادفت فلاحا في حقلع 


001 


فألي ابن نقصد فقلت له المدينة 57 حيث اتيت فلا احد يقدر ان يدخل 
المدينة ومن يرونه 'داؤل يقيضون عاير فاما يقتلونه” واما يبعدونه * فال انصج لك ارتف 
لا تدخل والسلام ثم دار ظهرء' ومثى ااذه ع ن السبب فلم يجبني فزاد اضطرالي ونويت 
ان لا ارجع فتقدمت وكان اللِل قد اقبل فانزو بت في احدى الزوايا الى ان مفى أكأر 
فق قتف الليق فالسيةالى ادال دون أن بير اني احد تكن كنت خائهًا ان اسأل 
احدا فيعرفني غر بي فيبض علي" و مهار ال خط لي خاطر وهو ان اذهب الى 
يت انا سكنت أعرفعم 0 5 اناد زو<ة في فاتيت الببت وطرقت الباب ففتحوا لي 
وا أو ل وسألوني عن امري فقلت لم قب لكل شيء اريد ان اعرف 
ماذا منع دخول الغر باء المدينة ولاي سبب ٠‏ فقالوا لي ان المكومة الماكة الآرن منمت 
دخول كل من يأتي من امارج ولذلك ترانا منعجبين من دخولك البلد ووصولك الينا ٠‏ 
فقلث وما السبب لهذا العمل مع ارئالملك ازدشير كان سمح ح لكل احدر بالدخول 
واخلروج فهاذا جلت بعد غيالى 2 لا يزال الملك ازدشير 18 فتأوهوا وقالوا لااقسل 
يا نسببنا فان الاحوال قد تغيرت والامور ثقليت وتوني الملك منذ خمس سنين ومنذ ذلك 
الحين والطرق مسدودة في وجه الداخلين المدينة وذلك انه بعد ان توفي الملك ازدشير 
كفيو ودقتوه” وطلب كيرا اه الملكة واعيانها الى الوزراء والوكلاء ان يستحضروا بهرام 
ابن الملك فوعدوم بادضاره واروثم ك ابة كتبوها يستدعونه” بها لكنهم لم يرسلوا الكتابة 
بل اجتعوا الى بعضم البعض واعمّدوا أن لا يضعوا احدً! من اولاد ازدشير شاه فيا بعد 
وان كل مسال الاهاللي عن بهرام وزمن وصوله يقولون لحم غدا يحضر وني الشهر 
الائي يخضر وهو مشغول الآن بالصيد والقدس ويختلقون اقوالاة لا طائل عمها واخيرًا 
عرنوا ان لا بد لهذه المالة من نهاية فتدبروا بان اجلسوا على العرش رجلا آآخر امعه” 
خسرو وساوه القبوة وساعدوه” على كيد الرعية فالنزمت الرعية على الاصغار والسكوت 
وخخوصا انها لا تعرف آمرا عن ابن ملكبا ولا تع ايأقي ام لاوالآن صابرون على 39 
القضاء واما الوزراة والملك خسروا فانهم في خوف من 0 بهرام او من ارسال رسول 
ولذلك لا يتركون احدًا يدخل المدينة ومن يدخلها يقبض عليه فيطرد واذا اشتبه فيه 
بانه” رما يكون رسول بهرام يقل كي لا بوعل اليه الخبر٠‏ فلا س.عت ذلك خرج تفي 
الماللمن البدت دون ان اصغى لدعوتهم ليوانسحبت تحت الفسق من المكان الذي دلت | 
سه اح اهنت على نفسي وشكرت ان عل بقائي عن لاصل اليك بخبر | 
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اولئك اللثام الذين حملتهم اغليانة والغدرعلى. اضاءة ملكك من يدك وهذاكل ما رابعه” | 
وسمعته' با سيدي 

ولا مع بهرام من الرسول هذا الكلام كاد يختنق من المزن على ابيه ومن الغضب 

على وزراء الملكلة ووكلائها وقد احمر وجهه ثم اصفرك واخل يتلون نحو من ربع ساعة حتى 

هد غضبه على نوع ماورجع اليه بعض روعه وحينئثر بكى على والده وسالت دموعه على 

خديه وفها هوعلى مثل ذلك دخل عليه الدذرونا رأه على ما لقد مكاد يطير صوابه 

واستفسر من الرسول عن السبب فاخبره بكل ما جرى فاخذ المدذر في ان يسليه و يطيب 

خاطرء وال له ان موت ابيك يفطر قلوبنا ويحزننا كغيرًا ولكن علينا بالصبر والتعزية 

لعلمنا اننا سائرون في أثرم وسيجزن علينا خلفاوأنا كما لجن نحن على اسلافنا والرجل 

العاقل هو الذي يدوس المصائب بقدمه فلا يقع نحتها فتسحقه ٠‏ واما من جهة ذاك الذي | 


جلس على العرش واغتصب حقوقك فانا نير اليه بالجيش وهار به ولا بد ان يضم الينا | 
أكثر شعوب الفرس لعلءهم انه مغتصب -ةوقك متعد تلى ميراثك فيقلعونه بالقوة عند ظ 
ما يرونك واصلا” لبهم و يشاهدون ما انت عليه من التجاعة والكال في الجايا والاعال ١‏ 
وها اني انا ورجال العراق بين يديك نفديك بارواحنا وير في ركابك ايها سرت فأ جل 

عن قلبك الهم والغغ وانبض خهضة الاسد آما انت ممن يعجزعن نيل مراده واخذ ثاره 
من خصعه ٠‏ فقال بهرام اما ذهالي الى ايران فلا بد منه فاني سأوافيها إصارمي الابثر 
واجع لي جدشه] من محبي الي ومم.ماكان عدده فاني اهدم به المدائن وادك اسوارها واجعاها 
قاعا صفصفا وقد ظن اولئك الوزراء الكائنون اني كغيري ممن يعبدون وسيرون سيق يقد 
المديد وعزما تينز له الجبال لكبي لا ارغب في اناقود بكو بجيشك الى تلك البلاد ويكفاك | 
ما تحملت لاجلي من العذاب والثقلة مدة 1١‏ منة وانت صارف معظل همك واهقامك | 
كان لا شفل لك الا الاءتناه بي فانا مديون يلاك الى الابد وكل ما بي من تجاعة او | 
ظ ا وكرامة كنت انت سببها و«صدرها ٠‏ فاجابه المدذر عبقًا تحاول ياولدي امر الانفصال | 
عنا فانت ربيت عندي كولذي واعزك باعفم من اولادي وادلي ولا اريد ان اتخلىءنك ا 
وان كنت انت لا تسير الى ايران فها انا اسير منذ الغذ واستعين باه على هذا الظالم | 


أيودعه ابنه الا اللي فاخبض فا في الكلام فائدة 
ثم ان المنذر امر هن نلك الساعة بان تتأ هب حيوش الن واف يككتب الى قبائل 


الغدار واخذ بثار ابيك لانهكان يعزنا ويودنا ويركن انا في أكثر القضايا وم ير من 
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العرب ان ثوافيه برجالها وسلا<ها فتقاطرت القبائل على خيوها ولم يكن الا القليل مرن 
الايام حتى ركب الملك المنذر و بهرام وركب من خافهما مئة الف فارس من الفرسان 
المعدودة كليم بالدروع الداودية والسيوف المنية كم المدول العر يبة وساروا يقصدون 
ايران وتلك النواحي وما زالوا في مسيرثم حتى وصاوا مرك المديئه فنزلوا في خارجها لاخذ 
الراحة والنظر في تدبير الامر ٠ ٠‏ وما بلغ الخبر الملك خسر و وهو الذي اجلسهالوزراه على تخت 
فارس خاف لانه كان شيخا وليس فيه من اات تجاءة ما يقدر ان يقاوم فيه اخصامه ولامها 
قد ثبت لديه ان الزعية كليا تلمع الى ابن مككها وور بث العرش بعد ابيه ولك احضر 
لبه الوزراء والوكلاه وقال لم افي جب من خيات 3 السابق و 2 الحالي فا 
دام في الدنيا وارث لنت فايس فلاذا دعيعموني وإحلسيّوني عليه ٠‏ فاجا بوه عفوا يا مولانا 
اننا فعلنا ما فعلنا _لعدم رغبتنا سيف بقاء تلك العائلة فائنا لا نريدها واكثر الاهلين 
ينفرون منها نفل عن ان رغبتنا فبك وعلنا بعلومقامك ورفعة شأنك ها اللذان حملانا 
على ان نعل ما فعلنا ٠‏ والان لا يرهبنك هذا الغلا لام فانه ولد لم يتحاوز الخامسة عشر 
فلا بقدر ان يقاومنا في عزمنا ومن الواجب ان ترسل البه فتهدده بكثرة الجبوش والابطال 
وتبين له ان الكاله على حيو العرب الني معه لا يدفع عنه شدة وتسأله ان يشفرغ لك 

عن الملك و يببك حق الميراث ذلا بد ان الحوف يحمله الى اجابة طلينا فهو طفل على كل 
حال وتكون بذلك قد ارضينا الرعية موما وارتحنا من اللوم والتنديد واستغنيدا ععرن 
استعال القوة وابقينا السلام بيننا وبين العرب لانهم من انباع دولئنا وما اخفينا امر توليك 
عن الملك المنذ ركل هذه المدةٌ الا لعلمنا بوجود بهرام عنده 

فاستصوب خسرو ذلك وكتب لبهرام كتاباً بقول له” فيه بعد السلام والثناء ٠‏ اع 
يا ولدي ان الله قد <١‏ سن الي" شخت ت فارس واوصاني اليه لا بسعي وجدر ولا يجند وقوة 
ولا مميراث وحق لكن ارادة الله قضت بذلك لانه” من المملوم عند النأس ان الزجل امسن 
الطالع تخدمه” الافدار ٠‏ فالان مها نظرت الى الملك والعظمة والسلطة فلا ارى نفسي 
سيد اهنا كي" كيه الل الموج بالسم ٠‏ واني كنت في غنى ع نكل ذلك 
قانعا يروث ونفوذ كلتي مرتاحا عن حمل هموم الغير فاجع الرعية والجنود وحبوني من 

محل راحتي واجبروفيطي الجاوس على تخت السلطنة ٠٠0‏ كا كلا ٠١‏ انهم لم يقيموني 
ملكا بل غفبرًا ٠‏ وني الامثال ٠‏ ان نصف الناس اعداه لمن ولي الاحكام هذا ابن 
عدل ٠‏ وعليم فارى ان شاب مثا في اول عمره يقدر ان يتنامى الملك و ينصرف الى 
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المذات والملاهي و يعيش بنعمة وراحة وسكينة لا بتحمل اثقال الملك ومصاعب رجال ؛ 
الدولة بالنظر لاختلاف مشار بهم وغاياتهم وعلى الخصوص ان اصحاب الامر والنهي في , 
بلاد فارس لا ير يدونك ولا يتركونني فاتخلى للك عن الملك الذي اكره”. فانت الآن ١‏ 
أكثر سعادة مني لانك تتنعم بإذات هذه الدنيا بغيرم” فتخرج الى الصيد عند ما | 


شاغل مع افي في ثم وغصة الليل والنهار اضطرٌ الى مداراة الخواطر ودنع نقيات العدو 


والتفكر بالفخلص دن دسائس الذين للا يكن لي ان ارضييم وهذه اقل هدوم الملشوكت ١‏ 
ارغب في ان اسلمك العرش همومه واثقالو واعيش كم تعيش أن بالصنا والرخاء ا 


لكن الجند والامراء لا يقبلون بك ولا باحد من عائلتك لانهم يرون ان اباك كارت 


ظالم) مرك الكلام يحتقر الكبير والمغير ولذلك لا يمكن ان اخَخلى عن الماك لمن تكرهه” | 
6 


الرعية ومن الموافق ان نتناز ل عن حقوقك ولا ترغب في قوم يكرهونك واذا بقيت مصرا 
فاكد انك لا تنجح فان جند فارس كثير لا يخصى له” عد وفي خزائن المملكة من 


الاموال ما يكفينا لان نحارب به ملوك العرب والروم والمند والصين وكل ملوك الارض . 


و يترم لنا الفوز لكثرة الجنود والاموال فانظر في امر نفسك نظر الخبير العاقل ولاتطوح 
بنفسك فتندم والسلام 


وبعد ان فرغ من كتابة هذا الكتاب اخذه اثنان من الوزراء وخمسة منقصماء / 
الدولة وساروا به الى جيش العرب ليسلموه الى بهرام و ينذروه' بالحطر و ينصحوا له : 
ان لا ينصدى لننخت فارس وم يكن الا القليل حتى دخلوا جيش العرب وارسلوا فاخبروا ' 
بهرام بوصولم اليه فامرهم بالدخول عليه فنزلوا عن خيولم ودخلوا الصيوان وبعد ان ادوا ' 


رسوم السلام والاحترام على حسب عوائدم وقنوا بين يديه وكأان برام جالس) على كرسي 
عرصع كال الميبة والوقار ونور جاله على* الكان فاءرجم ان يجاسوا في مكان عند يينه 


نجاسوا فرحب بهم وبش” لم ٠‏ واما مُ فانهم عند ما شاهدوا هيبة بهرام وعظيته وماهو ' 


عليه من الحسن والاجلال نمجبوا ووقعوا في حيرة وخوف ٠‏ ومن عضن احد الوزيرين 
واقفًا على الاقدام و بعد الدعاء ناوله رسالة الملك ذاخذها من يده وناولها الى كاتبه وامره 
ان يقرأها بصوت عال, فاجاب الكانب امره وقرأها حرنًا بحرف .وما سم بهرام الرسالة 
وعرف مشعوم | احتدم من الغيظ وصار وجهه احم ركالدم وتطاير الشرر من عييه وصبر 


و 
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على نفسه الى ان استكن وعاد اليه لونه الطبيعي شيمًا فشينًا وبعد ان جع حواسه وقبض 
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كف 

على ازمة غضبه اخذ يفكر في الجواب برهة ومن ثم قال للوزراء بكمال الوقار والاحترام 
نعم قرأت الرسالة وفبدت جيع ماكتب فيها لقد ارسل ينصح لي و يشير علي ان 
بق في الصفاء والانس فلا يخا ء ان عندي من الجواهر والاموال ما اقدر ان اشتري به 
السبع إقالم واملاك الدنيا من اولما الى اخرها لكن ارى من المفروض علي ان لا ائرك 
الإلادالنيملكها الي واجداديواانفت الذي يحق لي ميراثه في تصرف الاخرين» وفي المشل 
« اذا ادعى الي الالوهية وجب علي عبادته » ٠‏ والانسان العاقل لا يطيعه شرفه على 
الل عن حق كبذا كان من رغبة ابه ايصاله اليه ومع ذلك. فان كان ابي ظال) فانا 
عادل وان كان غضوبًا فانا حلم وان كان قاسيًا فانا لين وان كاز ليلا فانا نهار "لا تعلون 
ان الليل يولد النهار وان الماس من الصوان ٠‏ فاذا كنتم تفيسونني بابي فائتم في غلط مبين 
واما اثافان كنت ناما الى الان فهر استيقظلت وان كنت جاهلا ابر فها قد علنه وعرفت 
كل شي؛ ومع ذلك فاتجاهل كأني لا اعرف شيا فالتفت الى مصالم العباد ولا اتقصل 
عن النظر في شان الملكة دقيقة ولا المع في مال احد وروح احد واعفوعن خيانتم 
. وخطاكم واجري ما هو لائق في حقك ولا ادع المكاه والعلاء بعيدين عن بابي واطرد عنه 
كل جاهل خبيث واحافظ على اموال واعراض الميع سوا كانوا من علاء او جهلاء ولا 
١‏ انظر يخيانة الى مال احد ولا اسلم مصالح الاهاللي وما يتعلق بهم إلى غايات الوزراء 
| ورجال المعية بل اراها بنفسي واحك بها بعدل الله وحقه وما زلت حي لا اقيم على الملكة 
وكيلاً لي ولا اختار وز 1 الامن فلاسفة العصر وعقلائهم والحاصل لا أغفل دقيقة 

عن امور الملاك ولا افعل الآ ما يرضى الله ويسر الرعية 
ولا فرغبهرام م نكلامه والوز يران ورجال الفصاحة الخمسة يسمعو ن كلام اندهشوا 
من فصاحته وطلاقة لسانه وحسن ادابه وكانوا قد اتقادوا لهيبته وحسن طلعفه فعرفوا 
| انهم في غلط مبين وقد ندموا على ما سبق منهم لان مثل بهرام يفدي بالارواحوالاموال 
ا ومضى عليهم مقدار ساءة وم سكوت لا ينطقون ببنت شفة يفكرون مطرقين الى الارض 
| في ماذا يجب ان يلوا ٠‏ و بعد ذلك نهض الوزير الاول واففا على الاقدام ودنا من 
السرير الجالس عليه بهرام فقبله” وبعد ان اكثر له من الدعاء والثناء قال له اثنا. نعم 
١‏ يا سيدي اننا غلطنا وارتكينا طر يى الشطط ويكنى ان فصاحة لسانك الآن وحلاوة 
ا حديئك تسيناكل ما لا قينا قبلا من ابيك فوارث الملكة المقيقي هوانت واذلك 


ْ ترجو من لدنك العفو عن خطائنا وخيانتنا والآن نر كد ان العرش والتاج والقفطان 


واجدادك ومن يطمم فيها فهو مزاحم واننا على يقين ان الرعية على وجه 'الع.وم والج_.د 
جيعهم يكونون ممنونين من توايبك عايهم و بفرحون لذلاك كثيرًا لكن ما الفائدة الآرن 
فانتا نعترف اك بالق الذي انت اهله وني ٠ن‏ كل قاوبنا ان تكون سيدنا وسندنا 
وقد سبق بنا ان بايعنا خسرو وعاهدناه تلى الامانة واقس.منا له الايمان النظيمة بان نكون 
امناه على شخصه وتاجه ولا تخون له عبد ولاميثاقًً وها اننا الآن نندي ارواحنا سي | 
سيل خدمتك فقط نرجو منك أن تبحث لنا عن مجة نحتج بها لدى خسرو فاننا لا نقدر 
ان نقاومه وقد اخترناه” من نفوسنا فيازم ان رج من عبدنا بسب لا اعراض عليه 

' فلا سمع بهرام كلام الوزير سن نه قاب وقالبًا وتبين مرك وحبهو صدق كلامو 
وحينئذ قال بكال الاحترام والوقار كم الى بذلك لان العبد والميثاق شي* عظم جد 
| كن يازم ان تلفقوا وثقرروا على اا ل فقو ان تاخدذوا تاج الي وثا توا بو ميدارنف 
المدينة الواسع الجوانب وتأتوا باسدين جائعين منذ اياموثر بطوها الى خت تضعونه في 


| 

ظ نصف الميدان وتضعون التاجعلى التخت من يدر أن يجتاز بينالاسدين و يأخذ الناج عن 

ظ التخت وطن بكرن له في العرش الفارمي النصيب و بتفرغ له الاخر عن حقوقه عن 

| طيبة خاظر ورضا وها انا راض بهذا الشرط وقابل بو ٠‏ وحينئذر اتفق رجال مملكةايران 

ظ علىهذا الراي واعقدوا علي فيا بينهم وم في حيرة عظية من هذا امل وقد وائق هذا 
الراي مشربهم لانهم علوا انه يستحيل ع ىكل واحدمن الاثنين ان يحتاز بين الاسدين 
لكنهم تيقنوا انهم لا بد ان يخلهوا من هذا المككل و يتخلي عن الماك احد الملكين 
اويذهب فريسة الاسدين © ٠‏ 

و بعد ان قرت قراربم على مثل هذا الشأن هضوا وقبلوا التخت الجالس عليه بهرام 
وخرحوا من حضرته وه في ديرة عية مما شاهدوا وسععوا ولا زالوا يتحدثون بامر ببرام 
حتى دخلوا على الماك خسرو وادوا له واحب الاحترام ثم اطلعوه على الكيفية وعلى ما 
اتفقوا عليع مع بهرام ٠‏ وحالما سمع خسرو بذكر الاسدين اتخطف لونه وصاركالرماد 
وفي الدقيقة تقسباقام عرن الكرسي ونزل الى الارض وقال لا ار يد الملك ولا انازل 
الاسود فبااني اترك الملاك لبهرام واتخلى عن التاج لداحبه فان المياة لدي اغلى 
الاشياء ولم يعد سيك وسعي اوافتج فأتع عرن قر يب تضيعون لي حيائي 
وتخسروني راحتي 


الل 


تبه بس ل جه 


اع مضع لكي الك ين 00 وانه اذا اخذه اخل 0 ذفلا اتفل 
5-2 بط نأو نس ببسم 


اسدين فلا امانعه في الماك ولا ازاحمه” واسلحه” ايام من يدي واحلك جميعم من عبودك 
وميناقكم واحجب دماء العباد واصون حياتي ٠‏ قالوا اصبت فاذنا لا نسل التاج لهرام 
7 يف :اود وهذا صعب جدءًا ان يتخلص من مخالب اسدين عظهين فاذا لم 

يجسر على الدنو منها بتي العرش لك واذا حمله” المنفوان والعتو والجبل والط.م الى 
الخ ة بنفسم فلا يرجم سالمًا وعلىكل حال يقى التاج لك فكن في راحة ٠و‏ بعد 
ان دار بيهم هذا الحديث وقرة رامهم على مثل ما نقدم تفرقوا في ذلك اليوم الى ونه . 
وفي الصباح التاليي خرج الوزراة والوكلاه وار باب الدولة واهالي المدينة 0 وكيارا 
نسا» ورحالة الى مدان منسع في نصف المدينة وجيعهم في حيرة عظهة وارتباك ونفوسهم 
تطمح الى التفرج على مثل هذا المشيد العظم الذي ١٠اراوا‏ ولا م.معوا ممثله مد 
قديم الازمان ٠‏ وكان الماك خسرو ايض قد جاة لاجل الفرجة ومشاهدة شجاعة مناظرو 
بهرام وهوعى يقينانه سيذهب فر يسة الأسود ٠‏ وماق جلا بكرسي املك فوضعوها في وسط 
المدان وجاوًا بالناج فوضعوه عليه والناس تنتظر النهابة وفي الوقت نفسه حي بالاسدين الى 
الميدان يقودها يو مائة رجل من الرجال المنتخبين التجعان الخصصين جخدمة الاسود وقد 
اوصوث منذ مساءالام سان لا يطعانهما شيا وكان الرجال يلاقون اعنم مشقة واجسمعذاب 
في قيادة الاسود وقاوبهم ترجف من الموف لانهما جائعان في كلان المجارة اذا وصلا 
اليها فضلا عن انهماكانا هائلين جدءًا من اكبر الاسود واعشهها هيبة ولا قربوا بهما 
من التخت دقوا لما الرزات في الارض ور بطوها من جانبي الكرسي الواحد الى را سالاخر 
لايمكن للبرغشة ان تجناز ينب بسسهولة واما الناس المتفرجون فقد وقعوا بالوف والوجل 
وصاروا يرجنون من منظر الاسدين و يتأ سفون على فوات عمر بهرام متا كدين على انه 
سكن فريسة لها وكان الاسدان في غليان وهيجان من شدة الجوع وقد فتتا باظافرها 

لمحارة الكبيرة حتى جعلاها كالتراب التفول وحفرا الارض بايديهبا وزثيرها مل" 
1 و 


6 
الا ان الوزراء والوكلاء لا سمعوا كلامه اجابوه من حيث انك قد تيت 
عن العرشه من نفسك فنحن نقبله ونعيده الى الوارث الحقيقي قال افملوا ما شكتم فاذا 
كان بهرام ينمل ”ا لقولون وكا تزحمون اله يأخذ تاج ايه عن التخت الموضوع بين 
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لهف 


ظ الخير ببهرام بض بدون تأخير ولا تاجيل وقد سار من جانبه الملا المندر و بعض الوزراء 


والاعيان فدخاوا المدينة واجتازوا الى الميدان المذكور حيث الوف الناس ينتظرون وصوله” 
ليروه” ولا وصل ونظره الناس مالوا اليه وتعلقت قاوبهم بو وقد تعجبوا من بهاء طامتم 
وصبوح جبدنه وجسارته على مفاحئة أسد ين عظيين مع صغر سنه ولذلاك اخدذوا في ان 
ابر بروا بامسنتهم وكثر القال والقيل وارتنعت التنبدات من الصدور والتحسرات عليفر 


ظ 0 0 . ظ 


. العرش فكيف نت ركه عرضة مخالب الاسود نجازى الله الوزراء والوكلاء فهم علة الحبث 
. والفساد ونقدموا ير يدون انتثاله من وسط الميدان فصاح بهم وارجعهم عنه وقال لمم 
اجلسوا في اماكديم وانظروا باعيتم تحائب ابن ملكي وتحدثوا عن افعالم ولا مهولتم 


عنم ضذامة هذين الاسدين فهما عندي هرين ضعيفين وستر ون صدق ما احدتم 
به ولا راى الناس دا واصراره رجعوا متاسفين عايو وأعرنهم تقطر وما وقلوبهم ‏ 


| نتفطر ووق ف كل واحد في مكانم . واما بهرام فانه وقف في مكان عال وامر المناذين 


أن ينادوا ان تاج فارس موضوع الان على العرش بين اسدين وهو مباح لكل فردر من 
شعوب ايران قفن اياده من الوزراة والاعيان ورجال الدولة وجنودها وعوام الناس 
فليتقدم و ياخذه على راسو و بذلك تنقاد لامره الرعية وأكون له" من جملة الطائمين 
واتلى له عن حقوقي و يصبح ملكا على الدولة وحاكا فيها ٠‏ و بعد ان طاف النادي 
ثلاث عاد اليم وما احد تجاسر ان يقبل بالمخاطرة برو<ه في جنب هذا التاج العظيم وقد 
نقدم اليه الوزراة وفالوا له لا احد يا سيدنا يحسرعلى نوال هذه النعمة فحي ثختصة بك ١‏ 


| لا بغيرك وهذا امر اقترحته انت فارنا فعلاك في؛ فقال سرون ولتعحبون ُ تزل | 
ظ من كانه الى الارض فالق عنه سلاحه ونزع عنه الدرع والطاسة فالقاها الى الارض 
ٍ ولس قنطان كمادة العرب ور بط وسطه بزنار ونرع عن رأسه ما كان عليه وانفصل 


عن المنذر وقومه ولقدم الى الوسط وطاف بوجبه على الناس «سلم) ثم رفم 00 


| الدولة فكانوا يضحكون منه وقد حكوا بانه محنون وقالوا ان كانت هذه الخالة حالته 


فالاوفق هلاكه فتتخاص الممككة من الو يل وسفك الدماء واما المنذر ورجاله فقد 
خافوا عليه واخذت دموعهم تذرف واعينهم شاخصة اله وكذلك تاك الجماهير 
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| الوبيلة وان ينزل من سمائه نارًا وكبر ينا فنااكل الاسدين ولا يصاب ملكيم بششر 


واما ببرام فتقدم من الاسدين بقلب لا يخاف الموث ولا يهاب الاسود كارت 
اوفلت وأا راه الاسدان وقد صار على بعد بشم خطوات هنبا زثرا وهاجا وغنربا باكفرما 
الارض فنتحا فيها خلهانا وارتخم فوقبه! غبار حتى كاد يححبها عن الابمار لولم يفرقه . 


| المواء م رفما بأبدييما واشدفا يوقت واحد على بهرام فل يعبأ بها بل بقواتقا محدقًا بهما | 
| إسال الله نصرته وان لايتخلى عنه حتى قرب هنه رأسا الاسدين فاسرع بان مد يديه | 
ظ كالبرق |الخاططف وفيض على اذلي الاسدين وذكر الله قبل كل شي' م صاح لعوتر 
| ارنحت منه المدينة وارجف قالوب سكانها وقال اي كلاب الير بة اتطيعان لي ونقصدان 


مةأو. ني ولا سيان لى ححسابأ وانا سيك الاء.ود ومرحفها فاخا يها تحازاة سقة انها وكان 


قن أ رجف الاسدان لصوته وقبل ان عكنا من فتح فا والايقاع به تطا بكل قوته وشد 
لاياتيان بحركة ٠‏ وحيائذ انسحب بهرام من بينهما الى التخت فأ خذ التاج عنه فوضعه على 


0 200 / ت 5 ٍْ 
راسه وجلس فوقهكا نه لم ينمل شيما. ولم يلبث ان سمع دوي اصوات تلك الجوع يرعد في | 


!| الفضاء وقد علا صيأحهم وكثرتادعيتهم وكاهم ينادون فلعش بهرام ذاه فلعش ملك الفرس ظ 
ْ وسيدها فلعش الى الابد وت حساده واعاديه وتزاحموا يرامون فوق بعفمهم البعض 
ويتباركون بالنظر الى بواج تحيأه 


وكان اول من وصل اليه خسرو شحجد بين يديه وقبل ذيله وبايعه ودعا له ثم تبعه | 
الوزراء والركلاء ومن بعدم الضباط والجنود ع الاهالي كبارًا وصغارا وكلهم يدعو له أ 
بدوام الع وطول البقاء فكان بش في وجوههم ويثني عأيهم و بدي هم سروره هنهم 
ودن بعد ذلك نهض من هناك وجا١‏ الديوان والاهالي يحناطون به هنكل ناحية وقد | 
دارت البثائر في المدينة وحمت الافراح وزينوا المدينة وقاموا بكل اسباب المسرات 


. فامر بهرام ان تفتج اعلزائن وتوزع على الفقراء والمساكين واعطى واوهب وخام املع 


النفيسة دلى الاعيان وثممل مجوده الكبير والصغير حتى اصبح الجيع كيارًا وصفارًا ناه 
ورج الا يشنون عليه و مجبون من 1 بده وأخلاقه وكال أوصافه ومزاياه ظ 

وعلى هذا الوجه جاس بهرام على مخت ايبه واجداده و باشر سيم إن يرى احوال 
المكومة ومصالح العباد.واولكل شيء بعث المنادين ينادون في الازقة والشوارع قائلين. بلسانه 
« انا بهرام بن ازدشير بمد ان جاست على تخت المكومة اعلن ل ان اهه سيحانهوتمالى 


للق 

ما وجد ان القذت والتاج يليقان بي ا<سن علي" بها ولذلك لا يمكن لي انا اللقير انانف 
دفيقة عن الشكر له لعنايته ببي لانه حماني يجهابته ووقاني بنممته واني لماتونق لاخك التاج 
من بن الاسدين بشدة بأمي ولا يجساي بل بقونه وقدرته تعالى لانه اهاك بيرف يدي 
الاسدين ومد بد المساعد: حتى اجا بين يدي اضعف مضل كبين ففرض علي" ##صيل 
رضاء والعمل بموجب ارادته وهو ان اعدل في الرعية واهمل نهم بالانصاف واسهر على 
راحتهم وارى امور بنذسي واقيم عايهم المكام العادلين الى غير ذلك من الامور التي تكفل 
راحةعبادو ورفاههم فبناك عليه اومل ان اتبأعي ووزرائي ورجال هبي يعملون بين الرعية 
بالعدل والانصاف واطكمة وخوف الله لان من شرط التابع ان بتاثر الحبوع فمثي على 
خطته وني طريقه ولذاك ابشرم يحسن الاحوال والراحة ولوفرض ان ا-د الكام ذا 
في الرعية وخالف الاوامر ولك سبلل الظلم والتءدي فعليكمفي الال ان تعلموني فانتصج 
له في اول الامر فاذا رجع عن عمله وسلك ملكا جديدًا وعدل في اخوته ابناء جنسه 
ابقيت علبه والاً فا دواده' الا القتل لان لا فائدة في حيا: الظالمين العاملين على الندر 
بعباد اله والتعدي على اولاد الدولة والملة والعالم احج وليعلموا ان الله قد بعثني لآكون 
م غومًا على الزمان وعوناً على الظالمين » 

وكان المنادون ينادون عثل هذا الكلام في الازقة والشوارع ويبثونه بيرت الشعب 
والشعب في فرح زائد يدعون ملك الحبوب منهم بطول العمر والبقاء وقد املوا وصولم 
الى درجة علياء من الجد والتجاح بواسطته بد إن شاهدوا منه ما شاهدوا وثبت عندم انها 
سيفتح البلدات و يدوخ العواصم ويلك الافالم لانه نادرة الايام وقد خصه” الله بكل 
اسسجابا الميدة والمزايا الفريدة ٠‏ والحاصل ان بهرام تمكن من عرش الفرس فاحاط الرعية 
بعنايته وحبه فنتجا ابواب العدل والانصاف سيف كل صوب ءانا اهل الصنائع وار بات 
المعارف اخص اهتّامه والتفاتم ملقي) بغضيه وانتقامو على ارباب الشقاوة الحضر ين بالدولة 
والكدر ين راحة الامة وقد تأثرم حتى قطع دابرم و بذلك نششرعلى رؤأوس العية عل 
الراحة والامان ووبانت جوش الدولة في راحة بعد ان كانت لا ترئاح يوما منجراء تعدياتهم | 
ومجماتهم على الاطراف والضواجي وكانت كل دعوى (نع بين اثنين ثقدم اليم فينظر فيها ' 
بحكمة و يساوي بين المتخاصعين فيرحعان وكل واحد منها فرحا بحصوله على حقه واما ١‏ 
المتعدي فكان ينصح له ويأمره بالامتناع و يساعحد” في الاول حتى اذاعاد ثانيا جازاء؛ على | 
ما استمق و بذلك اصبح الناس في امن لا مثيل له" وقد تساوي الغني والفقير في عبرتف 


» 

الشريعة والفانون ومات النفوذ الاستبدادي من بين المكام فل ببق لظالمغادر قولا ولا 
طولا بل كانت عين الملك ترقب الميع فتسحق شوكة المتعدي وندوسها ارجل المدالة 
وكان قد ادرك السابعة عشرة والثامنة عشرة ولا يمكن ان يتكر المقلاه والنضلاه 
من رجال الملكة انه كان مواما بحب الرعية وبالقيام بالعدل والانصاف وبذل الهرر 
ومساعدة الفقير حتى لم ببق له' عدو في كل ايران وقد مر" عليهرار بعاو خمس سنوات على مثل 
ذلك لم يفتردقيقة عاهو متوجب عليه لكن مع ذلك كان لا ينسى ما كان قد زرع سه 
قلبو بيد العداية لاب العشق قد حرج له' قلبه فلا يندمل الا بعلاج واحد وهو الوصل 
والحمصول على المءشوق ٠‏ وقد ثقدم معنا ان بهرام كان قد رأأى رسوم البنات السبع فشغلن 
خاطره” ورميت بقلبه جمرة تزيد التهابا كلها زاد الزمان ايام) وعلى الخصوص بعد ان 
تأكد ان لتاث الرسوم اصلا وانه لا يتعشق الوم بل المقيقة وقد اتيت تلك الاصنام في 
النصر بنوع خصوصي لاجلم كي يذهب في طلبهن فهن” من أصيبه وقد قدكر انه ذلك فلا 
بد ان يكون ٠‏ ولاك كان يصرف ايام على كرسي الملكة ينظر في امر عباد اللهكما لقدم 
معنا الكلام واياما ينفرد في خلوته فلا يخرج قط الى المارج فيت-لى بنغم الاشعار موحها 
بكل افكاره المىمن احبهن” قلبه فبناجيين” عن بعدر ويسألهن" الرحمة والعفوعن قصورو 
ووقوفه عرث المسير اليين؟ لانه مضطر الى الاهئام بامر الملكة ووضعها في قالب النظام 
والاننظام ٠‏ فكان وافمًا بين امر ين عظعين يحب الرعية والملكة ويرى من الفرض عليه 
خدمتها ويعشق البنات وقلبه لا يتخلى عنهن بل يزيد في محبتهن يوم فيوما فيلتزم ان 
بطيعه لان سلطان الموى لا يغلب فهو آلمة القلوب ونور الخواطر فلا يتسلط على احد الا 

و يذل ولا يدخل خاطرًا الا و إشغله” 

و بيت هذه الخالة حالة بهرام وهو غارق يبحر العشق والغرام هائم الانكا ركل ها 
انفرد وبعد عن الناس ولكنه لم يدع احدً! بحظ عليه ولا ترك امرًا من امور الاعثناه 
بالعب ومصالحه ٠‏ واخيرًا خاف من السقوط وضياع نفسه فال خير لي ان اتخذ لي ما 
إِشغلني عا انا فيه فدخل دار المريم واختار لنفسه جار يةرخعة الصوت بدبدة الحاسن باهرة 
امال اسعها فتنة وكانت بالمقيقة ذاتنة فاتحْذها لنفسه لكنه كان عند ١‏ امهم رخامة الصوت 
ورنة العود يتأثر وتتحرك فيه محركات الموى وكان نظره الى حمال فتنة يبيج فاده الى 
الودول الى حال من احبه قلبه ولذلك كان عند ما يجلس معما يصرف الوفت بالبكاء 
والانين واف توأنسه وتبذل جهدها بمسرته وانشراح صدرم وقد صرفت عنايتها لالهلاب 
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خاطره ٠‏ وكانت مع ما في عليه من امال ودسن الصوت عاقلة اديبة حكبية قد تصورت 
انه شغل يحب من لا وصول له اليها فتأخذها الغيرة وتحكي له النوادر المضحكة وتنشده' 
الاشعار الغرامية. وتتحبب اليه يوما فيوم) فتبعد بافكاره عا بشعره ويصفى لما ودام الال 
على ذلك حتى تعود عليها وصار يبواها ولم يعد له صبرعلى فرقتها ' ومع ان ذبءلان لا يؤال 
على حاله. لكن فتدة فتنته بجالما وعذوية الفاظها وقد زاحمت وا<تهدت حتى دست بنفسها 
في فلبم واخذت موضعا رفيعا فيه فتعشقبأ واصبحت موذوع ماله فكات يخرج الى دار 
الاحكام من باشغال الدولة و ينظر فيهأ كعادته ثم يتسحب الى قصرها و يق معبا على املظ 
والصفاء واذا خرج الى بر ية متنزهاً اخذها الى جانبه فلا يفارقها ابد! ٠وفي‏ ذات يوم عزم 
على المروج الى الصيد فاءرها ان تذهب معدفاركبها بالعظمة والاجلال وسار امامها موكب 
عظيم وعند ما ساروا في البرية امر الفرسان ان تقدمه وبق هو وفتنة 7-6 غبلان في 
السير وكف الواحد الى كتف الآخر وقد امرها ان تغنيه كحاري عادتم! ففعات حتىكاد 
يغيب عن الوجود وهو حدق بها وموجه بككل عقله وقلبه اليها وفها هيا سائران على مثل هذه 
الحال تاركين عنان الجوادين واذا باثنين من حمار الوحش قد انذعرا امامهما الى مققدار 
مائة قدمم وقفا فتحركت في بهرام الرغبة المممطاردتا وقد لقدم معنا انمكان مولما جد 
بصيد هذا الجنس من الحيوان ولذثات قال لتنة اني ارغب في ان أرمى احد هذين الميوانين 
فاجابته افءل لاجل ان اعرف شدة معرفتك برمي السهام وقد سمعت عنك كغيرًا لكن 
من المعلوم ان حمار الوحش عند ما يرك مهم الديد وقد تجاوزه رفع احدى قوايمه و يجس 
بها اذنه ليرى اذا كان السمهم لم يثقبها فالصياد الماهر برعي سهمه ثانيا ثخترق اليد والاذن 
معا فبل لك ان تفعل مثل هذا قال سثرين بعيذك وقد تركت فيه المرة من كلاءهبا 
وتاقت نفسه ألى ان بر يها شدة معرفته برني السهام فتقدم قليلا واخذ ممما فاوتره' سي 
فوسه واطلقه غير متته.د اصابة الميوان فر السهم كالنجم اذا زرق فرفع المروان يده 
واس بها اذنه وما لقت ان وصلت الى اذنه <تى كان سهم بهرام قد سعرها بها لاءه اخذ | 
باسرع من البرق سهما أ خر واوثره ورماه بدقة فاصاب المرمى وحينئذ تقدم من فتنة 
وقال: لها انظرت كيف فعلت فانظري الحيوان وتد ثقبت اذنه ويده معأ ٠‏ فقالت وقد 
ضحكت مظهرة عدم الاكتراث والتعجب هن سواله انظن اني اعرف هذه الصنءة ومع / 
ذلك اقول لك ان هذا الذي عملته لم يكن شينًا حا لانك تعلت رمي السهم وألفته أ 
فرميك هذا الهم هو بحم العادة و يكن مما يذكر ٠‏ فلا معم بهرام كلاءا ترك فيه ظ 
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عامل الغضب لانها اهائته وفي الحال القاها عن ظبر الحصان الى الارض غير فادر على 
ضبط نفسه ع فكر فقال ان ابقيت عليها تزيد في احتقاري واهانتي واذا قتلتها فلا يليقبي 
لان من العار المظيم ان يمد من مثلي يده على امرأ.ة ٠.‏ فدعا اليه قهرمانه وقال له خذ فبنة 
واقتلبا في التهل ولا تطلع احدًا على هذا الامر وادفنها في مكان خني | 
ا سمع القبرمان من سيده هذا الكلام علم انه في غضب زائد فاطاع في امال واخى 
فتنة وسار من امام سيده وفيا كان ذاهيا كارف بشع كيف يقتل فتئة وما الذي اوجب 
غضب الملك عليها مع انها موضوع افكاره واماله فاذا يا ترى بدا منها في حق الملك فلا 
ربب انها اهانته لان لا شيء يغيظ الملك مثل الاحتقار بو وجءل سف عليهأوهو ساثر 
بها مطرق في الارض ٠ ٠‏ فلحظت فتنة منه ذلك وعلت انه يتأأسف عليها في نفسه و ابحث 
عن السبب فقالت له ٠‏ يا ايها القبرمان انت تعلل اني من اخص جوار ر الملك بهرام وموأنسته 
الوحيدة وتحبوبته الني ال ا اي 
ومع كل ذلك فانه عن عل المي وقع مني لم ينطبق على مزاجه فاعتيره” اهانة وريمبا 
كان اهانة لكن على غير قصد فباج فيه الغض حتى قام مقام الحب واكمى بصائره فامر بقتلي 
قبل ان ؛ بي على نفسه فالان اسع واصغ لي واني انصح لك ا فيه خورك فافتكر وتأأمل فيا 
اقوله لك ٠‏ فاصير على قتلي بضعة أيام فةئلي لم يكن امرًا عظباً فابق علي" واذهب الى الملك 
فتى سأ للشعني قل له قتلتها وانظر اليه فاذا و2 وفرح ارجع الي" واقتلني واذا رأيته 
حزن وظبرت على وجهه علاثم الكدرلاع انه سينثتم لي منك لانه ولو امر بقتلي فلا بد ان 
يخطرله انه كان مناللازم ان نبقعلي انتوتنظر في امره مرة ثانيةفاذا كان لا يزالمصرًا 
انفأت امره واذأ كان قد م أرجعت له جوهرته التي يأأسف عليها وافي اعرف برام بأكثر 
مما اعرف نفسي 0 ولس ظالً) وهو عاقل غير جاهل لكنه مماوة من العنفواركف 
والعخلية أمة وهذا الذي هبج فيه غضبه فلا يميكن ان ينام الليلة الا ادر منه 
فتأمل في مصلحة نفسك جيدًا واعمل ما تراه يأول غخيري وخيرك 
ثم اخرجت من عدقها عقد! من الجواهر فيه سبع جوهرات نفيسة وأعطته الى النهرمان 
فلا رأى الجواهركاد يطير صوابه وعلى الخصوص فانه كان يرى انها مصيبة في كل ما 
قالته وقالفي نفسه لا بد للملك من الندامة فانا ابت على حظيته عندي فاذا أي ا 
ا ا 0 لذ وال سيرورة هن 
مره ٠‏ وللوقت اخد فتنة « الج اموه يود وده فرشا 
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فيها ثم اخذ عليها العبد وحعاها تقسم له ان تبق مخفية ولا تبوح لاحد بوجودها هذعات 
فودعها ورجم الى ببرام ٠‏ وكانالمساء قد اقبل والملك ذهب الى قصره ٠‏ وفي اليوم التالي 
اخذ الملك يفكر فيا مر عايه وقد عرف انه اخطأ بسرعة الغذب وندم على ما فعل واخذ 
يلوم نفسه و يقول هذه مرة المجلة وجزن في فابه حزنًا عظجا ودعا بالقبرمان فساله عن فتنة ٠‏ 
فاجابه بناه على امرك الكرم قتلتها ٠‏ ولم ينه من هذا الكلام حتى رأى الدمع يتدحرج 
من عيني الملك وقد ظهرت عليه علائم المزن والكا بة ٠‏ فسر القبرمان من ذلك وكاد قلبه 
يطير فرحا وقال <ستا فعلت فبو نادم على ما صدر منه حز ين عليها لانه يحبها ولا يطيق 
فرافها ولو كنت فتلتها فءلاة لندمت كفيرًا لاني اكون فد ضرءت ثرة الثروة وظلمت 
الملك وحظيته ٠‏ ففتنة بي صاحبة زكائ مفرط وفراسة 

وفي الحال انسحب من بين يدي الملك وقد تركه لا يعي على نفسه وركب الى بيته 
ول يخبر فتنة يماكان وها راى من الماك بل زاد في اكرامها واحترامها ٠وكان‏ قد ابتنى منذ 
امد قريب قصرًا جملا في اطراف الضيعة على قارعة الطر يق فاخذ فتنة اليه وعين الخدم 
لخدمتها وكان يصعد الى الطابق العلوي من ذلك القصر بسلم كبيرة فيها سين درجة 

وبعد ان اقامت فتنة عدة ابسام في ذلك القصر تصرف الوقت لوحدها لبس لها من /) 
يسليها خطر لها خاطر وفي الحال دعت احد الخدم وقالت له اريد منك ان نيمث ليعلى 
تجل صفير ابن يومه اي تكون امه قد ولدته بذاك اليوم وادفع ثمنه مهما ظلب فاجاب 
طلبها وسار الى الرعيان واصحاب المواشي يسال نهم عن بقرة تلد في ذاك اليوم او ولدت 
وبعد الث وجد المطلوب فاخذ العجل في الحال ورجع به الى «ولاته مسرورً ولا رأ :” 
فتئة فرحت كثِيرًا واخذت في ان تعتنى به وتريبه بذاتها فكانت ننزل اليه في الصباح 
هله على عائقها وتصعد به الس اي الستين درجة فتطعمه وتسقيه م تحمله كالاول وتازل 
به الى الاسفل وتفءل ذلك في النهار ثلاث مرات ول تنقطع عن هذه العادة يوما واحد| 
فني الاو لكان المجل صذيرا خفيفا لكن كان يكبر بوم قيوما وكذلك كانت قوة فتنة 
تزيد بوسا.فيوما ولم تكن تشعر بالنقل الذي كان يزيد في المجل من مرة الى مرة بل 
كانت العادة تضيعه والحاصل انها دامت على مثل هذا الشان مد: ثلاث سنين لم تنفطع 
مرة واحدة قط عن “مل العجل حتى صار بقرة كبيرة سعينة حدًا وي لاتزال قادرة على 
“له فتصعد به الى الاعلى ثم تعريدء الى الاسفل في الصباح والظبر ا 

في ذات يوم دعت اليها القبرمان واخرجت له بعض مجارة كر يمة كانت لا تزال معها 
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وقالت له خذ هذه فبعبا في السوق م اتني يبعض من المرفان والماعز وعدة اقات من 
0 السكر وماء الورد والمسل والشي* الغلاني والشيء الفلاني وجعات تعدد له اشكالا والوانا 
بعضها ما كولات و بعضه! مشرو بات وبمّضها مسمومات حتى تمجب القبرمان م نكلامها لكن 
ا اعلته الغاية ذهب فاتاها بكل ما طلبت وما رجع قالت له الان جاء وقت العمل ومن 
الواجب الانتفاع بنتيحة بقائي سواه كان لي او لك ٠‏ ومن حيث ان الملك بهرام يخرج 
كخيرًا الى هذه الاطراف يطلب الصيد فاسترحم منه ان يشرف حاك ويستريج موك 
ويتناول ما يتدسر من |للاطعمرة والمرطيات وانا اعرف انه لا يرد لأكث التّاسا لانه وديع 
متواضع القلب يحب رجاله كا يحب نفسه ويرغب في ان يعرف كل مالم يعرفه ولا يرد 
سوال سائل ٠‏ فلا مع القبرمان كلامفتنة دخل في خاطره من باب الامل وتيقن النجاح 
والخير الكثير واخذ يهيء اسباب الضيافة ويعدد من يوم الى آخركل ما يراه لائقا بالك 
| وبات يرقب خر وجه الى الصيد في تلك النواحى ليدعوه الى ضيافته و ينفذ طلب فثنة 
فني ذات يوم خرج بهرام شاء الى القنس مع رجال دولته 15 سرقت اوه وكان 
القبرمان في معيته وبالتصادف وقعت طر يقه .ن ثلاث القرية لجعل ينظرفيها فراى قصر 
القورمان فتأمل فيه وقال عجبًا أن هذا القصر فيظهر انه متقن البناء جيل المنظر منالخارج ١١‏ 
فهل يا ترى واخله. كارح وم يعم كلامه حتى ثقدم القهرمان بين يديه وقال له اطال 
لله عمر سيدى الملك وزاد في فض له ونعمهان هذه الضيعة مي التياحسنت على احةر عبيد 6 
بها منذ توليت الت وقد اعتايت بها وابتنيت فيها عدة بنايات واتّمت هذا القصرعلى 
| الطريق معطا ترنادونبه اذا صادف مرو رك من هذه الجهات والان فقد خدمتني العناية 
وقر بتكم من بدت عبد فالس ان تشرفوا مسكبي باقدامم وتغمروا عبدك المقير يبول 
| ضياته وان كارك ليس من حق ان اطلب تشريفم بل يعد ذلك حراءة عظهة ||| 
لكثي عبد امين على خدمتيم واعرف عنايكم بالضعفاء نظيري واتاكد رغبكم سيف جبر ١|‏ 
| خاطر المسكين و بذلك ككون قد تعلتني بعناية احسبها سعادة عظى وفضلا عميا لانني ||| 
منذ زمان طويل وانا اثرقب مرورم من هذه النواجي لانال حظ تنازكم بتشريني وانا | 
اصلى الى الله وادعوه حتى الحم المرور من هنا فاشكره فهو السميع الجيب ٠‏ فلا سم 
بهرام شاه كلام فبرمانه سر منه وتاقت نفسه الى اجابة طلبه فقال له احسنت ظنك 
١‏ يها الأنين قال اعترق رصدق خدمتك واماننك وشاعين طلبك عند عووق مرق ا 
١‏ اإتننص بحيث أكون معتاجا للراحة فاقيم عندك وأكل ضيافتك مع قوادي فاذهب الى ١‏ 
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قفصرك والتظر عودثنا ا 
وفي الال وقع القبران على رجلي بهرام شاه فقبابما وءن ثم سار الشاه في طريقه ١‏ 
واسرع القبرمان الى الم بوه د يطير من الفرح والمسسرة و بدقائق قليلة صعد القصر ا 
وقال بشراك يافتنة فقد ا-تّهاب الله طلبك وارسل سيدي اليك 6 كنت تشتهين أ 
واءاد عليها مااكان من امر 0 قاد وكيك وعدة أنه سد امات قليلة بكرن في القضر ١‏ 
فامتلاً قلبها فرحا ولع ل اذى ماما ارسق اسرعت الى تبيئة ما يازم 
للضيافه من الكل والمشارب شي يلق بالملوك لانها في رس نساء بهرام شاه وتعرف 
كل ما يليق إشأنه وما نيه نفسه وني تعد الدقائق وسيذ كل برهة تذهب الى شباك 
القصر وترسل بنظرها الى البر لنتحةق اءانيها وكانت تعد نفسها بانها ستعاد الى بهرام في 
ذاك اليوم لانها تبه كغيرًا لما تس من عظل ممبته ا ولانه اوحد رجال عصره حسئا 
وادبا 1 وشي تطلب هن الله ناح مساعيها وانها اذا عادت وصادفت نعمة في عينى 
الماك لا تعود الى ثغالنته لمان تعرف أن المرة لا تتغاب على الرجل ود تستيهل قله 
الا باللطف واللين والتحبباليه والتزلف عليه والاغضاء عا بقع منه وا “سان كل ما يبدو 
منه ملحا كان او قبيحا 
ولما كان المساة رجع به رأ,من الصيد فعرج الى التصر ايفاء بوعده وظلا للراحة وحيلنار 
اعلمت فتنة القبرمان بذلك والقت اليه بعض كلام يأقيه امام بهرا ام شأه فأسرمع القيرمان 
الى الخارج ولاق الملك باحترام وقبل اياديه وسار في خدمته 0 ُ القصر ومن 0 
الوكلاة والقواد الذين كأنوا بعية الماك فصعدوا الس ودخلوا ردهة الامتقبال وقد شعر 
بهرام بتعب من كرة د رجات الم وما صدق ان جا س يستري ويأخذ النفس وكذلك 
3 رجال المعية فته تعبوا وفالوا لماذااكل هذا الارتفاع وهذه السل الطويلة ٠‏ و بعد 
اس الماك جاءه القبرمان بالشراب فشر به وقد انشرح له صدره وسر منه كثيرًا 
5 َ/ يشرب مغله من يد فتئة + ثم امر بهرام شاه القبرمان ان يضع صفرة الطعام 
فنعل وجلسوا جبياً وكان الملك يااكل مسرورًا و 1 لاريب ان الذي طبع هذا الطعام 
ثرلى في قصور الملوك فهو طعام لذيذ ٠‏ وبعد ان نهضوأ عن الطءام جلسوا لاراحة واخذ 
ا كل واحد مقامه' الا القبرمان فبتي واقفًا سه الهاس ينتظر اوا مر الملك و يقوم مخدمته 
| وخدمة ارباب محلسه ٠‏ وحينئل ر قال بهرام شأه للقبرمان أن يد انبا اك عن شيء فاجبني 
عليه قال افي فخت 00 سيدي ط انامستءد للجواب قال انيلا ازالفيشرخ ا تورث 


امسس من ش 0 


5 ْ 
ا 
ا 


مو عر 0 


عم لدج عسي صصص لمحو سه .لها ع بد ها باح جز ل عط معد و كر لح إم ميا اذ 
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ظ 


د م ا 
اثناء صعودي الس فانها تجاوز الستين درجة فكيف تعمل انت وفد تجاوزت المعين | 
سنئة وصرت سب شي ٠‏ فاجاب القبرمان اطال الله عمر سيدي الملك وحفظه للرعرة 
والشعب وحمل كل أيامه ايام سرور ودفاغ وابعد عنه كل لعب وعنائع ان ما تتعحيه في 
فليس لعحيب فانلدي فتاة صبية حسناء يكاد لا يوجد مثلما ف زمانها و جهاء طلعتها 
ونور جبينها ونعومة اطرافها ولدونة بدنها ومعذلاك فهي في الصباح والظور والمساء تنزل الى 
اسفن القصر فتحهل على عانقا بقرة ار بيبا وتدعك مها السلم بطوله وبعد ان تطعم البقرة 
وتسوسها تعود ارضًا فت اها على عاثقها وتفزل بها الى مكانها ١‏ 

فلا سعم بهرام شاء هذا الكلام زاد 'حبه وعظم هذا الامر في عينه وكاد لا إصدقه 
وكذلك الحاضرون قا مهم اللا من اظهور تلمحيه وقالوا 0 ستحيل وفوع مل هذا الاهر 
| بقرة فاننا لانصدقه ٠‏ فقال الةبرمان ٠‏ ان مااقوله الصميح لاازيد حرقًا واحدًا فاذا امر 
سيدي الملك احضرت الارية وفعلت امام اعيدم كل ما عرضته بين ايديم فقال بهرام 
١‏ شاهاني ارغب انارى ذلك ولوكنت اعرف انما ثتوله صفيحا العم عن حم العادة الكن مثل 
١‏ هكذاامر تتوق نفسىالىالتفرج عليه لانه من خوارق الاعمال التياذا حكاها الانسان لا تصدق 
. قطعي) واصعاب الءقول الضعيغة ينسوون ذلك الى السحر وا 

نما صدق ان سم القبرمان امر الملك حتى اسرع الى فتنة واخبرها بذلك ففرحت 0 
وكانت قد لبست امخر ملابسهاوتز ينت ز بنة بديعة وضربت لاما علىوجهها وجاءت الروان | 
وكان يعرف عادتها ففي الخال جع قوائه الى بعضها فرفعته بن يديها ووضعته -لى عالقها | 
وتدرجت فيه تلك الدرجات الكثيرة وكان المملكوجاعته قد وقنوا في راس السلم ينظرون 
اليها وي ثقرب منهم شيم فشيثًا حتىوصلت من الماك والجاموس على عاثقها فاوقفته المجاب 
وداث من الملك فقبلك الارض بين اديه وقااكت له هوذا جارعم حسب امرك قل انك 
' بهذا الميوان الثقيل محمولا على عائتي من الاسفل الى الاعلى دون ان اشعر بتعب لا هن | 
حمله ولا من السل فبل تأمرني فانزله ايضا الى الاسفلثم اعيده م انزله واناكما انا لا اتعب 
ولا إضيق نفسي فتعجب الملك من كلامها ولكن لم يرد ان يعطيها حق الفخر فقال لا ٠‏ 
ان هذا لم يكن عظباً لانك بدون شك قد تعودت عليه فكنت تحملين هذا الميوان عند 
ما كان عملا صفيرًا وداومت هذا العمل يوميا فلم بعد يصعب عليك مله ولذلك لم يكن || 
١‏ شي موجبا للتعجب | 


| 


8 
د 


00061 


وو 0 ماكر 


وحينئذر ركعت فتنة امام الملك وقالت له العفويا سيدي فانت اكرم من عفا وليزدك 
الله عمرًا وحلا اذا كنت انا قد ربيت هذا الميوان الصفير حيزاكان يسول علي" مله 
ومترك افدل 7 اقرف الول واق و لالز الاشعرات و بحم العادة صرت احمله وهو 
في هذا الجسم العظيم والثقل الاعف حتى اولم تر ذلك بعينك لما صدقته من احدر وما رايته 


مع انه جب حكءت بان العادة جملتني ذا مقدرة على ما لا يمكن ان بعحله غيري بدون | 
العادة ولوكان اشد رجال العالم قوة فكيف تكد رعضييم اذا قل لكوات تر الطدوانات ٠‏ 


بسبامك امجيية هذا لبس شينًا فانك تعودت عليه 


فلا قالت ذلك نحركت كل جوارح بهرام شاه وتدحرجت الدموع من عينيه لانه ' 
باسرع من البرق وفع في خاطرم امر فتنة وما كان منه في <تبا وثبين لديه انها في الفي ١‏ 
بين يديه وم يعد يالك نفسه فنبض اليها وازاح اللثام عن وحهها بقلب خافق واياذ مرتجفة | 
ولا رأها صاح من الفرح يالله أانت في قيد الماة . وفي المذل رمت بنفسها على رجليه ؛ 
لقبلهما وتفسلهما بالدموع وتسأله العفو والمطرة فانوضي! في الحال وقبلها في جبينها من ٠١‏ 
دون حياء ولا جل لانه اضاع عقله في تاك البرهة وم 5-07 الا بهاء وحهها وثور ١‏ 
حالما وم بقدر ان يقاوم تفود امياله ٠‏ وللماراتهنه ذلك اعادت اللنام وقاات مر يا سيدي ا 
بالذهاب الى المدينة فلم ببق من وجودنا في هذا المكان فائد: ولا سها ان رجالك يطليون ؛ 


ذلك ٠‏ وحينئكر انتيه بهرام شاه الى نفسه ورأى سرعة العودة الى قصره عين الاصابة حيرث 


يقدر ان تمع بن احبها قلبه وقد عادت اليه من عالم الاءوات على انراد قا من رقيب ١‏ 
هناك ٠‏ وفي المال التغت الى الوزراء والقواد وقال لم هلموا بنا فقد مفضى الوقت 5 ) 
وكذلك التفت الى القبرمان وقال لهحسًا فعاتلانك ابقيت فتنة ولم تقتلها واعدتها الي حية ' 


وأو قتلتها كنت ابق متحرقًا.عليها طول حياني لاني اعرف من نفسي الي ظلمتها واطعت 
غضي فاكافيك على ذلك بان اجعلاك قائدً! ليش هن جيوش فارس واز يدك ضيعتين 


من ضياعي فاهيك اياها منذ الان وان اعرف اووهبتك ملكتي لكان قليلا في حنب ما . 


فعلته انت فقد اعدت لي المياة وراحة الأعير فانا لا انسى يلاك 


وفي الال ركب بهرام قادوار كن فتئة الى جانبه وركب رجاله وسار في اوم وهو ' 


يكاد لا يصدق بوجود فتنة الى جانبه ومني الطيران الى خاوته لينفرد بها ٠‏ ولم يكن الا 
ساعات قليلة حتى دخلوا المدينة وتفرق كل منهم الى حاله ودخل الملك قصره واجمع بفتنة 
اجتّاع الاحباب بعد طول الغياب وتحبب منها اكثر من الاول ليكافيها على ما فرط هذه 


0 
بحقها وثشي كذ لاك كانت تتزاف اليه ولتقرب منه وتطنب فيه وتظهر له من الحب والغرام 
7 لعي ا وا و ل 0 
واعطاها كل افكاره ٠‏ فكان في بداية الامر لايخرج الى الديوان الا نادرًا واخيرًا اتقطع 
عن الديوان بالكلية وصار صرف وقنه على الحظ وااسرور وشرب امور ومعاشرة 
فتنة ومغازلتها وترك امر عباد الله ولم يعد ينظر في مصالحهم كاكان قبلا وتخلى عن 
الاهتام نامر الملك وتدبير امملكة ولم يعد يهمه مر من الامور سوى الانصباب على 
مإزاته وشهواته وصرف الوفت على حسب أهوائه ٠‏ ومن جراء ذلك اخد 0 الملك 
في ان إغل وخلى اللو للحكام فتوغاوا سيك المتو والغدر ونهب اموال الناس وراج سو 
الفساد في الاحكام ولم يكن ذلك امرا ممنوعا ب لكان الروساء والوزراة والنواب 0 
اموال الناس عيانا و يقاولون اكاب الدعاوى مقاولة البائم لإشئري فن زاد كان السائد 
و بذااث كثر القال والتعدي وفل الامن وفقدت الراحة واصيم الرجل لا يخرج من يبتر 
الا مسلا دفاءا عن نفسه وفي اليل - اصعاب العرض والناموس عن المروج من بيوتهم 
خيفة من الاشقياء الذين كانوا إجولون في المدينة بامان واممئنان غير خائقين سطوة 
مكانوا بشاركون روساء الشرط ومن لم يكن شريك لجال الشرط فيكون عا مر 

ا الذي كان ميالاً للاشقياء محا للش ركارها في الخير مفسدا بين عبيد الله 
1-07 ن تحت حماية هذا فيكون لائذ! برئيس او وكيل اوصاحب نعي وامر فيدفع عنه 
اللوم والاتصاص وهذه كانت حالة ايران في زءمن اشغال برام شاء يحبو بت وحصسرامياله 
بها غير عالم بما هو خارج القصر ٠‏ وكان البعض من الوزراء والو كلاء والشبوخ اعابت 
العقل والحكة ياتون اليو و ينصحورت. له' ويخبرونه' بما هو واقع . سي «عاملات الملكة 
و يطلبون اليه ان يخرج »نقصره ويرجع الى مأكان عليه اولا وال خسر ملكة” واضاءه” 
لان اساس الملك لا يتقوى الا بالعدل والتقوى وان الأكام لا يصلحون نفوسهم الا اذا 
تهددم رئيسهم وسيدمم ذلا يخاثون بعضهم نا اك انون 7 الملك و يرهبونه ولا يقدرون 
على عزل بعضهم بعضا لانه يقاصهم و ينثت للمظاوم من الظالم فكان يعدم من وقت الى 
اخر و غيرًا ما كان يسد ابوابه في وجوههم ذلا يخرج الى مقابلتهم فيقال لم ( في 
المريم ) ريون انين على جدم واجتهادهم ٠‏ واخيرًا خخلوا مم ايض ولازيكلً واحد 
كي فصار وا لا يخرجون الى الديوان الا في الشبر مرة او في الشهرين مرة وعند قيامهم 


يي الديوان “معوون قصصا ودكانات 7 لها القأوب السليمة في رجعون لٍ الحال 


اك 
ودام الامر على مثل ذلك حتى انتشرت اخبار احوال ايران في الخارج واتصات 
بالملوك والسلاطين خركتهم المطامع في اغتصاب ملكة ايران وكان اول من فكر سي 
الاستيلاء عليها ملك الصين فقال ارجال دولتم وقوادم لا يحب ان أذيم ه_له الغرصة 
فالآن امامنا غتجة باردة فاذا تهاملنا او ثقاعدنا كانت من نصيب غيرنا وعابت ١مالد.ا‏ 
على ان حالة. الإلاد الايرانية في ضف والنحطاط فاصغر ملوك ااعالم يقدر انيستولي عليها 
و ينزع الملك منها فانهضوا الآن واجعوا الجيوش باسرع ما يمكن فسير على عجر فراى 


اجميع ما را الماك واخذوا في جع الجبوش وتبيئة ما يازمعم في الجل على ايران ولميكن ظ 


اله ايام قليلة <تى تم كل شيء واخبر الملك بذلك فركب وركب من ورائه. قواده وجدوشه 
وعددم ثلئائة الفمقاتل ونشرت فوق راسه الرايات والاعلام ول وال متائى نوق فرب مق 
حدود بلاد الفرس فباذت الاخبار الوزراء واأوكلاء فاجععوا الى بعضهم وقالوا لا ريب'ن 
بلادنا ابوت في خطر مبين فلك الصين يقصدنا وقد طمع في بلادنا أضعفنا وملك:ا 
مشغول يار يته لا 7 بغيرها فاذا قاومنا جيوش الصيرف نخسر امامهم وتهرق ادميتنا 
ونقدل رجالنا وتنهب اموالنا فالاوفق ان نسم اليو بغير حرب ولا قتال ٠‏ وقد اععّدوا 
على التسلم وارساوا يخبرون بهرام بذلك قل يعبأ بهم ولا فكر ني هذا الشأن بل بقي على 
حظه وانسم موهوماً ان لا احد في الدنيا بقدر ان يقرب من إلاده او يطمع فيها وقد 


خافت الاس وان 6 0 ولا زال على ماهو عليه دق وصل الصينيورل المدينة 1 


وحاصروها وطلبوا الىىاهاها التسايم فتاكد ذلك وثيت لديه ما كان قد سيعه عن ملاك 


لكلامو بل قالوا لرسولو اننا للا نقدر الآان على احابة طليه وقد ا<تاطت جيوشس الاعداء 
بالمدينة وثيكالمراد الم.تشر ولا طاقة لناعلى الدفاع واذلك إعمدنا في الصباح على ان 


ترج الى ملك المين وأسلاليه المدينة والا هلكنا عن اخرنا وسبيتالحري ونهيت الاموال ' 


واهرقت الادمية وضر بت بلاد ايران عن بكرة ابيها 

ولا بلغ الخبر بهرام طار صوابه وقد شعر يمخطاه وقال نعم اي االتهيت عن المقيقة 
بالملامي الباطلة وتخليت عن الرعية تَخلي الاب الجاهل عن صذاره حتى ظنوا في العحز 
الآن ولم يعودوا يد كنوا لي" ومن الصواب ان اسحب عن المدينة في هذه اللولة واخرج 


الى الخلاء واليا" اعدف كاز الاعداء لاني وحيد منفرد وس لدي من الجيوش.آ بقدر , 


على مقاومة العدو ٠‏ ثم دعا اليو ببعض فرسان العر بان وكان تركهم لمدمته الماك المنذر 


001 


ا 

ابن النعان وعددهم "٠٠‏ فارس وأا وففوا بين يديم قال لم ان اعلم 31 فرسان قتال 
لأثانون. لوث ولا تابون المبوش كثرت اوقلت ولذلك لم ببق اعتّادي الا عليكم 
فقالوا حبًا وكرامة فها تن بين يديك ولا نبخل بارواحنا عليك فاذا شئت ان تهحم 
بنا على الثلئائة الف صينى الذين حول المدينة فلا نتاخر ولا تفقد عزيتنا بل نعدك 
بالنصر والنحاح اذاكنت قائدنا وفارس:ا وحامينا ٠‏ قال لا يوافق ان نقاتل الاعداة 
في ضواحي المدينة لانهم كثير ون وامجال متسع عايهم فيقتاونم عن اخرم ورا قبض 
علي لان الكثرة تغلب الشجاعة فالاوفق ارك اخرج بنفسي هذه الليلة متخفيا فاجتاز 
يرافي فيعم افي هر بت -ية الليل فييت من قبلي بامان ولا سيا اذا حي له الوزراد 
الخائنون عن حالقي وما اناءليه فلا يرهب سطوي وفي الايل الا ني اهحم على المدية 
من الباب الشرقي فالتقون هناك واسير تردًا الى ملك الصين فاقبض عليه واذله” واذيج 
وو ذيج الغ 

ولما مع فرسان العرب كلام مبرام نمجبوا دن حين ند بيره وشحاءثه وعلوا انه بقدر 
على اكارهما يقول وقد شاهدوا شجاعته تكرارًا فالاسد لا تنبت امامه فاجابوه الى طلبه. 
ووعدوه بانتظاره في الليلة الاتية حيث امر ٠‏ مم نقلد ببرام بسلاحه الكامل وركبحواده 
وخرجمنالمدينة تتالظلاموقد ستر عن اءين الاعداءولم يفكر بداحد لانهوحيدولم تحرش 
لاحدر بل كان يسير منفردً! وعلى الخصوص ان ملك الصين كان اوصى ان لا إضسروا ياحد 
من اهل المدينة لانه عرف ان اعيان ايران وامراءها ووزراءها سيأ تون اليه في الصباح 
و يدخلون في طاعته و يفتحون له ابواب المدينة ٠‏ ولا زال بهرام على مسيره وهو يرق على 
الايقاع بالاعداء وكفيرًا عا فكر ان يشبر <سامه وببطش بهم و يلق بنفسه بين تلك 
الجماهيز لولا انه كان يعد نفسه عمل اعفل يضمن به نجاحه ٠‏ ولم يزغ نور الصباح حتى 
اجناز الاعداء واصيجوا ينه وبين المديئة وحينئذر حول عر جواده وتركه برعي في 
ذلك البر ووقف ينعظر ١‏ يكون من الصينيين فى عليه مقدار ساعثين وهو واقفف سي 
مكائر واخيرًا رأأي جيوش الصين اخذت تتقدم من ابواب المدينة وابتدأت بالدخول 
فقال قضي الامر وقد امتاث الاعداد تختي وسلهم اياه الوزراة والاعيان لكنه معب على 
اث الصين ارن إستقر عليه وسيبيت هذه الليلة اسيرًا او قتيلا ٠‏ وصير يننظر اليل || 
بر وغ صا 1 


6 
فهذا ما كانمنه واما ما كان من الوزراء والامراة فانهم عند الصباح خرجوا الى ملك 
الصينوقباوا الارض بين يديهو لوه مفاتيح الابواب وقالوا له لا خفاك ان ملكنا ولد جاهل 
لا مه من الدنيا الا معشوقته وحظه ولذلك نتانى الدخول في طاعتك فتكون البلاد 
في حوزتك و يكون ادها على الدوام من رعاياك وعبيدك ونحن كذلك بين يديك نعترف 
باتقيادنا اليك ودخولنا في جلة رجااك فترحب بهم وقال سترون مني حاكا عادلا. 


«تيقظا ٠‏ ثم اخذ منهم المفاتيح على الفور وامر جيوشه ان تزحف على المديدة وتدخل هن 
ابوابها في الحال وتتفرق في كل حهاتها وثةبض على قلاعها وحصونها وركب هو فييالاول 
ولقدم محفوفاً بالفرسان والابطال ودخل من باب المدينة وتدفقت من ورائه رجاله وسار 
في الحال الى قصر الملك يهرام وهو متيقن انه لا يزال فيه مشغلا” بلبوه غارقابخطيروا دخل 
القصر وم يجد احدا سل عنه فقيل له انه خرج منذ ايام متخني) ولا يعرف احد أي 
حهة قصد فقال لقد عرف إتقدومي ففرً ولا بد من ان ارسل في طلبه الفرسان والابطال 
وسار في المال الى قصر الاحكام ودخل الديوان وجلس على تخت ايران واعتنى بنفسه 
وفرح بنواله عرس الفرس بلا تعب ولا عناء وقد ججع الوزراء والاعيان وجعل"يمدح منهم 
ويعدم بكل جميل وقد سألم ان يأتوه بالمزائن والاموال ويخرجوا له الدفائن وها عند 
| بهرام من الجواهر والذهب و بقي على مثل ذلك حتى دخل اللِل وهو منهمك إعزه ونصره 
وكان الوزراة قد جاذوا بالخزائئن#ولة على ظبور العبييد ووضعوها بين بديه ودفعو اليه مفاليجها 
فتناولما واراد ان يذمحبا و يشاهد ما فيها واذا به .“عم الصياح د علا من كل ناح والناس 
تنراكض في الاسواق من جهة الى اخرى فارناع ووقف ينظر ما الخبر واذا باحد قوادم 
قد دخل عليه وقال لها خذ لهك المذر يا سيدي فان بهرام دل المدينة بجيش 
قلي لككنه” كالقضاء المنز ل فه وكالغول الاكول يقتحم المخاطر و يدوس محوافر جواده اقحاف 
الرجال و يفرق الالوف ويخترق الصفوف ولا يقدر احد ان .يثبت بين يديه و ببرهة وجيزة 
قرب من هذا القصر وكنت في جلة من قام لقتالو 'كن اين اقش الرابس ان يتأوم 
اأبيب المتقد 
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قال وكان قد ثقدم «عنا ان بهرام وف ينتظر دخول الاعداء المديئة وصار كلا تقدموا 
يتقدم من خلفهم وم يثقاطرون الى الابواب و يتفرقون في جياتها حتى امسى الما ولم 
ببق> منهم الاالمدد القايل وتد تيقن ان الماك يكون في ذاك الآن في ديوانو جالس) 
عن حت فباحت به بلابله وذعات نيران الغعضب ف داخله وصبر الى ان دخل آخخر 
وإحد من الصيايين وحينئثر دذل هوونظر ينا وثمالاً فراى الاعداء تنفرق الىالقلا 
والحصون. وراى احد فرسان العرب واتًا عند الابواب فسأله' عن رفاقه فقال لهام 
قر يبون هن هذه الناحية فامره: بسرعة احضارم ول يكن الا دقائق قلي حتى صاح بصوت 
ارثّت له' اركان مدينة ايران ورجفت هنه” قلوب الاهالي والسكان ول على حيوش 
الاعداء بقلب لا يهاب الموت ولا يخاف كثرة الجبوش وقال و يكم يا رجال الصييف 
أظننتم أن برام يتخلى عرن عرشه و يرك ملكه' لغيره وهو فارس الارض بالطول 
والشركن قا قد جاءك ع جام و يستخرج ارواحم 7 اجسامم فائيتوا لتروا 
اموت الاجر .من كن نذا الث الدور وحعل يشري. :سيق ذات البعين رذات 
الثمال فيديب مة'تل الرجال ويمددها تلى الارض بعخبا فوق بعض وانتشر الخير سم 
كل ناحية وخرجت ااناس من يوتها تسال عن الخبر ولا عرفوا بدخول برام المدبنة 
وتجومه عل الاعداء بعف. ان كانوا. في واحة ثامة تاكدوا آنه سيعيد ملك" سيفه وإذلك 
حركت الجية كديرا من اهل ايرات لمحملوا السلاح ونادوا لعينيك يا سيدنا ومولانا 
فارواحنا نداك ولا تشءت بك اءداك واخذوا بضر بون في الاءداء و يرمونهم بثيران 
حرابهم وكان بهرام الاسد الضرغام مداوما على الفتك والقئل وكا ازدحمت ءايه 
الرجال فرفها بالصارم الفصال ومن حوله فر ان العرب كانهم النار ذات اللببوقد اشتدت 
ظهورم ماروا فعل ببرام الذي لا ثقوم بوصفم الافلام ول يكن الا القليل حتى وصل 
هن قصره فاعترضه” الحجاب النائُون عليه وكانوا من المينيين فائزل عليهيم صواعق 
غغبو وابلاتم بحر عرب لا يطاق ففرً من فر والذي ثبت ووقف في وجهه خطفت 


يي 
اي 

روحه” باسرع من ل البصر. وقد اتصل الخبر مملك الصين فاحتار وارتبك في امره ولم 
,- بدا من الفرار فاسرع الى باب اخر وخرج هنه بسرعة قبل ان يدركه” بهرام وركب 
جواد! صادفه” وانسحب يعدو الى خارج المدينة وقد مده كفيز من رجاله الذين سوا 
من سيوف بهرام وما اشرق الصباح وني المدينة رجل واحد من الصينيين ولا اصبح الصباح 
وجد ملك الصين نفسه” بعيدًا عن المدينة ول يد احدا من الايرانيين في اثرم فوقف 
ياخذ لنفسم الراحة وكان رجال الدين الذين هر بوا من الندينة يصلون الم متقطعين 
من عشرة وعشرين وفي ساعات قليلة اجقم حوله” بضعة ١‏ لاف ونا اتقطع الوارد عل ارت 
البافين قد هلكوا وحينئذ قال أن حوله' لوا بنا نرجع الى الصين فلم ببق من أمل, في 
فتح ايران لان بهرام بطل لا يطاق وقد دبر تدبيرا حسما حتى ظفر بنا سر يم وقتقال 
اكت سانا واهاج علينا المدينة بساءة واحدة ٠‏ ومن تلك الماعة ماروا على طر يق 
الصين يندبون رفاتهم و يأسفون .على سا اصابهم وششخص ببرام باوج أءامهم وصوت 
تهديدم ووعيده يرن في اذانهم 

فبذا ما كان من ملك الصين واما مكارت هن مبرام فانه بعد ان فرغ من الايقاع 
باعدائو ودخل قصره' افتقد عدوه؛ فلم بره فعرف انه هرب فقال حستا فعل ٠‏ ثم 
جاس على العرش وثشكر الله جل جلاله” الذي اءاد اليم عرشه” ثانا وثت عنده” 
ان ذلك من الله سبحانه وتعالى لينتيه الى نفسه و يعرف إن الله اقامه” حاكا في الرعية 
يدير امورها و ينظر في قضاياها بنفسه لا ليتخلى عنها و يتركها تحت ظل المرتكين ٠‏ 
ومن ثم قبض على الوزراء واعيأن المملكة الذين خانوا بلادمم وسلموا يملكة ايرات 
الى المدو فشنق بءضهم في الاسواق وى بعضهم الى بلاد بعيدة والقى بعضهم سيت 
الحروس جز" فءاريم لانم كانوا قادرين ان يقفلوا ابواب المديئة في وجه الاعداء 
الىوان يخرج اليهم فضلا عن انهكان مكدر منهم منذ خيانتهم الاولى وقد عنا 
عنهم بعد ان كانوا سلموا تاج ابي وجدم الى غيره ومن بعد ان فرغ منهم و+ه بانظاره 
الى المكام وولاة الامور فمزل وحبس وقاص كثيرين منهمكل ذلك بحم المكام فانه 
كان لا يظلم احداولا ينائم من احدر الا بعدان ثشنت جر يته وما هرت اشهر قليلة 
<تى رجءت الاحوال الى مدراها الاول وزاد الامن والراحة و بلغ رفاه الاهلين الدرجة 
القصوى وباتوا يشكرون هن عنايته تعالى الذي ارجعه' عن غيم <تى انتم لهم من 
ظالميهم ٠‏ واشتهر خبر هذه الواقءة في كل العالم وعرف ملوك الارض باجءها ارت 


عي 
هرام بثثفانة فارس من العر بان بده ثلفاثة الف من جبوشر العين وقد فر مكهم 
نحت الظلا لام خوفاً من شرب 5 س اهام فرهبوه” وخافوا ع ونحدثوا شحاعته وزااك 
مطامع الذين كانوا يتمعون في الاستيلا* على ,لادمر وعرفوا انه وان كان مشفلا يصفوو 

وانسه فشحاعته النادرة ااال نحى الللاد وتعونما 
ونيت أن هذا بال هذا ام وارئاحت افكاره كتب كدابًا الى ملك الصين يقول له 
ذه « من بعد الشكر لله عنى عدله. ورحمته اقول اص ايها الماك العظيم افي لا اننى 
تعديك على بلادي وطمعمك في متي واغتدامك الفرصة تملك البلاد وتذل العباد ولكن الله 
الذي اعطاني من التجاعة والإسالة ٠‏ لم بعطلغيري مرن عالم الارض ,الطول والعمرض 
نصرني عليك فبعد ان هر بت منك لا خوقا لكن لانظر حالة اوائك الخائنينالذين طوحوا 
ببلادم الى الذل وسلوا عرشي لعدوي ونا تبين يكل 7 ه فاجنتم بلافالة فارش. عن 
العر بان اا بالمرواة والغنوة والشحاءة التي ي حصرها اللهبهم و بليلة واحدة طردتك عن ماي 
و بددت حيوشك واجر يت الادمية كالانمر في الاسواق ٠‏ والان وقد راق لي الزدان 
لااقدر ان اعبر على ما المقته” بي من الاهانة ويخطر لي ان از<دف على الصين فاهدمها 
من اساسها واجاز يك ذلى فملك لكن نظرت في الامر فرأيت الملح اوف قكل شيء ٠‏ 
وانما لا يمكن الصام قبل الترضية والتعويض لال وصول كنابي اليك ارسل لي بنتك 
لغان ذات العمعة والعفان لاتخذها زوجة لي ويتصل نسي بنسبك وارسل معبها ايض خراج 
سبع سنين وذلك في مقاب ما تاف وخرب من بلادي بسببك وهذا نخهاية ما عندي فاما 


ان تصغى انصيحتي وت طلي وتخنار ااصلح على الخصام وامااان ازحف #يوس ايران 
على الصيبن وانتقم لضي يدي والسلام » 
وبعد ان فرغ مرا.. الكتاب أرسله مع قائد هري قواده واءره أن سير 
ببعض الفرسان والقواد الى لاك العيق وبا ف منه رن ب واذا سللة بنعه فيأتي بهأمعزوزة 
0 مة فقبل النائد يديه وخرج فاخئار بعضا من القواد والفرسان وسار يقصد ,لاد الصين 
وبعد ان سار الرسول ,يام دخل على بهرام بعض الوزراء الذين الخدم لنفسو 
جد يدا وقال له اع يا سيدي انك لا تزال بغير زواج وافي اعرف بنتأكاءلة بالحسن 
والخمال والقد والاعندال لا نظير لها بين بنات ملوك هذا الزمان و بت احد أكاسرة 
.يران من عائلة كيكاوس في ذات <سب عالر نهكنك ان تتزوجها في الال لكونها 
نحت بدك وفي قبذتك ٠‏ فلا مع برا بهرام هذا الكلام طار صوابه وقال في نفسه انها 


| 
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واحدة من السبع بنات االاتي شغان قكري واخذنء قبي ومن تلك الساءة ارسل فاتخذها 
انفسه زوجم وقد أمر ان بنى ذا قمر اعظم من قصر الخورنق إسيعة اضءاف 5 دخل 
بها فوجدها احمل مما يفلن فانها كانت كالبدر بها والغدن قدا والشهد لفظًا والغزال لنتة 
فتعشة, اوم يعد يسأل عن فثنة لانجاكانت لا تصلم جارية لها وقد نقلبا الى القصر الذي 
خصه بها وسار انبا كل نه ونصرف وقته” عندها وثي الصواح يرج الى الد يوان 
ويقضي بين الرعايا ويرى في امور البلاد 

واما القائد الذي ارسله الى الصين فانه بتي في مسيره ايام ولياليَا حتى وصلها فدخل 
على ملكها و بل الارض بين يديه ودعا له بطول العمر والبقاه ثم مله رسالة عيلام نيا 
الملك وسلبا لاحد وز رائه ليقرآها له فقرّها وبعد ذلك اءر ان ييأخذ القائد الى دار 
الضيافة مع رفاقه الى ان يرى في جوابه ٠وكان‏ ماك الصين قد احب بهرام نحا عا 
لا شاهده من شواعتم ثلا 03 انه 0 الاقتران من بنته فتح قليء له وقال في نفسه 
لا يلبق :تي شمس الحاسن الا بهرام الليث الاروع فبو استحقها وسارساما له وافضل 
السلام على الصا 00 اليوم امرً! وفي اليومسالتاللي جع الوزراء ورجال 
الدولة واستشارم في امر الرسالة وقال لم اننا تعدينا على بهرام ام وطمننا ف بلكو هذا 
هنا بانه كغيره من الناس لكنه اسد كاسر لا يصطل له بنار والارف يريد هن! احد 
امر ينوها اما الصلح واما الاصام و طالب الصاح على بنتي وخراج سبع فاق كر املاسوت 
اوانه يدف على بلادنا ويخرب أوطاننا وقد رايت من صني ان ازو<ه بنقي أغان فيو 


لحسه مسد عه جد صاده لاسا حا حسميو سه جم سس لعن لاحت © ماحاحا محص ب 
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البق بها من غبره واما المال فامره” مفوض ابم 
وبعد ان اطرقوا مدة في الارض مفتكرين وقد صعب عليهم هذا الامركيف يذاون 
لدولة الفرس ويرساون ها الخراج عن سبع سنين 5217 ان الملك سل بنعه أعدوه 
ففى ذلك اهانة كبرى في حق الصينيين لكنهم لم ينطتوا ببنة شفة بل بقيوا في بحران من 
التفكر الى ان خوض من بينهم وزير مسن قد خبر الزمان واخثبر الايام وعرف احواها 
وقال اعلم ايها الملك وانتم ايها الوزراء ان الصلح في هذا الامراوفق من المرب والي 
اوكد 3 ان المرب تخسرنا بلادنا لان الصين لا بد ان تدخل في يد بهرام فاذا دخلناها 
الاسم كان اوذنى واشرف و بقينا عليها ما نحن لان قبل ان يذاق بهرام ظبر اللحنهمين 
وعناه الفرس انه سيكون سعيد الطسالع وانه معلاك سبعة اقالم الدئيا العظيمة ويتزوج 
لسبع بنات اجل نات الءالم ومن عاند فءل القدرة وقع ف في الحسران فغلة عن ان شجاعته 
مسح ا ا بيب نس وو هس وي كه 
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ظاهر د للعيان فقد بدد 5 ئائة الف فارس بلهائة نفر وقد اعط ى هن التدرة ا لا يعملى 
يد كى لي احد السياح وكان في ا..ران يوم تولى لا بهرام انه مجم على |سدين 


0 جائعين وهو ب#رسادوم فقبض على كل واحد بيد واما تهما في الخال وهذا العمل ما رحف 


هله القاوب..قعيةا القاومون ابران. . فن :رأ ان حرا طليه وتزساوا دما هو طال :وال 
تدهم غاية الندم فسيملاك الصين بالرغ على كل معائد وهذا هعروف في كتب الاولين 
وتبين للءلاء والمضجمين ٠‏ فلا مع الملك والوزراة هذا الكلام تبين لم وجه المق .رن 
الفلال وخافوا ان يمتنعوا فيجروا على الصين وبال ولذلك اجابوا طلب بهرام ووافقوا 
الماك عا إلى ذلك وحيائل رارسل فاستدعى سخير بهرام وقال 73 ان رع. جما في التقرب مر دن 
ميددك 58 على اجا به ة طليسيه فاستعد بعك ثلانة ايام لأسة عدر فر وسنتصحيك بالاموال 
المطاوبة ونسلمك بدت لنهان زوجة ليهرام شاه وسيدة لبلادم ٠‏ فشكر القائد منه وقال 
له ان سيدي لا يسى لك هذا اميل وحيث عرف 35 راغبون في الصلح يس هنذلاك 
كثِيرًا ورغبت] بالتقرب ممه ل تكن اقل من رغبته التقرب 2 ؟ والان ترافي بالا تظار 
في أبة ساعة امرت أسأة زاك سيدي 5 خدمة اميدق لانه بانتظار َك ا إواب الدوم فاروم 
والساعة فالساءة 

ومن ثم اخذ الملك بتهيئة بنتهر وسرعة تجويزها وتجبيز المدايا الشسنة أهرام ولاءراء 
1 يران وفي نهاية الثلاتة ايام استدعي ملك الصين ار ر ايران و“لله اجميع يع وكتب الى 
ولس اال كايد بين لها ارف رغبته” فيه وتحبته” له لته” على الولى الى السلام 
ومصاهرته الى غير ذلك من الكلام ٠‏ وفي صباح اليوم الرابع امسر يجاعتو وحمل 


المدايا والنفائس التى اخذها من الصين واركي الملك بنته” لغان جباعة من الفرسارن ١‏ 


وسار أوداعها جاءة هن الوزراء والاعيان كل ذلاك النبار الى المساء وفي المساء ء رحعوا غو 


قرب من مدلزة ايران فارسل اع ببرام شاه بقذاء غرضى ونوال رغبتم فارح 07 


شاه فرحا لا يوصف وامر الوزراءة ان ترج الاقاة بنت هلات الصيرن وان يصحيوا معيم ١‏ 


الجنود والقواد وامر ان تزين المدينة وتتوكر وكارف فرح الناس عظوا وما منهم اله من 
خرج ايرب وإتفرج فهاجت الارض وماجت واللقوا جيعهم وللكة اللدايذة لها 
عليبا وساروا بين يديها الى المديئة وادخلوها وك عطيم مأ بين اصوات الدعاء ونغيات 
الرحن وألنا هل واخذوها إلى قدر المريم حي ثكانت معدة كل اسياب الزينة والفرح ' 


اااالإبإبإ)إبإ بيب 
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والحاصل ان برام شاه بعد ان اولم الولاتئم وافام الافراح هدة ثلاثة ايام دخل على 
لغارن وهو لا يدق ان يراها لان ن قليه' كان ممذلا ساد راى صورتا في الورنق 
و-الما دخل عليها وشاهد طألع محياها البعج تاه عقله' لانه لم كن ررك نينا إن دي 
ان ذاك المصور الماه رم يقدر ان 7 يز مما دوعايه واراد ان يتقدم فل 206 
رجلاه كانت لغهان قد رنعت عنيهيافراً له وا مأهو عايه ءن البهاء وصبوح الوجه 
فطار قاببا شع وعاتن انها لم تذع وفي الخال وقات الال تا “د ولقددت هارقة هن 
المياء وقيات 0 نقيلها في جبينها واخذها الى صدرمر ا معائقة الومان اشتاق 
وسرت له ماعلى الحظ والنعيم واراد في اليوم الثاني ان بيه فى عندها, فبحدت يرث : 
يديه وتاك 7 الءغو د يادسيدي اي دخات قصرك و ار ار ع اليك الى القبر 
ولا يقدر احد من العالم ان ينزعنيمنك فافي لك وملكك اما انت فلشعبك وارعيتك بأكثر 
مالي والآآن يننظرون خروحك ليباركوا لك ويبنوك فاخرج الييم واقض مما الماك 
م ارحع قرافي كم : تركيني ويكفي ان الي ما طرق هذه البلاد الا" بعد ان مع بانك 
توغلت في الملاي والملذات وتركت اللك' حتى ضعف وكره فيك الرعية والوزراء ٠‏ ومأ 
زات لفان يه مثل هذا الشأن وهو يتأمل فيها و يسكر من مر معانيها وحكةاقوالما 
الى ان فرغت فقال لما اصبت وإوكانت ذتنة تحظيتي الاولى التي كنت مشتغلا بها ماك 
جرى ماجرى بلىيكان همها الحصول على قلبي وعقلي خر بت المملكة اولم تخرب 

ثم قبلبا وخرج وقابه مماوة من السرور والابتباج حتى جاء القصرالمدد لاجتاع المبنين 

ل 0 8 ودعوا لدولته بدوام العز والافراح انوا ءا توه أقوانا افراحا 
فيقدمون تبانيهم و يشر بون الشراب و يخرجون فياني سوام وهو يلاقي اجمييع بنشاشة وطلاقة 
وجه الى المساء فنبض وجاء الى لنهان وبات عندها الى الصباح وس 0 امر ان 

بق طا قير فورض ا خدل. للى كر وأ الاقيان سي حال واعر له رتار 
الاي ان يميز بني الواحدة والثانية او يفصل الواحدة عن الاخرى ودار بهرام يصرف 
اسبوعا عند هذه واسبوعا عند تاك ولا ينقطم عن ن الاحكام قط ء الى ان كان ذات يوم 
افتكر ما اعطى من النعية فشكراللّه على ذلك وطلب اليه 0 يسبل له الوصول الى البنات 
الهس الباقيات 2 سبل له امر الحصول على الاثنتين المتقدم ذكرهيا وقد 00-١‏ 
الت ع على لعي 00 الياقيات االاتي قدر ءايه الحصول علوين ٠‏ ولذلك > ب الى 
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| يأ يق رعسل لير بالاكرام فكلها لق جل شرم وان ن الى وأمت: متتنع عن اجابة طللو أ 
0 والقتال لانه مدل عليه يجنودو ورجالو واد كم سبية باللغم 
٠‏ وما بلغت الرسالة الماك قيصر وقرأها الى اخرها غضب غضيا عظياً وتكدر مما حونه 

ْ 00 والوعيد وي ا حال امر ان يجاب على رسالته بالشتائم والتحقير وان يحضر 
لترب والقتال فانه له بالانتظار وب_د ان ارسل الجواب امر يجمع العساكر واختشاد 
الميوسش وتبيئة الرإن:والاستعداج كرب الفرس ٠‏ واما برام فانه” عد ما قراه حواب 
قبصر أحمر وجبه وقامت عليه القيامة وفال لقد دفع الكير بالملاك قرصر الى العناد فوحب 
طق تأد يبه وارجاءه الى جادة الصوا ب ليع قدر الاوك 
ثم جع ما وصلت اليم يده' من الجنود والفرسان وخرج بهم «رن ايران قاصدًا 
بلاد الروم وفد نشرت فوقه الرايات وخفقت الود وعزفت بين يديه امو. يقات ولازال 
في تقدمم حتى التقى يملك الروم وكان سمع بركو به اليه فخرج برجاله .قتاله عند التخوم 
وهو يمل بانه" يسحق الفرس و يبلك ببرام و يسير الى المداين و يسدولى على عرش 
الاتجام و يقرض تلك الدولة التى دوخبا الكبر والعتو واسكرها .النفوذ حتى رات دول 
العالم دونها حطة ونام : نا وك العين على العين تحركت ااضغائن هن الطرفييتف 
فوا على بعضم البعض هجو مالذئاب الكاسرة وقد قوهوا الاسنةواشبروا اله وارم فاغمدوها 
في الصدور وانفتحت ابواب المرب من كل ناحية فدخل فيها الكبير والصغير ولم يكن 
الا ساعة من الزمان حتى اخخلط الفريقان وارتفع فوقها الغبار الى العنان وحرت «نهما 
الادمي ةكالغدران ا وكالمياز يب المتدفقة عند شدة وقوع العارض المتان وكان المعكل 
على بهرام عروس ذلك ال .دان فانه كان كالغول او كالاسد الآكول ياتهم الفوارس 
بسيفه ما بين عشرة وعشرين ويات بها الى المفيض وكان لا يقدر احد إن يثيت امامه 
دققة واحدة ولذلككن الال يتسع عليه فيصول من مكان الى مكان ويحمي رجاله كا 
تحمي الام اطفاها واللبوة اشبالما الى قرب الزوال فافترقوا على سلام وقد رأى الماك 
قيصر ان النقص قد وقع بعساكره <تى قتل أكثر مرن ربعهم فهاج وماج ولام القواد 
والفرسان على هذا التراخي والضعف فوعدوه” انهم في اليوم التالي يعوضون ما فات ٠‏ ونا 
"كان الصباح نهض بهرام وسبق الميع الى امل على الاعداء فاخترق صفوفهم وشتت 
الوفهم وانزل عليهم البلايا وجعلم مثلا” في البرايا والملاك قيصر يدفع بالقواد والفرسانان 
تسمل علي ويخرضها على فةله واعداءه قنش لكنلا تلبث انتصل 0 الارض فكانت 
7خت7ختتحت7تت7تتت0 6ي©7آتاتت 022 150070ت5775ُظُُُُُُُْا سلششسالىل “ ]ى١]ىءلءة‏ لت »سبي م 
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53 يلقي نفس 4ه 5 نار ملتبية و يعض اللا القايل حتى حملت فرسان الغر آيون ومشاتهما 


واثقدت شعلت الحرب اي اثقاد ورخصت ننوس الماد اذ بيعت بغير كُن لا بالنقد ولا 


بالميعاد فدارت الدائرة على قيهم ر اأروم ورحاله ووقع فههم النقص والاماء 

ولا رذى »لك الروم ما وقع برجاله عم انهم سائرون الى الامحلال فالوى عنان 
جواده وطلب الهزمة والحرب وامر ان ا واإنود ليسبق الاعداء الى المدينة 
وقاك فيا ندارت ووزها واطلوض ظر1) الاضة تاركة كل ما لما من المن والذخائر 
في ذاك المكان وحيائذ وقف بهرام عن الآنال والنفت الى هن حواليه من ن القواد فتال 
لم احمعوا المون والذخائر ولوا الاسلاب وادعوني ين احب ان انا ف قيمز 
في الال قبل ان يلحق بالمدينة فيدخلها ويحاصر 2 عنها و يفتح المنادق فتلتزم ان نبق 
في اخارج ١‏ الى ما شاء الله حث لا شباعة حينئذ 9 التعغب و عشرة الان فارس 
من غخبة الفرسان وسار ب 1 ثر قيصر ورجاله 6 وفع بيده جاعة من المتتطعيرن 
00 او قتاوثم حتى يي كان ال وكن 7 ظن ان قيصر يأزل في تاك الارض 
فينام الى الصباح 85 ظنه واذلك بتي متا تاثره” ولم ينزل عن جواده حتى ادركهم 
ند لماج ص ابواب المدينة وكان في زه قيصر الدخول ايها لكنن” لم يقدرولا تركه 
بهرام بل فاجام 1 رجاله باخمل والمسارعة الى المدينة وان كل من اعترضهم قتلوم 
وكانت ابواب المدبنة منتوحة م نكل جهة فاكت بهرام بان موادا نه فاقام 
عليه أضات قرساقة خرانن وذغل بهو بالنطين الاشر 5 بالمدينة وسكانها وكان قيصر 
ورجاله قدد لوا من الابواب الاخر وظنوا انهم يقبضون على برام شام سيك الدينة 
لديق المجال عليه فحهلوا عليه وازدحوا وعلت منهم الصيحات والزءقات وسدوا عليه 
الطرقات م نكل صوب لكن اين لم ان يثبتوا امامه او يحتماوا مر ضرباته لكان كا 
لجمعوأ فرق رقهم وكا وا قهم حتى ارعب المدينة واوتم االموف في قاب قيصر وحينئذٍ 
م ير اوفق من الصاح والسلام وطلب الامان والانقياد لارادة ببرام 1-5 لان قصده بنته 
والجزية فلا ونعها عنه وإذلك نادى بطلاب 1 ارت الاضراق عن المكان 
بطلب الاءان والدعاء لبهرام شاه فارس الفرسان ٠‏ ولا سمع بهرا م النداه رقع ذه عن 
القتال وامرؤرساته. بالكب دقال لم م كرام علينا قتالم وفاز عاك اللعية 
قصر قصر فاأنقاه بالأرحيب وال لرام والقى سياه عند اقدامه وطاب اليه العنو والامان 
والمعذرة عافات وما وقع منه هن المئوات فصافحه برا 5 شاه وتال له ان الإسيان في مثل 


لصي ساسم 
0ك - 
متسسيدا - مسي ست اا 


د لط 
هذا ااشان اوفق الاسات ٠‏ والان قد مفى ماءضى وكان لم يكن بيننا ثى ودخل واياه 
الى 0 ا من االفرح لانه احب بهرام شأه عكية ة لاتودحمف 0 شاهد فيو 

من الشجاءة والاقدام والدسالة والكرامة ولين الحاف وبهاء » الطامةفقد ع الله فيه كل ٠١‏ 


هو <سن وما صارا في اعلى القصر طالب قيصر ل عام ماد ان علي عل ارط لان ولا 


. له او عاك يقي الكاناي انندم رولا عدن بنزعه متنك بل جل ما اقصده هو ان 


اخذ بنك لانه قدر من قبل الله ان تكون لى وان أكون مالك السبعة اقاليم والان 
وأ نكن قد دخلت بلاد ال قي يدي واعتبر نفسي افى فتحتها بس .حي وعزمي لكن احب 
ان تبقي انت عليها ؟! كت لكن أرجع في امورك الي>حتىاذا احتحت الىتمباعدة بع 
عدو فاني مستعد لذلاك فادفم :الضرعدك 

قال وفي الحال امر قيصر باز رمث المدينة واقامة الافراح وعمل الولائم تر<ب) بيهرام 
وحناعته واعلن امر الصلح والاتفاق يكل بلاده وقد وخل الوزراه والاعيان والبطارقة 
والجنالقة والرو اه على بهرام شاه فلوا عليه وقباوا يديه وشكروه على له وعاوه ودام في 
المدينة ثلاثة ايام على اتم ما يرام من المسرة والهنا وكانقد وصل باقي الفرس ال ين تخلةوافي 
الطر يق فضر بوا اطنابهمحول المدينةودخل القواد وانضوا الى سدم مشاركينه في افراحه 
و بعد الثلاثة ايام امر قيصر:بان تجاع الاموال والهدايا من كل مين ونارس فجبعت وقد.ها 
كلها لببرام شاه ثم احضر بنته فعرضها عليه وقال له ان جار يتك بين يديك فافى اقدمها لاك 
كي تزف 7 في بلادك لان على حسب اعتقادنا لااسحع نزو ينجها بك لكني اقد.ها لأشهبة 
واوصيك فيهالانها تر بت في بتي على الدلال والرفاه٠‏ فاجاب كن براحة فافي أكر.ها واعظم 
قدرها لانها زوجني ولايحتقر العاقل .زوجته بل يكرمها اذا كانت امينة على حبه مطيعة لامره 

وعد ان شك برام شاه ملك الروم امر ارن: 0 الا<مال وتركب الفرسان 
وترفم عروسه على تخت روان ٠‏ وم يكن الى القايل حتى ر ركب وركب عسكره ورجاله وساروا 
بين يديهوسار هوا ايض بعد أن ودع الملك ولازالحتى دخل بلاد. فلوةٍ في باللكريم والاحترام 
ور ز يش تالمدبئة لدفرحا بانتداره و باحذارهبنت «لاك' ردم فدخل عليها وقد فرح ها كثيرا 
وابتنىها قصرًا تخصوصا ووذهها فيو ْ 

و بعد ذلك بايام قال في نفسه ها افي قد احرزت ثلانا من البئات اللاي رمين بقلي 
جرة المي وفدت لامري ملكين عظعين واخذت منها الجزية وادبح من الواجب علي" 
لاقام عملي ان اسعى في ا“ قصال الار بع الباقيات ويازمالآ ن ان احصل على بنت هلاك 
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المند كن السفر الى ثلاك البلاد سن ل الفرسان والاجناد ابعدها ومشاق الطريق ولا 
سيا ان عند متك المئد كثير .من الاجد'د والابطال والعيارين وركية الافيال والاسود 

فاذا سرت بجيشي عرضت به الى الاخطار فييلك منه' قسم عظيم بدوريل جدوى للبلاد 
لان النفع لي والربح العظم لنفسي وأذلك من الواجب ان دام بصفة رسول عل 
بهرام فلا اجد يعرفني وربما اذا ارسلت رسولا يعود بالميبة فاضطر الى المرب والقئال 
بالرغرعلي” لكن اذا سرت بنفسي لا ارج الا وي في أبضة بدي «وصم النية على ذلك 
وكتب رسال مستوفية الى ملك الحند وامضاها ثم غير زيه واخدار بءضا من:... التواد 
وخرج بهم من ايران قاصد! ,لاد المند وتلاك الاوطان ولا زال في مسيرم <تى وصلمن 
عاصة المند فارسل خبرً! الى ملك الحند يخبره” بانه'.سفير مرسل من قبل بهرام شاه يحاجة 
مبمة وكان الملك قد اتصل بم قبل ذلك شي * من اخبار بهرام وتجاءتم لكده: كان 
مطبوعا ل أكروالظية فوسل احدًا لملاقاتم بل قال ان الابواب مفتوجة فليدخل 
ونا بلغ الخبر بهرام شاه تكدر لكنه اخ ما عنده ودخل المدينة بطنطنة وعظمة تحاط 
برحال معيته,. وقد راى المدينة مهمورة اغاية ومتقنة البناء واسواقهبا مزخرفة ومز بنة 
وكان يرى يكل طرف يسير فيه المساكر والفرسان والبهاوانية يطوفون بكهال العظمة 
والتجماءعة ٠‏ لا راى ذلك تعحب وغاص في بحر ء من الافكاروهو يقول سيك تفسه هل 
يا ترى افدر ان اجعل هذه المدينة نحت سلطتي واصرف نفوذي فيها ان ذلك من الصعب 
لكن لا يصعب على الله امر ” | | 

و بق في مسيرو حتى.وصل من ار 1 احتناء الملك به وعدم 
ارسال احد لاستباله ولا وصل من باب القصر نزل عن جواده وهناك اسلقبله” بعضانفار 
من الحجاب فادخلوه القصر ودلوه على الححرة الي خصصت له" والححرات التي خصصت 
لماعتم وهناك اكرموه” غاية الاكرام وترحبوا به للغاية وقاموا بخدمت وكاشرف ضيف ٠‏ 
فبات تلك اللولة مستري؟ مرف ف انعاب السفر وفي صباح اليوم التاليي خرج الى الدبوان 
واستأذن الملك بالدغول فأذن لء' فدخل حتى قرب من عرس الملك فقدم له الاحترام 
اللائق والواحب وهو بدفة رسول شاه الفرس ثم وقف في الو ظط 2 ملو من 3 
والمنق وقد خطر له ان يستل سيفه و يقطع روّوس جميع من في الديوان من السيد الى 
الحاجب لكنه” ضيط نفسه” وخاف العاقية وقال الصبر اففل واولى ٠‏ وحيائذ ا الملاك 
بالجلوس لجلس ٠‏ وبعد ان امرله بالمرطبات فشرب وقدم له الموائد الجارية عندهم وقف 
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ءظ ا لامي 
بهرام .وقال لاخفاك ايها الماك العظيم والسيد الكريم صاحب الإلاد والاقاليم ٠‏ افي مرسل 
اليك مد ن قبل سيدي مهرم شاه ملاك ايران وهل الانس والجان وقاهز الاسوده نشاع 
'صيته” يكل مكان وامرني ان اسملك هذه الرسالة واسأأل من فضلك الجواب ٠‏ فوقم هذا 
الكلام ثقيلا على ملك المند لكنه تناول ال الة وسلها لوزيرم فقرّاها بصوت الوق 
عنيا اخيع وما وعب الاك معناها وعرقبٍ ان من غاية بهرام شاه الاقتران من بده انه 
| بتبدده” بانه اذا امتنع يأخذها جبرًا و وار بان يرسل مع بنته الهزية والمدايا زد 
4 لذلاك <نقه” والتفتالىبهرام شاه وقالله ٠ ٠‏ علىها يظهر ان 1 يجدون ابله اوان الغرور 
ل اما قرا في التواريخ وراجع الكتب القدعة فعرف مهنبا ماثئي 
عليه ملكة: الحند مريت القوة والسطوة وانها لا:نطيع احدً! ولا تخاف ا داولا تدفع 
المزية لاحد ٠‏ نم ان يدك مجنون أو جاهل او مغار فسا و كن ان اللهند 558 من : 
ابلاد واني (ولم يكن ٠‏ ن العار قت الرسول كنت قاعت رسك الآن وارسلته له تقيرًا 
لشأنه واهانة له' عله يرجم عن غرورو و وكير يائه 
غيائك وقف بهرام شاء واطلق 88 بفصاحة غرية اكات كل عن خشر وقال 
7 ايها السيد المظيم أن مولاي بهرام ذاه هو اد رجال الحرب واعنا فم من جال في محال 
وهو يغرف عظم م٠‏ وقدرة فرساكم ولا يهل ان عدد جنودك لايجءى لكن بترجج 
عنده” انه “در على سحق المند والاستيلاء عليها انما ا بالسلام دخل من باب المخايرة 
والطاب وأكي يعطيك برهاناً على صدق ذؤ ث ارساني انا احقر ع دو ولا قدرةلي ان اقل 
عنانًا بين يديه وارسل معي مائة فارس واءرني ان !عرض لدب شفاها امرًا واحدًا 
وى آنه بعث كك ماثة فارس هن فرسانه ويطاب الم ان تبار زوم ناذا تغلبتم على المائة 
5 فارس يقف عند حده واذا تجزتم عن التغلب عليهم فتتاكدون انه اذاجاة بنفسه وحر 
من خافم جيوش الفرس يخرب بلاد اند عن بكرة ابيبا ٠‏ فراد غيظ الملك وقال و بلك 
ان هذا عين الجنون الا نقدران.نتغلب على ٠ائة‏ فارس ولدي كل فارس اذا ضغط 
برجليه على الفيل قطعه” ٠‏ قال مهل لا تحق ايها الملك العظيم بل إحلم واسلاك معنا 
مسلاك الانصاف والمدلفها انا بون يديك وها الميدان رمن شئت منفرسانك ان ببارزني 
واجع الشحعان من ماثر اليلدان فافي وحدي ابارز فرانك فان نم اتغال علييم فيكون 
دي مباحًا لك وان تغلبت لهم وفبرتهم يكون ما تكلمته هو الصدق لامزاء بو ولا 
اطلل اليك ان الأززواعة ا وائعدا بل مئة مئة وذلك اقوى دليل على الاختيار 
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فلا سمع هك المند هذا الكلام وافق عليم وقال في نفسه يلزم ان اري رجال أيران 
فرسان المند وشجاعتهم ليقاموا العفع والجب من رؤسهم و يعودوا فيخبروا مكم يما راوا 
لان لا بد ان يكون برام شاه قد ارسل لي اعفلم فرسانه وابطالو 00 التالبي 
خرج الماك الى «يدان المدينة ومن حوله الوزراة والاعيان وكبار الدولة وقد جع الابطال 
والشمعان وفرسان القتال ٠‏ وجاء بهرام شاه تحاط بفرسانه وهو كالاسد الكاسر ولا وصل 
الى الميدان اومى بيده لاسلام وخرج الى الوسط على جوادء وهو دجم بالسلاح «شتاق الى 
البراز والكفاح ٠‏ وحيائذ امر الماك احد ابطاله ان يبرز اليه و يقطم رأسه فير اليه 
وكان هن اوائل فرسان اميد وتجعانها المثبورين الا ان بهرام شاه لم ينركه ارّن يذثل 
العنان بل صاح به نخبله ومد يده الى وسطه باسرع من العرراية هن ير سرجه 
الى فوق راسه وجاه ورماء” بين يدي الماك ورجاله وحيائذٍ اندهش الماك وتجي وكذاك 
الوزراه والاعيان وقالوا لار يب ان هذا السخير دواخو بهراء شاه لارت دلائل الكبر 
وا لعظمة عليه فهو امير دون شك وحيائذر صاح بهبرم شاه هملوا ايها الفرسان والابطال 
'فافي على. الانتظار فاشار له الماك ان يقرب منه فقرب فقال لا لتعب نفسك فقد ثبت 
عندي ما فلت فان كنت قد فعلت .ع اعم فرسافي ما فعات فلا ريب انك تفضح الميع 
ع ان الملك نمض وركب جواده وعاد الى المدينة و بهرام شاه المىجانبه وهو مسرور 
به متعحب منه وقد مال اليه واحبه ٠‏ ولا وصلوا الى دار الاحكام انفصل بهرام بجاعمه 
ودذل الملك واحهم بوزرائو على خلوة واخذوا يتباحثون في شأن السثير وشحاعنه فقال 
لم الماك ان قابي قد «ال الىهذا السفير ولذلاك ارى من الواجب ان اسيل الي وازوجه” 
من بنتي واجعله 31 للعيد من بع.دياذ لا ولد كن ومثل هذا البطل يندى بالارواح 
فاجايه الجيع حسنا تنهللانه نادر المثال بين الرجال ٠‏ وحينئذ عين الماك احد الوزراء 
ان يذهب الى رسول بهرام شاه ويخبره” بقصد الماك و يشرط عليه ان لا يرجع الى ايران 
قط بل ببق في الهند وتكون له مملكة المند من بعد الماك 
وني المساء ذهب الوزير الى بهرام شأ وعرض عليه غاية الماك وماتم عليه القرار 


وان الملاك إلا ير يد ان يزوج بنته عن بهرام ذاه لان لا يطينى فرافا فعي وحيدة له 
وانه يسمح بان يزفبا عليه بشرط ان لا يرجم الى آبوان. فان. كرن :الزارث ل 
بعد الماك ٠‏ فا' مع بهرام شاه هذا الكلام اطرق الى الارض متفكرًا وفال في نفسه 
لا بأس هن القبول و بعد الزواج اظبر نفسي وقد حصلت على ثلاث زوجات تنتهن 


مووود عع بن بتك ووو ات اصع 2 وق 
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نفسي وهذه الرابعة وكان امر الوصول اليها اصعب الجميع فها قد زال الصعب ورضي 
الماك فيجب ان اوافقه يالمال وما ذلك الا تدبير العزيز المتعال ٠‏ وءن ثم رفع راسه 
وقال للوزير لقد انم علي الملك فلا ارد له طابا فاني اقبل بنته لنفسبي واما هن جهة 
رجوعي الى ايران فاراه لازم لان للاد الفرس اعداء كغيرين ولا بد ليهرام شاه 
إن يحلاحني فاذا سرت امير بارادة الملك واها ولاية العبد على البلاد فبذه لا بد منها 
لان حق الميراث لبنته وانا و بنته واحد فبو لي ولا ريب فيه , 

فسرّ الوزير من حواب السفير وعاد الى الملك فاخبره :ا سمع فزاد فرح الماك 
وادتم بقيام الافراح والاحئفالات وني ثاني الايام دخل بهرام شاه اجام فاغسل وجي" 
اليه بالملاس التقيسة اعينة فليسها وقد تعطر وتطيب حتى صار بمحة ة لاناظرين وصار 
200 ف ٠‏ لايطاوعه قابه” على فراقه وقد اخدذ بمجامع القاوب وكانت انود 
ورجال الكزية قد اسيعه كفي راو عن ماه يونا شاهدوة فيه دن" المنيدة 
والوقار والمال الفتان وفي المساء عقدوا له على ا ترقص من الزين 
الباهرة التي قام بها الاهالي حب مللكهم و ببهرام شاه ملكهم الجديد وبعد ان انصرف 
اججميع دخل على عروسه وهو مت.حب هر عد سوال نيا كال النشية والرفار 
غير ناظر الى وجهها البدري المستور بالنقاب وكان بهرام شاه من الجهة الواحدة ممنوثاً. 
ومسرورًا من <دوله على هذه الدرة القُينة ولتنى نوال وصالها ومن الهة الثانية يذكر 
كف انه ببق في بلاد المند ولا يذهب الى ايران و يثرك لك ودوساتة الثلاث و ببق 
عند هذ» مع ان في عزمه ان يسعى خلف الثلاث الاخر ولذلك لم يفه تكلة بلجءل 
كل منها ينظر الى الاخر وافكاره تضرب في معنى فهي تنتظر اشارة منه وهو نادم 
على تعبده بالبقاء في المند وكانت قد نظرت ما هوعاية هن الاسن واججمال والبهاء 
والكال والقد الراجج امد الال والطرف الكحيل فاتحلت مفاساها ووقع سيك قليها م1 
موق عظياً وتبين لا انه اول رجل بديع الصفات وقعمت عينها عليه 

ومفى الوقت وم يكلمبا كأة ولا مد بده اليا وش تراقب حركاته الى ان 0 ته 
قام ونزع ثيابه فاملت بالمير ككن خاب ظنها ايض فانه سر ودار ظهره ونام 
فلا رأت منه ذلك زاد خفقان قابها وعم عليها الامر واخذت بالبكاء والنحيب وقالت 
ماذا راق ياترى هل : اتجبه أو بدا في قصور في حته اواعاز يه اران 
ان الي قد 39 له واجيعن حبر 1 المكافة . #وتدسال هذه الخالة و 
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يطعها ذلبها ان تندل كفعله وتنام غاضية عليه واخيرًا ثقدمت من سريره ووضءت رابا 
فوق رأسه واحدةت في وجهه بقلب خافق وثي تحرق من عمله وتنتشوق الى قبلة من 
خده وهومفهض العبنين لا بدي حركة فط وفيا هي تتأعل فيه مض الدمع من 
عينها فوقع على وجه بهرام شاه فشعر كان ٠١‏ سخا يحرق خده ففتح حينئذر عينيه 
ونظر الى ما هي عليه من المزن والكابة فلم ان قابها قد تولع به وما امعن في حسنها 
وجالها لم يمد يطيق صبرًا على جفائها ولم بطعه قلبه على تركها فاخذها واجلسها الى جانبه 
على السرير وقباها في خدها وقال لما ماسبب بكاك ياقرة العين ٠‏ فقالت له كيف لا 
ابى ياملى ومعبودي وكيف لا اشكو من ظل حورك وجفاك راك قلي فانعطف دفعة 
واحدة ومال بكليتيه اليك وارى. قلبك علي قاس كالحجر كيف لا ابي وفد عاملتني 
معاءلة الظل وقلة الانصاف ولم نراعي السنة المألوفة بين الناس وان لم اعرف لذلك من سبب 
ولا اذنبت الك ذنا وكذلك الي فانه اعطاك ملكا وجالاة حتى صرت اعظ.من دك 
بهرام شاه فانا زوجتك وبين يديك واعاهدك على الطاعة والمضوع في كل امر.تأ مرفي 

به فلا تكن فاسيًا علي" ولا نظلمني ءْ 
ونا سمع بهرام شاه كلاءها لم يتالكنفسه من التاثير وتحركت كل احساساته وعاتقبا 
وقبلها في خدها مرارا مم مع عينيها وقال لها لاتبكي يابدرالمشرق و ياحياقي العزيزة فقلبي 
يك بأكثر مما قلبك يحني وافي اريذك وافضلاك على عيني وحيائي لكن ٠١‏ رايته مني كان 
لشغل عظيم عندي التزمت ان افتكر به فمظم على ولم ان له بابا اصرفه اليه ٠‏ فلا رات 
بنت الملك هيل بهرام شاه اليها وتاكدت محبته ضمته الى صدرها وقبلتهمما قبلبا وقالتلله 
تاذ تفكر وما الذي يذغلاك عمن تضحن حياتها لاجلاك واجل راحتك اخبرني ولاتف 
عنى امرا" ٠‏ قال لها هل يليق بالمرء أن ينشى سره لككل انسان قالت كلا لا يليق بالمرء ان 
يفشي اسزارء لكن يمكنه ان يبوح باسرارء لمن بكرن ادق امياعلى صوالحه حب له بشاركه 
فيالسراه والضراء ويقاسمه الناء والعناء ٠‏ فقال لماهل ياترى ارى فيك الصدق والامانة 
والحبة التى تزجمينها فاساءلك سري واكششف لك ما في صدري لارىفرجًا لى وتخرجا مأ 
أنا فيه ٠‏ فتمست حَينئف ومالت بكليتها اليه وقالك له كيف لا اكون انا صد يقت وامينتك 
على اسرارك وشربكتك في نعيمك وبوأسك المتكن انت زوجي وقد اخذتني حلالا وفوق 
كل ذلك فان قبي في يديك وامريمفوض الك فانت حبيبي وبك راحتى وبكدرك موقي 


وعذابي فكن اميا مني واعلم اي اذا امرتنى ان اترك الي ومكه” والدئيا باجهها لاعيش همك ' 
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في البرية كالبهائم لما تأخرت بشرط ان اكون الى جنبك وبقربك تراك عيني وقابي 
وما ذلك الا لاني رات شخسك في المخام من قبل ان تاتي هذه البلاد قال: ٠‏ وكيف 
ذلك ٠قالك‏ منذ سنتين كنت نائة فر يت في «نام يان رجلا عظيا جاء الى الي وت تزوجني 
فناتهع: ن أ قال لي وا ا مك افوس ويد يران ولا رابت طلءته” وشاهدت 
حماله تعلق ى ذابي به وما استرقظت م دن نومي بق ١‏ ثر تاك الطلءة البهية منطيعا في دماغي 
وفي فلي وفي نظاري ولم. يغب عن ذهني ا يونا واعد نولا امت الك وسناكت 
ابي عن لبان سيدك تأكدت حة تلك الروأيا وتديت ان أكون زوجة ليهرام شاه ولا 
مات ان ابي زوحني منك تكدرت لان غقلي وقلي عند بهرام شأه غير انك لما دخلت 
عليه وشاهدتك وجدت انك التخص الذي رايته ف حلي ون سبك هم الذي اشذلنى 
كل هذه المدة ونون هذه الطلعة لم يفارقني لظة ولذلك تاكدت ان امم بهرام مامكان 
الاكناية والحقيقة هو انت وهذا بتدبير الالحة فاتخذني لك عونا وكن امريما ني وهل" المي 
فلي طويل زمن اتعذئ ميلف واسأ ل المعبودات ان نقر بك مني وما وفمتعندي ثرايد 
الجفاء يا قاسي القلب ولا تركن لي 
خيكذ ,تكد صدق عبتا فقال لها لقد صدق حلك.ياجعه ها انا بالسفير بل انا 
نفسي بهرام شاه وقد جئت من ,لادي لاجلك ولاجل حبك حيت حياني والقيت نفسي 
خط :حك أذ اباك اشترط علي ان ابقى هنا صعب علي> الامر لان بلادي يه 
حاجة الي" وملكي اوسع من ملاك ابيك وليس من يدبره ولا نفسي تطيعني على التخليعنه 
ولو يلك الدذا لانه متروك عن الي واجدادي وهو هة5دس عندي ولمذا كمع ت افكر 
بكيفية المروج من هذه المدينة وها فد بحت لك بسري فانظري فيه بمين الككة والاصابة 
فلا سمعت منه انه بهرام شاه زاد فرح قلبها وكادت تطير شماعا وعادت . فطوقت عنقه 
#عصيها وقبلته في حبينه وقالت له الكون انت .للك الاطف والظرف وتَني نفسك عن 
. زوجتك وبتك وما هذا الذي تفكر به الا سول التد بير فاني اطيعك واذهب واياك 
الى 1 خر العالم 0 كن براحة والتديبر عندي في الحر وج من هله المدينة لإن بعد اسبوع 
يبتدي عندنا العيد نيخرج الي برجاله العظام وتتبعه كل المدينة لقرييا الى الكل الأكبر 
لاجل صرف يوم العيد هناك على العبادة ونقدمة التعايا وحينئكر يلو لنا الجو فرج 
من المدينة ونسير نحو بلادك واوطانك و يكون برفقتنا رجالاك: وفرسانك ولا يرجع ابي 
من العيد حتى تكون قد عدن اياما ٠‏ قال ان في الحرب العار والشنار علي قالت لنس 
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في ذلكعارًا ابدًا لانك لا ثقدر ان ثقاوم حيوش الهند وحدك ولا يمكن لابي ان بتخلى 
عنى و يعدن عن عينيه لانه يجني كثيرًا وقد طلبنى كثير من الملوك وابناء الوك 
فردثم بالخدبة لانه يريد ان ابقى عنده وما زوجك الا على هذا الشرط عله انك < 

لا بلاد لك ولا للك فاكراما لي 1007 ال المرب 
في هذه الايام 

فلا سعع بهرام شادهذا الكلام رأه' عين الصواب وقد عرف انه اذا عاند ريا خسر 
زوحته” الجديدة خنيها ابوها عنه وهو وحيد في تلك البلاد و بلاده' بعيدة عنه وحيائثر. 
وافقها على رأيها فسرت منه ٠‏ ودن بعد ذلك تماتقا ٠٠٠‏ الى الصباح وقد طابإه الوقت 
وصفا له” العيش وصرف ذاك الاسبوع على المناء والانشراح غارقاً مم زوحئم بالملزات 
والافراح لا يخرج الا نادرا اكرام لخاطر اللي زوجته وتطميئا له وكان سمه مسرورًا بو 
وببنته وقد تصورانه اوجد لللكة وريثًا بليق بها وتسرمنه الرعية ٠‏ ولا انقفى الاسبوع 
وجا يوم العيد ا الملك وحاشيته ورجال دولته واكابر'المدينة واعيانها يتبيئون للذهاب 
الى ل العبادة كحاري عادتهم في كل سئة ة ول عض ساعة حتقى خرج الجميع وم 
في المدينة الا الخدم والحشم والغر باه وحينئذ نهضت نور بنت الملك وقالت 7 3" 
ها ياسيدي لا نضع هذه اله زاف فآن الرقح لا سمح لنا وهذا وقت اهرب ثم غيرت 
ثيابهأ يشياب الرجال وتدبحت بالسلاح الى حد اسنانها وخرجت الى الاسطبل فاختارت 
جوادا هن أحن جياد ابيها فركبته وركب بهرام حواده وامر جاعته ان يسبقوه الممخارج 
المدينة وقد اسصحبت نور متاعها وحلاها معها وكا تحتاج اليم في الطر بق ولم يكن الا القليل 
حتى خرحوا دن المدينة . واسثلوا طر يق ايرارن وجدوا في المسير طول ذاك النهار لا 
يأخذم هدو ولا انتظار حتى المساء وكان بهرام شاه غير مسرور من هذا الامر ولا يريد 
ان !تكبد زوحتهكل هذا التعب والعنا لكنها كانت لا ترضى الا بذلك ٠ظبرة‏ له سرورها. 
واقتذارها. على حمل الاثققال ” ْ 

ولا كان ن الما نزل جهرام شاه بزوجته عند ذيل حبل هناك واهر بان يقدم اليا 
الأكل فأكلا وحمد الله على انعاممر ومن 0 م مال الى زوحته وانترد بها في صيوانه واخد 
معبا بتعا كاسن المببرات وصرق 3د على الصفاء والانس الى الصباح واما ملك امد 
فانه رجم..في المساء الى المدينة ودخل قصره وفي الخال افتقد بنته” وصهره” فا وجدهها 
فطار صوابه” وسأل عنها من الخدم فأخير وه يما كان مدهيا وف ركيا وخرجا هن 
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المديئة ولكن لايعلموت. الى اين مسيرها ٠‏ وفي المال جاء لذهن الماك ان صهره اغرى 
بنته وهرب بها راجعا الى بلاده وقدا-تغنم فرصة غيابه عن المدينة ولذلك طار صوابه ولم 
رمد يعي على شيغوقال في نفسه لابد لممن اللحاق به والسير في هذا الليل حتى ادركه عند 
الصباحلانه لابدان يكون قد سار كل النهار وفي المناء نزل للراحة ولا يسير بزوجته يلا 
ونهارا ٠‏ وفي الحال ركب بالذات واخذ معه فرقة م نالعساكر والابطال المعودين على المرب 
والقتال٠‏ وسار نحت ظلام الاعتكار لاياخذه هدو ولاقرار ٠‏ ولم نسي عليه الصباح . 
بالقرب من امحل النازل فيه بهرام ٠‏ وكان بهرام قد نبض عند الصباح وخرج من صيوانه 
ونظر الى "البر الفسيح فشاهد الغبار مرتفعاً الى العنان فتبسّم تبسم الازدراء والاحتقار 
وقال ازوجته ها ان اباك قد ادركنا بالرجال والفرسان وان بانتفاار مثل هذا الشان لاريك 
كف تفمل الام د باعخمرفان فقالت له دع عنكهذا الامر وهلم بنا تتساتى هذا الجبل نداوم 
المسير فانه لايزال بيننا و ينهم مسافة نقدر بهاعلىالتخلص من أيديهم ٠‏ فقال ولماذا اتخلص 
منهم وأنا قادر ان اقاتل جيوش المند دون إن أكل وامل وساطلب البراز فان انصفوني كان 
وال فإيحماوا ع برمتهم والله نصيري فلا اخاف منهم ولا .نسيوفهم وحرابهم 5 ادرع 
الى سلاحه فتقلهوالى حواده فركبه وركيت نور وصعدت على رابية عالية ترى منها القتال 
وهي تدعو اللهان بصطلحا وانيصان زوجبا منغدرات الزمان٠‏ ولم يكن الأأساءات قليلة حتى 
قرب الملك غُاعته من ذاك المكان فوجد بهرامشاه بانتظاره ومن خلفه فرسانه الذينجاء 
بهم من ايران وهو ستعد لطربه وقتاله فطار صوابه من هذا الامر وتقدم في الحال وهو 
يزبد ويرغى كفحول الجمال <تى وقف امام صبره وجها لوجه وصاح به ويك ايها الغدار 
اتظن انك تنجو من بين يدي وتهرب بابنتي وتحرمني النظر اليها وقد. جازيتني على فعل 
الجميل معك بالغدروالميانة وأكن المق على لاني ازوجتكبنتى وقد تحسر عليها ملوك الز.ان 
واخترتك على سيدك بهرام واعطيتتك تخت المند هبة مني فرفمتك من الحفيض الى الاعلى 
وفي ظني ان الجميل بشمر معك ونشعر بنعمتي أكنك هبني على الغدر والميانة وقد فضلت 
خدمة سيد كعلى مملكة المند وما ذلك إلا" نوع من انون والمسافة ٠‏ فلما سيع بهرام هذا 
الكلام طار هن عرنيه الشرار وعزم على ارت سرع الى عمه بضر بة <سام يقطعه نصفين 
الكدء افلكر بزوجته وماذا يصير بها اذا قتل اباها ولذلك كظم غيظه واجاب عمه بهذوء لا 
تطل الكلام والجدال ا انا مدنون ولاخوان بل احسن منك عقلا” واشد وفاة ولكي تع 
ذلك اعلمكبنفسي من انا لتعم اني لااقدر انابقى في بلادك اناهو بهرام شاه ملاكايران 
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ومذ ل الجبابرة والفرسان ومالك الاقالي والبلدا نوقد جمات نفسي غير واتيت اليك اطلب بنتتك 
فساعدني الحظ و<صل عليها وكنت اود ان اطلءك على امري وانا في المدينة قانمت نور 
في ذلك خوفاً من ان تانم في اخراجها هن المدينة فاتيت بها الى هذا المككان وبت انتظر 
اتيانك الي لتاكدي ان لا بد لك من السير خلفي وحاشاي ان اهرب ولو قصدت المرب 
لكات عيد] الآن عشرات اميال من هذا المكان . وها فد اطلمتك على جلية الخبر وكشفت 
لك باطن الامر ذ ذا رغبت في الصلح والوفاق فاهلا ومرحيا واذا بآهيتمصرا على المرب 
والقتال فرجندك وعساكرك بالمجوم عنى لترى بعينك فمل من اذل" الاسود واهلك 
الابطال وملك الاقالي واني لا ارغب بالصل الا حرا يبتك نورالصباح وز بنة الملاح لاني 
اعم الان انها في بكاء ونواح وقد اوصتني ان لا امداليك يد ا واوقطعتني اربا ار با فوعدتها 
افي ابد جيوشك وافنيهم عن 1 خر مم ولوكانوا بعدد الرمل والحصى اما انت فلا ارفععليك 

وكان ملك المند سعم وهو مطرق الى الازض وقد مال قلي هكل الميل الى بهرام 
شاه وزاد فرحه لما عرف انه هو سيد ايران ومككبا وافتكر انه اذا حاربه فيحاربه حب 
بينته فاذا قل توت بنته لا محالة فضلاة عن انه كان يسمع ان بهرام شاه اشد فرسان 
العالم بسالة واقدام) ٠‏ فترجج عنده الصلح والوفاق وفي الخال نزل عن جواده وفعل صهره 
018 ولقدما فاعتنقا بءذهما بءضمًا وا رأت نور هذا الامر طارت من الفرح فاسرعت 
ونزلت عن الرابية الى اسفل وتقدمت الى ابيها ورمت بنفسها عليه وقالت سامحني يا اببي 
ذاني طمت السئة والعدل وأو يكن زوحي سيدا كريا 60 عظياً لك اعظم من 
ملك الهند ا طاوعته دلى السفر لكن بلاده بغير ملاك الان ويخاف عليها من الاعداء 
ومن اظلم الكام اذا علوا بتخليه عنب! فتتقسم وتذرب وبكون ذلك عفالًا الانسانية 
والعدل ٠‏ 3 اخيرته بامر الرو يا النبي را تها فتعحب وسعها الى صدره وقال لما الي اعذرك 
يا ولدي ول امل الى صلح وماك اله عند ان عرفت أنه هو بهرام شاه فهومهذور بحبه 
لملكه ورعيترو فكوني معه بهناغ ومعادة وافي اتمنى لكي التوفيق في كل مكان وزمان 
ثم ان ملك المند طلب الى صهره بان يرجع معه لصسرف بضعة ايام اخر في المدينة 
فامتذم وابان له صمو بة الامر وشدة اضطراره الى الرجوع وحينئذ نزلوا في تلاك الارض 


وصرفوا بوهم هناك على السرور والافراح يتوذعون من بعضهم البعض وفٍ صباح يوم . 
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وبكى لفراقها ٠‏ ومن بعد الوداع رجع الماك وسار بهرام شاه الى ايران ولا زال يطوي ظ 
| المراحل حتى قرب من 76 عته و بلغ الخبر وزرا»ه” ورجال دولته فخرجوا لللاقاته وكان 
| بوم عظيا لم دهع بغله قبل ذلك اليوم في ايران فرح فيه الكبير والمغير وز ينث المديئة ظ 
| وقامت الافراح والمسرات احتفالاً بيهرام شاه الحبوب من الكببر والصغير ودخل المدينة | 
| ذلك المشهد العظيم وذهب توا الى عرشه وقد ارسل زوجته اإديدة الى قصره و بقي يلاقي 


ْ انلأس و يلم عليهم حتى المساء وفي المباء ذهب فتنقد زوجاته الاوائل واصبح في هناغ 
| وحبورمدة ايام الى ان كان ذات يوم افتكر في نفسو ففال لقد قسم لي بالسبع بنات وها 
قد <دات على اربع ومن الواجب ان ارسل الرسل والسفراء الى الباقيات: فاستقضرهن" 
| الي ويروق لي الزمان وما ذلك الا من نم العزيز الرحمن وفي المال كتب الكتب 
وارسلبا الواحد الى سلطان المذرب والاذر الى حا خوار زم والنالك الى ملك صقلاب 
| يطلب الىكلواحد هنهم ان يرسل اليه بنته مع الجزية والخراج و يحسن لم الكلام فسارت ْ 
الرسل وغابت عدة ايام وكا نكل من الملوك المذكورين قد مع إعيت بهرام شاه وما ظ 
فعل وكيف اذل الاسود وقبر الملوك الكبار فلم يسعهم الا مرضاته نجهزوا بناتهم في الحال | 
وارسلوا معهن التمف والمدايا العظية الثينة والاموال الغزيرة فرح لذلك بهرام شاه 
وشكر الله على مام مراده وعمل يرما عظياً للصلاة وارتفعت به الاصوات الى الله بالشكر 
والجد والتسبيح لانه اعملى مككة ايران في ذلك الان ما لم يعطرا في سالف الازماك || 

م بعد ذلك اولم الولام وقام بالافراح مدة عشرين يوما على الام وفي نهايتها دخل على ١‏ 
زوجاته كل واحدة بليلة وقد حظلى نين وجالهن وبلغ نين" مأكان ياه ومضت | 
عليه عَدَةٌ ايام على ذلك الشان ٠‏ ثم داز يخرج الى الديوان كجاري عادته و ينظر فيه داح ا 

| 

ظ 


أ الشعب وينصف المظلوم من الظالم وفي تلك الاثناء ارسل فا-تدعى البنائين والمبندسين 

| واهل المبرة وامرمم ان ببنوا القصور لباقي نسائم وان يكون كل قصر"اعفم من اعلورنق | 
وانبى ويكرن تزف واتاته من السين والحبد وبلاز اليونان وقي هده ثلاث سبيق انعفر كن 
ما طلبه الملك ودبره الوزراء وكان الفرش عل, <حسب مشتهى نسائم وكذلك لون البناء ا 
| لان كل واحد: كانك ترغب في لون وزخرفة وجو لا يخالفين» ويكرمين» غاية الأكرام ظ 
| وبعد أن ث البناه والفرش عين لكل قصر جماعة من الخدم والمنشم والحراس والطباحيْك | 
والمنيات والموسيقاتِ حتى كان كل قصر جنة فهجاء كاملا بكل اسياب الحظ والمناء | 
وقد دعن القصور السبعة على امماء -بعة "كواكب مشهورة فدعي القصر الاسود بام م كيوان 
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وكانت اعمدته من العود والقوقلى حتى ان رواتحه العطرية كانت نشم على بعد ساعة منه 
والثانيكان باون الصندل وقد مهاه المشتري وكذلك كانت ت دوا ذاك الحشب القائمعليها 
تعطر الارجا. ٠‏ والثالت كان احمر اللون وقد مماه المر يخ وكأنت تنبعث منه” روايح الورد 
الزكي بما إسكر النفوس ٠‏ والرابع كان امقر الشكل. وقد عا لكين والشافين ابن 
وسهاه” الزهرة والسادس ازرق من جر الفيروز وسماه” عطارد والسابع اخضر الاون وقد 
ذعاه' التمر وهكذا كانت السبعة قصور بمجة لاناظرين وفتنة لعيون المتفرحين لم يبن مثلبا” 
قط على وجه البسيطة وقد تعين لكل واحدة من ذ وجات بهرام شاه ملابس على اورف 
القصر الموجودة فيه اي على اللون الذي احبته 
و بعد ان تم كل تمل وتفرجت الناس على القصور وكل مأكان يقصده بهرام شاه 
على غاية المراد نآل زوجاته الى القصور ونقل معن جواريهن وقبرماناهن" وكل ما يتعلق 
بهن وكان يحبهن>» بنسبة واحدة لا 4ل لواحدة أكثر من الثانية ولا يرفع قدر واحدة ,لى 
الأخرى وقد جءل طن ال ظ كاملا والسعادة ثامة واذناء معواصلا فكن يسرن به و يفرحن 
له اكثر من سروره بون" وفرحه لمن وكن بتعشة: يتعشقن كالم معبود وكا طالت الايام زدن 
في الب والتعشى وزاد في الآكرام والاهتام 
وبعد ان استقر تكل واحدة منهن في قصرها عمد بهرام ان يزو كل ليإة واحدة 
في القصور الجديدة وقد فرض على كل وإحدة منهن” ان نقص عليه في اليوم الاول الذي 
يدل فيه قصرها حكابة غرادة ٠‏ ولماكان اليوم الاول ذهب بالابهة والاجلال الىالقصر 
الاول وهو (كيوان )نصر طالفان بنت ملك المند وكان القصر اسود اللون واثاله مرت 
الحر ير الاسود وكل ما فيه اسود لانها كانت تحب ذاك اللون ٠‏ وقد لست الملاس 
السودا* فلشدة بيافمها كانت كالبدر تحت ستار الاعتكار يجاو الدياجى ببهاء الاشعة 
والانوار ٠‏ ؤما دخل بهرام شاه فناد القصر <تى: تقدمت تيل كالفصن ان هزه ري الصبا ١‏ 
يحخاط بها حواريها من كل فتاكة فتانة وبين يديها امغنيات وامنشدات ينشدن اناشيد || 
اليا هل والاستقبال وكلون؟ بالملابس الوداء على ما لقدم وحينئذر وقفت الملكة امام 
بهرام شاه وترحيت به وانشدته 
5 ول اقصد سواد الدار الآ وعهدي ان تبيض من بهاكا 
' وها أن" الديار :ونا عليا . امت باسيدعد بها ساك 
: م8 اخذته من يده وادخلته غرفة الاستراحة وبين ايديعا التعوع نه أغي 


الدبيهة سيد سه هد يسوب وو ع ا م ون 


وتنبعث عنها الروايح العطرية يحملها الجواري والولدان كانهم من حور الجنان ٠‏ و بمد ان 
استراح د خلت به غرفة المدام وكانتقد صفت اأقناني والاور! اح ووضوت الرباحين والنقوللاات 
وجأس 5 ر بات في يجأ سمه" ووذف الولدان يحملن الكوؤوس الذهبية المرصهة امن الجمواهرا 
والامار لكر ةو بعد ان غرقا في بحر من السرور والافراح وشربا ما طاب ليا م نالشراب 
استاذنت طالفان من بهرام شاه ان تم لها بان ' نقس عليه حكاية تجسبة غرببة فس 
إذلك وفال هات مأ قصدت ونحي انسي تعدو نفك المطرب وحد يثك العدب فاجابت 
يالء مع وأ والطاعة فقالت : 


6 المدكاية الأول 6« 
ان هذه الحكاية التي ارويها الآرف قد متها من والدتي وم تزل رااصفة 
في كري منذ صفري حتى الآن وذلك أنه ذ كفيرًا ما كاك يأردد الى قصرنا امأ 
ضعيفة البنية زاهدة وابدة وش تلبس على الدوام من راسها الى قدمها 15ب سوداء ولم 
يكن عليها قط لون آخر ماعدا جسمها ومع اننا كنا نصح لما كغيرا فم يكن هاارت 
تصفي او تنقاد ولذلك فت اتفسنا الى الوقوف على المقيقة وقلنا لا بده أذلك من سب 
| فالقسنا اليها مرات عدديدة ان نطاعنا على السب فامتنمت ت في الاول كيرا ولكن لما رأث 
اخيرا ان مأ ٠ن‏ فايدة قط اخبرتنا سس لبسبا السواد ذقااأت 
اي كنت من جواري احد الملوك وكنت احبه” حبا مبرحا وكان كدير الانصاف 
والدل يحب الغر يب ويكرم اليف ذاذا سمع يجيه غريب الى المدينة استدعاه الى 
قصرم وهش في وجبه و بش واظبر له من اكرام والافات ما لا مر بد عله ٠‏ فيقفي 
١‏ حاحته مها كانثو يستطام منه* الحوادث المحبية والغر يبة لني رأها كان يصرف أوفأته 
١‏ ظ على مثل ذلك ٠‏ في ذات يوم حك القضاة بغياب السلطان ولمْ يقدر احد ان يورف اين 
1 
ظ 
ظ 
1 


١‏ ذهص ونحت "آي ممأذٌ اختفي وقد فتشوا علو 'كثير| وطافوا الميات والمدن فم يقغوا إن” 
على اثر وحرذئذ تولى أ أكبر الوزراء بالوكالة عنه ادار: الاخكام واخذ في ارك بتعاللى 
[ الاهتام بامر العباد و يمر على ذلك سنتآن - حتى رح الى فت سلطنته و ولكبنه كان 
| يلس السواد من راسه الى قدمثر وم يعد يعاو جسيه قط لون آخر ولم بقدر احد 

ان سألا عن سبب ذاك وكان داعا يجب الاون الاسود و يتمطنب اليه بكليتم و يماو 
ظ وحبهه “داعا علائم الحزن والملل واثآر ال والتفكر مع انه كارت فيل يابو ر متمكيفاً على 
ظ الااس والصفأء مالا" سيور والنشاط بشوشا رم هت د أرجوعد امنا 


0 لوت ار 0 0 


ا 
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كله أقماو 00 000 
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مكررًا عبوساً.حتى انه كان لا ببسم اله نادر| وا«ماناً كن ناوه و يشحسر 5 يدرف 
١ ْ‏ ظ ١‏ 

ؤ من عيذيه الدموع كالمطر الذاخر وقد مر عليه مدة على هذا الوجه ٠‏ اما انا فُكان يحبنى 
ٍْ للغابة وكنت أسايم في كل وفت و يسسر من كلاني صرورا لا “ريك عليه وكان لي عله نوع 


مو<ود ؛ غير اأسلطان وأنأ فط ٠‏ في الخال هدعت بنفسي على قدميه اقبلهها ونجاسرت 
يآن لمأ ل منه وأ نضرع اله وارجوه ان يتعطف عي بأخباري عن محل غيابه وما هو 


د سسا سروه روه اوس 


.كك موه اج سوسوي لع سوبد بسد ماود د وسو ان لومم - اسه دي 


ظ و ذه وقال لى هأذا يبمك لاش لوحب السوال قد انقضى الامر وفات ٠‏ امأ انا ف 
اقتصر عن السوال بل رفعت ذله” الى راسي وقلت له .اما أن تقتلني وامأ ان مخلمني 0 


لطم !د ن نااك :1ة31ا نت اناد سات 


ما هو السبب برغبتي يد اللون الاسود واذا انا في <زن وكدر واخذ سيه ارك 
سرد القصة فقال 1 ظ ظ 

أنك تعلمين كم كنت حب للغر بأء والضيوف واميل وارغى في الوثوف على غرائب 
الدنيا وتجائهها فكلا اضنت مسافرا او غريبا سألنه عا يعم من الموادث فيقص عل 


1 


راه ومر عليه ٠‏ فق ذات يوم.بيغا .كنت جااس) في اجد شباييك القصرانظر قي الذاهي 


00-0 2 05 5 5 عه ٠‏ ساسا سر« انس ناا إزاه .ااا اسسسة ولاه تواست اساي ماستزالة” طواالا- وااة عطاس سف وق ب سس لاس 


3204 
٠‏ لس واج سام اسه كور 
دوو ساس لسن سا ما ارا سوم وي ممم مد اه ع عم يجين . اا اسه سه سم وس ع ده عي 1 


يدا 
لب 2 كت 2 كم 


"وطس صم ساسسي بوره هدس نه - هه ادكه سه . . 
لقظض__ 2 
- موقم 


قدمة فأهتف نت بد لك وتائر ت كثير أ وقلت, بنقسي ع أأذا هو متسار بالسو د الى 


. اة اهن -11-79 همده كت 
اع لاسي 1 
سعط سا السام سك ا + وماس مله روزي بلاق وواسو د بي ململ لبت رت تك 2 سويت سم سوس ةمسد مس 0 


لا سمع كلامي علاه الزن والا.ف وارتّىي الى الارض وقال لي يا سيدي اذا قتلتني 
| الاختراق لا يمن لي ان ابوح بهذا السر لكن لاجل إنعاءنك على واكرامك لي والتفاتك 
[ لزائيد الني لظبرته تحويه اغخهر لك. اشارة طفيفة في ها الممنى هذا إذا بقرت مصرًا 
على الإطلاع على .سبي لبي دنه الثياب السوداة .+ 00 3 


ظ ' دلعنصسابه الابلجة _بالسر زادني الشوق الى .الوقوفٍ على اللقيقة ققات له هات مأ ثقدر 


مما أقداو 0 
اذى )الا 0 | |5 ماعنلا الال 


ظ من لكر ية اك من اميم : في ذات يوم اغتدمت الفرصة في وقت اعلاوة ول كر 


في قله من الحب لي بل قال لي وان كانت حكايتي ما لا تحى لكن سأخبرك .يها لتعلمي | 


اس ب / 
والا يت: وفعت عيني على درو إش يبانس ثيابا سودا: ومغطى بستار اسود من راسه الى ' 


هذه الدرجة. ٠‏ وفي الخال امرت باجضارو فافتادوه” لبين يدي فهشفْت في وجوه واظبرت ١‏ 
له الإعتناء والالنفات.. ومن بعد اكرامم والانعام علبو سالتها عن سيب الس السواي . 


1 
ل‎ 
8 
0 
0 
3 
_ 
١ 


20 000616) لإط 6260 زوم > 2.0 ٠‏ : 


ظ 


اااسُسسيسي الل الا م نا لؤافت .لان نانس د لات 17191190907 1 ا 
عب 


نا 


سوماج ااه ااه اسم 
سد ب)) 15 2 ” ككة كد للسا اةث_ 0 "انث تك 53 ل | 


1 
| 5 
1 


هئ 


ان نقوله” ولو كان طفيفا عنبى ببرّد لي غليلا أو بشني مني اواما ٠‏ ولا راى الدرويش ظ 
الحاحي عليه اخذ يبسط الكلام بكل <سممة وادب فقال . لا ين على دولتم انه يوجد 
يي في بلاد الصين مدينة حم إن مهمورة مزينة بانواع البدايات الشاهقة والحدائق الزاهرة ولعي ظ 
هذه المدينة يامم ( مدينة العجائب ) لان رجاها من الغلان حتى الثيز الء'جز يتسكرون | 
بالسواد نظيري وكذلكا تمر يكف دائًا واذا دخل غريب تلاك المدينة يخرج «نها ايض 
بالرداء الاسود ٠‏ واذا دخل مسرور| خرج <ز ينأ ٠‏ فان اردت إن اخيرك سس ذلك 
لا يطيهني لاني ٠‏ فيا سينك وها عنقي ان شعت فاقتلني او فاضرب صفْها عني [' 
ولا وصل الدرو يش في كلامه الى هذا الحد اشتعلت بي نار الرغبة للاطلاع : على 
سر هذا الامر وبعد الاطراق في الارض ٠قدار‏ ساعة وانا افتكر قائلا في تفبي بالمجائب 
ماذا امن وكيف مكنني الوقوف على سبب ذلك ٠‏ ثم عدت الى الدرويش فقات لله 
ياهذا لقد اشغلت بالى واحرةة: في الراحة فلا 'بخل علي بطابي و«هها شئت فافي اعطلك 
فاذا سأ لتني ان استوزرك ا او شئت ولاية العبد فهى لك ولا اكذب في ذلك 
واقسم لك به والذي ار يده هنك بان السبب٠‏ فقال الدرويش كلا يا سيدي فانف 
الدرو يشية عندي افضل «رل الملاك هذا الستار الاسود دو نعمة على وعشسة 


3 


كبرى في عيفي 
م .ان الدرو يش :بض في الخال وبعد ان اثنى ودءا خرج يبرول غير ملتذت 

الى ورائه ٠‏ واما انا فككنت غارقًا بالاقكار ل انتبه اليه اقول في نفسى ,ا لمجائب ماذا 
امل لاقف على التدي ولما عدت الى ذالي لم اجد الدرو يش ولا وقفت .لله على_اثر 
هياي وتبلبل بالي واصبحت كالجنون لا اعرف ماذا اقول .ولا ماذا امل فاخت 
ا وابعد عنها هذا الوم فلم أقدر بل كان يمذا بعظلم و يكبر وسألت الشروخ ! 
من وزراني عن اسم اث المدينة فلم يندني عنها احد وم ع عدة ايام وانا على مذل 
تلك الحال حتى اسودات الدئيا في عيني" ودان لدي" كل صعب فلم أن دوا» لدالىي الا ١‏ 
ترك سلطنتي وماكي وانحو ل ف الاقطار عأي ان أل الى تلاك المدينة واقف فيبا على 
مأ يشنى به المي ونبرد 2 في ذات يوم غيرت ملا بسي وز بيت بزي التحار واخٌ 
مأ كفيني و يزيد عن كفايتي من التقود والجواهر واخذت خمسة انقار غراك ,يدي 
لامناء وخرجت من المدينة نحت ظلام الاعدكار ووحهت بوحهتى الى محط أ مالي وجعلن 
| اعلوف المدن والقرى وكل ٠١‏ ولت مدينة اسألل عن اهلبا دفن عوك عامه فخوادئ 1 


8 للبت اتتتتة اك “كك لتك لكك عع _وه مهم 


كلها أقما 0 000 
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الايام عن اسم نلك المدينة وصحل وجودها فكانوا يجيبونني بانهم ما راوا تلك المديفة 
ولا سمعوا بها ولذلك كنت افارق هذه واقصد غيرها فاصادف نفس ما صادفته فيي | 
حتى طفت مدنا كثيرة : ومع ذلك لم اكل ولا مللت بل بقيت قيت مصرا على عزني لكف يكنت 
تارة لسبب التمب والمشقة اندم على عملي وطورًا اتير وارى نفسي كأ نني في رايا 
والاصل بقيت ملازه) التنقل وانا على ما نقدم من ملافاة انحن والانعاب حتى 
صرت قر يبأ من بلاد المين وكنت في كل بلد دخلته اظبر مهيئة أ كبر التحار فاصادف 
4 والاحترام ٠‏ ولا دخلت ارض الصين اخذت في ان اسأل عن الحل السائر 
طلبه فكان البعض يجيبنى باني لا اعله والبعض يقول لى هو في المل الفلانى ولذلك 
39 احبر وترجم لدي اأوصول اليه ونوال غرضي فيه وما ليشت القدم سيك سغري 
جب وانا لا انقطع عن السوال والاستفسار حتى مضى علي" نحو تة اشبر وصات في 
منتباها الى المدينة المذكورة فدخلتها بفرح ونشاط و باللقيقة وجدتها كا اشار الدرو بش 
مزخرفة بالبنايات اجميلة والنقوش الفاخرة وشاهدت يع اهاليها بالثياب السوداء لالون 
عليهم غير السواد فتحدد في' من جراء ذلك الشوق والباء الى معرفة ماانا سيك طلبه 
وجعلت اطوف في شوارعه! متقكرا ومتفرج حتى انتبيت الى فندق معد المسافرين فادخلت 
البو امتمتي واحمالي وخدمي” وقست فيه تلك الليلة ل أخرج مئه حا بالراحة بعد 
التعب العظيم ٠‏ وفي اليوم الثاني خرجت من الفندق وطفت في الاسواق من حبة الى ثانية 
حتى الم|ء فلم اتوفق لاستخشاق خبر فرحءت عند الما الى الفندق وانا ثائه الءقل 
اقول في نفي ماذا اعمل يا ترى ومن اسأل عن هذه الال و بعد التفكر ات اوفق 
من أن أقيم في تللك المدينة واجعل نفسي تاحر | وادأوم البحث ولا يد ارل ‏ يرزقني الله | . 
هن يني لي علتي 
٠‏ وفي صباح اليوم التالمي نزلت الى السوق استأجرت لي مخزنا ونقلت اليه من المان 
ما يازم لي فيه ولبثت على هذه الخالة اي في مبنة ١غ‏ تجارة مقدار شههرين تقر بي وانا اسل 
واستقصى عن السواد وسببه فكان بت ىكل من اسأله قوله لا اعم وهذا قد زاد لي | 
الموس والمدل وفت .في" حاسة الفضول للاطلاع على ما اتيث لاجله وهل يمكن بعد ان 
وصلك المد:ة وشاهدت ما شاهدت من طلائم مالي ارجم بالخدبة وكنت متيقنا انه ١‏ 
اها لم احعصل غلى ما انا طالبه” اموث لا تعالة ومع ذلك فقد لازمت اليمث عي أن 


ظ 
لا بد ان أن لله بالفرج وبالمير ينال الره ما هو طالب م بةنا بحو سثة اشهبر آخر 52 
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اخرج في الصباح واقول سي نفسي عساي اقف اليوم على ما اتيت لاجلو فارجم ) 
المساة جني حدين حتى ضاق. صدري و باغت رفحي الثراق ٠‏ وكنت في هذه المدة قد 
تصاحبت مع رخل حار ازيد له الأكرام وامو. نسة »ن يوم الى يوم ٠‏ وكان هذا 
الم زار فبها عاقلا للغاية ٠‏ فلا راى اكرامي والتفافي الزائد لنحوم رغب في محبتي ومود ني 
وقد عر على صداقتى له مدة اربعة اشهر ايضأ وانا مع احترامي له ورغبتى فيه ابذل له 
ف كل وم الدرمم والدينار ومع ذلك نجارت وم اساله حرصاً من أن بمتنع علي" قبل ان 
استأ ثره بالانعام واستغرقه” بالعطايا على امل أن سأ لني هو اذاكان من حاجة لي 
فيقضيها مقابلة جملى واذ ذاك اخذ عليه العبد والميثاق وأسأله عا اريد واستخدمه في 
قضاء هذا الاص وكده نت على أ ارى منه أنه يشعر بمعروفي وفد مال المي" وتمكن حبي ٠‏ من 
قأمه لانه” اصبح صاحب ': تروة ة وافرةٌ ولهمة زاهرة كل ذلك من مالي 

في ذات يوم وانا غارق بالافكار متعمق” بايجار الحوادث التي لاقيتها اقول يا لله 
لقد سد باب الامل في وجهي فيارب العالمين قد اخفيت حكلتك عن عبدك ٠‏ زات عن 
تخت ملكي وتركت عرشي وعظاتي ولاقيت المصائب والمصاعب حتى وصلت هذه 
المديئة كل ذلاك أرادتك وعناتك نقدلى الى معرفة ما انا راغس فانت الحكي العليم ٠‏ 
وفها أنا على ذلك واذا بالجزار فد تابر دن بي ٠‏ وكنت وانا مقم في عفزفي كالماسوس 
اراقب من بعيد الذاهب والايب فلا رأيته” ظننت انه آت ليسالنى شيئًا بهذا 
الحصوص ٠‏ وما لبث ان قرب ني حتى فت من مكاني وقلت لء* خيرا أن شاء الله 
فلا بدمن سس للميئك في مثل هذه الف ٠‏ فقال لي عفوًا ياسيدي اني على 
الدوام مفحول 2 ومن حييث اي قد صرت نايك 1 غنا مكرم اتنت لاجل 
ان اعرض ذم شكري وامتداني على ذلك ٠‏ فقلت له افى حتى الساعة ل اق يحق ما تطابةا 
واحات الصداقة والاخاء وارى نفسي مقصرا يتك وعاحزأ عي ا اخصك 
4 ر فزاد في الشكر م قال لي اذا اردت ان تشرفني في هذا المسساع لي تكون قد غحرتني 
بلطف أراه” اعظم منة تقدم منك لي ٠‏ وحالما “معت كلامة سررت في دا<لى واصبحت 
5 من هذه الصدفة وتردد في خاطري الي متى وحدت في بيتهم ودار بننا الحديث 
سأ نه عن عابت ومن المقرر انه" لا يرد لي طلبي فاما ان يخيرتي به واما ان مهد بني 
الوهن يخبر ني به ولذلك فلت له لابأس من ذلك فاذا لم يكن من ثقلة عندك 
أغتاءت فرصة الاجتاع في الوقت الذي تأمر بو ١‏ فتال امتغثر الله ياسيدياريل. 
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ل ا ل ا |[ 
صل عبد انم من بعض انام فأذ١‏ سحت ان شرف “دياك سيم لي أ رب وقت وادا ظ 
[ 

الطفت وتكرمت فليكن الان ظ 
وفي الال نهضت فاقفلت اللذزن وعزمت على المسير ه ع المزاد ال يتم وى اقدم |[ 

له هدابة عرضية في بته وضعت في بتَجة من الد يباج بعض أقشة ١‏ د اللي || 


وبعض -واهر ذات قيمة ومقدار لخخملتا على عائق أحد حدمي 5 حل 
وصلنا من بت الجزار وكاري ينثا لطيفا معدءًا لاصفاء والانس وحالما راني خدمه 
وجوار يو خفوا لاستقباليى من قبل الدخول في الباب وآكثر وا من الترحاب والشكر ئ 
والخدمة وم برددون كلمة يأ ولي تعمد.! . ومنت ت اجيس استذفر ألله 0 1 ْ 
لم الالتفات والمناية ٠‏ ولمادخلنا الباب صعدنا سلا ءانا وانتهينا عند راس 

فداع واسع ومذء الى غرفة مزخرفة منقو شه بالسقم س البهية ٠‏ وقل الح" ل ا 
علي تخت هزين قائم في وسط الغرفة فتقدهمت وجلسدت وما 6 فو بين بدي” 


1 
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متنها على الجلوس فعزمت عليه كيرا واخذته” من يدم واجلسته الى جاني ٠‏ وكارف 
الخدمة ايشا دطوفون <والينا بكل حشيئة وادن ٠‏ وقد ملت بكل: في لاشتاع كل كلمة 
تصدر من الجزار على امل انه رها يحدثنى من نفسم بخير لبسهم السواد ٠‏ ويك تلك |" 
الاثناء حضر الطعام فقمنا اليو وااكلت وهو الى جاني و بعد ان نهضنا عن الطعام | 
عدنا الى مطارحة : الاحاديث والتفكه بالاخبار والنوادر وانا اقول في نفسي أاساله” ام لا ؤ 
واذا سالته فول يصدقنى ام يخنى على" الحقيقة وحينئد قدمت له تلك اليقحة وما فيما 
من الاقشة النفيسة والجواهر بعد ان اعنذرت البو عن القصور ورحوته قبولها ٠‏ واذ ذاك 0 


لالد اعافد زد سس سس ساس سود .سه ناا لاطا ل ا تا رطاسم ساس سس عسيق من مجرو سات ساإااس. سوب ااةةاسسةسسم د 


قال لى يأ سيدي من حيث قد فكت الالفة والصداقة بدننا وقد نلت ححتى الساعة 
كثيرًا من انعامك واكرامك ولا ارى داعي لذلاك ولا يمكن الانسان ان يسميج لخر 
بيكذا مقادير من الاموال بدون سيب فلا بد لذلك من مدس والآن فانا اعيد لك 
جيع الاذياء الني قدمتها لي وانعمت علىك بها واذا كان لك من حاجة او مصلحة فانا 
مستمد لقفائ! لك ٠‏ وعند ما سمعت كلام الجزار قلت له ما قدمته” لاك هو شي قليل 

جددًا بالنسبة لما اريد ان اقدمدم .لك وما ذلك الاالا رايته' نك من الخلوص والوفاء | 
59 بذكو في حنب ما اعطائيه- الله من المال والتحف فان اموالىي القارونية لا يخاف )| 
عليها من الضياع والنقصان وما انا من اذا وهب لسترحع والثى الذي اريده منك 
هو أن مخاصني من الارق الحاصل لي فاذا فعلت ضاعفت اءتناني .نك واصبح: لك 
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لس ااا ا 10 اساي الام مس ع ساو سا سا ااام 


ل سا سا نا مد اكد عسات م + امم راطم د 


ظ 0 وتيك وصار لك على حقوق ود ووفاعٌ فالذي تر عب الوقوف . علمه اعد اد 


| ورغبتى وغرقت ببحور من الافكار د ا بي مأ المعنى مساء الغد هل يأ ترى يريك 


01----0022---00 00> :223252323222555 ت©ائ6؟222296 1 الس سس ور سور ووو سوسم .“موس سهد - 


وا بتع كلاني قال لي مر يا سيدي هاهور سس ارقك فلي ابذل الم طاع ف | 
خلاصك .مه وعند ما رات من الحزار الاهتام بأمري والتضبيء ء لقغاء مصلك- صلحتي مع 
ما رأيته فيه من الخلوص والوفاء والمب ما عدت اخفيت نفسي بل قلت له اعم ي! هذا 
2 لاك ,لاد المند وقد 5 ت على حب النقراء والغر ياء فكنت على الدوام اعتير 

ااغر باه الدين بأتون بلادي وأ كرمهم 5 بز باد عن الحد فى ذات ١‏ يوم جا الى بلدي 

2 دش مكردر بثياب سوداء فتعحبت 02 ٠‏ و بعد أن قدمت له انمالك ١‏ 
سأأمه عن مهب ذاك اأرداء لا سود م حبني وبعد الرجاء والالخاح فدرت أرلى 
احصل منه على علامة قط م تر كني وانصرف قزاد هيامى وارث لاوقوف على اأقيقة 
ومند ثلاث الساعة م يعد لى راحة في الاكل والشرب والنوم. وم ات وسيلة للتخلص ما 
انا فيه الا ترك 4 في وعرش «لمطنني والمسير بنفسى أشفتيش ش على مأ بطيب به خاطري 
فاخذت في ان اطوف المدن والبلدان واكثر من البحث والتتقيس حتى وصلت. هذا ' 
المكان ٠‏ وقد صرفت في هذه المديئة مدة طويلة وانا ايحث واستخير هذا وذاك دون 
ان احصل على نتيحة يشنى بها مرضي او يقضي: هنها غرضي ولما كانت الالفة بيننا قد 
يمنت الى هذا الحد قلت في نفسى لا بد ار: اعرف ما انا في ارق لاجله والذي 
أر بده" وك أن يرلي عن السب اأذى حل اها ل المديشة عموما ان تردوا بالسواد 
نه على غيره من الالوان فلا بد إذلك من سبب غريب ٠‏ فلا سم كلامي 
اخذته” في الاول رجفة ثم اطرق برهة يك وان اظر اليه واخذني الياس والقنوط 
3 عندي الفشل والخربة ٠‏ وبعد ان اطرق نحو ساءة نقر يبأ رفع راسه” وفال 
ن ما تائيه امر لا مك نني التكل فيو ولكن حيث قد الفيت اتكالك علي" وتمرتني ١‏ 


6 1 

علي اجميل الذي لا يكافى و بذاك ئز يك تبتك في فلي الى عه صعفر ظ 
ٍ 

ددا 

ظ 

ظ 

ئ 

ظ 

ظ 

[ 


بصدق اني اطاعك عليه في مساء الغد ٠‏ فلا سمعت كلمة دساء الغد زاد هياني 


أن 00 ى ؤ.تخلص من او راني علي نأك الخااة ادرك بشوهة زكائو ٍ 
ما يخطر في ذهنى فقأل لي 26 9 اغشك ال أقصد أبعادك لاتخلص 0 ترغبه ظ 
الخور اليقببتب ظ ظ 
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الهم اناا 0 الال -- لإا 1260]أو01 


اما اانا فل 9 اوفق من التافي اذ لا وسيلة الاستطلاع منه على حقيقة ما انا في ظ 
طليو إل" بالرجاءوالا أم وقد لاح لي من كلامم وحمة الصدق فانتقلنا الى حل ب آخر ظ 

مئه” الى أ خر حت انتصفب الليل نخرحث من يمرب القصاب وحت الخان وانطرحت على 

شئ والارق يقعدنيٍ و شعني وجعات القلىوالافكار تلوارد علي" والاوهام تعفلم ف عبني" 
كد الليل ول يأخذني نوم كأني ارى دقائقه اياما وساعاته اشهر ونا لاح الصباح 
نهضت من فراشي واندت مخزني وجلست في مكاني ارقا متقكرا في هل بأل ماه ذاك 
اليوم.إم لا ياتي واذا الى هل يصدق القصاب في قوله ويأتينى ام يكون قد تخاص مني 
ودفعني عنه بالني نبي احسن وما برحت اثقلب على جر الافكار حتى ارسل الايل بطلائعه 
واخد ف أن اسودة 7 شع فشي الىان نشر رواقةا على البسيطة فم يأنني القصاب فزاد حرفي 


فاقفلت مخزني واتيت الخارن وانا مايوس مكدر وقد ثبت عندي أنه غشنى وكذب 
عل" 'والا لكان اتانيه في اخر النهار وذهب بي ورافقني الى المان واطلعني على ” حة الخر 
؟ا وعد وتعبد ول اذق طعاماً في ذاك المساء ولا فر لي قرار ولا هدأ لي بال ٠‏ وفما انا 
على ذلك وقد مر غوساعتين من اللدل واذا بالباب فتح ودخل منه القصاب ٠‏ وما 
وقعث عينى عليه حتى ففزت من مكاني وأستقبلته كال الفرح وارحه مكان يلس فيه 
الى جاني ٠‏ فقال كلا لا اجاس بل تفضل لنذهب فاوقفك على -قيقة ما انت طالب واظهر 
لك الام جليا ٠‏ فقمت من مكاني وخرحت من الخان وسار امامي وانا في اثره حتى 
خرجنا من المدينة وسرنا في الصعراء كل هذا وانا *تمير من ذلك لا اعل الى اين يصير 
بي وقد يست من اللياة وقلت في نفسي مهما جرى يجرى فاما اني اموت او الى افرج 
| ضيق صدري وازيل ما لمق بي من الم و والتم وكارت يتوارد على في حأظة واحدة 
ميئات من الافكار المقلقة المزيجة و بعد ان سرنا قليلا وصأنا الى دكة قائمة في الوسط ظ 
فوقفه القصاب عند الدكة والنفت الي وقال لي هل فاسرعت واذا بصندوق معلق من | 
اعلاه كن كيف تعلق وباذا لا اعل فقال لي القصاب ادخل حالاً في هذا الصندوق 
ف أخالفه ودخلات لارى النتيجة لست فيه واذا به شف بالدمعود والخد ير نفع نخنه 
اأرييم وانا فيه وقد أنده* هشت جد ! وغرثء. ن الوجود من عم «أخْق في ه. ن الخوف ولبغت 
مدة ماءات م فنحت عيني” واذا بالنهار قد اقبل ولم بزل الصندوق محولا على أجنحة 
المواء مسرتا بالصعود الى فوق ٠‏ وحينئد نظرت الى وجه البسيطة لارى مقدار ارتفاعي 
مان ١‏ 7 رمن ني بل راتها ان اشبه شي الدخان لكنيف ٠‏ وقد تألمت كثيرا من 


وواسسسو سي 


اميس سسبو نوسيات 


ا 0 غلا الال 0 0091 , برط 8120أو0 


د 
| شدة حرارة الهس واخذ رامى في ان ياهب كل ما ارتنعت الى فوق واخذت في ان ) 
الوم نفسي وافول العفو ياربي ما هذه الخال وما هذا اليلاء الذي وقع على راسي ظ 
| فياليتنى لم آتر تلك الديار ٠‏ هل يا ترى ان القصاب غشني وفصد هلا كي فاعن الله ذاك 
| الدرو يش ولعن الساعة التي رايئه فيها اما الان فكيف !لثمل ولم يعد في اليد حياة ولا 
| اعم المعود بي الى اين ينتعي ولم أرَ من وسيلة الا التوكل على الله والالتحاء اليه 
| وهذا اوجد في بعضاً من الراحة والرجاء 
| هلم يزل الصندوق على حاله من الدعود حتى تنصف النهار ومن ثم اخدذ في ارن 
يبوى نازلا الى الاسفل وان كنت قد لافيت في ذلك المذاب الشديد من تعاظم 
الارياح كني تاكدت ان لا بد من وصوله واستقراره على اليابسة ولذلك تبيأاث وتحضرت 
حتى اذا قربت من الارض خرجت باسرع ما يمكني لاتخلص من الخطر الحيق بي وقد 
| تيقنت ان مها كانت حالتي على وجه الارض خطرة فهي اخف بكثير من الالة 
| الموحود فيها طائرا بين السماء والفضاء فوق ذلك الصندوق المتحور ٠‏ ولم يمر عن الصندوق 
[ في نزوله اكثر من ساعتين حتى قرب من منارة كبيرة واسعة كانها جبل عال متسع ولعفل 
|| ارتفاعها لم تظبر الارض منها اما بل كانت كدخان ابيض وحالما قرب الصندوق من 
|. تلك المنارة قفزت منه وارتميت بسرعة عليها وفي ظبى الى تخلصت هن البلاء وما استقرت 
| رجلاي عليها حتى غاب الصندوق عن نظري ٠‏ واما انا فبقيت على المنارة وكان قد مر 
| عل دل ونهار لم اذق فيها طعاما ولا شرابا وقد لق بي كير من الءذاب والموف 
واليأس وقطع الرجاك وشعرت بكل ذلك في تلك الساءة ٠و‏ بعد ان مر علي ساعة فين | 
| هدأ باللي على نوع ما واخذ الصم الذي عر اذني ان ينفرج شيدًا فشيمًا واذ ذاك اخذدت 
| في ان افتكر بالنزول عن تلك الخاره العالية ولكن بعد. البحث والتأمل وجدت ان 
ذلك مستحيلا امدم وجود طريق منها الى الاسذل ولارتفاعها الغريب العجيب واذا 
خاطرت بنفسي وقصدت الز<ف عليها فبدون شك اقم وتمزقني الرياح قبل ان ادل 
الىلى الارض ٠‏ وهذا اعاد 2 الخوف والرعب وتبلت الى وقعت في بلاء جد يد اعظم من 
البلاء الاول ٠‏ ولم اعد اتجاسر على النظر الى اسفل وقد نحقنى لدي ان لا خلاص لي من 
ظ هذه الثارة وعظم على الام واشعد الجوع والمطش و أن اعم اين كان هذا العذاب 
مخبأ لي ولاذا قاده الله الي ورمائى به مع انيكنت براحة وهناء في بلادي وعلى ملكي 


سم . 
3 


ظ 


- 


وحينئكر أخذنى النكاء وانسى الدمع من عيني كالفدران ٠‏ واخيرا رهت 9 صليست إله 


الل 0لاللل 1 هه ه د _ ئلةة. + 


كله أقماو 0 000 
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0100 


ظ ( وسأكء الافراج عنى اذا كان في الاجل تأخير وبقيت مدهةٌ اذ أسم الله ولا 017 
عن التسبيح له وطلى المعونة 6 وفما انا صل ذلك واذا بي امعم و ظ 


وكاد ,نمي على هن شدة ما لمق لي من الاضطراب فوق ما انا فيه من الموع والعطش 
1 واليا س وشيتث نوا من سأعة وانا كالغائي عن الوحود ع و كسيب الى نفسي وأذا بطائر 
عظيم كبير ا رايث ولا سمعت بمثلمكانه االمركي الكبيرة اخذ في ان يرفرف فوق المثارة 
ظ ل ع 2-5 قى أستقر : :4 قوفف الناحية الي انأ م 0 بالمنارة قل اهكزت هن 


5 راي زاد في اموق سا7 جا 00 0 عند اشتداد ار يا 
وخطر لي انه سيلتهمنى اول ها تستقر قدماه وان كنت لا أكى لقمة في مه لكنه 
لا يتخل عنى وانا غنيمة باردة بين يديه وم أر ديالا 8 ١س‏ ال بعنا شه تعالى 
فرجعت الى الصلاة والدبادة طالب منه ان يخلمنى من هذه النكبة الجديدة التي توهمت 


اميق اخذ في إن يشتد و يعن فعلافى اعلوف والرعب واستهدفت لوقوع حادث جد يد 
انها القأضية عل بالعجا ل وحعلت اشم القصاب وألومه” ص انه في وقد فكرت الفسي 


انه ساحر فم مأ وما 9 د لك الا طمعاً يمالى ومناعي وأمخت ملل : .على ذأك والطير ظ 


ولا اس اغللاس 7 
وفها انا حلى ذلك فلت في ننفسي هاذا يا ترى يجرى وو تسكت برجلى هذا الطائر 
مل ب الى ارض: أو برية أو جيل مرتنم اذ لا بد له من الطيران والوقوف في مكان 


| آخر ولكتى ترددت وقلت في نفسى كلا كلا ذفى اذا فملت ذلك فيلتبنى سيف الال 1 
2 فكأ في أقدم نفسى له 5-5 ثم اخذت انتكر اذا شت هنأ فأنا هألك لا محالة فان عاقية !4 
]| الأوع والمطش الموت وهو 4 الممتات ٠‏ والحاصل :قرر أدي” أخير! ان اس اك برجلي 1 
ا الطائر فاذا كان في الاجل تاخير سملت ووصلت الى امار واذا كادىضى الاجل قددنا أ 


| نظا راي د درس “فى 00 سال وهذا 00 اأن على حال ول 
ا 
1 
2 


ا فالاوفق أن يأكلنى الطير فأموت لسرغعة البرق من أن ١‏ موت معل) بأجوع والعطش ٠١‏ ُصاأست 


أ لله وطامت مئه المعونة والمسأعدة ووكفت س رجى الطير انتغار اند #قه الي خرك ميا 1 


ا فاقِض عليها يدي الاثنترن وائرك نفسي اشئة الرحمن فيفعل الله اموا كان مقدورًا 
١‏ ومر * زاك الليل وأنا بقظار ‏ خائف حو أن بت وحينئد حر 2 ذاك الطير 


مم اقم ا 0 
لاذه 11 0 117كجعل/االاانا 000 زط 81260أو01 


-00-0--- 


تيه 


4ب 4 لقا اشاب د " 96 الاي 428 ا طاايك ا م 1 ١‏ لطا ل" أو “كم للق ١‏ يل 
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ع .“7ط 18 الات 7 انتاانزالة177 هاا 1غ دنا !الف ا اط ياتا ذا" :191 1 


 0َ 111 5-5 - .‏ »االش*قخلغظ- --ةهة 


5 
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وخرج منه صوتث أشبه شيء بالرعد حتى كادت اذاني ان لصم من عشهى 3 لاطيران 
وفي الخال سالت الله المعونة والنصرة والتصقت برجليه قابضاً على كل واحدة منهها يبد 
0 ْ 1 7 ' 8 

فكانه يعبأ 2 ولا شعر يشعاي نه 0 لسر دنأ ح.ه ى المواء وقصك 75 الاعلى وان سي 
حالة خوف وتعب ولكتى ادت وصبرت وساعدتنى يد العناية على النبات في مركري الى 
وفت الظبر قمعل ان كان خذ ١‏ بالصعود عاد الى المموط شع فشي وبع ساعات قللة 
قرب من الارض فني المال تركت رجليه ورميت بنفسى عليها وقد غبت عن الوجود برهة 
ع فحت عيق وأذا في كالى أرى نفسى ي <:4ه النعيم رادت موضها وامسما جر مز ينأ 
بالرياض والنبانات وكل إنواع الصفاء فشكرت الله تعالى على منته ٠‏ ولبشت نحو ساعتين وانا 
ظ ولمحير هبريوت َ ميمصت هر 02 مكانى واقتطفت الاغار الناكحة عنرلر_ اجاره_ا 
فاكلت حتى اكتفيت ولم اذق زمافى بطوله فأكبة منتهية لذيذ: مثل 
| تلك وهذا ايضا اسيتوحب الشكر والثناء لخالق جل جلاله وفكرت في كل ما مضى 
ع من العداب والتعب فَعَتك 2 نفسى يا ليجب مأ ذلك اير ام حلم قل مر دلى ممخياتى 
ظ وقد شربت من نهر ما صاف كان كر ياف المكان الذي وقدت فيو فكان ميأهه من 
| العسل الشهي ٠‏ ولبثت جالسا في مكاني لاني من النعب لم اقدر ان اتجول واتوغل يخ 
تلك النواجي حتى اقبل الليل وانتشر الظلام فت في ظل تجرة ثم استيقظت انا انه” 
ظ 
ظ 
ظ 


وفع عل ألا جد يد فرأ بت نفسي 5 غت ٠‏ وصرفت لباقي على تلاك الحالة ٠‏ وم لاح 
الصباح شكرت الله تعالى واخذت بالتّهول والنطواف في تلك الاطراف ٠‏ وفي المقيقة 
إن تلك الارض كانت تشبه الجنة فكانت مغطاةٌ بالاجار والازهار المتذوءة الفي نلو 
لم ولب الصفاء والسرور ٠‏ وجبع تلك الجبات مخضرة بالنباتات ومديضة بالزهور حتى 
اله يصعب على الانسان المثي فوقها ٠‏ فضلا عن الطيور المتنوعة التي كانت تتنقل 
على اغصان الاشجار وكل واحد منها يرنم إصوتم الممدوح له من خالقم ٠‏ وف كل طرف 
ظ من ذاك المكان كانت عنون الاء نري صافية كالفضة الديغاء او اليلور الشفاف 
[ وي داخلبا انواع اللقوش الببحة منقوشة بيد ذي القدرة والخلال ٠‏ والامماك فيها مأ 
ظ 


ين ذاهب وآاتر صفوقًا صفوقًا بترتدب ونظام اشبه شيء بالجرش ولا ر يب ان الانسان 


' ا قكنت بعد ان لاقيت مالاقيت من لمحن والمشقات وعذاب الجوع والعطش اري افسي 


كله أقماو 0 1- 2 00 
لاذه الا1لا 08 117كجعلاالانا 000 بط 81260أو01 


أ همسج ده 


ا 

بوقوعي على تلاك الارض في سعاد: عظهى اشكر عليها العلي العظيم ٠‏ و بعد ان تخلصت 
من: التعب صادفت الراحة ودفعت الم الجوع بتلك الاثمار الشهية وشرحت د يِ 

بالتطواف في تلك الجنة الارضية ومع كل ذلك فا كنت اخاو من التفكر والم فك: 

اقول في نفسي جب ماذا يلحق ليا بعد. نم اني تزكت سلطنتي ملكتي لمق بي 8 

| يلحق بغيري من الحن المتوائرة ثم ونعمت في هذا المكان الميل البديع فن اين لادهر 


أ ان يبق على حالة وهو ابو التجائب فلا بد له من التقلب ولا بد انه يحصدنى على | 


هنا لي 0 له بعناة ولع رجي كدت : اصدق أن مده الصفاء ونس 0 


ظ عاب جد جد يد حتى اقبل المساة فاكلت من لذيذ الشمر وشربت مر2ل صالي الماء ) 
ظ وشكات الله تعالى ٠‏ ولكسن الحظ كان القمر بتامو فبزغ في مبتدا الافق وانار على تلاك ظ 


اخجملة الواسءة دور تحيأه البديم وهذه الخالة زأدت قِ سروري وأ نسي فأن تلاك المناظر 


| اطيب الروائح وقد تلطف بنور القمر عا كان عليه في حرارة الشمس لاست اتامل )| 


١‏ في مجائب الطسعة واتفكو 2 1 م الخالق حي مر ” على وانا على دك مقدار ساعتين 


ش قر با واذذاك نشميى 2 اسيم تحمل لت اطباب جد دده دة نحي العلبيل دفي 


ا لعغلم بياضماأ وه ا 0 م قطما صغيرة جلا وتةسأقط ظ 


الى الارص شيئًا فشيثًا كالمطر المتساقط كل هذا وانا مصجير من ذلك محدق بالاذنى حتى 
انمجات الغيمة ول ببق لها اثر ٠‏ وفيا انا غارق في حيري وانذهالي وقد مر على" بعك 
تساقط فطع الغمة عشر دقائق تقر بأ رات الإنا من الانوار مقبلة هن مسأفة غير 
بعيدة كانها وم السماء ابت ان تبق في مراكرها فاخئارت تلك الروضة الغناةء سكن 
لما فساقطت متسابقة اليبا 

امأ أنا فليا رات ذلك وقعت اللكوف والارتباك وقفات ىُ نسي تحبا ما هده 
الانوار وجعلت أدفق فيبأ جيدا حتى قربت مني فت الخال اسرعت الى خلف خجرة 

غضة اختفيت نحتها وفلت فلدنظر ما هذا اللاء الطديد ٠‏ ولمادنت الانوار وصارت 
ظاهرة للعيان بمشت بانظاري مدققا فيا بينهأ فرايت يوا من أربعائة او سمائة فتأة 
لا نظير طن بالحسن والهال وفي ايديين “معدانات من الذهب «ردعة بانواع الجواهر 


مما أقداو 0 ش 000 
اكع اناالا 02 51116 الالال 000 برط 0ع62أو01 


قا باالور ل || 


اف ظ 

وقد لقدمن بثرتيب وتدبيرصقاً صفا الى ان وصلن من_منتصف ذاك المكان ٠‏ وما مزح أ 
| حاجة للتعر يف عن حالنيفي ذاك الوقت فكنت اقول ما هذه الال فلا ريب هنا الجنة 
| وهاه المور وحيئئذ اخذن يكن و يزحن وهن يطفن في تلك الماحة وكز” قد احفدرن 
| على اكتافهن الفرش الفاخر فاخذن اوسم يقعة في تلك المميلة و بعد ان بسطوه” على 
| اخئلاف انواعه وضعن سريرًا كان مولا على اكتاف مان منبن مجوهر القوام منقوش) 
بأبدع نقش واجبه” عم وقفن بترتيب وفي ايديبن” مموع من الكافور موقدة كأنهر: > 

| ينتظرن احدًا ٠‏ وهذه الخال قد انستني النزهة وانشراح الصدر الذي لاقيته في اول | 

| يوي واخذت بالتفكر والتبصروانا اقول في نندمي يالمجب ١اذا‏ ارى واين موقم هذا | 
الممكان ومرر هاته البدور وكيف وقعت انا هنا وكيف كانت الاخرة معى في هذا 

| الكان وفيا انا مشغول بذلك واذا بمقدار عظي من الانوار قد ظبرت من الككان الذي 


سياس سوووره ووو همات 


حاء تمنه الجواري وكانت الانوار مقبلة لجهني ٠‏ وحالما شاأهدت هذه الطالة زاد يُ 
الحوف فقصدت الاخنفاء وفي الحال صعدت على الحجرة واختفيت بين اغصانها وارسلت 
بنظر ي الى الامام وأذا ببي اأرى هيئة كالاولى غير ان البنات الاايات كن أمهي جالا 
واكثر اشراقًا من الاوائل وني وسطهن؟ فتاة بديعة الججال باهرة الحاسن لم تر عيني امل 
وابهى منها وكانت كلا قربت مني يزيد وجهها بهاك واشرافًا حتى اخيرًا لم اعد قادرًا ان / 
اثبت في مكاني فكدت اقم من الشجرة الى الارض من عل ما وقع بلي من نأ ثير ذاك اليا ظ 
الوفاح٠‏ ولا شاهدت الخطر الحق لي تمسكت حيد! باغمان الشجرة خوة من الوقوع 
وها برحت تلك لتقدم محاطة بجواريها حتى قر بت من الكان الموحود فيه وقد لاقينها 
ظ الجواري الاوائل ومشى اجميع بين ايديها وخلفها ومن جانبيها فكانت كالبدر الام 
محاطا بالنجوم المشرقة 
ا | ولأفر بت من السرير الملصوب تقدم منهأ ار بع من اعكواري البأهرات فرفعئها م: 
| نحت ابطيها الى السرير نجلست عليه وجلس البعض من المواري عن جانبيها ولاح 
«نها انهن المقدمات عندها والبائي وقفن بين يديها دفوفاً واعينهن محدقة بها كانم 
| يننظرن اوامرها ٠‏ وبعد ان اطرقت في الارض بضع دقائق متفكرة رفمت راسها وقالت ١‏ 


لواحدة من المجواري امع صوتا فوق واشعر بانه يوجد هنا تخص غر يب فاذهبي وفتشي 


| جيد! ومتى وجدتم فأتنى به حالاة ٠‏ فلا معم تكلاءيا اخذت ارتجف بشد: وقلت في 
نفسي سان الله من اين علت ان موحود هنا واذا كنت موجودا هنا ثماذا نقصد 
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ان تفعل لا ريب انها نقصد لي شرا لاطلاعي على حالهن" وكابرن فتيات ولس 
ينبن ذكر وحعات اذم الزمان والومه” على غدره وقلة وفائر٠‏ وبين انا افكر واخاف 
كانت تلك الجارية نيمث من تكرة ل ثانية حتى وقفت نحت الشحرة التي انا فيها لجملت 
طوف من حولا حنى وقعت عينها علي فقالت لي اي ضيفنا العزيز تكرم بالنزولالينا 
فبذا الل غير لائق بك لا يف ابدا فانت ضيف والضيف عند نا عزيز مكرم 

نلا “عدت مهنبا هدا الكلام اللطيف والعبارات الرقيقة الادسة اطان الى وهدا 
روعي وقلت فى في نفسي هل ان زمان الانس قد دنا أو ن هذا حل وتحال ززاك عرل. 
ثجرة وقادمت 0 0 ارتجف من القلق م 


بل ارى نفس غير اهل ان افريمن تخت بلقيس اللائق بسامان وحده 1 لي أن 
اننت ي مكان سلوان عليه السلام ٠‏ فاجابتني انك لغلطان ياسيدي © م اخدتني مر 
يدي الى جهة تلاك السيدة النتانة فإ اعد ءارقا ماذا اقول وكددتاغ يب عن المدى وتوهمت 
كاني احلم حلا وانا حاط بهالة من اسان اللائي كانهن حور الجنان ولا صرت نحا 


أ ذاك العرش الجالس عليه ملاك امال والكمال رميت بنفسي على ارجل السرير فصرت 
ظ أقيله وأدعو أسيدة طول 0 وقفضت ف أدلى 9 ٠‏ فلا 0 ت الفداة مني هده 


وقك قالت لى اهلا” وسملا ومرحمأ بك أشيق اليد وحبيبى 03 لأذا انت رودم 


ظ ومتنك | هل ياترى ُ اعحيك ذفاخيرى ولا يخف عني 


امأ انا فقد أحمر وجعي من الحوف والخحل وشعرت كان عيناي تلتهب واخد العرق 


ظ في أن ينصب من جبهتى و بدأات ركباي بالارتحاف حتى لم اعد فادرا على الوقوف و بعد 
| امن مر علي برهة وانا على نلاك المالة قبلت ثانية اذيال السرير الجاسة عليه وعدت 
| فوقفت في مكاني وقلت لها اعلى ياسيدتي الي غير قادر من الاضطراب والحجل ارت 
| اتكل واني ارى نفسي غير اهل لان اقف بين يديك واوجد كمد في يجاسك ٠‏ 


لساك , 


فأجأبثني درقة مسكوة لا جحل ولا تضطرب فليس من مقامك أن 25 على الارض 


فتكرم بالجلوس على السرير معى لنصرف ليانا بالانس والصفاء فكل ما في هذا الكانهو | 


ظ بك ونكت امرك ٠‏ لقد وقفت على اسراري واستهليت النظر الى وجعي فاذا كنت لا تر يد 
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ان نصرف الوقت على الانس والحظ والعيش والعشرة كاحباب فكن كاخ لي ٠‏ وهن الل 
ان منكان مثلى وقد رأى ما رأى من المذاب والماق وجد في تلاك الجنة و 
نلك امور ية تتخبب اليو وتسمعه من الكلام الرقق ما تضيم به المواطر وتطاب اليه ارف 
يصافيبا وتصافه وينادمياأ وتنادمه يكون فل حصل على اعظم لعمة واننقل الى ارفع ع أده 


ومع ذلك فامشت ممتنعوقات لماحاشا بأسسيد فين كان شي ضعيفا غر 7 بدنو منلك وا نتمالكة 
الحسنوامالو بدر الاماف والظر ف لمأن نور بهاك وسناء جبينك لا يقاس بهمأ نور بدر ولا 
شمس ومن اين لي الدنوهن البدر وهوفى قبة فلك الاشراق فضحكت الفتاة من كلامي 
وشكرتني وأبدت سرورها مي وفاات لي ع اجأس الى جاني لنتحادث ٠‏ قامتنعت ايضأ 
وفلت لماكلا كلا ليس هذا من حدي يا سيدة الملاح ونور الصباح ٠‏ واذ ذاك اشارت 
الى احدى الجواري فاخذتنى من يدي وقادتنى الى السرير الى جا الصبية وعادت 
ووقفت اسفل ٠‏ اما الصبية فنهضت واقفة وقبغت على يدي وتبسدت بثغر فضاح لاعقول 


| وقالت لي لا تضطرب ولا ىلق يا ضينى الكريم ان هذه فرصة سح بها الزمان فعي 
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أ 
| 
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غنية تغتى الان فانتحادث ونتنادم ونقاطف كرات الصفا والسرور ٠‏ إمأ انا فقد أ كحت 
في تلك الحا لكالص الجامد وقصدت التككم فل اقدر عليه بل كنت ارتج فكقصبة 
تحركها الريح حتى ان لم اشعر بشيء من نفسي لشدة الححل والعرق يتصبب مني ٠‏ فل 
رأئني الفتاة على تلك الخالة قالت يظهر لي الان انك غير مسرور مني ولم تستحسن | 
مصاحبتى فهاك الجواري واابنات فاختر لنفسلك من شئت منهن والتي تنال الملوى في 
عينيك مباركة عليك فدعها تجلس واياك واغتم فرصة الحظ بالتقرب منهاى٠‏ لجرح لبي 
كلام اله بية وقلت لما كله ياسيدتي يا اججل من رات عيني وارفع من في العالم من انس 
وحن هل ءن حدي ان لا اسر منك ولا استحسن ان أكون بين يديك وقد تكرمت علي" | 
بهذه السعادة فلودخلت الجنة للا حصلت على اعظ مما اناحاصل عليه الآن لكي يا سيدتي 
غير مصدق من نفسي حولي على هذه النعمة بل افذكر بسوء الطالم الذي ينرج لي منه 
اني في حلم الآن لا في يقظة ٠‏ فاجابتني الصبية لماذا نفكر باحوالك ومن ايرتف جاءك 


| سوة الطذالع دل تسب ان حصولك على جار ية مثلي نوع من سوه الطالع ٠‏ فقاطعتها وقلت 
| لحا معاذ الله ياسيدتي ان سوه الطالم الذي لمق ب والذي انكر به قد مر وانقفى 


فقد لافيت في اليومين الماضيين من المذاب والجوع والعطش واليأس مألا يقدر أن يقوم 
بوصفم قل فافتكرت انكل ذاك العذاب كان مقدمة لهذه النعمة التي لا اعرف كيف 
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د لقف 
يجب أن اتنعم بها واقتنط ف ثرات الصفا والانىمنر ياضبا وها انا يا سيدلي بين ,د يكوطوع 
امرك ٠‏ و بعد ان اثنت علي" وطيبت مخاطري امرث جوار يها لجلسن وحينئذر اخذت الجراءة 
في ان ناني لي وفلت في نفسي اغتنم هذه الفرصة فاسرح وامرح في ذاك النعبم يمسف 
هاته الحور ومغها صار فليصر ورفعت عيني" وصرت انظر في وجه الصنية سيدة الكل لكن 
منمن الهالم يقدر ان يثبت لدى النظر في وجبها ولا يخسرعقله وقابه” في الحال ظ 

( ولاوصل الملك في حكابته لي الى هذا المد اخذ في ارن بتكل ويبكي ويتأوه 
ويشحسر) وقد حكت نور بنث ملك المند لبهرام لهذا الحد من حكايتها وقالت له اني 
معت من والدلي ان صاحبة الثوب الاسود حكت لها أن الملك وصل هنا وجءل ب 
فكت ش ارضا ٠‏ وكان بهرام شاه مندهشاً من هذه المكابة فأيرها ان تدوم في حكايتها 
الى اتهامها ٠‏ فدعث له واثنث على عنايته ثم عادت الى تام الحديث فقالت ) 

ولا وصل الملك في حكابته لجاريثه الى هذا“ الخد بحي وتنهد وتأوه ومع ذلك لم 
يشوقف كثيرًا عن الرجوع الى حديثمر فقال نم عند ما افتكر ببهاء وحمال هذه الفتاة 
اغيب عن الوحود وأكاد اخسرعقلي وهو في جراثم العشق والغرام النني دلت فوّادي 
وقد اخذنا بالمنادمة واللحادثة واعينى لا تنفك عن النظر في وجهها ولا ارفعها عنها المظة 
واحدة وش مع محادثتها وموّانستها كانت تظهر لي الحب والالتفات وانا اقول في نفسي 
االمب امي ما اراه هل انالوصال هذا املاك فاذا نلته فم اكون سعيدا لكنى لا اقدر | 
ان اصدق هن اين لي ان تدخل في يدي مثل هكذا حورية ون اين لمظى الاسود ان | 
يشرق شور هذا الاقيال العظيم فا ذلك ال من جملة عناد الدهر فقد اراد ان يشعل أ 
في فوّادي جذوة الغرام ويزيد في عذابي فالاتي في هذه المرة اضماف الاضعاف مما 
لاقت اوأنه ير يد بصفو لي كعاد نه فانه يمر ويجاو فقد رماني بمحن لم ببق مرل 
بعدها الآ الموت والان اراد التعو يض علي بهذه النعمة الني لا تعادل كل ثقهات العالم 
دقيقة واحدة من هنائما 

وخلاصة الامى اي كنت افكر بخلاف ما اشاهد فكآن الصببة قد علت يا يتردد 
في فكري فاخذت في المداعبة والملاعبة «عى وى تزيد من دقيقة الى ثانية بهاه وحبالاة 
في عينى و يهو ويمظل حبها في فوّادي وتتعزز ولثدت آمالي بالحصول على المأمول من 


اه سه 
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واتين بسفرة عليها اطباق من الذهب المرصع بالاحجار الكرية وفي داخلها الاطعية 
اشكالاً والوان وكانت ار وان العطر والعنير 5 عن الاطعمة تشرح الصدور وتجلب 
السرور وكذلك الاقداح المصفوفة على المائدة كان بعضها من حجر الفيروز و بعضها من 
اليافوت الا مر و بدضبا صافركالباور امالس اللون: وما زاد تيبي حضورمثل هكذا 
اطعمة كثيرة ومتنوعة على تلك السفرة البديعة القُينة باسرع من صدور الامر يعنى ان 
الجواري ما لبئن ان معدن الامر حتى احضرنها في الال وقد جال في فكري ارن 
البنات لسن من الانس فان اعالهن؟ لا تشبه البشر ولا سيا ان امال الموجود فين 
لا يمكن ان بوجد مثاه في الببشر مع ان ت ركيب اجسامهن كن ركيب أحسام بنى الانسان 
ولامما السيدة الكيرة فانها خلقت ! ارادت 

و بعد اناحضر البنات السغرة وعليها الطعام الملقدمذكرة” اخذ تكل واحدة منهن تمعمدان 
من الذهيقي يدها وفيها الشموع موقدة بالدد والكافور ووففن بالانتظ_ار حول المائدة٠‏ 
اما تلك الحبوبة الني لانظير لما في الخلوقات فانها لما رت ان سفرة الطعام قد حضرت 
اخذتني من يديوقادثني الى المائد: وامرتني ان اجلس واتناول الطعام معها وكنت مندهث) 
وارى من الواجب اللائق التردد عن الجاوس معها لكن كنت قد الفت على مصاحبتها 
وعشرتها فضلا عن الي كنت متشوقًاً للطعام حيث لم اذفه” منذ ايام بل أكلت بعضاً من 
الغار لسد رمق لجلست سيك الحال اذ ان حملها معي لم ببق فى" مجلا لفحل فباشر 
الاكل وانا اظن نفسي كاني مالك العالم «اسرم ولي الحق بذلك هل . ا 


| على سفرةر"كتاك السفرة حاط بطفات من الجوار اللاقيكانهن الاقار بعضين> قائم سف 


خدمته و بعضهن وقوف بين يديه و بأيديون الشموع والطاسات وهو جا لس الى جاب 
42 الحسن والحة امال لا يتصور في نفسه أنه ملك العالم ٠‏ ومن الحال ان تكون اللذة 
في ملك المالم معادلة للذة ذاك الاجتّاع 

والحاصل تناولنا الطعام بكوال المسرة والصفاء ٠‏ ومن يعد ارك اهنا امرت 5 
باحضار الاباريق لفل ايدينا لجادت بهاالجواري في المال فامرتهن ان يفسلن يديك 


ظ في الاول فأمتنهمت وقلت لها مءاذ أله أن اتقدم عايك في مل وللمأ الاهر وأنت ميد في 
: ومالكني ذاجأ بتني بكلام أرق من الْنسِيم وقالك أغسل يأحبيبي فى له اراد في ودن الحال 


أن اغسل قبلك وم رات اصرارها مذددا تب بدي 7 الى الجواري فغسلتهها مأء الورد لزي 
الرائحة كك م نشفتها بمنشفات من الحرير البديم لون والسدل بو دمن ان يي غسسلت َِ ايضا . ظ 
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غم عادت فوضعت يدها في يدي وذهبت لي الى السرير #اسنا عليه ٠‏ واذ ذاك جلس 


الحواري بدورهن على المائدة واخذن بتناول الطعام وهن” على غَايةً. هركف الأزاح واللعب | 
والانساط الى ان فرغن من الطعام ورفعن الاواني في الحال وم يكن لي شغل يشغلني 


ال التفكر بنفسي و بتلك السعادة الموحود فيبأ ٠‏ َ حضر بعض من البنات وجلسن على 
كراسر من الدهب دول السرير ومن ثم احضرت سغفرة الشراب ولقدم نحو هن خمسة 
عشر صبية لخدمة الشراب وقد كشفن على زنودهن الى إحد أكتافهن فكانت ثضية وللم 
كالبلور وان الاقداح بأيديين" وهن” يتايلن و ينعطفن و يتبسمن و يظهرن من انواع 
مم ناولن سيدتهن فشريت ايض مم عاطين بافي البنات وفيا الشراب دائرًا علينا) احضرت 
الات الطرب كالعود والقأنون والناي ويجوها فتناوات كل واحدة من ااينات الحالسات 
حولنا ال واخذن” في ان يضربن عليب! بفن غر يب ثم رفعن اصواتهن بالغناء المارب 
الذي لم اعم مثله” حواني بطوله ولا اظن ان غيري من العالم عم .ذل مأ سمعت حتى 
تاه عقلى ولم اعد اعرف ماذا امعم هل ان الملائكة تسبح الخالق باصوات التهاليل ام انال 
سبحانه” وتعالى نفخ في صدورهن” نفخة الحياة فاخرحن بها هات الشكر فواس لا اعرف 
باذا اصف نلك الاصواث الميلة النى سمعتها في تلك الليلة الكثيرة العحائب فاني 
تاثرت في داخلى من مماع الالحان والاناشيد النيكانت ترج من افواه تلك .الملائكة 
وقد هاج بها هيامي وغرامي وظبر على وجهحي علاثم الفرح الزائد والانساط العظيم ٠‏ ول 
العناد ولم ببق عندك بي من اللوف والخجل ٠‏ فاجبتها نم يا.سلوتي وموانسي أني 
بعنأ ينك قد حصلت على الراحة والسءادة وأر نسي ف اه الاقبال وعضس البخت 
لا يكن ان يتيسر لمخلوق مثلها فاسأل الله سبحانه” وتعالى ان يديك على الجد والفرح . 
فسرت ه نكلامي وابانت لي من دلائل الحب والاكرام ما زادني جراءة اذ لفت يدها 


درجة السكر فقط بل صرت في حالة الجنون من تأ ثيرتلك الاصوات البديعة ومن رقص 


البناث اللاني وهنكالبدور الساطعة كن ينهضن عشرات عشراث و يرقدن رقصا مهييحاً 


مسرًا وفوق كل ذلك فان خدي رفيقتي فد التهبا بالاحمرار حتى فاقا الورد لوا ورا بت 


| شفتيها وهها كالةرمز واعينها كالسم الصائب ولا اعرف كيف يجب ان اصنها الآآرف 
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لف 
لا سما واني في تلك الساءة 2 اقدر ان اعالك عقلي ولاعدث قادرا على ضبط نفسي 
فدفعني العشق الفاحم الذي ألم "بي الى لقبيل فتائي فطوقت عنقا بساعدي وقبلتها سيت 
خدها فسكعت وم تسد مأنعة فلاح لي انها مسرورة مني وذللك لم سق حدً| لجرا نيوحر يني 
فل اقنم قبلة واحدة ولا باثنتين ولا بعشرة ولا ممائة بل قبلتها في خديها وشفتيها أكثر من 
الف ورما اكثر من الفين ولا افدر ان انكر اني في كل قبلة كنت اشعر بلذة غرسة 
لااناها مدى الجمر ١‏ ولا ريت ان امري مع الفتاة وصل الى هذا الحد غاب رشدي 
وفقدت صبري و أعد اعرف كف اتصرف ددبت يدي” الى صدرها واد خلم_ا الى 
نهديها فيالله بماذا يا ترى شعرت وعلى ماذا وقعت يدي اعلى حقق من لجين كلا فارف 

يدي لمست مادةٌ ناعمة الى حد ان لا يوجد ما هو في نعومتها فيالله ٠‏ ١٠٠اوام...‏ 
| نم اتاسف ٠. ..٠.‏ ماذا اقول ٠٠٠٠‏ وصلت لارفع حال من السعادة والحظ عند ما 
لعبت يدي بنهديها وعند ما قدمت شفتي” منهها واخدذت اقبلهعا واستتشق ما ينبعث عنها 

| من الروائح:العطرية الركية لني تتعش الصدور وحّجِي الاموات ولو بقين ايام في القبور. 
ركنت اليه بعد الثائية اضع شفتي على بلة النبد فامتصمصا لطيقًا حاوا ثم رفمت عيني 
وانا في :لك الخالة الى وجه 4 الصية فوجدثما تحدق بي با'عة بثغر يفتر عن الدر وشاهدت 
احدرار تلك الحدود التي وصفتها سابقًا فتركت النهود وعاودت الكرة بالنقييل يك الخدود 
حتى وصل بي العشق الى الدرجة الاخيرة وحملنني القحة الى ما وراء ذلك لافى كنت 
ارى منها قبولا وسرورا سية كل ما فعلته وارى كأن سرورها ناتج عرزل لدة 
تعاذل اللذ: التي كنت اشعر بها وقلت في نفسي كان من الدعب في الاول ان اقرب 
منها وأمأ الان. وقد تجاوزت الحد فيكل شيه فل ببق من الصعب أن قنع عني ما اطلمه 
وار يدم لاطفاء تلك النار الملتهبة وربا في ترغي ثي ذلك ونا قوي علي العشى واشمد بي 
الوله نطرفت شيئًا فشيعًا فابتدا ت مخديها م بشفتيها تم قبلت عنقها ومرغت وححي على 
صدرها ع خبئته بين نهنيها ١‏ وارسلت. يدي الى المكان المطلوب مندفما بتلكالشهوة الحيوانية 
ولماع_ بماذا كنت ت أشعر أ ياعضاء نشرربة آم ببوّحة من الدبياج محشوة باأقطن المندوف 
وحينئذ دفمتني الصبية بلطف وتنبسمت تسم الكرامة واللطف وقالت ممل يا ضيني العز يز 
وان سي المحبوب ككن قائما بالمداعبة والملاعبة والهم والتقبيل ففي هذه الايلة لا لعل 
ان اسن للك بنوال الوصال ٠‏ فاذا كنت تبني وترغب في ان تون مصاحيً ومرافا لي 
على الدوام لا كن قليل الوفاء ولا تخا فكلاب فاذا كنت ذا صبر وقادر على التهمل ٌْ 
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والتأني ستنال وصالي وتحصل على ما خطر لك واذا كنت قد وصلت الى حالة غير قادر 
فيها على الصبر والتفمل فهاك البنات فكلورن في درجة علياة من الحسن والجمال فاخار 
لنفسك مر1 تحلو ني عينيك واصرف ذيلاك معما وانا اييج لك الى حين حاولالوقت الذي 
فيه اليجكوصالي ان تختار من شئت من البنات فبن بين يديك وطوع امرك ثُ انها التفنت 
الى احدى | البنات الجالسات وكانت ابعي من الهس والتمر واشارت اليها برأسبا فدنت 
مني ايل كقصن البان وتبسم عن ثغر كالانحوان اما انا فل اعد قادرا على الكلام عند 
ما رأ , بت امتناعها ومعمت مننها هذا الكلاموقد لصقى ساني بفعي وجمدت كالمنم حتّى دنت 
الصمية التي اختارتها لي مني واخذنني من يدي فم امتنع فازلت عن , السرير وقد شعرت 
كأ ني خرجت من ن اللذة وذاهب الى الجحيم وسرت خلف التي تقودني وقد نظرت اذ ذاك 
فيها فوجدما لا تنقطع عن النبسم والغنج وي تنعطف علي> ونداعبني وكان فد احتاط بنا أ 
بعض البنات ومشوا امامنا وفي اثناء الطر بق كن يحتهدن لاشتجلاب خاطري ورضاي أ 
| حيث كان عقي وفكري وروجي و كلي باجعي عند سيدئون 
وما زلنا نتقدم -تى وصلنا من صيوان منصوب في تلاك الطلهة وكان الديوان بديعا ) 
منقوشأ بانواع النقوش التي ل ار زماني مثله وقد جلس حول حهاتم الاربع مئات هن | 
الجواري لان يمزحن و يأمبن فلا رايننى نهضن” جيعهبن وقوفا على اقدامين وتقدمن 
لاستقبالمي وفي الاول صف ه«نهن يحملن على ايديهن “معدانات من الذهب المرصع بانخر 
محارة كرية وفيها التموع موقدة ولما وصلن منى سلنعلي” اءا انا فتعجبت من هذه الحال 
وقد رايت البنات يلبسن افر الشياب وانفسها وعليين من الى والجواهر ما يبهر النواظر 
وفلت في نفسي ألي سكل هؤلاء اتباع الصبية الي كنت عندها وم ياترى «رل 
الجواري في خدمتها و بين يديها مم ان كل واحدة من تلات الالوف هن البنات كانت كافية 
| لان تسبي عقل اعفم عابد 9 زاهد فبالمق.قة كن برمتهن تخبة امال ومثال الكيل 
وهذا كان يزيد ني حيرت وقد اخئلط بينهن البنات اللائي انين بي ولا دخلت الصيوان أ 
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انبر نظري وزاد اندهائي من حسن ما رأبت به من الفرش الفاخر الذي 
لانظير له ومن الاواني الذهية المرصعة وعلى الاخص من السرير وما عليه من 
الجواهم والححارة الكرعة وكنت لما دخلت من الباب تقدمت مني البنت التي 
جاءت بي الى السرير وانا على تلك الميرة ة للست عليه وجلست الى حاني ووقف 
الجواري صفوفاً حوانا يننظرن الامى منا وحينئذ كنت اعجب من أعريٍ ومن 
الحالة التي ال قبا ومع تمحي هذا كنت متحيرأ ومع محري كنت نامهاً ومن 
نباني كنت في حالة جنونية وعلى الخصوص لما امعنت بالصبية التي الى حاني وناملت 
محاسيا وأوصافها وأا اقول في سي باللعحب هل ان تابي الج احببها هي هذه 
| وقد غيرت قيافها لمتحنى وجعلت ادقق النظر في وجهها وامعن فيه لأحقق 
١|‏ الخبر اليقين مع اني كنت كن كان ينظر الى القمر بعد هد نظره في الشمس والذي 
لاح لي اخيرا ان هذه الصية فتانة بديعة المحاسن لم س لاطا مثال لكن لم تكن 
في درجه تعادل فتابي التي أحبما ٠‏ ومع أن فلي كان مواعاً بتلك وعقلىي مشغلا 
ها لم احرم هذه من الانمطاف اليا فكنت الاعبا واداغبها وااسم لما فكانت 
ايض بحادئني بلطيف كلامها وتظهر لى الب والعشق وتعانقني المرة بعد الثاسة 
فاقبلها وتضلني حت ملت الباكل الميل واشتد بي الوله والوجدء فاشمرت الى البنات 
ان يخرجن حميعاً رجن في الحال ولم يق داخل الصيوان الا انا والصبية واذ 
ذاك نهضت الصبية فاحضرت الشراب وناولتني من يدها فشربت وشربت وعاقتني 
وعانقها ثم تزعت علها ساها وجلست الى جاني ووضعت الشراب امامها وصرت 
اشرب واعانق واقبل وارشف وامتص حت باغ السيل الربي ودارت اخمرة في 
راسي من جديد وغبت عن الوجود وفي حال نزعت بابي وضممتها الي والتصقت 
مها التصاق اللام بالالف وازات بكارم وصرفت ني ليل معها 0 
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من الحرير وانع وراتحته ازكي من الند والمنير وقد ذممت اللبل على سرعة رحله 
وتمندت لو أنه دام وعند اننثاق الفجر نهضت الفتاة قبلي لعلت تفرك بدي ورجلي 
وتروح لي ونهضت انا أيضاً ولما رأنني جالساً عادت فعاتقتني وعانقتها وأخذنا بالمداعية 
والملاعبة كالسابيق ولما بان نور الهار جدآ أخذتني من بدي فاوقفتنى والستنى 
شيابي يدها وقادتني الى خارج الصيوان واذا بصوان آخر محاذ ك6 فه 
فدخلناه وقد تهنا فيه اجام مامه أي الماء الحاعي والطاسات المرصعة اماس وكل 
الاواني من الذهب المرصع والصابون الزى الرا نحة فزعت عني ياي واخذت 
الصابون والماء وبدئت تفسل في سمي وانا في نعم زابد حتى فرغت وعد ذلك 
احضرت لى توب ماوكا فالستنيه ولدست ثياءها ووضعت يدي بيدها وخرحنا من 
امام الى الصوان الذي كنا فيه أولا فاجلستني فيه وسقتني كاساً , ن التعشش مم 
ركنن وذهبت لنغتسل بدورها ٠‏ واما انا فعد ان جلست وحدي قليلا نهضت 
وقصدت الخروج من الصوان وذهت الى تلك الحدائق واحخائل القرببة مني وان 
كر بتي وأقول عا يار ماهذه الاحوال اذا كانت روا فانا لست نائاً واذا 
كانت سحراً فا من دليل على ذلك فامنن علي" يارب بان ابتى طول العمر في هذا 
المكان وعلى هذه الالة ولكن سبل بي الوصول الى وال المراد من تلك الصدة 
ملكة البنات وزيتهن 

وعد ان طفت محواً من عشر دقائق عدت الى الصيوان وني طني ان الفتاة 
تكون قد فرغت من الاستحمام وعادت اله ولكن وا اسفاه فاني لم ار لاصوانا 
ولافتاة ولا اثراً لكل ماهناك نففيت الى المهة الثانية حيث كنت في أول الئل 
فل أر أحداً ولا رأيت لاسناناً ولا سريراً ولا فتاة وم آر غير الاشحار “والامار 
الي كنت قد رايتها أول وقوعي ني تلك الارض فلحق بي الباس والحزن وجملت 
ابي كا نبي الاطفال وقد م" على” ساءات وانا على تلك الحالة ثم قت من مكاني 
وأخذت اطوف في تلك الارض كآالانين واناججي نفسي قائلا ابن ياأرى اجدهن 
والى أي مكان ذهين وهل يثرى يسمح الزمان فاشاهد تلك الصيه التي احها 


قلي واسرت إىوتركتني صريما لاحراك يوك لا شخصها امامي بكيت وأذرفت 


الدمع مدراراً ومضى أكث الهار ولم اذق طماماً ولا مددت يدي الى ثمرة واخيراً 
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انبيت الى شجرة كبيرة ممتدة الاغصان خلست نحها وكان التس قد ادككني 
والنعاس تغلب علي لاني لم انم في الليل الماضي فارتميت الى الارض حزيناً كئيباً 
ماشقاً موطأً فعا جائما وني الحال علا غطيطي وم اعد عي على شي' ولا أري شب 
ولكني كنت احل فيمن احبها وقد زاربي شخصها فانعطفت عليه وأخذت في ان 
اقلها وابا غارق ام 0د والفرح ولا اسشقظت وجدت نفسي منفرداً 
| فتكدرت وحزنت وكانت الشمس فد اريت الخروب فحت من تكن ولت في 
ئ فسي ارما من عادة البنات ان يذهين في الصباح وياتين في المساء فن اللازم | 
أرجع الى مكاني الاول قبل ان يقبل الظلام فاسرعت العودة حتق وصلت من 
مكان الماء ففسلت يدي ووجهي ورأسي ورجلى فشعرت سعض الراحة وشكرته 
تعالى وجلست انتظر الوقت الذي كانوا حاءوا به فى الليل الفائت وقدقرب وكانت 
ظ علي" الدقائق اطول من سنين واعوام ولما حان الوقت شعرت كاليوم السابق بنسم 
خفيف لطيف ثم رايت غيمة بسضاء في الافق وقد اخذت ترب وكتد وشعث 
عنها الرواتح العطرية ٠‏ وحيئئذ تيقنت باتيائهن فصفقت من الفرح وكدت اطير 
وتصورت في ذهن للحال ما سيكون لى من الحظ والانشراح في هذه الليلة 


»م 


لنسبت نسي كني قد ملكت الدنما برمميا 
وأما الات فدان بالورود افواحا أ افواجا كم فعلن في أليوم السابق وأخذن 
في الفرش والسط ومهيئة المكان وبعد ان فرغن من مللهن هذا نصين السرير 
| في الوسط ووقفن يتنظرن سيدتهن واذا بالشاعل قد ظهرت من بعيد وسطمت 
| انوارها فى تلك الضواحي فدأ قبي في ان يخفق ٠‏ والحاصل ان النات صففن 
ظ على الحانيين حت وصلت سيدمهن وجلست على السرير واخذت كل واحدة من 
البنات مكانها كاليوم السابق بعضين جلوس حول السرير والبعض في الخّدمة والبعض 
| حملن الشموع وما تم الانتظام قربت من السرير غير مىتهب ولا خائف لان 
التفات الصببة ومؤا نستها لي في اليل الماضي حملني على هذه الجسارة ٠‏ وما لبث 
ابنات ان رأينني حق نمضن جيعهن وقوفاً وتقدمن لاستقبالي وكذلك السيدة 
الباهرة فانها تزلت عن سريرها وأخذتني 'من يدي ورفمتني الى حانها ٠‏ وكنت اشعر 
ظ من نفسبي مع ما انا حاصل عليه من الأكرام والالتفات بضيق صدر وانقباض 
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لسبب انفصاها عي في اليوم الاول وبعدها عني مدة ساءات مع انها عاملتني في 


هذه الليلة ب! كثر مما عاملتني به في اللدلةالماضية من اللطف والموٌ أ نسةوالتحس ٠١‏ وقالت 
بي أن شاء الله نكون قد سررت في ليثنك الماضية ثم دعت البنت التي عمت معها 
وقالت ها انظر ي ان ضيني الكرم لم يكن مسرورا من ميته معك امس ها هو 
السب ٠‏ فلما سمعت البنت كلامها اصبحت كالثلج وأصفر وجهها ٠‏ ن الخوف ثم 
احمر وكادت تق وأخذت في ان رنجف وترتعش ٠‏ فلما رايت ماحل مها من 
الخو والرعب تاثرت كثيراً فاستدركت الامى وقلت للسيدة كلا ياسيدتي ومالكتي 
فقد سررت جداً منها وبت في حظ وانشراح صدر عظيمين ولذا تريلني منونا 
للغاية ٠‏ فلماسمعءتكلامي قهقهت كا وقالت لي ما دمت تنشكر طا ونظهر الامتنان 
منها فقد عفوت عنها ثم نحكت أيضا وكل منا ناظرفي وجه الآخر ٠-٠0‏ وكانت 
وهي تضحكقد بإن من داخل شفتها الرقيقتين المرجاييتين صفانمنالسنان محبوكان 
انتظام وترتيب كاللؤلؤ في اسلاك من الفضة فاخذ عقلى في الضياع والانشغال وقد 
فهمت أن نحكها من الفتاة كان لسبب ما وقم يننا في الليل الفايت ٠‏ وقد عادت 
الفتاة محالة الحجل والباء الى مكانها اما ان لم اعبا بذلك بل كان همى وشغلىي 
معشوقتي والنظر الها والاهمام بما اثاله من السرور والحظ لها ومعها وقد 
عدمت الصير وخانني الخحلد فكدت اقع من مكاني ٠‏ وفى تلك الاثناء حضر 
الطعام فاخدتني من يدي واجلستني على المايدة الى حانها وبمد أن 5 
من الطعام وعدنا الى السرير بدانا المصاحة والمداعة ٠‏ وآما الات فبعضهين 
أخذن آلات الغناء فضربن علها وهن” يغنين بإرخم الاصوات يما تطرب.له 
لللائكة في السموات ويعضهن قن للرقص وهن كاشفات عن ايدين الى حد 
ا١كتانفهن‏ وكاشفات أيضا صدورهن اللى يحت مودهن فكانت الانوار شعث 
ما بإن من احسامهن الشفافة وبعضهن كاشفات أيضآ عن زبودهن اللورية 
و بايدين الثمراب يطفن به وما زلت في عام التتهان وأنا على تلك الخحالة الى ان 
منصف الليل فوضع المغنيات من أيدمهن الآلات وكذلك الراقصات جلسئ للراحة 
بسد أن أجرن البدائعم والعحائب ٠‏ وفي الحال أبدت لطن الصبية اشارة فقمن 


ظ جيم وبمدن عنا تمثين في جهة أ نأسة ١‏ فكدت أطير من الفرح والسرور وقد 


لمم انل انا 0 عا الال 00001 لإط 1260 أوأم 
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ظننت ان الفتاة قد أبعدت البنات لتخلو بي ويصفو لي مما الزمان وما ظننت فقط | 
بل نا كدت لاني اغتدلمت فرصة تلك اخلوة فضممتها في المال وأ خذ تأقبلهاو ضع ظ 
ظ في على شفتها الورديتين قأمتص منهما سائل الحلاوة واللطافةولا أعل د ظ 
أمتص أم مسكراً حاواً لذيذاً ام شيا آخر لا أعرف اسمه وم يكن قد أذاقني | 
ياه الزمان في غيرها , وكنت أعمد الكرة المرة بعد المرة م اقبلهافيكلأقساموجهها ظ 
في عيوما دجم وأنفها وحاجسها وخدمها وشفتها وثمها وعنقها وصدرها ٠‏ 
ولا أعلم أبن ٠‏ وقد عدمت الصصير واللد و . ٠٠‏ لم سق لي صير ٠٠٠‏ وان 
كان أح. يدعي الصبر فليجرب ٠‏ قد وجدت منها على خاوة ونكت لي تفسبا وا 
ماع كُْ العناق والتقبل وكل انواع الدغدغة والمداعة ٠٠٠‏ فهل 00 
سي اللهاية ٠‏ ومن ,يلمني ويقول لي اصبر تأن يكون عدوا لي متعصبا علي" ١‏ | 
أنه قد قد" من صخر أصم لايعرف المشق ولا حالانه ٠‏ وآما الرجل الذي بشفق 
علي ” ويعذرني يكون منصفاً اللا يحال المىب واجماع الحسن ٠‏ ومع ذلك فار 
كان ومن كان حجراً أو صخراً أو حديداً ما قدر ان يصبر أأكت مما صير ت 
وو اجتمع بيك الفتاة الناهرة الاوصاف سيدا داود أو سلمان وكان في اخلوة 


معهأ لا اظنه يتتحمل ويتصير م تصرت ٠‏ وحيث اني لم اعد قادراً ان أنحمل 
وم كن نيا ضربت عل العفة والطهارة ملت الىما يكيل اليه كل بشمر بعد ان 
سكرت من حمرة الحب وحركتني كثرة الضم والتقبيلالىان امد يدي الىالسراويل 
انما الوصل للمحة شاي مثل ماء قد صب فوق نار 
ولما راتني الفتاة وقد عدمت الصبر ووصلت الى الدرجة الاخيرة منالمداعبة 
واضحان ٠‏ دسمت في وجهي بعد أن مسكت بدي وقالت صيرأً ياحيبي لانكن مجولا 
هذا المقدار فاذا كنت لاتصير تندم فما بعد فلتأني لازم ف يكل شي ٠‏ أما آنا فر 
التفت الى كلامهابل قلت طاأواهياعيوني وحياتي ونور قلى! )قد على الصير لاوالله 
كيفاصطاريوالطوىفياضلي2 يسري شامنه مكان قدخلا 
مع ان من احببته مازلت معه مغازلا ومعاتقاً ومقبلا 
اواه احيبكيف الممل ليس الام في يدي فانك بدر ساطع وغصن بانع بل 
ملاك لامع واطوارك واخلاقفك الذ من لمن" والساوى شداعييني و تلاعيني دخاين 
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لي المكان ولا عنعيني من الضم والتقسل والعناق والا رنشاف وأو طال بي الحد 


وامتد بى الامد ولما تلهب نار فؤادي ويشتد بي الوجد تمانعيني و تطليين المي" الصبر 
لو قلت للقلب صبراً في محبنها ما أطاع فان الصير يضنيني 
ويلي اذالم أنل نمنسحرت مها وصلامن السقم يشفيني فيحييني 

ذا كراماً لمجد الله ا رحميني اشفتي علي" لاتظلميني فاني في حالة بأس لفلصيني 
برقه فلبك من هذا العداب ااي شه اذلم يبق إلي صبر ولا محمل او فاقتليني 
الآان لان روحي في بد بك وماذا نجرى لوسمحتلى بوصلك يارو حي بامنيتي فلماذا 
هذا العنع وهذا الذ فر تتأثر الفتاة اصلا بل انها تسمت في وحهي نسما 
مسحرا كبادتها ولك لى .كلا ٠‏ كلا ٠‏ لقد افهمتك من الليلة الاولى ٠‏ .بازمك 
الصبر والتاني لاخل عن العين العدية و نطمع سنقطه من الماء ولا تضع خز ينه 

من الجواه. وتسبى خلف دينار زائف ٠‏ فقات ماهذا الكلام قد اعمات جزوة 
الحب في فؤادي واحرقت بلهوى حبة قلى ثم ولي لي تصبر وحمل اتمكن الصبر 
والتحمل هلمي انصفيني لاتلقيني في وهدة الاك ٠‏ فلم يجب نج الا بالممانعة والمداقعة 
وص تقول لى ياعبوني اصبر محمل لقد ,قلت لك ممرة اذا كنت لاتصير تندم فا 
بعد وأذا صبرت نلت ما أنت طالب ولا نظن اني أغشك او اذدعك لادفعك عني 
ليس من طبهي الكذب والخداع ٠‏ فلما سمعت كلامها المت عن اللْيوابويقيت 
محدقاً مها ٠‏ ثم مى علينا قسم من الليل وقد أعيد لنا الشربوالغناءودارتالاقداح 
وأنسع نطاق الملاعة واللداية يكن شلا حى حمي أطحير و بلع لي الحد الدرحه 
القصوى فمدت الى الالعاس والرجاء بالسماح لي بوصلها ٠‏ واذ ذاك اشارت الى 
احدى جواربها الدبو مني فدنت وقضت علي من بدي واخدتني معها الى صبوان 
كالصوان الاول كامل النقش والعزيين وبه كل اساب الحظ بقوم خدمته مئات 
من البنات عليون من الجواص مالا بعل مقداره واخذت الخارية بداعيني وتضمني 
وتسقيني لعيل فكري الها وأنا ضائع الحواس وآأخيراً اجبتها الى طلبها ( الحكيلله) 
ومن بعد المداعبه دخلنا سرير النوم وباشر نا مايباشره كل رجسل لو وجد على 
فراش واحد مع فتاة تسلب القلوب والعقول ٠‏ وهذه أيضاً وجدتا بننا بكرا 


فازلت ع ونا قلف ٠‏ على يننا الى ان لا ح الصباح فقادتني للاستحمام ٠‏ فغسلتني 


اسم - ع اسن هآ اد ارسي درم 
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بدها وطيبتني بأزكي الطيوب رائحة والستني ثياباً اجى وال مماكنت قدليسته 


في اليوم السابق وقادتني الى الصيوان وعادت لنستحم وفي هذه المرة ة لماطلب +الخروج 
الى خارج الصيوان وقلت في نفسى امس خر-جت من الصيوانفأختنىفاليوم لاافارقه 
لارى ماذا يصير وانكئت على السرير فاخذتني سنة الكرى على غير عل مني فغر قت 
في سات عظم وم عر علي ساعة حتى فحت عيني ونظرت الى ما حولي واماي 
لم آأر لاصيواناً ولا بناتاً ولا شيئاً مماكان قبلا بل رأيت نفى فريداً وحيداً 
على الارض فاغتظت من نضى وتكدرت من حمل الينات مني وعلى الخصوص عند 
ماجال في فكري مىآى الصبية حيبتي وما لته مها من ضم وثم وعناق ورشف 
فتسافط الدمع من عبينى مدراراً دون أرادني ومع اني كنت على بين الهاستأني مع 
جوارما في المساء لكن كنت في حالة يأس وحزن وكانت الدقائق ثمر اطول من 
اسن ولذلك كان فراقها الهار بطوله كنة سنة في عبني وصرفت النهارعلى ماتقدم 
فياليوم الاول وعند المساء اقبل البنات كالعادة ويينهن محبو بتي البدرالفاضح والفصن 
المائل وحالما رأينها في حالة العز والساطة وقد انبعت أنوار حجماها على تلك 
الضواحي غاب عقلي فوقعت الى الارض لا اعي على شي ولما فنحت عينى وجدت 
سي على السرير وبحانى نلك التي لم بعد يطرب لي عيش الا شرا وفد مدت 
يدها يحس مها على وجهي ولما شعرت بنعومةيدها وطراوتها قلت يدهاو بضت 
من مكاني مخجولا فقالت لي ماذا جرى عليك ياروحي وما هذه الخال التي انت 
فها فجت لقد فرغ صبري وضاقت بي الدبيا لطول الفراق فبقيت أسّظر بفروغ 
صيبر حت رايتك غير مصدق لخمل بي الفرح على الفشيان فأسعدتنى بلطفك واعدت 
اللي" اللياة ة فارفتي بي واشفتي في على" ولا تكوني سبباً لموتي واذا كنت لاتشفق علي” 
ري ر حميئى خغاني الله 

فلما سمعت الفتاة كلامي قبضت على يدي في في الحال وصلني في وجهي وجعلت 
تقول لي ياحيبي لالتكدرفني أحافظ على راحتكوأحب انلانكون فها عد نادماً 
وانظر كأنت ت حبني الآن فانيا جيك أكثز مما حبني فلا تنوهم بنفسك انيأغشك 


او ا أحك كلا لكن فيذلك سر وحكمةفاذن لافابدة لغير الصير والناني ويمكنك 
ان تصرف وقتك معي على الح بوالعشرة والضم والعناق والتقيل الى حين حاول 
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| يسا 


الوفت واذ ذاك 0 طالبه م اما اعتنت يني ولصبري وم 


اينات وقد نعمت وتلذذت كثيراً ومع ذلك ذازكل من قلى وق يُ لازال معلقا 
بصبت ومالك وكانت كلا مانعت فى وصاها 1 زاد فلي تعلق مهأ حت أصبح خاها 


لصب ع يني لايفارةني حال عمامها دشقه ة واحدة٠واطهف‏ فلماه على نلك الشمائلوذاك 


لجال ! الساهس 

ولما بلغت الخاربة ذاتالثو ب الاسود التي كانت تتردد على والدني حين صاوبيالى 
هذا الحد من الحكاية ألو تي كانت تنقلها لي قالت ها وحيقذ آأء على اللك عند 
ماانهى ٠‏ اذيك الى حده الاخير ووقع الى الارض والمارية أيضاً بكت وأنت 
بنها كانت والدني مصغية الما متعجبة من هذه الحكابة ولذلك سألها برجاء ان 
لاشطع حدا سأ 

ولما وصلت نور بنت ملك اطند صاحب الاقلم الاول الى هذا الحد من 
الحكاية سكتت وكان مهرأم شأه وهو يسمع من زوحته الاولى حكاسا متعحاً 


للغاية وحمث أن المكانة ارت فيه جدا زاد مقام بور في عبنيه وتضاعف حها 


في قلبه فضمها المه وقلها ثم أمسها باتهام الحديث ' وبعد أن دعت له بدوام العر 
وطول العمر قالت 
نم ياملكي ويامبرامي المحبوب ان والدتى ايضأ لا وصلت ت الى هذا الحد من 

0 رت الدموع شساقط من اعيها كالمطر فتعجبت وسآلها عن ذلك قات 
بي أني ابي لامرين 

الاول ٠ ٠‏ من حيث ان تلك الجارية ذات الوب الاسود كانت صاحة وفاء 
عظمٍ ونح الملك كثير أولذيك كلا خطرت في خاطرها حكاية الماك تتائر من حاله 
وداعا تبي ولاجل تاثيرها هذا أبى أن 

والثاني عند ما أفتكر ان ذاك الملك من بعد ان لاني مالاقق من الحنوالمشقات 
بوهم صفاء الزمان وفها كان على وشك الحصول على وصال الفتاة لم يساعدهالده 
بل أمهما نعد أن نوغلا بالحى وتعشق أحدها الآخر وأصبح الملك عاشقاً وطا الى 
درجه لا نصعب عليه بأ لت روحهفي سيل رضى تحبوبته ري امجروالفراق 


اُاسبسيبييييييي يي الل ا ا ترم امم - اله مومه نول ل| تا 
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دون ان محصل على غرض أو بشنى له مىرضمن وصل :لك الفتاة فبقعلىالدوام 


يحروق الفؤاد ٠‏ وهذا ايضا سكيني 

فرجوت والدني ان تمه الحكاية لاني عند ما سمعت منها هذا الكلام ناقت 

ضي لاعلم كيف انفصل عن الفتاة دون ان ينال منها وصالا 

فمادت والدتي لامام الحكاية فقالت لي ولما اتهت صاححة الثوب الاسودالىهذا 
الحد اختنق دوتها من كثرة البكاء فسكتت وبعد سكوت نصف ساعة من الزمان 
اخذت في ان ارجوها إتمام القصة مسلية اياها على مصاءها وحيئذ عادت فقالت 
يصوما الضعيف 

أواه ا أساب ذا للك لزي ف ان من موسق الى هذا اد من المشكانة 
وقع الى الارض مغشياً عليه فني الخال اخذته بين بدي دوضعت رأحه على ركني 
وجعلت أصب في فه المنمشات وأفرك يديه ورجليه حت فتح عينيه وقال لي ٠‏ 
انلك امحبت حزني فهل ظننت ان مابي أمس سهل فني الخال رمت بنفسي على 3 
أقلهما واحجّبدت بتسلته ولمز, نه وكنت بشوق زاب لاتمام الحكاية وبعد ان هدأباله 
واستجمع حواسه عاد الى حديئه فقال 

نم الى هذا الخد انتهى بي العشق والوله بفتاتي الملكة الحبوبة وانقضت مي 
اللدالى الثلاث على ماتقدم ا الليلة الرابعة فانقضت كاللبالي الثلاث وعند 3 
استيقظت في الصباح ل ار ثرا للبنات ولا للصواون ولا لكل ماكان مشهوداً 
ومنظورآ مني في الليل ٠‏ ومع اني كنت أحنهد لاوقف على حقيقة هذا الامى لكن 
عثاً كنت افكر وأحصر ادماعى به وما نهضت فياليو مالرابع وما نظرت البناتأخذت 
بالتطواف في لك الاطراف وأناتى حالة حزن وملل ثم جلست محت شجرة ما 
وأخذت أفشكر يحالي ٠‏ وفي ذاك اليوم ما أ كلت ششاً لان نضي م تطل طعاماً قط 
ولا رات الخطاط نف ي الى هذهالدرجة قلت ماهذا ياربي أسألك الر حمه فلانتر كني 
د اذ وصلت الى هذه الدرجة في ميدان النأى ٠٠ ٠‏ لاجل أي شي" تعاملني هده 

لفتاة هكذا ونسحبو ماذا نشوقني وترغبنيفبا ثم محافظ على الاحترام والاعتبار 

أ أيضاً مخيفني وما لذي يمنمها من الماح بالوصال بلكلا سألها فه 


تطلى الي” الصبر والا اندم فما بعد عي تعدني ولا اظن فبا الكذب فلا بد من 


لس٠٠تس١٠|.‏ سححه 


اتناس سس مكلاسا سور سن ا 


أه 
لاذه انالا 0 الال ١ ١ ١‏ : 000 برط 260]أوأ0 


يلف 


الوفاء واذااكان لابد من الوصالابغفاء بالوعد فلماذا التأخير وبعدالتفكر والتامل 


ىْ ذلك قلت هلان الده الغدار راى أنهذا عبرموافقلي لى فكي ف يكن ٠‏ له ا نساعدبي 
أواه منك بادهس الغادر الظالم لقد ضيعتني ولا دب لىي وعاندتني وأنا اطوعاليك 


من بنانك ولكن لا لوم عايك فهذا فعلك وصفتك ايوحد في الكونواخد يول 


أنا ممتن من الدص دهم لعصئ أيه ٠‏ أواه منك بادهص اححانة اطالم ياعدم الى حمه 
ماهو المصاب الذي تميثهلي لتصب جامه على رأ مي أما كني. ماجرى وما أوساتهلي 


من المصائب والاحزان 
وشت حالساً حت الشجرة حت المساء أعدد حظي وآخاف من مستقبليى وقد 
مم” نحو ساعة من اللبل وأنا لم أشعر بذلك لضياع فكري وانشغال بايوقد جاءت 
البنات كالعادة واشتغلت كل واحدة بعملها ولمالم ترني الصبية ممشوقتي أرسلت 
أحدى جوارما هتنش علي فطافت تلك إجارية من مكان الىى مكان حت ددني في 
كاتيقم دنا اليل وجاءت البناتواأنا لا أعل ٠.٠ .٠‏ ماهذا الضياع ٠ ٠٠‏ بالحقيقة شي" 
مجسس ٠٠٠١‏ لاريب ان القلب اذا ربط نشي ' راطا حقيقا لاحل من ذلك الشي" 
واو خربت الدنيا ٠٠٠‏ وعلى مااظن لابقدر احد ان يسكر ذلك لال أوكده 
واذا تألفت القلوب على الموى فالناس تضرب في حديد ,ارد 
والحاصل ان نلك البنت التي كانت نفتش على" وجدتني ولما رأتني على تلك 
الحالة دنت مني وأمبضاني قأئضه علي من يدي وقالت لي ماذا دهاك يأحيبي . واذا 
كنت ونحن حولك وفي خدمتك نأك المساء ومح لك نفوسناكل اللدلة وانت 
على هذه الخال اذا يجرى عليك أو انقطعنا عنك فامبض وشد عزمك واغتم 
فرصة الماذات ولا نتظاهى بالضحر والملل أو نيدي اشارات عدم الصير والقلق 
فأنت في نعمه لاتعرف مقدارها الا اذا فقد.ها ٠‏ فلها سمعت كلامها مشدت معها 


حزيناً حتى وصلت من الصبية مالكة قلى ولي فلما رائني هذه مضت من مكاما 


ونسسمت لي ودعتني الما قائلة قرب مني ياضسيني العزيز لانكن حزيناً هذه اللملة 
الربعة ول _سّق الا القليل ولا بد ان انتشلك من وهدة أحزانك وأ كدارك ٠‏ 

فدبوت مها وحجاست الى حانها فضمتني الى صدرها وابدت لي من الا لتفات والاعتناء 
كسا بق عادمها ما أنساني عمو مي وحمو مي وعدت الى البسط والانشراح ثم آمرت 


6 000) زط 010161260 


مما أقداو 0 
اذى )الا 0 | |5 ماعنلا الال 


وه» 
ظ بأن هدم ليكاساً من النمشات فسرببا وص يزيد في ١‏ كرامي وا ساطي حت همات 
مابدة الطعام * خلسنا حوطا والنات فى خدمها وص اي تابي البديعه نطعمني بردها 
اللقمة بعد الثامه وض لاسفك عن ابداء كل مايسرني حقى انهنامن الطعامورحعنا 
| الى سريرنا وطافت بنا جوش اللظ والمسرات من كل اليهات واذ ذاك اخذنا 
ظ اللداعبة والمصاحبة وامعائقة والملاعبة وقد انفرج عن قبي كل مالحق بي من الحزن 
! واليأس في نجاري حت ولو كانت أضعاف ماهي نألف حمىة لذهمت نحية نظرةا وقماة 
ظ واحدة من وجهها اميل فكم بالحري وقد حصات على مانة الف صف وصلف ١‏ 
ئ من القيلات والضمات والعناق والدغدغة والعرغ والمص والرشف 1 الاستنشاقالى 
ظ غير ذلك مما ابيح لي اغتنامه وي لاسدي تمانعة ولا منافعة أ حص من الامور 
فكنت كاني موجود في قلب السرور يمحافظ علي” بحرص زايد حتى ظننت ان الله 
سمحانه وتعالى قد نر كني في هذه الدنيا شير غم ولا هم كيف لا وان تحاط سدور 
من المواري تفوح منهن الرواتح الن كية وكلهن في خدمتي / عضين يعاطيني المدام || 
وبعضهن يغني وبعضهن .رقص وبعضهن يضرب على الات الطرب وامامي والى ٍ 
جني سيدة الحواري وملكة المال قد نزعت عنها البسا ولم بيق علا الا قيض أ 
ناعم من الاطلس البديع وقد ظهر لعيني بدنها الناعم عبيئة غمريبةولا اعلم بماذا | 
اشبه لان لاشيء في الدنيا من الموجودات يشمه وكنت اقبلها في عيونها وجيبها 
وخدودها وشها وعنقها وامرغ وجهىي بين مهدا وأمتص المرة بعد الثاسهة من ظ 
فم القمقم كل ماوقء في علي كل هذا ويدي مجول من مكان الى مكان وتتنقل / 
من المصاطب إلى الاركان . ٠‏ وهى لاسدى تمانعة أو مدافعة بل تاركة شسها بان ظ 
بدي وبدورها كانت شباني وتضمني الى صدرها وتعائقني مظهرة ة نحوي كل شغف 
ووله فاذا يارى تطلب النفس وقد <صات عل مثل هذه الامنية العظمى ناما كانت ظ 
تطلب الوصال وثيل المنى ولكن ذلك كان الال ولما كنت اصل الى هذا الحد / 
من الحظ والمرية أرى نفسي قد بلغت المرام ولم ببق بيني وببنه الا حل تلكالمقدة | 
فواحسراء فانها عقدة لاحل ٠‏ فكذلك قد ختمت ليلتي هذه كفيرها من الليالي ' 
التي مرت لي معها فاني عند مابلغ بي الغرام مشهاه ولم تعد تصبر نفسي عن زيارة [ 
الامام سلمتني الى احدى البنات البديعات فقادتني الى السرير المعتاد وصرفت الليل ا 
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يلف 


معها أتلذذ بوصاها حت الصاح فدخلت الام واغتسلت ولبست أنفر الثياب وكنت 


في كل صباح البس نويا لس كالثوب السابق بل مختلف عنه في كل أنواعه وكذلك 
بعد أن غاب عني كل دي كنت أغشى في الحديقة على م سبق وصفه وكان كل بوم 
صر" علي” من الام الاربع أحسبه أطول من جيل ٠٠‏ ولي حق بذلك ٠٠‏ 
وأقسم بالل العظم ان لي حق بذلك ٠‏ وآيضاً جاءت الليلة الخامسة ونم يذك الما 
وكان زابداً عنكل ليلة مرت فتوغلت بالمسرة وقد رمي تينفيي على الصبية وسألما 
الوصال وقلت ها أرحيني . بر حمك الله اشفتي علي حني أصابي فقد زاد بي الوحجد 

عن الحد حتى لم أعد قادراً على التحملوربما أقع ماما من العنع والمطاولة والمماطلة 
فلا تظلميني وعامليني بكرمك ولطففنك٠‏ فكان جوابها لي كالسابق أي انضمتني الى 
صدرها وحعلت تقبلنى وتلاعيني وقالت لي صبرأ ياحيبي صيرأ شن الواجب علنبك 
أن حمل وتصير والا تددم فما لعد ححسث لا شفع الندم فسل نفسك الأن عا 
لديك من أساب الحظط فها أن بين يديك فضمني وشمني وقلني مهما شت 
اللنات بين يديك وفي خدمتك ونحت ارك فاشغل فسك ا واسناء الا 
وشرب المدامة ولا كن لحوجاً تخسر 

والميانة ذابني عدت الى ما كنت عليه في الليله السافة حى نصم الليل واشتدي 
الو جد فدعت فتاة بكرأ وأمسنما ان تسوقني الى الصيوان المعتاد فأظهر تفي الاول 
نمانعه وقلت ها لااذهالا معك فهشت ومسمتورجني ان أجيب طلها فانقدت 
صاغىا وابدت الصيوان مع الفتاة الحديدة وكنت فغاساً عن الصوابمن شدة هباي 
وغساعي بالصبية ات اتإذذ بالنات لكن عن غير رغمة ولاميل وهذا كان 
فل نوي ويكث افتكاري وأقول أي متى تحيط بي السعادة التامة فيضمني السرير 
ومن أحبيتها ومنطني نار تأجج في الضلوع وكان باتي ذلك الليل أطول من الليالي 
اخمس الماضية ٠‏ ولما حاء النهار وغابالينات وكلماني ذاك المكان جعلت كمادبى 
أعنى كالجانين من هنا الى هناك ومن هناك الى هنا لا أعل ماذا أعمل ثم اخذت 

في ان أخاطي الشمس واساطا سرعة المسير والعجلة للقي لالماء وار كيت خيراً حت 
شجرة علي أثام في للها ولكن ابن النوم وانن الراحة ناني لا البث ان أ نمض 
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الارض فتترا كم علي الطموم ورزيدبي الوجد المببح فاجلس اناجي ضي وادب || 


بأني البنات منه النتظر ورودهن عل” ٠‏ وعند ماحان الوقت الممين ظهرت 


تلاطفني ونوا ننى وقد ذمتنى الى صدرها وقالت لي لقد صبرت ياحبي حمس 


المعانا“ 1" 0 | اذااع/ا الال 


حظى ٠‏ ولما قرب المساء جضت من مكاني وذهيت في الطريق الذي 


المشاعل بإيديهن فاشرعت للاقاتين واخذت عن احدى اليواري احدى قوام 
السرير التي كانت محا باس عليه معشوقتي البديعة ومشدت مع الجواري على الحظ 
والاشمراح حت وصانا مننقطة الس قدو السط وهكنا السرير وباثياللفروشات 
ولما رأى البنات ملي واهماني فهقهن نكا وقد استحسن ملي و احبينهٍ ومن 9 
لاحت لنا المشاعل أيضاً مقبلة >ونافطرت لاستقبال من -خلفها ٠‏ ولا رأتني الفتاة 
على تلك الخالة اظهرت المسرةٌ والا سراح وقبضت على .بدي ومشت وانا الى حانها 


وطفمات البنات خلفنا حتى وصلنا من السرير خلسنا عليه وبعد بث لواعج الغرام |) 


وابداء مالحق بي من الوجد واطيام واجراء السلام بالتقيل والعناق آمرت باحضار 
الطعام فيضن اليه واكلنا كسابق عادثنا م عدنا محر مكنا وابتدأت الملاعمة والمداععة 
وما لبث ان بدأت نار الوجد تشتعل بي حتى مالت الي" الصبية وقالت لي حذار 
لاندن مما لا اسمح لك به والا دمت غابية الندم وخسرت الخسارة العظمى ٠‏ فقلت 
ها ياحياقي وروحي ومتتهى املي اني لم ادن مما لم تسمحي لي به من قبل والآن 
ارجوك ان تسمحي ونتكرمي فقد فقد صبري ولم بق لي طاقة على التحمل هل 

لا تزالين تقولين لا اسمح ٠‏ وني الال أخذ حسمي فى ان يطرب من رأسي الى 
قدمي واحترتماذا اعمل من الخسرة والباس ومدا لاوني فصرت اصفر كالزعفران 
ودخلت في مصانى الاموات ٠‏ ولا 5 فى ألسة على هده الخالة أخذت في ان 


لباليي فاذا يحرى عليك لو صبرت هذه الليلة أيضاً ٠‏ فقد قبل ان في التاتي السلامة 
وفي العحلة الندامة 

فقلت طا ابي لامجب من حالتي معك انظري نشاطي في الليلة الماضية وقابليه 
حزني في هذه الليلة ٠‏ فنى الأول رينني امك قليلا ثم لا الث أن يشدل ع 
باللكاء أرى نفسي في حط ومسمرة لكن ذاك الحظ وتلك المسرة يتمهنان ,الباس 


؛ الك ند عاط ' فكاتك كمه الى أ ذعانء مزهءه أ ٠‏ أرى 
اة 0 5 اي لى لوت ثم 1 زعا006) زط 01011260 ى نسي 


يلف 
سابراً الله بسرعة البرق فارحميني تنالين الثواب من الله تعالى ٠‏ فقالت لي قلت لك 
ياحببي صبراً وانت ت قليل الصبر مع ان لايد لك منه ٠‏ فقلت صبرت حت فرع الصبر 
واضرم بي الصبر ناراً لاتطفى الا برضاك وقبولك صبرت حمنسة أيام فاشك ري كنف 
كانت حالتي فها اتظنين ان الصبر واناتي مثل هذه الخالة امس سبل ٠‏ فباليتني انا مكانك 
0 مكاني لامكنك ان نعرفي صعوبة الخالة لواقع فها الآن ٠٠ ٠‏ ماص الوسياة ظ 
٠‏ فلما سمعت مني هذا الكلام اطرقت رأسها الى الارض مفتكرة ٠‏ فكنت 0 
ا ال سي ٠‏ وما كنت اميل بنظري للحظة عن ذاك الوحه البديع ٠‏ ئ 
فكان لونها حمر شيا فشيئثاً ثم اخذ العرق في ان يتجدول فوق محياها الباهى ٠‏ . 
اواهكم احمرارها ميل و5 هو بد تصبب العرق فوق وجهها فكان بدى الصباح 
قد مجمع فوق ورق الورد ٠‏ فلما رأيت حبيبتي على هذه الالة لم اقدر ان تحمل 
فنى اخال طوقت عنقها بذرائي وفيا انا اقيلها دخل شي عدة شط من عرق 
وجهها المعطر ٠‏ واقدر ان اقسم يمنا وانا به صادق اني لم اذق بزماني عسلا أو 
سكرأً لذيذاً أو حاواً كذاك العرق الشمبي وقلت ها وانا اذرف الدمع من عيني 
ئاذا تمتكرن ياحبببتي ومالكتي ولماذا يحمرين فانك تزيدن بباء وحمالا حتى زاد 
اشتعال فؤادي ٠‏ الرحمة الرحمة فقد كنى ما انا فيه ارحميني اكرام لجد ال ٠فقالت‏ 
لي اني افتكر بك وانوجع لاجلك فظنت ان وها اتوجع لاجلك “ريد الرحمة 
بي فقلت ها اذا كنت نتوجمين لي فترحمين ضعني وتحجبرين اتكسار قلبي ٠ ٠٠‏ فقالت 
لي كلا كلا أن بوجبي اك هو لكوني سافقدك قطعاً ٠‏ ولما سمعت من فها كلة 
سافقدك طار عقلي من رأسي وقلت ها لماذا ستفقدينني اني لا اريد ان انفصل عنك 
بدأ واذا كنت تتركينني فانني لا اريد ان رك ان روحي وقلي وكلي باحمعي 
فداء لك فلماذأ تكلمينني عثل هذا الكلام ٠ ١‏ قالت لسن القصد الي أريد 
ان تيعد عني بل أرى من اللازم ان تصبر هذه | اللبلة عن وصالي وان تاخذ لك 
نجبعة احدى جواري ٠‏ فقلت طا وان كنت لا اقدر على الصبر فساصير هذه الليلة 
أيضاً ولكنني لا أريد لاجارية ولا مازية ولا عاد قلي يطاوعني ان انظر الى سوا 
فلها سمعت:مني هذه الكلام الصادر عن الحزن والياس سمت وقالت اذا كان م 
تقول فساعطيك هذه الليلة ما يسليك ويرضيك ومن ثم اشارت الى واحدة من 


للم]]آ أقماو م0 ١‏ “<)| صسينحم 
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الجواري واحس مها ان نانسا بشي و اعم ما هو ذلك النغي . فدهت تلك الفتاة 
وعادت وسدها صندوق وضعته امامئا ٠‏ فاخرجت الصبية من حبها مفتاحاً ففتحت 
ظ 
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ماقي ليلتك ٠‏ فشغل الي لذلك وقلت في نفسي ماذا ياترى في هذا الكتاب ٠‏ ومع 
ذلك لم يتفصل خاطري عنها ولا مالت انظاري عن النظر الها بل اخذت الكاب 
ظ من إبدها وأنا حدق بوجهها شاعى بلذة عرسة نتضاعف الدققة بعد الثاسة حك 
|_اصبحت في حالة تصعب على افصح قفصحاء العالم ان يوصف بعضها ومع ما كنت 
ظ اشعر به من اللذة كان فؤادي يضطرم بنار الوجد ويتحرق على نوال ما منع عني 


رت ليث 
_-_ يا ١ ١‏ مد 


| ولا بح فى ذلك فان النظرطظة واحدة فيوجهتلكالحوريةالسموية محسس سعادة 
ظ كبرى لكن لا ريب اذا توصل المرء للحصول على سعادة النظر المتواصل لا يعود 
ظ برى السعادة الا . نوال قملة أو اسّاع كلة من فها أو لمس يد أو ضم عنق أو خصر 
[ على ابي لأكنت حاصلا من هذا القبيل على مالا حد له ولا منتهى كنت لا ارى 
ظ شمى في سعادة و نعم بل كنت ارى السعادة كل السعادة عتدتوال الوصال 
ظ واني ببناء على اشارتها فحت الكتاب واذا بي أرى في الصحيفة الاولى منه رسم 
[ حد شه ة حملة بدبعة مكسوة بالاشحار المتتبوعة وعلها الامار مدلاة فوق اغصانها 
وجداول المياه تتجدولفي ساحتها ولا امعنت النظر في صورة تلك الحديقةوجدتها 
طبق الحديقة الموجودىن فها ٠‏ لازيادة ولا نقصان٠‏ وقد رمم فها ايضاكل انواع 
| الاشحار والازهار والاثمار والماه المتحدولة بننها كلهراتقان وصنعة محسةحق محال 
| للراق انه لكن ان تكونقد خطت تل كالصورة يد بشرية لعظم ماها من الاتقان 
ولما نظرت فى الصفحة الثاسه وجدت صورة من ياترى وجدت صورة قري 
الساطع وغزال الشاره وحجدتدورة مالك فَؤأدي وغابةفصدي وممرادي وحدما 
وأقفة فى :لك الروضة الغناء وعليا شيص اعم يكاد لا نحسب حسما فوق حسدها 
البأوري وفد زيدت عنقها وزيدهها ورأسها ورجلها بكل انواع الجواهص اتختلفة 
الانواع حي كانت: نضي”" فوقها كالكوك الساطع وص مابين ابيض براق واحمر 
متلالي واخضر يافوني وازرق فيروزي متموج نكن هذه الصورة لتخفف 
ا من وطئه غرامي او تطنى من نار هياعي فاني عند مارأيت صورتها على تلك الخالة ١‏ 
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وي 


وععل اممو علد مارت ب جال لك الصورو ب اا 2 
“لا فد لخرجت بن الكتاب بالمالة نفسها ونحسمت لصوره لشمرية وصار لون 
س التي عليا كافيالصورةفيانه واللشجاعة من بقدر أن يث يت في مثل هكذا 
عن الوجود 

ولماانهت بنت ملكاطند منسرد قصها لهرام شاه الى هذا الحدبوقفت عن 
الكلام بعد ان قالت له ان الجارية ذات الثوب الاسود قالت لوالدبي ان سيدها 
الك عند ماوصل في حكايته طا الى هذه النقطة شعر بانقياض صدر ثم أغمي عليه 

1 أنْ مهرام شاه كان قد شغل فكره في هذه الحكاية فلها رأى زوجتهتوقفت 
عن الكلام تاقت نفسه بزيادة لاسماع نهاية القصة فضمها الى صدره وقبلهاني خدها 
ونحرها وقال طا انها لحكايه محسة فارجوك ان بدوءي على حديثك لاني مشغول 
الخاطر على ذاك الملك المسكين با كثر ما انا متعحب منها واريد ان اصل الىنهاية 


3 
2 


فلها سمعت بنت الملك رحاء زوجها عادت الى الحديث فقالت ان والدتيلمارأت 
من صاحة الثوب الاسود الاسف والخحززعل مالحق سدها رئت لخاطاواخذت 
في أن نعزمها وتسالبا حتى هدآأ روعها فسالا اعام القصة فاحابت عدان كفكذفت 
دموعها ومسعحت أعبها الت 
ان سيدي الملك لما وصل فى حكارته الى هذا الحدوقع الى الارض مغشاً عله 5 
فاسرعت الى مجدته ورششت الماء علىوجهه حى فتح عينيه وعاد الىنفسه وحمل 
بسي والدموع تسيل من عينيه كالامطار الغزيرة ولاريب ان الانسان الذي لاق 
ظ مثل ما لاق الملك لمكن ان بكون ١‏ كر منه صيرأ ٠‏ واد في أن يول ياربي 
ظ اذ مارايته حلم أم سحر ماهذا ظ 
عفواً ياربي فاني با كنت انظر في صورة الحبوب الوجودة في ذاك الكتاب 
وانظر الها نفسها ضاع صوابي راءت ان لافرق بنهما مطلقاً حت بالملابس مع ني 
لماكتت اداعب وألاعى الفتاة كانت تلبس غير ملابس فكيف ان ذلك قلب_ |[ 


| [آذآذثبي سبب _ _ _ __ -- 7؟©؟7سا2لل--سسسلمململسل 727222222222222 الي _ر .22 ولَُ ١‏ /_/ ب لابب ايا ظ# ا ا ش26 تت 161016010 1 ا0ا06060ا | ريا0ا 1010‏ سشسسس©ُ©6؟6ف 2-2222 


1 قم ا 0 000 
لخن انا 1لا 02 51117 جعالا لاا < 000 لاط 010161260 


امسن وت 


قلف 


حالا طبقاً لخالة الصورة ٠٠٠٠‏ آه ياحبيبتي 5 انت حميلة ومبية و5 جسمك لطيف 


اأواه 9 واحسمر ناه 9 بالست روا حى فارفت جسمي في داك الوفت ولا فأرقت هدا 


الملاك المجيب الاطوار الغريب الآوصاف البديع الحاسن ٠‏ فاني لما رأئني الفتاة. . 


على تلاك المالة وقدغبت عن الصواباسرعتالى مساعدتي وأخذت في ان ترش 
لماء على وحمي حتى عاد المي" روعي على نوع ما لكن عادت الئوبة با كثر من 
الاول عند ما فتحت عبني ” ورآيت ذاك الندر الساطع منعكفاً فوق ٠‏ ولا اعباها 
أمسي صاحت يبعض الْيواري وام من ان محمانني الىالصيوانو يعتنين بي فرفعنني 
عل امسر بر فى صيوان آخر وأخذن الاعتناء بي حتى اصبح الصاح دون جدوى 
ولا فامدة . ٠‏ فاني هيت غاسأ عن الوجود وحيث لم بعد في وسعهم اليقاء في تلك 
| الخنة غين عنها وبقيت انا على حالي حتى تنصف اللهار وقد نمت نوما ميقا أنمهى 

في الى الراحة والاشاء ففتحت حيئئذ عبني فرات ضي: بين تلك الاشحار 
| الحضراء كابق العادد 

وبالحقيقة أن حالتي كانت تستحق الفرحة با كثر مما تنس” نستحق ال ر حمه ٠‏ فنى الاول 
نظرت الى مأ حوالي باضطراب كاني موجود في عالم جديدٍ ديد أ حرحجث من 
حالة قلق الى حالة سكيئة وهدو وءاودتني القوة ة شثاً فشئاً فاطمتتيت على نوع 
ما وارتاج بإللي لاسما وقد رايت الكتاب الى جاني وفيه صورة شري البديع فان 
ذاك الحسن وامال والقد والككال واللطف والدلال لم يغب عن عن" قط فكانت 
كانها موجودة اماعي م في اللمل وعقب ذلك تساقط الدموع من عيني” بغزارة ٠‏ 
وبعد ان بكيت بحو من ساعتين أو ثلاث ساءات سكن حائي ومسحت دموعي 
وانا أقول يا المي اي نوع هذا اذا كانت رؤيا فها انا ارى بعيني” كل شي" مستيقظاً 
وان كان سحرأ ابي لاارى علامة او اشارة سحر ٠‏ شا ذلك يارب ٠‏ العالان وما 

هو احير وألثواب الذي كنت قمه أولا حي افرحتني بالامل بوصال من القبت 
حبا في قلي وبعد ما هو الخطاء والليرءاللذين ارمكتهها حت احرمتني من صصبا 
ومعاشرما ومن بعد أن رددت هده الافكار ينفني طويلا وانانارة احدث ضي 
وطورا احدث خالتي واخيراً احتدمت من الغضب والحدة وقلت اني تجزت وضاق 
د , الاعر, والظام. لدم 1 لا أقدر على الوصول مم: اال عا سي ا عكر حمس 


ا 0 الالال الل 1 لاط 010111260 


_القهائع الا 0 كتمع يسبب 01لا الى يبب ل 


ل 


ينيف 


ظاهى فهي نفشني ولم رغب بي عن صفاء قلب حيث مس حمس لبال وعي تقول 
البوم غدآ ٠٠ ٠‏ اهل في الامكان الصبر على وصال مثل هكذا فتاة في عدم وصاها 
بلية كبرى ست ليال كلا لايمكن ان يصير عن وصاها ليلة واحدة فاتعجب كيف 
صيرت ست ليال وانا بقرمها ملتصق مها حاصل عل ىكل ما يسر منْها غير الوصل 
واحياناً كنت لا اصدق نضي باني صبرت هذه المدة الطويلة 

وكان مايزيد افنكاري ويَلقل<الي هو ماكنت أتعجب منه دائماً وهو لماذا 
كانت نشواني ومييج بي مكنونات الطبيعة حتى اذا بلغ بي الطيجان حده امتنمتعلي” 
وحدرتني وخوقني ٠ ٠‏ قاالسب يارى وعل المصوص ققد أأعطى الكتات 
اتوي على وسمهابيثة غررية كان يزيد هيجابي ويضرم النار في فؤادي زيادة 
جما ص عليه ٠٠ ٠‏ وكنت أفكر أني أصحت عدم التدبير أحث عن وسيلة أنال 
مها المراد ٠‏ فلم اهتد الى وسيلة مفيدة وقد لاح لي أن من العسث أن تحمل | كثر 
ما احتملت ولا طريق للتوصل من الغاية الا بالرغم علبها واجبارها على الاصغاء 


الى طلي اي بي عند اشتداد الو له والوجد وميل النفس ل ركوب اطول ان أرجوها ( 


وأبوسل الها أن , رحني ولشفق علي ونحسب طلي شك العقدة الصعة الحائلةدون 
ادي وادأ أتعمث وأجابت تم الغرض والا محمت علها واقتنصها فوة .واقتداراً 
٠٠‏ وما كاد يسّقرر هذا الخاطر في ذهني حق وجدت من عسأمي زاجراً فصعحت 


٠ 59‏ كلا ٠‏ ففاقاتي ممن تعامل هذه المعاملة٠‏ فهذا غير تمكن ٠ان‏ القاوبالقاسيه 


الصخرية لاجسر على ان تمد يدا الى ذاك المسم اللطيف بعد ان قيل فيه 


حاشالي أن افعل ذلك أو اقدم على ان اغظها وافند ؛ مأشعله لرابرة مع نا 9 
او مافعله القائل المنوحشه بنساء اعدامهم عند انتصارهم عليهم انما الامى الوحد 
والقادر عليه هو ان أنوقع عامها واستعطفها واساطا ألر حمه والرفق واصرى الجهد 
فلا بد من ان ترق وتلين وجيب طلبي في النباية وعلى الخصوص اذا رأتنيمصراً 


على نيل وصاها ملازماً على الاتماس والرحا خاضعاً لارادتها متذللا بين يدمها فلا 


بد التي معها من هاية ولا احرم في الباية من حصولي على ممسادي ٠‏ وكنت 


مم اقم ا 0 


وأناعا وزء الاأة عا. هم . م2 هأؤمد اخرى واعشو 000 عا 2 
ا 


و 
لأخ6 10لا ع0 7 دمعلا الاالا 00 000 ام مسكتظئر 


مود علو العام ...عر سس وموم 


2 الهم اناا 0 عا الال 


افرق بين السماء والارض ..٠‏ اسال الله ان لأسيل أحداً عثل هكذا محة 

والصحيح ان هذه لست محبة بل محنة ٠٠٠‏ فكنت وائا اقكر بالفتاة واشاهد 
صورتها اصل من حالة الياس حت ارى نفسي قربت من الموت٠‏ وعلى اخصوص 
عند مااتصور الخالة التي | كون فبا بين يدها وانا اضمها قتضمني واعانقها فتعانقني 


وتترك لي الحرية التامة ان اتصر ف كيف شنّت واسير على السهل أينْا اردتولكاها 


منني عند عنمي على الدخول بين الملين 


كنت ملكا عائْشا بالعظمة والجد املك العالم واحكم في الناس ولاجل هومسي 
تركت الجد والعظمة وطفت الدنيا وتوغلت بالاتعاب والمصائب ٠‏ ومع ذلك لم يخطرلي 


خاطر من هذا ولا فكرت بغير خبال محبوبتي ولا حلا لعيني غير صورتها وكنت 
اقول ياربي ماذا اعمل واذا بقيت كذلك فالى اي مصاب تنهي بي الحال 


وليئت على هذه الالة وأنا كالجنون ثارة ابي واندب وطوراً اطرق متفكراً 


غانياً عن الصواب حق اقبل المساء للست حزيناً نحت احدى الشجرات على اطالة 
التي انافهاابحث الساعة بعد الثانية عن الواسطة المفيدة لني لوصال ذاك القمر البعيدالمئال 
ف حاشية # 
لارس امنا نمدر الملك اذا كان لم هدر ان يثبت امام سلطان حمال معشوقته 
ومن المنتظر ذلك فلا قوة في الدنيا تعادلقوة امال ولا سلطان اعظم من سلطانه 
وقد اخبربىي احد أصحابي عن حدوث اص وفع له نسرده هنا «الاختصار قال ٠‏ 
وجدت فى محل فيه نحو من خمس أو ست نات وفه كير من الناسلا جل الفرجة 
والتسلي لان الحل المذ كور من النحال العموصة وكان فيه رجل في سن ط| العانن 
او الخامسة والمانن اراد أن يحضراليهاهى واحمل الات فاشار الها بعينيه أن دنو 
مله فهضت الفتاة وتقدمت منه وجاست الى جاببه ولا اعل اكان مننا ذلك حبرأ 
لخاطره او لام آخر والحاصل ابتدات المعاشرة والمصاحة والمفا كهة١‏ واماالرجل 
الشيخ فقد ظهرت عليه علاتم السرور والنشاط وهويتحببمهاويتقربالها كا نه 
في ريعان الشباب ويزيد بالفرح والاننساط كا رأى من الصبية التفاتا وقد احضر 
المشمروبات الكثيرةوصر ف مبلغاغير قليل (وكنت أنا انظر الهما بعين الاستطلاع متعسجباً 
من هذه الناقضة ) فر علبيمانحو نصف ساعة وهاعلى نلك الخالة ٠‏ ومن المْوْ كد 


000 لان موسي / 


00001 و..4 
د 


ؤ 

| 
| 
أن فتاة فى سن الخامسة عشرة لايمكن ان نحب شيخ في الخ1خّامسة والعانن و تعطه 
ظ 


قامها عن خلوص ووفاء٠ ٠ ٠‏ ثم رايت بت الفتاة قد مبضت واسرعتالى مكانها وجاست 
| وعلها علاتم الضجر ولا اعل ان كان كلها كلاماً مغيظاً او اغتاظت من شي" آخر 
٠.٠٠‏ وأمأ العبخ فكان يضطرب وتظهر عليه علاسم الخرن والكابة وقد حاول 
كثيرا ان يحنى اميه عن الحضور ولكن عناً فقد لاحط اجميع حركانه وحالته وهو 


اول أن حول سظره عن الفتاة ولكن عبثاًلانه كان يشير المها ننه يديه ورأسه 


١ 


دون انتباء ونا اعياه الامس أخذ الدمع في ان يتساقط من عبني هكالمطر وقداقتضح ظ 
امره ولما رأى بقية النات حالته شفقن عليه والزمن الفتاة محوبته أن تعود ا 
اليه فعادت فانتقلب من الحزن الى الفرح ومن الاتكار الى العظمة وعادا الى 
اللداعبة والملاعبة واليخ ك. نه ملك الدنما 2 غير ملتفت الى احد وقد نسى 
شسه أنه محاط بالناس وان السون حدق ءه ٠٠‏ أماأ انا فكنت اتمحب من العشق ظ 
ولاه ف يفل بتفوس البشر حت الشيوخ فان هذا الشييخ قد لمب به الغراء ظ 
الى درحة حنوسه ة وتحدد فنه الشاب والنشاط وغاب عنه الصير والخناء فاذا كانت [ 
هذه حالة شيخ مسن مع فناه من بنات الموى فاذا ياترى تُكون حالة الملك 
الشاب مع معشو قنه الهة امال واللحاسن فاسنا نعذره على حالته وعلى مالاقاه من 
الام وقلة الصبر من سل المرام ٠‏ أه ظ 
وأما. املك فانه صرف ذاك الهار بهم والغ ٠‏ وقد قال وعند المساء عادت ظ 
البناتعلى حس العادة ٠و‏ من بعد انزءنالوسطبالفروشات هان السريرووقفن يتلظرن 
السدة واذا بالمشاعلالاخر قد اقلت وظهرتالملكة كال اللباء والوقار ولازالت | 
نتقدم حتى دنت من السرير فارتفعت عليه وجلست فوقه ٠‏ اما أنا فم أقدر ان ]0 
احتمل لحظةواحدة ومع ذلك قلت فيضي لا أذهب الها الآن لإرى ماذا شول 
فآست وجلست فى مكان قريب أقدر ان أسمع منه الكلام وأصخت آذاني للسمع || 
ومن بعد ان بلست الصببة على السرير صاحت بالمارية ان كانت ت سلمتني الها في ظ 
اللبلة. الماضه وسألما عني ٠‏ فاحانها الخارية دان دعت طا وابنت علمبا نم يأسيدبي 
لقَد أخذت الضف وأست به الى الصوانوصرفت غابة جهدي لاساطهوسروره 
ونا لم أقدر ان أزمح عن صدره الكدر المتسلط عليه تكدرت أيضاً وعظم عليه | 
للع اناتأ ع0 107 051ع/ا الال كك 2001) 101و كه 


أنه ولا زلت في السي عحدمته والاهمام الخرا. صدره حتى الصباحدفي الصباح 
وثغت ل اذ ذاك وبعد للا وضح 

ل ا هذا الكلام تغيرت أحواها وجملت تويخها 
وتعنفها قائلة ها ما معني لماذا تركته وحده ولماذا لم ثيتى معه ٠فاسرعي‏ الآنوفتثي 
عليه وأين وجدته فادعنه الي' 

وأ أنا فقد شاهدت اف لكان لحتني فيه حالة ل 

٠‏ ديق ل سب عل اله قت في أل وأنيت اليا ٠‏ فنا أي 

م عا با 
م ب 0 كار يو مد بلا 
اني في تلك الليلة أنال مراعي واحظي 0 11م 
لوكانت تقصد هذه الليلة لما قالت قريياً بل قالت الآن فن الخال ان يتضمن معنى 
كلامها هذه الليلة حت لوكان في الليلة الآنية لما قالت قريباً بل قالت غداً ٠.‏ وفها 
انا اقتكر في ذلك كانت جلست على السرير في موضعها وقادتني ايحأتها وتسمت 
في وجهي بعد أن قبلتني مراراً في عيني و جيني وقالتلي ياضيني العزيز ماالذي عرض 
م الليلة 5 بالعجائب 00 0 انادرى حاليمني 
تترحمي علي" وناذا ارين وال وتتشايني من وهدة العذاب المحيق ا 
امناافرعت بيه وفدك ودلالك: + َه ياجوهرني الغينة ويابدري العديم المثال الى 
أي وقت سب والى مق الخمل هلب ال تمسفني ارحبني ان بي كمي بقرك 
احداق التشفق وقالت لي ٠‏ لايليق بك ان تكون عديم الصير ٠‏ مامعنىهذا الكلام 
وانت ذ ضيني العزيز واعن من روحى ٠‏ فقات ها اخرجى هذا من خاطرك فاناال ن 
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ونللك 
لست بضيفك ولا اريد ان ارك وفي الوقت الذي اودعك فيه تودعني روحي 
واذهب عن الدنيا بالاسم والرسم ٠‏ فارفي من فيك لفظة ياد سق اللويز كنال في 
فلما سمعت الفتاة كلامي انسطت فقالت اذا كان كذلك فانلتفت الى ماهو أهمو حت 
احفر الطعام وكان طرز المامدة جديداً مثل كل ليلة وعند سناول الطعام على 
الطريقة المعتادة جلس البنات فيأماكهن وأخذت المطربة العود وغنت ذا تالصوت 
الرخم وطافتالساقية باقداحالشراب وقد أخذنا بالحظ والصفا وبدأنا بلعب والمزاج 
وأدركت مني حوبي فحن بكري وما تقرر في خاطري من افي سأقتصهاجيراً 
في تلك الليلة ولذلك أشارت الى البنات رن علي بالشراب ومن ثم سلمنني الى 
احداهن فاخذنني الى الصيوان لاجل الراحة ٠‏ وأما أنا ليث قد شربت كثيراً 
أصبحت في حالة سكر وضياع وانما بعد قليل من الوقت عاد عقلي الى رأسيلكن 
لم يبق في اليد حيلة ٠‏ ومن بعد ذلك لم يبق علي الا ازاسكت واشير بعيني فقط 
وقد صرفنا تلك الليلة على هذه الال حت الصباح وني الصباح غاب البنات 
وم ببق أحد ني تلك المهة سواي وماكنت قد شربت كثيراً في تلك اليلة بقيت 
في حالة الحدر حت نصف النهار ومن ثم نهضت وبدأت بالطوف في تلك الرياض 
فاكات شطاً الات رتو ين ب الإريية مال سار 

في نمسي يجبا كف ينبي معي الال وهل انال وصل الغزال واطني ما بقلي من 
نار الاشتعال ٠‏ وقد صرفت النهار على مثل هذه الافكار حت أقبل المساء 0 
كيف يمر النهار والليل فقد اصبح ذلك معلوماً ٠٠ ٠‏ وهو انه بناء على الخطة 
السابقة جاءت البنات وزين الوسط وجلسن ينتظرن يجي" سيدهن حتى ظهرت من 
بعيد ٠‏ وكانت حالتي معها حرية بالتعجب وكنت أقول في نفسي وانا قاطع الامل 

اني ساب حروماً من وصالمها وانا حقق انها تفشني وتلمب يعقلى فكيف اصير 
لا اعم مع انها اذا لم ترض لا ادن ان انهم وأجوة علدا نويا للك اذ وضنات 
4 يد خيها ا ٠‏ ههات ٠ ٠٠‏ هل عدت اجمع 
من الحواس ٠.٠‏ عن لوطل قد الوك لل ل 
0 أت سي جبورً لاسا ال حا وجل ٠‏ فطرت اليا 
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وجهي وقالت لي ان شاء الله رجعت الى نفسك وعمدت الى التأني والصبر ٠٠‏ 
فقلت ٠كلا ٠‏ كلا بإسالبتي ومضيعتي هل يمكن للانسان ان يرى وجهك البديع 
ودر على التحمل والصبر ٠‏ فقالت لا بأس اذا صرفنا ايضأ هذا الليل ,الصفا 
والانس ثم جلسنا على السرير وتحضر مجلس الطرب وبدأنا بالمداعبة والحظ ٠‏ ولما 
كانت في تلك الليلة تتظاهى باتحراف الصحة فن بعد مناولة الطعام واسماع شيئاً 
من الغناء والانغام قالت لي الك رغبة بالفرجة والتنزه ٠‏ قلت الامى اليك في ذلك 
فني الخال امرت الجواري ان يفرشن المفروشات وعددنالسط عند كتارعين من 
لماءالرائئق الصافي وان يزين ارضها بالزين والزخارف ثموضعتيدها بيديوقادتني 
الى جهة تلك العين فطفناحوطا مدة ثم جلسنا على السرير وكذلك جاستالجواري 
حول الماء بترئيب صفاً صفاً ٠٠‏ نع ان هذه لذة العمر ٠٠٠‏ لكن مالفائدة فانني 
كنت حزيناً لاافوه بكلمة غير قانع بالحظ والمداعبة والمعاشرة والشم والضم ولا 
تطمح نفسي الا اللىشيء واحد ٠٠١‏ والحاصل ازالملكة او بالحري السبدة في ذلك 
المقام نظرتفيوجهي وعلمت مانا عليه من الحزنواهم فاخذ تفي تسليتي وفريحي 
والزامعلي” ثم نمضتولفت يدها على يدي واخذنا بالمثشيفي فسحات تلك الرياض 
وكانت تلك الليلة الثالئة والعثمرين من القمر ولذلك صادف بزوغه في تلك الساعة 
ددا اننا أورء لصيف علق اكه اال للارها ولكنة | سان من ةي 
المسود المظل مع ان لولم تكن افكاري موجهة الى ذابتي التي كنت ارى كل شي 

دونها عبثا لعلمت مقدار ما انا عليه من السعادة وادركت ماهئالك 519 
الوافر وامناظر البديعة فان نور القمر كان يتخلل أوراق الاشجار فنظهر من فوق 
الأقار كارا اله قوق الع ين اران وجي امار بموج موحات لطيفة بتلاعب 
النسيم يتتقل فوقها النور بخفة روحه وتتلاعب نحتها الاسماك الختلفة الالوان كانها 
ارات حرسة ة والابدع من كل ذلك فان حبوبتي النديعة المتفنتة كانت يذل 
كل ماني وسعها لاجل غبطتي وسعادتي ومتترك باب تفريحي وتسليتي فكنت انظاي 
عسايرتما المرة بعد الثانية ثم اعود فانقبض مفتكراً بمانسّها ومطاولها لي ٠‏ وأخيراً 
أخذت قطعاً من الخ وقالت لي هلم فليرمي كل واحد منا قطمة في الماء لنرى آبة 
معد لوطاد سد افد الا ظ 
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لامرها وانفاذاً لارادتها وما استقرت في الماء حتى اجتمع حوها السمك فرمت 
قطعة فاسرع السمك من قطعتي الى قطعتها ثم رميت انا قطعة لخاء جهتي وهكذا 
بي السمك ياني ويذهب وأخيراً القيت ثلاث قطعات فتزاحم حوها السمك فالقت 
هي قطعة فر يذهب السمك الها كالاول فابدت التعجب وسألتني عن السبب فقلت 
ها ان السمك بحسن الوفاء فقد الفني ووفاني الصحبة فر برض ان سّحول عني ٠‏ 
فنظرت الي" وتبسمت وقالت لي ستبدي لك الايام ما أنت جاهله 

وبعد ان صرفنا مقدار ساعة على ماهقدم عدن الىموضعنا وخجلسنا على السرير 
ولم عر على يوم من الحظ والسرور كذلك اليوم لانناعند ماطافت كؤس الهاني 
ودارت الراح بالاقداح لفتني الصبية بين ذراعبها وقالت لي كنطيب الخاطر والقاب 
فاني ابشرك هرب نوال المراد قريباً فاذهب في هذه الليلة ونم قريراً مع احدى 
الجواري ومن تأتى نال ماتمنى 

فاصبحت منوناً منها وقلت في تفي ربما لم تعد قادرة على التحمل والصير لكنها 
تريد ان تحني لتع أن كنت اقكر باخذها جيراً أو اصبر عليها ولاجل ذلك مسكت 
علي ” الطريق فن الواحجب ان اصبر واتحمل فوق طاتتي لاري الهابة فهضت وسرت 
مع تلك الفتاة الى امحل المعهود واخذت معها بالمداعبة والملاعبة والتقيل والعناق الى 
ان قرب وقت الصباح فنمنا سواء وحن على مانحن عليه وما كانت اللذة التي الاقها 
كل ليلة من البنات ليست كاللذهمع البناتالادميا تكنتاتعجبمن ذلك واشغل افكاري 
قائلا في نف احياناً اللعجائب السن من بني أدمواحيا نأاقو ل كلاكلا لسن من بني أدمولو 
كل" من بني آدم لما كانت حالتي معهن على ماتقدم فاني عند مايطلع اهار لااعود 
أراص فاصير لوحدي واطوفهذه الرياض برمتها لاارىاثراً لانسان ثم يخطر ليانهن 
را يذهين في الصباح الى بلد قريب من هناك لطوائف من الانس فيذهينفي الصباح 
ونين في المساء لاجل التسلية والفسحة ٠‏ وكانت الافكار ستلاعب بي فى كل ساعة 
على معنى جديد وقد خطر لي ان اتملق الحارية واسأطاعن احوال معشوقتي ومني 
ولماذا تشوقني وترغبني ومن ثم كمانع وتدافع عن طلب الوصال وقد امات الحمصول 
على -جواب منها ٠‏ فني البداية عانقت الفتاة وأظهرت ها التحبب ومن بعد ان قبلتها 
في عنقها وخدها. وعِينبها قلت لها لي اليك سو سؤال باروحي المزيزة فهل تحجبينني عليه 
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سدق فاك فى شل فاسأل ها انك سائل فق حبك الخد نا انا مأمورة أن 


احجبسك به واما مامئمت عنه فلا اقدر على التلفظ به ٠‏ ففهمت آنا أيضاً ما هو 


محظور على الجارية التافظ به وععرفت انها لاتقدر ان نشكلم الحقيقة فقلت لها اني 


لم اعد ارغب في سؤالك قط لاني على يقين من عدم جوابك لي ما اريد فقالت 
بي انت تمل فلا تسال 

والحاصل قد صسرفنا الايلة على هذا الحال وفي السحر ايقظتني الحارية وذهيت 
في الى الصيوان المعد للاستحمام ومن بعد ان اغتسات اليستني البسة نفيسة وارجعتني 
الى الصيوان وذهيت لتغتسل ومع اني قصدت ان لا انام بعد الاستحمام لكن المنوم 
فوي علي" مغرو اليك فرا, بت البناتقد ذهين وبقيت لوحدى في تلك 
الزياش قيضت واترع. عق وأس.عيق أثاء فسلت. وين يدي وقد يذ كرت 
لعب السمك مع ملاكيّ الفردوسي عند رأس الماء في الليلة الماضية وكنت أقول 


. في نفسي أواه ياليتتا نيتى متحدن مع بعضنا ليلا ونماراً على مثل مااكنا في الليلة 


الماضية أواه ياربي ماهذه الخالة وكف هذا العمل وجعلت افتكر متحيراً من اعمال 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ ومن ثم نهضت عن الماء وأخذت في ان اتمنى بين الاشجار 
حت اقبل الليل فليئت مننظراً عودة روحي الى جسمي ٠‏ وحينئذ كسابق العادة 
ظهرت خبدة باه فى أو الطريق وأخذت في ان نتقدم ور حق لاحت 
المشاعل وبانت الات كانهن زهي النات ولما بوسطن المكان اخذن بالسط ولمد 
والفرش ثم نصينفيوسط الاسرة سرير حبو بتي البديعة ووقفن يتنظرن قدومها ٠‏ 
ولم يكن الا القليل حت اقبلت محتاطة بجوارها تمايل كانها قضيب بان هزه ريح 
الصبا وبين ايدمها المشاعل نضيء كانها الكواكب في افق السماء ودامت تتقدم 
بالدلال والتيه الى ان اقتربت من السرير وجلست فوقه ٠‏ وكات ت لا أزال عند 
لماء افتكر بما هو أهم من كل أمى لدي الا وهو الحصول على المأمول أي نيل 
وصال محبويتي واطفاء نار اوعتي ولكن ما حضرت البئات واصبح كل شي مرا 
فارقت الماء وتقدمت :يكال الفرح والنشاط حتى دنوت مها ٠‏ فلما دأقي صفقت 

من السسرور ونهضت الي' وقبضت علي من بدي واحلستتيالىحانها تمسألتني عن 
حالي وبالي فقلت طا الا تعلمين بي ياسيدني ومالكتي فلماذا ستغافلين عني فتسمت 
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ت لي ان شاء الله يزول عمك وثنال غايتك فاجنها أي مق وكيف ارفع لمم 
ا المرام بعد مفارقة الروح وشرب كاسٍ الام فلا زلت تقولين لي حق تدنو 
الفرصة حقى نتم الفرصة ايوجد فرصة أحسن من هذه فهيا بنا 
لاقول للعذال موتوا حسرة هذا الحبيب وها انا المتمتع 
ثم تقولين لي ان لم تصبر تندم أهل بعد امام العمل واطفاء لوعة الوجد بزلال 
اول عن لدم أوالسرة 
اذا العشق اضنى القلب ليس له دوا سوى الوصل من ليلى وليس من السوى 
قانت المقصود من عشتي وبك قلي قد ابتلى و لغير وصلك لا احد لي دوا 
فاذا منعت الدواءطالت العلة وقادتني الى الفنا فهل من ندم على زوال العنا ونوال 
امنا ٠‏ فعندما سمعت الصبية كلامي قالت ابي اعم مالا تعلمه ولذلك أقول لك 
لاتعجل فتندم واني لا امنع عنك الدواء عند ما يكون به الشفاء واما الان فاعرف 
ان هذا الدواء لاينجع في علتك بل يزيد بلواك ويكثر اوجاعك ومق أن وقت 
الوصال دعوتك الله بغير مطال الا تعر ذلك ٠‏ قات كلا ياروحي الساكنة بين 
ضلوعي لا اعل الا انك تكثرين من الوعود وتطيلين في عذابي حتى تبلغ الروح 
التاق فتسمت وضمتني وقبلتني وقالت جرب الصبر ترى حلاوه 
ثم بعد المعانية والمداعبة نمهضنا الى صفرة الطعام وأخذنا بناواته وباقي 
الجواري يطفن من حوننا كاطالة حول القمر يمخدمئنا ويقدمن نا الطعام ٠‏ ومن 
بعد ان ناولا الطعام مهضنا فغسلنا ايدينا وداب الجاريى هل المتزير وعاود 
المداعبة والملاعبة ٠‏ ثم خطر للصبية ما لقيته من المسسرة على الماء في الليلة الماضية 
فامرت ان تنار المين بالانوار وتفرش حوطا المفروشات فباسرع من لمح البصر 
م فانينا الماء وجلسنا على حافة العين وابتدانا علاعبة الاسماك غير ان 
قل وذكرى ا عتد ممعوقن اراك كاتا واتعدق فى وسجهها بوالقطار ف 
اشارة سشمرني بزوال العنا ولا ننصف الليل دعت حارية فسلمتني طا فذهبت معها 
وتمت الى اليوم الثاني فذهبت البنات واصبحت وحداً فرنداً فاخذت في المي 
والانتقال كسابق عادي وقد صرفت على هذا الوجه 507 ليلة لاقبت فبا من الْناء 
اص 2 المع ا سل ال له لاله ٠٠‏ وقد قلت 
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في نمي لقد قطع الامل من وصال محبويتي ومن اللازم ان أخذها جبراً وغصباً 


لان التضرع والالقاس لم مجدياني نما فاذا يجري اذا -جربت اقتناصبا بالرغم علبا 
ولما كانت الليلة الثامئة والثلائين حاءت على حسب عادتها وجلست على سريرها 
وانا الى جانها ومن بعد المماشرة ونتاول الاطممة النفيسة ضربت الآلات وغنت 
المغثيات وشربنا اعقور ودارت برأسنا مفاعلها وكانت الصية قد ادركت من 
سروري الغير المعتّاد ان قصدي غير حميد فعمدت الى الحيلةوقالت لي هل" لنتصرف ظ 
هذه الليلة في الحديقة م مرت بتعليق المساصِح فوق الاشجار وفرش المفروشات 
متها وعينت بان يجلس حت كل شجرة حمس منهن ويبدين لي تلك الليلة كل طرق 
التلي والآفاط فاجين أعس ها وعبضن نعضين عامللات الات الطرب و سضون 
أقد قداح المدام وعضين اهتممن بأشان المقام ٠ ٠‏ وقد نسين في وسط اللديقة سرير 
سيدتهن فوضمت يدها بيدي وانينا السرير مفاسنا عليه وطافت من حوانا الجواري 
كاطالة كاننا في رأ سالملك نامي وتهي يما نر يد فاخذت افكر فيضي عنهذه الحال | 
وقول تجبأ هل حان الوقت ثم بعد التفكر والتامل اردت التقرب مها واحبارها | 
على مااريد ففتحت فاها وخاطتني ٠ماشاء‏ الله فلله درك من عاشق قادر علىالصير 
والتاني لقد قرب وقت احتضاني فاذا كنت تصبر يوماً فنا من نفسي ادعوك نوال 
1 وبلوغ المرامكي لا نبتى حسرة في قلبك فلا مخف من ضياع الوقت ٠٠‏ 
نم أخانى. فم من مر ؤشكت حق صرتلا اصدقها بكلمة فيهذا المعى 
حار فيوجهها م اعد اتمالك تفي فتاء عقلي وغاب عقلي ولم اعد 
ادرك اعيآ 
وحاصل الامي قد صرقنا تلك الدلة على السط والاشيراح فارجوما والا 
الست الها السماج بالوصال ولا جبرتها عليه وبمد ان صر قناالكلةالثامنة والثلائين 
على الف نوع من أنواع التلي والحمظ وأصبحت في اليوم التالي وحيداً نريداً 
شمرت من نقمي بعدم الصير في الدرحة الاذيرة ف اعد قادرأ ان الصير ول ببق 
لي طاقة على التحمل فقررت في نضبي ووطدت العزم ان لا أتوقف في هذه الليلة 
عن أذعا جو نع اني لا أرى نسي -جسوراً الى حد ان أرغمها على النسلم مي 
ها أريد ميا لكن ما السلوقد : م الل الزني فيازم1 عبايز قوق العلدال شر 


0 ينا 4 


مثل هكذا أص نم سأمخذ هذه الشحاعة وأترله كل بحام فول وتحرك + .وال 
لوه برت عاها وهي تعدني وتقول لي ليلة غنا ذه عذا ع الآام والستو .وأ عل 
على حمر التحرق واطوى وقد ثبت لدي ان هذه الصبية لاتؤخذ الا جبراً وهي 
ريما كانتلاتسه لي الا هذه الطرقة ولا تلين ونحيب الامتي رأت م في. الأصرار 
والطحدة وقوة العزم شان كراب من النساء مثاها فه نعن في بادى” القن نظاهىاً 
لعفف ثم يجين عند الارفام والحدة وني عقوطن ان الرحال يقنعن انهن سلمن 
اليم جبراً لاطوعاً وعلى هذا الوجه قطءت وحتمت ووطدت العزمونويت كل النبة 
أن لا أصير على وصلها تلك اللدلة مهما حجرى فاما أموث واما أعيش 

ولا اقيل المساء ورد النات أيضاً وسطن المفروشاتوا حضرن السرير ووقفن 
بانتظار مولانمن ولم مر على ذلك دقائق قليلة حتى ظهرت من بعيد ظهورالبدر من 
وراء ححاب الظلام فاخدذ قلى ني أن يدق واعضابي ان رنجف عند اول. لحظة بانت 
فيا وكانت تتقتم. هايلة مسابل الغصن قوق الكنيس وكل) ونث مي كنا زادت 
ورا وا ليسا االو ل ل 
اكل اد 0 ال 0 شدي الشامبل ابقى 2 
لنفسبي ساهى ا على اشاذ م أعمي فلا اغش ولا اقاد كالطفل الصغير 

ولا دخات على محاس البنات هضن الي" كالعادة ولاقنني باحتفاء واحتفال 
وبعد ان حاست الى حانب الصبية بدآت عداعبتي وملاعبتي وانا أرنجف واضطرب 
من تاثير اصراري على انفاذ افكاري ثم احضر الطعام فاكلت ما سددت به رمقي 
وبعد ان رفع الطعام احضرت سفرة المدام وعلها من كل ذاكهة زوحان واخذ 
البض من البنات الات الطرت فهذه حملت عوداً وتلك طدورا وغاك. عات 
بربط الاونار واحخذن بالغناء والضرب عبى الا لات واما انا فبقبت مصرا على اام 
ما عزمت عليه اردد في نسي ماتقدم بيانه اي كنت اقول بروحي واما بالوصال 

اذا كنم مغون روحي بوصلكم خذوهافان هذا بذاك قليل 
وعلى هذه الخال تعائقنا وبعد ان اكثرت من تقيلها في خدما وعينها وها | 
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وعتست عننا انفذت الرساء والالعيان وقتحت باب الطلب وانا امس بيدي على ؛ 


جسمها الناعم الطريفيزيد بي اطيام والميل الوحشىي فسحبها الي وقلتطا آه ياملكني 
ومالكتي وم يق لي احمال ولا صبر ولا عدت أرى فا دة في حيانيفاسعديني يوصلك 
وارحميني تكسى اجري فاذا يضر عليك لوقلت لي هل" فاقض غرضك واشف 


مرضك ونل مشتهاك ٠فلما‏ سمعت كلامي تبسمت وقالت لي انت محق ياحببى لكن ||| 


اقوللكالصحيمح وابشسرك ان مرامك ينهبيعند ما تكمل الاربعين ليلةفهذه الليلة 
هي التاسعة والثلاثون ولم يبق عليك الا ان تصبر هذه الايلة فقط وفي الليلةالا نية 


ستئال غرضك قطما ويدون يك 


فاذا بترى هل اصدق وعدها وقد سمعت مثل هذا الكلام كثيراً فصيرت 


واذلك قلت طاكلا لايمكن فانك ايضاً تقصدن غثئي وخداعي فق هذه الليلة اريد أ 


قضاء حاجتي ولا اصبر قط فاما ان احصل علبها واما ان ابيع حياتي وأضحي ذاتي 


فزاد تسمها وانعطفت عل" وقالت لي اصبر هذه الليلة فقط فاني اماهدك صدقاً ولا ! 


اخلف ففى غدا سنال امك ونطى خمر هيامك فالصبر لك افضل المال مالك 
وليس لسواك وصول اليه فلا تضيع مالك ولاتسرف فيه فتندمفاشرب المدام وكل 


الطعام واطرب وافرح وقبلني ماشئْت وضمني ماقدرت وافعل كل ماتحاو لك غير 


الوصل فالى غد وما هي الا ليلة فتنقضى فقات طاكلا كلا لايمكن فهل بعد مرؤر 
مقدار ماسمعت منك من كثرة الوعود والعهود اصدق ولاسماهذهالكامة (ستندم) 
فد يديا كديرا فاعدت اخدع ثانية عبئاً تمانعين وندافعين لان هذه الليلة 
هي الاخيرة فالذي ينظر هذا الوجه البديع ويشاهد هذا امال الباعى لايصبر عليه 
لحظة واحدة ولا بعد دقيقةواحدة عن الخاطرة بالحياة فيسبيل وال المراد فككف 
صبرت مان وثلاثين ليلة مع ان تشويقك ورغيبك ودلك وغنجك يزيد في 
الرغة والمالك في طلب الوصال انك بدفعين الى ظما نملهب الفؤاد مثبي ماء زلالا 
وتقولين صبرا لاتشرب ااصتي بعد الى مواعيدك اامحلى عن فتاة بديعة مثلك 
وهي في قرضة يدي فاذاكنت آدمية فأنا آدمي فاذا كنت حنية فأنا ايضأءاشق ينون 
سكن فؤادي عفريت غرامك وهواك وهذا ترينني واقع ليك مصر على نوال 
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ارحيني انصفينى فقد بلغ الصبر حده ومن جهةئانية أرالكتقولين لي لانقسلاتشكدر 


فأنا مالك وني يدك لكن هل اغفل عن حكم القدر فاذا القصلت عنى وغبت ولم 
اعد اراك اذا ري ف وماذا يصيبنى مع ابي لا اقدر ان أغيب عنك الحظة ولا 
اريد ان تيعدي عني دقيقة ة والآنلم اعد ارى ان الخياة لازمة لي فاذا. كت لاانال 
مراعي في هذه اللئلة فطلقاً اضر غنوي ٠‏ فلما سمعت الفتا ةكلامي وراتاصراري 
اخذت بعلاطفتي ومحابرتي وقالت لي الك مصيب وححق وانالمماوكة مازومة بالطاعة 
لمالكها فها أنا حاضرة مستعدة لانفاذ امرك وقضاء غرضك انما عليك ان تصبر 
هذه الليلة فقط لان من الصعب ان سال ممرادك في :هذه الليلة فاذا شممت من 
شخر الستديان راتحة العود والعنبر فاعلم ان غرضك قضى وانك نائل وصالي وني 
اليوم الذي ترى فيه ان القمر وقع في حضن الشمس اعلم اني اقم في حضنك تلك 
الليلة فتفض الام وتزيل الفشاء النام ولم يرق لذلك الا يلة واحدة فاسبن فهل الآآن 
وكن قانعاً بال ابوس والعناقوالضم والشم والا اضعتني فتندم ولا يعود ثم ينفعكالندم 

فلما سمعت كلام حوبت تفكرت قليلاوأأردت الا نسحاب غيران الشوق والرغبة 
وسوء الحظ حاني على العناد فقات طاكلا ان الصبر مستحيل علي فاني ناكل غى ضي 
منك هذه الليلة قبلت أوم تقببي لاني سمعت كك كيرا مثلهذا الكلام ثم عمدت 
الى الرحاء والالعقاس فرميت حالي بين يدها وقلت الرحمة ياملا'كي الشفةةيامعبودي 
فاني في حاجة الى رضاك وقولك ان حياني معلقة في ذلك ولا أرق الطناء الا 
بالوصال خودي به ولا كنعيني عذه فاني لاأقدر ان اعبش بعد بدونه فقد 5 
كالسمك الخرج من الماء تتردد فبه النسمة الاخيرة من الخياة فاذا اعيد الى الماء 
عائق :اذا ترك علظلة لخر ققد الطركة فيا انا فى الدرسية الأخرة من. الحيادافاذا 
قلت لي اصير ساعة لا اضمن نفسي الى ساعة وهذا أرى نفسبي نائلاوصلك أوماناً 
والسلام فعليك اماان تمحي لي بيل وصلك فاهدم الابراج واثال المراد واسعد 
أو انك شطعين جسدي بيديك قطعاً قطعاً فقد ساحتك حياني وهدرت لك دمي 
بشرط انلاتقولي بلي اصبر ساعة فن في الدنيا من الانسواين يراك ويرى منك 
هذا الترغيب والتشويق ويشاهد بديع حمالك الفتان ويسمع رقة لفظك المسكر 
هه اسح للك الوردين ويلف عنقك اق 
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ويشبل فسيح صدرك الابيض ويلمس اعكان بطنك الناعم ثم يقف عند هذا الحد 


ونصبر عن نوال المراد ويرضى بالوعد والتأجيل 


وما رأتني في هذه الخالة وانا أتكلمواضطرب وقد اشتدبي الحالومعجت 5 تميج 
غول امال احمر وجهها من الحجل حتى اصبح كاورد الجوري وبعد ثوانقليلة 
عاد تسبت ولاك لي لخدي وضيق العرير اصغ لي هذه المرة ة فقط ولا تلج 
فتندم ولا تهاني ا ملاتا ولا تصير | كثر من ليلة واحدة وفي 
الغد لاتعد تسمع لي قولا ولا وعداً اني اعاهدك واصدقك الكلام ولا ١‏ كذبقط 
وقد جريت ساقاً لغرب هذه اليلة فقط فني مساء الفد افمل ماأنت فاعل ولاتعد 
تسمع كلة الى الغد واذا رأيتني امتتمت عليك أو حاولت التأجيل والتأخيرفاعمد الى 
الخبر والااكراه واعاهدك اني لا الومك على فعلك والحاحك اما أكراماً لخاطري 
دع هذه الايلة تمر واحجب رجاني والقاسي فكن صاحب مروءة وتلطف واعذر 
وكيف يصعب عليك الصبر وقد صبرت ثماني وثلاثين ليلة فاصبر هذه الليلة فقط 
وفي ليلة أمس تتم الاربعون يلة ورم صبرك فتنال غرضك وتقضي مرادك ثم 
لاتعود تنفصل عني طول العمر ولا انقصل عنك فيا بعد ثم انعطنت علي وقبلتى 
ولفت زنودها على عنقي وأكثرت من تقَبيلي وامرت جواربها ان سناولني المدام ٠‏ 
كلما عت نا ذلك كنت قاذ الها واجيب طلها واصبر ليلة ثانية الا ان شيطان 
الطمع اغراني فعدت الى سابق اصراري وقلت كلا ٠‏ كلاكل هذا تمليق وتغرير 
واني على بين الك لاني الغد ولا الذي بعده جين طلبي ولا بد انك بعدان 
رأيت مني الاصرار والالماح على اقتناصك جيرأ أ اذ لم يمكن طوما تنوين القاص 
مني الآن وفي الفد لاتعودين الي ولا تريني وجهك فبا بعد آك ياحياني ونممتي اني 
ارى فيك السعادة والحياة فها انت في حوزني وم يكن بيني وبين نيل مرادي الا 


مد بدي فكف اصبر الى الغد ان الغد بعيد علي جدافلا تطمعين ,حال ولاتتوهمين - 


اني أرجع عن عزعي 5 أعين ساعة أو ثري نصف ساعة ها اسري أسري 
الكلام وقد سددت آذاني عن مماع جوابك واعذاراتك فلا عدت نحببين الا 
بالرضى والقبول 


00061 


وحيئية وقنث الثتاة وطيره والآفكاز اب بعت ان راك أن :رواسا بوالعانيا 


ونذللها ذهبت سدى وسمعت مني مالم نكن نظه في" بعد ذاك الصير الطويل ومع 
ذلك فقد قالت بعد ان تنهدت وأخذ الدمع يرقرق في عينها انك الآن لاتريد ان 
تعدل عن فكرك اليس كذلك ولا ترغب إن تكبح جواد شهوتك فتقبل رجاني 
والقاسي وتذالي بين يديك وقد رجوتك كثيراً وأرجوك أخيراً حباً .بكو بصالحك 
ان تصير هذه الدلة فقط ٠‏ ف أصغ ها ولا وعت كلامها وكنت ذا أن مما نعمها 
ومدافستها هذه لاجل التخلص مني في تلك الليلة ثم لاتعود وار وصاطا 
#زي غلوله :ورعااحن أو أموث واذلكقات ها نم لا أصبر ولا أعدلعن فكري 
مطاقاً فان لم قبي طوعا فكرهاً ولاككن انتتتخلصي مني هذدانارلة و مهما جر 00 ىّ 
ثم قبضت على خصرها وسحبتها وعاودت الكرة والححت علبها بوجوب فبوطا 
والسماح بوصلها الذي لابد منه ٠‏ ففهمت الصبية ان لافائدة بارجاعي فظهر 
على وجهها علامات البأس والقنوط وتدحرجمن عينها على خدها بض نقاطمن 
الدموع وقالت لي مادءت لاننفك عن طلبكولا ترجع عن اصرارك ولا تريدان 
تصير للة واحندة فها أن دين يديك فقط در بوحهك الى الوراء دقيقة بنما استعد 
اك ْم أفمل ما أنت فاعل وسترى عاقةالحاحك . 
فواسست 5 هذه اليفازة كدت ان أطرتمن الفرح وقت لق ان الذنيا 
١‏ تعد تسعني فدرت بوجهي في الخال لتسرع بتدبير نشسها فانال وعلها واو قيل 
بدقيقة ولم يمرعلي الآ دقائق قليلة - تى قالتلي هم در بوجهك الي" ول قبضت 
واشف صصرضك فدرت يوجبي و في أرفع فرح اعم مر ولك بماذا رايت 
( الله لابري أحداً ) رأبت ني في الخرابة التي أحضرني الها الجزار جالساً في 
. الصندوق الذي رفعت فيه ما شين في بداية القصة وقد التصقت يداي الاثنئان في 
أطراف الصندوق والظلام قد غطى الخرابة ولم أعد أسمع لاصوتاً ولا حركة ٠‏ 
ولبنت مدة في عالم الوهلة وما التببت من غفاتي حدقت فها حولي متحيراً ١‏ لان كد 
أبن أنا وهل أنا في يقظة أو في منام واذا بي أرى شخصاً يتقدم الي" بحت جنلح 
الظلام ولماوقف بي تيئئه واذا هو الجزاروما كد تأتأ كده حتى غببتعن الوجود 
ووقعت مغمياً علي" ٠‏ فاهم المبزار بإخراججي من الصندوق ثم جمل يرشن الانعلى 


و41 


وجهى حق انيت ولما سمعت صوته عدت فأنمى علي” وهو ميم بي وبقيت انمي 


وافيق 00 وندرا فحت عي 0 وأخذت في ان ابي 
لا جد لمرار ل ان يلي ب توي 9ق فلل ل بأرفق بقال يدي الك 


لو كنت اخبرتك عن الخالة التي رأينتها ولو ببنت لك بالتفصيل حالة كل ماشاهدته 


ورأيته ولسته واقسمت لك الف يين كنت صدقتني ول وكنت انت حي هذه 
القصة لاحد هل يصدقك كلا ولذلك قصدت ان ارسلك الى هناك كي ترى بعينيك 
وتلمس بيدك وتسمع باذنك فتثا كد هذا البلاء الذي وقع عليناكلنا فالبسنا السواد 
والان لم بق قعل من فايدك فقد .مط مامضى ولم ببق في الد حيلة فقط عليك 
ان لا مخبر احداً بذلك فاكتم امرك واصير على ما بليت به فلك اسوة بنا 

فلما سمعت كلام الليزار شعرت كان الدنيا قد سقطت على رأسي فاحمرت عيئاي 
حت لم اعد ارى مهما مالدي” فعمدت الى الابقاع بنفسي فنعني الجزار وقبض على 
يدي واذ ذاك تساقط الدمع من عيني كالامطار وما زلت اذرف الدموع حتي 
شعرت ببعض الراحة وماد الي" عقلي كل هذا والقصاب مهم بي وقد قال لي اخيراً 
ارفق بنفسك ياسيدي فافكر ان مامر” عليك كان في الح لا في اليقظة فها انت 
بإحسن من أهالي هذه المدينة فالصبر والاتكال على الله افضل الاشياء فا الذي 
رايتهبكاف ليغير من اعتقادك بالله وايمانك به فاعمد الى طلالصبر منه ترى العزاء 
والساوى واذ ذاك اقتكرت لله فمدت الى الصبر متكلا عليه تعالى لكن خطر لي 
ان أساوىأهل المديئة فالبس السواد وأصرف بتي عمري في الحداد على ما أصابني 
ومافقدته فوجدت ان اليزار قد هبأي الشياب السود فأحضرها معه فافرغها على 
وقادني بيدي نحت ذلك الظلام حتى دخلت بيته لخلسنا دون ان افوه بكلمة وانا 
غارق في بحر من الافتكار أقو لفي نفسي كنت ابن وماذا رأيت وان الصبية حيدبتي 
وجوارما وكيف خسرت ذاك النعم وتلك السعادة لسبب الحاحي وتعدي” على 
سلطان امال واصراري على جبرها واغتصاءها دون حق مع اني ضيفها وربما 
كانت صادقة في قوطا الها في ليلة الاربعين تسمح لي بدوام السعادة غملت اعض 
على اصابيي ندماً لكوني لم اسمع منها وقد نهتني وحذرتني وقالت لي الك ستدم 


2-000 ام ٠+‏ ل 


عه 


حيث لا ينفع الندم وفما انا على ذلك رفع الجزار ,بده وقال لي ياسيدي الملك ان 


الندم على مافات من أشد الحسرات والبكاء والنواع من مجليات الاتراح والانين 
والتتهد مما يزيد المصاب ويعظم العذاب وقد اصبح من المستحيل ان ثرى وجه 
تلك الصبية التي فقدتها وقد مي علينا باكثر مما مر عليك من الحزن والاسف 
فبعضنا مات وبعضنا حِن” والباتي م ترى وما من واحد لتي نتيجة وذلك كله من 
ايدينا لان ما من واحد قدر ان يصبر اربعين ليلة على نوال غرضه مله الالحاح 
والاصرار على الانفصال بالرغم عليه عن الة امال التي كنت عندها وقد جرتب 
الكسن الرجوع ثانية فعادوا الى الصندوق وأزلوا فيه فلي يتحرك ولا انتقل من 
مكانه وناءوا فيه ليال وسنين دون فاءدة وقد كسروه ليريحوا الناس مه فبعد ان 
يكدسروه وينششروا قطعه في الفضاء يرونه في مكانه كما هو ولا اعينهم الحيل صغروا 
وصار كل واحد يندب حظه بنفسه ومن العجائب ان ما من واحد مهما وى 
واصر على الصير اربعين للة لا يدر لا كثر هن الليلة التاسعة والثلاثين ٠‏ وانا 
كنت احسب الليالي على ذهابك من عندي فلما وصات الى الليلة التاسعة والثلاثين 
ثاكدت رجوعك فسرت اليك لاني يك الى هنا واخذف عنك يعض العذاب 
<وفا على حياتك وعقلك لعامي انك ملك عظم وان الرجوع الى ملكك خير 
لك من التحسر والتأوه فقد سلمك الله عباده لتحكم فهم وتعدل بيهم وتصرف 
قي حياتك علهم ولذلك انت في حاجة الى الحكمة والدراية والتأني والصبر بعد 
ان علمت ما علمت من سر ما مضى وما شاهدت وثنت لديك ان لا امل بالرجوع 
الى ماكنت فاتكل على الله ولا نتفكر بتلك الحوادث التي مرت عليك كالرؤيا 
وافشكر بنعمة الله فبون علءك الامى وسهل المصاب 

فتعزيت على نوع ما من كلام الجزار وملت بافكاري الى الله ورعيتي وخطرت 
على بلي ملكتي وبلادي فصرفت باتي ليلتي عنده وفي الصباح ودعته وخرجت من 
بيته فعت كل امتعتي وما لدي حتى خف علي الرحيل وخرجت من المدينة حزينا 
مايوساً اقول أواء ياليتتي لم ات الى هذه المديئة ولم اشاهد ماشدت فاذا ياترى كان 
يضر علي لو كنت صبرت ليلة اخرى ولا خسرت ذاك النععم كل هذا كنت افكر 


به وانا في الطريق وقد صممنت على رك الملذات والافراح ونويت ان اصرف افي | 


» ٠ 
مري بعيداً عن كل حظ ومسرة منعكفاً على عمل الخير والاحسان وبعد ايام دخات‎ 
ومنذ ذلك اليوم حت اليوم وانا بعيد عن كل مسرة وخظ'م‎ ٠ عاصمة مملكتي‎ 
ترينني فهذا هو السبب ني حزني ولسي السواد كان هذا السب‎ 
ثم قالت ت الجارية لوالدتي انه ما انهى الملك من "هه الى هذا الحد حق توه‎ 
وتنهد وصا اح من الام ووقع الى الارض مغمباً عليه فاضطربت وتاارت لمصابه‎ 
اك اهل راليت اد قادرة ان اتمالك 0 فوقه غايبة عن الوجود‎ 
إ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
إ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


| وسألت من المواري اين الملك وماهذا العويل فقلن لي ان الملك قضى نحه ها 
ا طرق اذني هذه الكلمة حتى عدت الى الاتماء ثانية ولبثت على ذلك عدة ساعات 
ثم حضر الي" بعض الوزراء فسألوني كف قضى الملك مع انه كان بالامس بصحته 
جيدة فقلت طم كنت واياه على خاوة ونحن في حديث ومشاغلة فطلبت اليه .ان 
يخبرني عن السبب الذي اوجب لبسه السواد وتركه الحظ والفرح فلما سم عكلاعي 


ع 


اخذ بي ان 5-3 ويذرف الدموع السؤية ودون ان يفوه بكلمة صاح صبحة عظيمة 


ووقع الى الارض مغشياً عليه فار تعدتوتأئرت ورميت نفسي فوقه دون وعي ولا 
ادراك ولم اقف الا والبكاء والنواح نّم في القصر فصدقوا كلامي وقد املا 
القهسر من رحال الدولة واعيان المديئة وكلهم ينوحون على الملك ويندبونه ثم 
واروه التراب ٠‏ اما انا هن حيث اني قد نائرت كثيراً على الملك وعلى ما اصابه في 
القصة التي رواهالبي وقد رأبت نفسي بعد اللك مهملة متروكة زهدت في الدنيا 
وسكانها فلست السواد وعاهدت نفسي ان لا ائزعه طول عمري وقد مات علي" 
السئون وتغيرت الاحوال وتقلبت عل" حوادث كثيرة واناما ترين ٠‏ فهذا سبب 
ذبن 'المواة وف الشر كي روما للم من عداتا سق يرث وقيدة وفيت 
الى الارض مغشياً علها 


م آر لملك ثم سمعتاصوات البكاء وألعزيل تعد عورة وبتركافلم خطوات 
ظ 

ظ 

واما والدتني قانيا عدا عست عن الطارية هذه القسة ارت هنا كيرا ظ 


واذرقت دموعها عبى خديا لما لحق -ها من الشفقة علا ثم مالت الها وأعزت 
| /لجضار الماء والرواح الركة سيا عل وجيها ولك دون حجدوى لان الفتاة 
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ائئفة731تبيسييسسللس ل يس يد 22 جيد ته 8 عم ماس لالد 2 احلهة | اللستضسه 


آ7تتتتتتتتتب ‏ 0 د 


كانت قد قضت تحبا ولحقت بولاها الملك ٠‏ فزاد لذلك غم والدتي وعظم علها 
الامس وني الخال أمرت بدفنها على الاعنزاز والأكرام فدفتت 

ولا وصلت بنت ملك اطند من حكابتها الى هذا الحد سكتت واما -هرام شاه 
فقد تار عظها من هذه الحكاية وخاص بالافكار مظهراً غاية التعجب مما سمع 
واذ ذاك اطلقت فصيح لسانها بالدعاء للملك وقالت له ٠‏ اجل ياحببي ونفري فاني 
سمعت هذه المكاءة من اعفان بعد ان دفنت تلك الخارية ذات الثوب الاسود 
كان حظ امي ان لبست هي الاسود وهي تتعجب كلا خطرت هذه الحكاية على 
بها ونتأئر منها وصارت طا شغلا شاغلا ولم تعد قادرة ان ترفعمها من خاطرها 
ولاحجل ذلك ا<تارت حاريتكم لبس الاسود لابتى متذكرة هذه الحكاية فلا 
انساها مع ان اللون الاسود مقبول ومرغوب وهو اليق من غيره مع انه منارك 
وذو قيمة ٠‏ وقد يقولون ان ماء الحياة في داخل الظلمات وان الاسود على الابيض 

من ابدع التزينات الم يكن اندان العين اسود وهو افضل ماني الانسان وكذلك 
الليل اسود ولسبب سواده يرتاح الانسان محته من الاتعاب و, ق امنا من اطموم 
مشغلا بالحظ والفرح والمداعبات والملاعبات مع حرعه اللانى وجدن لبسطه وانسه 

وما انتبت بنت ملك المندمن حديئها كان اليل قد أقبل فقالت له وهاك ياسيدي 
أثنت لك ماقلته وأقدم لك دلبلا واتاً فالليل قد أقفل وجاء زمن الاسساط 
والانشمراح ٠‏ فسسر عهرام شاه لكلامهاوضمها اليه فقبلها في عينها وأمى بإحضارموايد 
الصفا لانه قد سر منها سرورا لامزيد عليهوقد عدحئه للقصر الاسود فال خير بناء 
عل الوعان الذي سمعه من زوحته مله على ان تزيد محسها في قلبه وستضاعف 
وقد اخذ معها بالدخول في باب الحظ والايساط ٠‏ ولما حاء وقت الطعام هيت 
صفرة علها من كل أنواع الطعام الفاخر ازكي خلس علبها الاننان وبعد 7 
الطعام دخلا الى غىفة خاصة كانت مزينة جميع أشكال الزيئة فرأهامناسيةالراحة 
ضوف السراة ة فها على مايرغب وبعد ان أقام فبا مع زوجته على المداعبة واللعب 
والعناق والتقيل حاء وقت النوم فدخلا السرير بال السرور والنشاط فصرفا 
عليه ساعتين لا الذ ولا اشهى مهما على قلب العاشق الولمان ثم خضعا لحكم 
عن اح عاناعى اسبح ٠‏ وفي الصباح نهضت الفتاة قبل هرام شاه فهيئت, 


» 1 


| معدات امام وعادت فوقفت عند رأسه حى استيقظ فر أها تننظره فد يدموسحها / 
| اليه ثانية وعائقها ورفعها الى السرير وداعها ولاعبها ريما هدأ شوقه وسكن بلياله 
ثم دخلا الخمام واغتسلا وها على مما هها عليه من الانساط والانشسراح وكانت قد 


سألته بعد ان مخرج من عندها اللي أي قصر يريد ان يذهب فقال لما الى قصر 
هاي بنت ملك الروم ولذلك أحضرت له توبا ملوكاً أصفر اللونفافرغته عليهبيدها 


ْ وص ترشه بالرواتح العطرية وشبله وتضمه ٠‏ وقد تعجب بهرام من جملها ومن 


ينها الثوب الاصفر موافقة لضرتما التي سيذهب الها فسأها قائلا لامك ن للم رأتين ظ 


اله وخا ا الحداها الأخرى اوبل ا 0 كان 


ْ ان افك له يدوا العز وطول البقاء م ومحيوني لقد تكلمت بالق وأنيت 


ما عليه أكثر العام لكن الاق من ألنساء والرحال لايترك محالا لايحاد القال 
والقل ولا يأني سبباً يكون وراءه هم وال والتزاع ولا يفكر لحظة واحدة 


بالمشكلات والمجادلاتالعديمة الفايدة فاو فرضنا الآن اذا اهم الافسان بالمحال أو 


ضرفت أيأفة الهم والكدر أيحد من ذلك فائدة فهل لو كنت أصر الآن وارجوك 


أ قائلة اكراماً لبي ولاجل خاطري اترك نساءك الستة واصرف ايامك عندي أيككن ٍ 


لك ان تتركهن وانت ماانت عليه من العقل والحكمة والانصاى والميل الىالمساواة 
بين الرعية فكم بالحري بين أهل يتك وحرعك ٠‏ فأجلها نجرام شاء لقد احسنت 
لان لو سألنني مجر غيرك والبقاء معك للبت لي الهم والكدر دون فائدة ورا نفر 
قلي منك غير انك حملتني على الامتنان منك بإحافظة على “راحتي وهناني وعدم 
تكدير صافي حياتي بالقال والتشيي ولا أرى بدا من مكافاتك بترفيع مكانك في 
فؤادي لان الزوجة العاقلة هي التي لاترى الا ني راحة زوحها وبعد الاضرار 


' والاكدار عنه والاهمام كل نوس وده ويذاك تكدة وق مه السين 


مكرمة سعيدة ٠‏ ثم ان هرام إءدان خرج من من امام وارئاح قليلا وشرب ماكان 
قد عيأله 000 اللوزية وماء الورد الممزوج بالسكر قام لوداع تورين فقبلها 
وقباته وسارت برفقته حتى متتهى السم وهناك أعاد التوديع ثانية ثم ركب وسار 
بالعز والاجلال لابساً الثياب الصفراء 
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م2 


برام شاه فى قصر هماي 


ولما ودع بهرام شاه بنت ملك اطند صاحبة القصر الاسود م تقدم وخرج 


من عندها في صباح يوم الاحد سار محفوفاً بالخدم والحثم قاصداً القصر الاصفر أ 


خيث. هم السيدة عاي بنث. ملك الروم فلما قرب من القصر رعسل عن حبواده 


ودخل فاستقبلته السيدة هاي الاجلال والترحيب وهي لابسة أيضاً الثياب اصفراء || 
وقامت لديه بالثثاء والدعاء وقبلت اذياله فادها من يدها ودخل بها الى الحدقة ]1 


وكان في وسط الحديقة بركة من الماء مزينة بالنقوش ومحتاطة بالكراسي والاسرة 
الذهبية سداد طلس والعام سوير واحد مفروش بالحرير والاطالس الصفراء 
ويذا بالاساط والا تشمراح واللعب والمزاح وقام بين يدهم اليو اريو الخدم يتلقون 


الاوامس ويتسابقون الى ابعال مولاهم ومولاهم وبعد ازاستقر بهرامشاءالحاوس | 


د بغاية السط والانشمراح وفي يده والى حانيه زوحته هاي وهي من 
إبدع خلق الله فتاة قام فصل لله وشكره على نشمة كيه يك كملكا وانهاً 
واوصل الى يده سبع بنات من بنات اعظم ملوك العالم واحمل فتيات الدنيا ثم عاد 


خلس واذذاك قامت بنت ملك الروم فوقفت بين يديه ودعت له بالبقادوطول العمر : 


وسألنه اذاكان يتنازل ويسمح ها بإن ني له حكاية من حكايات الزمان العجيبة 
ويمن علها بالاصغاء الى كلامها٠‏ فسر لذلك وأبان ها رغبته ففهفأعادت الثناء والدعاء 
وجلست في مكانها الى حانيه وأخذت في الكلام فقالت 


المكابه" الثانية 


كان في بلاد العراق ملك حكم عاقل 1 نفك ايعان لاععاوة التلقث 

من العمر وكان على حانب عظم من المار م والمعارف أي انه كان قد در سكل فن 
من فنون الآداب حت حساب النجوم و لافلاك وحوها من مما ففي ذات الوم 
رأي في طالع نفسه وما يكون له من محوس الزمان وسعوده فتّسين له اله فضلا 
عن انه لأيكون لدحظ من النساء قدرأىأيضاً اله سبثاله ضر بسبين واذلك اكد 
في نفسه ودمم على انه يصرف العمر دون زواج فييق بكرا الى ان ب شَغى الله عليه 
ولم يعد يريد ان .سمع باسم النساء وبناء على ذلك صرف مدة طويله لاخطر 
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5-0-2 


5 
الح ل ل ل لص ع ل ا ل ا 2 تت 


بفكره جنس النساء قط الى ان غلب عليه حكم القضاء وأخذت افكاره في ان 


تدر ها فشيئاً ونفسه تطلب معاشرة الغادات وممارزة ذوات القدود ومئناهدة 
ذوات النهود فقال ذات يوم في نفسه لو بيت انا بكراً وم اازوج واقرب من 


| النساء فن المقرر لا اترك وريثاً للسلطنة فالاحسن ان لا استمر على البكارة ولكن 


ما الوسيلة والهم كل الم في رجه التبار وك كل انفرد في خاوة تلاعبت به 
هذه الافكار وحمله نيار الافكار على تسهيل المصاعب واحتقار التاعب مع التوغل 

في الحزن والملل متشّكياً من طالعه وحظه الذي كتب له مع النساء حيث ا نكثيراً 

من الناس من يكون له حظ وافر ونم زاهى في سماء القلوب الاطيفة فيصادق 
مشهاه ويلاقي فوق ما جمناه دون تعب ولا مشقة مع انه ربعا كان غير حميل ولا 
اديب وبالمكن فان كثيراً من الناس من كتب عليه عدم التوفيق في معاشرة 
الجنس الرقيق فلا يكون مقبولا محبوباً مع انه يكون ميلا اديباً وما ذلك الا بحكم 
الاقدار فضلا عن انالكثير 0 مومهم ومصائهم وبلاوهم نائجة عن 
حم للتساء وميلهم طن وتملتهم يبن 

وما لبثت هذه الافكار موضوع اههام الملك شوى من يوم الى .يوم ونمو من 
ساعة الى ساعة صارقاً الوقت هم والافتكار دفي آخر الااعمصس لعن الوائق ان 
اجرب طالبي دون ان امتزج بالنساء امتزاجاً حمسا واختلط بن اختلاطاً ابدياً 
وعلى ما ارى ان من كان مثلي سلطاناً عظها وملكا قويا ١‏ لسر النساء على الماق 
الضرر به أو اذيته بل بالمكس يكون مبجلا معظما مكرماً عتما مقطأ منميا فن 
المناسب أؤارف طالهي دون الامتزاج مون والوقوع نحت طائلة حبين حتى اذا تبينت 
الضرر في وجوههن انسحبت وتركتهن ولا قر رأيه على ما تقدم احضر اليه 
وزيره الاول ومستشاره واطلعه على ما رر في. ذعله ونانوى علنه فاستتحسن 
الوزير هذا الامى ووافقه عليه وقال له ان مااراه مناساً ومستحسناً ان تاخذ لك 
عدة من النساء فاذاكن كا نحب بيهن واذا وجدت فبن من لا توافقك أخرجها 
واندها بنيرها حق ترى الهن قد اصبحن على حسب مشتهاك 

فوافق الملك على ذلكواث شترى نحو عشر جواري ووضعهن في قصر مخصوصس 
كان قد أم ببيئته واعداده طن وفي خلده انه يميش معهن على المسسرة والحظ 
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ان يك 


ولاكان يعم ان للعجائز من النساء الدهاء والفطانة عين تجوزاً شمطاء داهية 


دهاء لكي تراقب اليوار وتفحصهن وترى من منهن تليق ومن لاتليق وتكون 
مديراً علبن وسيداً فوقهن ( ومن المقرر ان حال العجابز معلوم ) ..٠‏ وان قنا 
ان حال العجائز معلوم فاننا لانقصد الكل مهن بل أكثرهن ٠‏ والتتيجة ان 
تاك الجدوة أعرت بتربية وتعلم الميوارى مع انها كانت الى حد اسبوع تكتشف 
حالة الجارية وتستخرج من رأسها خبايا مزاياها ٠‏ وذلك انها عند ما كانت ترب 
الجارية الى الملك كانت تعظمها وتفخمها وتدعوها باسم ملكة وتبين طا انها اصبحت 
زوحة الملك المقدمة فتصدق تلك المسكينة وتقول في فسها مادمت ان الملكةوحرم املك 
الخاص فلماذااتملق باقي الجواري واساومن في المقام والعمل فتأخذ في ان تنهي وناص 
وفي مدة اسبوع تخرج كل ماني جعها فتكدر هذه وتويخ تلك وتشتم هاتيك الى 
يد ذآك. من شروط الامرة والنظة فلا تراها اسسيوز عى حا الاحوارتتول في 
نفسها اي خامئة خيئة ان تركتك على غيك أوصلت لي اذاك والمقت بي شرك 
وربما تسببيت في طردي من بيت الملك فتأخذ في ان تعابدها وتلومها على حملها 

مع البواري فتقابلها بالاهانه وتقول طا ماشأنك ودخلك في مالابعنيك فأنا أدرى 
ل فتذهب المجوز الى الملك شاكة باكية ناشمة وتخيره بسوء أخلاق 
الفتاة ومعاملها اياها بالقوة والعنف وانها غير موافقة له ٠‏ فيغضب على الجارية 
ويقول للعجوز معاذ الله ان أرضى بغضبك أو اقبل اهانتك فالماريةالتي لاترضيك 
ولا تسير بطاعتك ولا ترين فيا السكينة والحكمة والتعقل والكال لاتبقها في 
القصر لاني لهذه الغاية انيت بك ٠‏ ومنذ انلك الساعة ينفر الملك من الخارية ولا 
يعود شل أن براها ٠‏ فتقدم له العجوز غيرها وبدخلمعها طرقالخداع والدسيسة 
وعدم التكليف مدة يومين أو ثلانة والملك بقرما ويدنها منه ويبين طمااحه 
وخاوصه وشدمها حتى ترى في نفسها انها صارت صاحبة المقام والملك واذ ذاك 


تغير العجوز مشمرها ومعاملها للفتاة فيصيها ما أصاب غيرها وهكذا حتى طردوا 


و اللزء الثالنك من قصة مرام شاه 
وبليه المزء الرابع 
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+ من قصة بهرام شاه بن ازدشير شاه # 


كل الميواري اللاتي انوا عبن أولا ثم يأمى الملك بمشترى غيره نكل ذلك والملك 
لايم خاثة العجوز ودهاءهاومكرها وانبها هي المسببة لطرد الحواري بمعاملبها الظالمة 
وان لوكان في الجواري دهاء وفك لادركن دسائس العحوز وقابلها الئل وحار بها 
سلاح المكر وتلقين عجومها مجن الداع والميل بل كن جميعهن على البساطة 
لايسرفن العيمة ولا يسعين لبوا اح وكرارو لاي ونحفر طن 
الحفائر لترمهن على أم رأسين 

والخحاصل بناء على أمس الملك ذهب الوزير الى السوق فاشترى غبر هن وجاء مهن 
الى املك وفي مدة شهرين اصابين ما أصاب غيرهن مع انمن كن يمن بالواجب 
اللائق ويبذلن جل مافي وسعهن لوضاة وخدمته ومع ذلك لايصادفن منه الا 
فوراً وجفاء ومن ابن يطيبهن بك ااا سور ام الخبائث والدسائس 
قائمة طن بالمرصاد لاتترك للملك محالا للتمكن من مقاباتهن المثل ولا ندعه يرضى 
عن واحدة لا كثر من يومين او ثثلانة ايام او اسبوع على الكثير ريه كون قد 
نال منها غرضه ومن الو كد ان الملك في هذه المدة القصيرة يكون مهما سوال 
مراده وقطف زهرة غرضه غالما يأني الوقت الذي يفكر الملك بإن يعلق نفسه 
إلفتاة تأنه العجوز بغيرها وتبين له انها اوفق واصلحمن 'ملك وانها ذات حسن باه 
وحمال زاهى وانها لاتزال بكراً عذراء فيميل الها حتى صار ذلك عادة فيه فا كثر 
من مشترى الميواري وام بالبحث عن كل فتاة حميلة بديعة فيكل احاء تملكته 
حت شاع امه بين الرعية واشئهر ذكره بحب النساء وسموه بدلال النساء ٠٠٠‏ 
وقد عليه مدة على هذه الخال وصارت ترد عليهجار الجواري منسابر الجهات 
طمعاً بالارباح والكاسب ب الى ان كان ذات يوم وهو حالس في قصره دخل عليه 
كير الدلالين فوقف بين يديه واكثر من الدعاء والثناء ثم قال له لايخنى على 
مولايانه حضر في هذا اليوم مخاسمنالصين يصحب معدعدة من الجواري كانمن 


رام 4١5‏ عالهودمن 


كفن 


الاقار وبينهنحارية لاأظنيوجد مثلها في ميع الامصار لا اقدر انا ولا غيري ان 
يصنها حق الوصف ولس النظر كالان .قاذا شئت فاصدر اشرك. راحضار التاجر 
المذ كور ودعه يأنيك باليواري اللاتي معه 

فلما سع الملك هذا الكلام فرح غاية الفرح وام في الحال بعض حواشيه 
ان يذهب مع الدلال وياسه بالتاجر وياصه بان ستصحب ممه البنات ليختار 
مايحلو له منهنفسار ويكن الا القليل حتعادمصحويا بالتاجر وبعدةجوارصينيات 
وغير صينيات ولما مثلن ين يدي الملك نظر اليهن ورأى فبن من الحسن ما أتجبه 
لكنه لم يقدر ان يعرف الفتاة التي أشار الها الدلال لانين كن بالحسن متقاريات 
ولذلك سأل الدلال ان يدله على التي وصفها فقال أطال الله بعمر سيدي الملاكشان 
الحارية التي ينها واعرضت لعظمتك عنها هي ليست هنا فلم يحضرها معالبناتفزاد 
تجب الملك وسال التاجر هل لايزال عندك غير هذه الجواري وابن الفتاة التي 
يشير الها الدلال فأحاب بعد الدعاءتم ياسيد البلاد وولي نعمة العباد لإيزالموجوداً 
عندي سازية من احسن المواريلا ان طا ثان. بين ينات حواهء لكن لما كنت 
اعم ان مها صفة لاترضى سيدي الملك لم احضرها مع بقية الهواري لا كدي انها 
لانليق بعظمتكم خوفاً من ان ميج عليها غضكم او تكون سيا لتكدير خاطرم ٠‏ 
فزاد تعجب الملك من التاجر وقال له ماهي اأصاة الرديئة التي توجب ميج غضي 
قال اطال الله بعمر سيدي الملك ان طذه الفتاة مدة ستتين عندي وقد بعنها ست 
مرات والذي يأخذها في المساء يعيدها الي في اليوم الثاني أو الثالكث وذلك لانها 
تكره في الرجال ولا نحب مابحبه غيرها من النساء فلا تمكن أحداً منها ولوقطموا 
رأسها مع انها كاملة الاوصاف باهرة امال زاهرة الخصال فصيحة اللسان خفيفة 
الروح لذيذة المعاشرة سير مها حلسها ويثمل مخمر حديها سامعها ولولا هذه 
العلة لكانت اليق فتاة بمعاللي عظمتك ْ 

فلها سمع الملك هذا الكلام زادبهالعجب والرغبة الىمأى اليارية فأصالتاجر 
باحضار الفتاة السرعة فرجع التاجر الى مكانه وعاد منه بالجارية فقدمها للملك 

فلما رأى الملك حسنها وحجاطا وشاهد رقنها ودلاها مال الماقلبكلالميل واصيح 
في الحال مغرماً مها وطاناً وااكتوى قابه بنارالحبوقد احجبته كثي را وعلى الخصوص 


ابه د َ 


الله 5 0 


ا 
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| 
ا 
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ل فتك 


بعد ان سأطا بعض أسألة أجابت علها برقةوادب وحكمةغريبة وقدتعجيمن سعة 


علمها واطلاعها وقد اقتكرينفسهقائلا انا اخذهذهالهارية فلعها ترضى: مني وتمكني 
منها فأتلذذ ععاشرنها ووصاطا ثم افهم مها ماهو السبب الذي جلها على كره الماع 
فلا تمكن أحداً منها اذ لابد لذلك من سبب وفي الحال اشتراها من التاجر ونقده 
امن وارسلها الى قصر الحرم ٠‏ ولما كن المساء دخلالملكالحرم فرأى انالفتاة 
قد أحضرتكل اسباب الحظ وهيئات معداتالملك فوق مانهب وزينت غرفةجلوسه 
ورنبتها ترياً موافقاً ووقفت في خدمته فسر من ذلك غاية السرور وزادت محبتها 
في قلبه اضعاى الاضعاف ٠‏ وبعدان استقر في مكانه دعاها اليه واميها بالجلوس 
فأبت وقالت له ليس ذلك من حدي أبليق بي ونا جارية حقيرة خلقت للخدمة 
ان اجاس في حضرة سيدي ومولاي الماك العظم عاسن العدر :زالعان. واللك 
وا لطان فأطراق الملك لهذا الكلام وم شه بسنت شفه وقدقالفيسره فلندعها 
بضدة أيام وبعده رف كت سير . ومن ثم نسم اطا وعاد مشغولا عنما وده 
العحوز فأخانتها نت بها وعهم بشأما ولمارات ان الملك برغب فها ديهم 
مها وعل الها انفطرت مرارتها وقالت لانفع في 'حياتي اذاكنت اثرك الملك 
هواه ٠‏ وفي اليوم الثاني خرج الملك الى دارالاحكام كسابق عادته فأرادتالعجوز 
ان تيحن النفتاة فأخذت في ذم الساطان وشتمه امامها ففي الال احمرت وجنانها 
وهاج غضها واخذت تاتب كانون من نار ودنت من العحوز فلطمتها على وجهها 
عدة لطلمات وقالت ت ها الا مختشينمني وتراعين جاني ياخامنة وناكرة اميل فانك 
27 كلين خير الملك وترتعين في نعمه وتشتميئه دون خخاء وخحل هل ان ذلك منك 
عن قلة وفاء أو انلك تجربينني وتقصدين الضرر بي ٠‏ ثم اءادت الضرب علها 
وطردتها خارج الغرفة واوصدت الباب من خلفها ٠‏ فعظم الام على المحجوز 
وكير ا انها تعاملها بالشتم والضرب بمخلاف بقية الجواري التي 
كن يخفن منها ولا يتطاولن علبها وقد اقامها الماك علمبن مماقبة ٠‏ ولكنها صبرت 
حت المساء فدخل املك دار المر بم فاسرعت الحارية في الخال لاستقباله من بعيد 
وقبلت ذيله داعية له بكال الاغتبار والاحترام فاخذها الملك من يدها وقبلها في 
وحهها وسار مما الى الغرفة المخصصة لحاوسه وجلس في مكانه ووقفت الفتاة بين بين 


0 ا 


ح سن م 


يديه عر #خدمة أو :املا قطلاب اليا ان مجلس فت واتمث وابدك ديه معدزة 


لطيفة مقبولة فسكت وقد اشتد بهالحبالمقرون بالاعتبار والوقار حقأصبحكالخجول 
ان يطلب الها ان مجلس بالرغم علها وان يمد يده الها ليلاعها ويداعبها وينالغرضاً 
منها بل بق جالساً ينظر في اها ويتأمل في معنى كالما وه واقفة بين يديه 
تتنظر أمره يما يريد من الخدم وفيا هها على ذلك دخلت العجوز بغتة والقت 
بنفسها على اقدام الملك ٠‏ فلما ر أها على هذه الخالة تعجب وعلى الخصوص لما 
رآها تكثر من اللكاء والنحيب فسأطا ا أوجب طا ذلك فزادت في التشكي 
والانين وقالت له أيليق بمقامك العالبي ان خادمتك الامينة على اغغمراضك وعلى 
صالحك التي ربتك وأنت صغير وكانت لك في مقام الام الحنونٍ تمان وتضرب 
ويح علنها من الجارية الى أهث بها أمسنوهي مجهولة النسلاأصل طاولاحسب 

تأر الملك من كلام العجوز كشابق عادته وعلى الخصوص من كثرة شكواها 
وأنينها واحتياها وتلونها في التذلل والخضوع ونظر الى وجه الصبية قر اها لم تتأئر 
ولا قرت قط وقد ارت وعبق وحهها ونان علما انها لولا الحياء منه لكانت 
ممت علها وضربها في الال ٠‏ وبعد ان أمعن النظر فها وتفكر فيحالها ورأى 
ان خداها قد توردنًا من الغضب باوناللنار وسالالعرق :فوقيما كنقاية من اللؤلؤ 
يزيدها عهاء وحجالا أصبح ف حلة العدم وكاد يغيب عنه صوابه ثم اقكر ني هذه 
الحا كة الواقعة بين يديه فقال في نفسه ذ من العيث والعار ان تضرب أمينة املك 
فيبيته وعلي ا خصوص اذا كانت صبيته وفي نقام أمة . ولكن هل بيتصور الءقل 
ان فتاة كاملة الاوصاف بديعة المعالي تعدى علها وتضربها بلا ذنب ولاسبب عظم 
فلا بد اها نطاولت عليها أو شتمتها وأحاتها ولذلك استحقت الضرب نم لبس 
فقط مربيقي 5 8 بللو كانت اهانتني نشي لما عاملم| بالقسوة والعنف ٠‏ وكان 
يفكر مثل هذه الافكار وهو محدق الفتاة وآنوار اها تتدفق من ينابيع الحاسن 
التي خصها الله مها وميزها بأدامها وكاطا عن سواها وحينئذ رفع الملك راسه وقال 
للعجوز اني على يقين انها ماضربتك الا لتعديك علها واطالة لسانك انك امامي 
وفي حضر بي لتقصدين اهانها واغضاها بقولك عنها لا أصل ها ولا حسب فهذا 
الكلام يعد اق لحازايك وقصاصك ألاتعلمين ان شرف الملك يشرف كلمن في 


ذه » 


حوزته فيجعلهم ذات أصل وحسب ويرفعهم عن بتي رعيتهخصوصاً حرمه الخاص 
فانت ليس فقط تقصدين محقير الفتاة بل محقيري أيضاً 

ثم أمرفي الحال بإحضارم جارية من الجواري السود وقال طن الكنهذءالمجوز أ 
الشمطاء فاحبسها في غرفة مخصوصة وليقم على حراستها أربع منكن ولا ندعنها | 
حرج خارج الغرفة الاي لقضاء حاجة ضرورية واذا بلغني انها ملكت حربها ساعة || 
واحدة أو كلت أحداً أوخرجت بلا داع موجب اعدمتكن الحياةفأطاع الجواري | 
الامى وسحين العجوز اوفعان مهام أمس الملك وشددن علباكل التشديد لانها 
كانت تعذب اجميع *.وأما المتاة انها لمبا رات ان اللاف حازى السحوز من غسة 
دون ان يسأها عن السبب بل قرأ ذلك في وجهها ظاب خاطرها وانصرف عها 
النيظ ورأى املك منها ذلك فسر وقال في نفسه لابد ان معاملتي هذهترضها فتلين ا 
ومخضع فأتلذذ بوصاطاو ا تمتعوحجماطاوا تغلب على عنادهاكل هذا والفتاة قائمة ين يديه ||| 
تخدمه وتحجتهد في انفاذ أوامره حت انشضى الوقت فانصرفت الى سريرها ونامت || 
المج 0 ع م . ع 

ومغى على الملك حمسة او ستّة ايام صابرا متانما لابفانحها بام حتى اشتد به 
الوجد وهاج الغرام ولم يعد في امكانه الصبر والاحمال ٠‏ ٠فني‏ ذات ليلةأمرها بالجلوس ١‏ 
فأبت فأ كثر م ن الالحاح والتشديد ٠‏ ونا رأت ان لامندوحة من الملوس وان | 
عدم جاوسها 3 يي الك ويكون عناداً لاصراره وأمره جلست وى تقول 
كيف العمل ( الامص فوق الادب) وحالما رأى الملك ان الفتاة قد أطاعت اسه 
وجلست كاد يطير من المسرة والفرح وقد استدل من ذلك ان الامى قدهانوانما 
ويس ا سو ل من ال 
نفسه انه ريما تكون نفرتها لبس من كل الذ كور بل من اناسع فتهم اواشترو 
ولم يرضوها وعلى الخصوص ان الفتاة لم تمانع في مد عنقها اليه ليقبلها 9 
نقسها عليه ليضمها ولا فترت عن التسم والدعاء ولا ابدت تمانعة او محخالفة لاعس 
الملك ودام الحال على هذا المنوال حيّ انقَضى الليل وطلب المها الملك أن تصحيه ' 
الى السرير ف فأبت 00 ولاك اعم راي ذلك 0 بالفاظ 
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تكاد يذهب بصوابه وهو لايعرى كيف يتصرف ممها فانها متسلطة على عقله 
وقلبه نسحره بكلامها وتأسره برقة حدينها وسحر بيانها حتى يتغلب على هواه 
وبشهر نفسه عن طلب مشتاها ولا يقوى على اجبار الفتاة ومخالفها 

وني الصباح نمض من سريره فؤحدها بانتظاره لاداء واجب الخدمة فضمها 
البه وقبلها ومن ثم خرج من القصر الى عمله وعاد في المساء وقلبه يطير امامه 
فوجدها بانتظاره فلاقته بالتأهب والترحيب ومشت في خدمته الى مكان جلوسه 
وهي على الخدمة والادب وبعد ان خدمته:بنفسها الخدمة اللازمة أمرها لخْلست 
بشربه ومدت له عقها فقبلها ومرت عليه هذه الليلة كالليلة الماضية وكذلك الليلة 
التالية حتى مى عدة ليال وهو مكتف مها بالضم والعناق والتقسل فقط كل هذا 
والعجوز محبوسة نحت تضييق الجواري والعبيد وقد سلكتكل طرق اميل والخداع 
والمكر والتذلل للخلاص في تنجح ولا أمكن الافراج عنها بل بقيتااصبية مصرة 
على التشديد علها خائفة من شرها ومكرها أهلكها اله وادهلككل موز محتالة 
مكارة وأهلك كل .من لأطول آمين : ٠٠‏ (امين والف امين ) 

ومست عدة ايام والملك على حاله مع الصبية وقد رفع الخجل والحماء من بينهما 
وصاراعلى حرية نامة بين بعضهما البعض ول يكن منوعاً بينهها الا الوصال مع انها 
جارية الملك وهو مالك طا متسلط علما وله القدرة على الذي ترغبهوالذي لالرغبه 
فاذا رضيت كانت تفعل ماهو واجب علها واذا انيت فق وسعةاعيايها او بسعها 
اوحبسها لكن بالنظر لدلالما ورقة معانها وعذوبة الفاظها وترفع أداءها وض 


خصاطا اصببالملك اسيراً يسير بارادتها 5 بشة في مهب الريح ولايفعلالا ماقوله وانها || 
وان كانت لاتقول له شيئاً بصفةالامى بل بالالعاس والرحاء لكنه كان يرى في كل | 
كلةمن كلامهاالغرض الواجب عليهويرى نفسه مسرو رعند ماكان يفعل ماتقول اوما || 


تريد وبحسب نفسه سعيداً وكان في كل هذه المدة يبحث في داخله عن الوسيلة التي 
يقدر مها ان يمكن منها ويئال غرضه دون ان يكدرها او يخالف ارادتها والاهم 


من ذلك كان يحب ان يعرف السبب الذي اوجها لكره الرجال ٠‏ ففي ذات ليلة | 


با كانا على الحظ والاتشسراح والمداعبة والملاعبة والبوس والعناق قال طا الملك ٠‏ 
اي محبوبتي 00 وفؤادي لوكنت امخذتك بلط لهات 


30-2 د 32 


0 0 1 


سبج 277722-22 7 
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براحة نامة وكنت خففت عن نفسي الالام والعذاب ومنعت عن عيني ثقلة اسكاب 
الدموع ذعاء كل نا احني اعسري وأمجالد وأتصير واتحمل عذاب غرامك 
حت طفح الكيل وم أعد قادراً على الصب والأخازيد أسارلك يؤالا ادا 
1 منك ان تصدقئ يني الجواب وتطلعيني على الحقيقة لان فى الحققة السلامة 
ولابد انك تعلمين قصة سلمان عليه السلام وماذا كانمن نتيجة الصدق وعدم المين 
والتلاعب وقد اشنى الله ابنه 

فلما سمعت الخارية كلا الملاك دمت منه وقلت ذيله يكال الحشمة والادب 
ودعت له ,بدوام العز ورفعة الملك والسلطان ثم قالت لهان جاريتكميامو لا ي,انتظار 
امرك في كل ان وزمان وليس من حدي وانا حارية لمظمتكم وخادمة امينة مطبعة 
لاشارتكم ان اتكلم فى حضرتكم غير الصدق والصحيح وتراني ياسيدي ومالك 
رقي مستعدة لان اجببكم على ماتأ ص ونني به بكل صدق وامانة لكني اجسر انا 
الحقيرة اللشرفة بلتفائكم وعنابتكم ان مكرموا علي رقة وكرماً بقصة سلبان الحكم 
لاني اجهلها فسر الملك من كلام البارية سروراً عظهما وفي الال قبض علها من 
بدها وادناها منه فشسلها في عينها ثم اجلسها الى حانيه وقال طا هاك قصة سلمان 
عليه السلام فاسمعبها 

حكابه” ساوان عليه السلام» 

كان سلمان نبي الله ذات يوم حالساً مع زوجته بلقبس وامامهما ولد ولد طمايداه 
ورجلاه ملتصقة ببعضها البعض وكل مهما منظر اليه اسفاً على حالته منفطر الفؤاد 
لاجله تسيل الدموع من عينيه حزناً وكدراً على تلك الخلقة التي خلقه الله يها 
وبعد مور ساءات على تلك الحالة قالت بلقيس لسلمان اني مهدا طارا بع 
يد ولدي ملتصقتين ببعضهما البعض ورجليه كذلك فهل يارى من وسيلة عله مثل 
ين ا ني عظم يغب عله ذلك فهل ياترىاذا صاينا لله تعالى 
عن شأنه وتشيرعنا اليه ان مخلسه ماهو به الا تستحاب صلاينا ٠‏ فرأى سلهان ان 
ذلك مناسياً فانسحب وااها الى خلوة ة وأحبا الولد ممهما واخذا بإلصلاة والتضرع 
الى الله ازيرحمولدها وفيا مها على ذلك ولخي الله المهما قائلاهماان صلا تا وصلت 
الي وادعيتكامستحابة لدي” ولكن شفاء وكا ترس عل امس واحد فاذا فعلهاه 
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انفك يدا الولد ورجلاه عن بعضهما البعض وذلك ان يعترف احدا للاخر بالذي 


يضمره ويكشف له خفايا قلبه ومكنوتاته ٠‏ فلماعيفا ذلك اخذها المناء والخجل 
وغاصا بالافكار والتأمل برهة ٠‏ ثم دار حضرة النني سلمان وجهه من بلقس 
وقال ها من العيب والعار ان اخبرك بخفايا قلبي لكن ما الفائدة وقد أعس الله 
سبحانه وتعالى وصار من اللازم ان اخبرك بالصحيح دون زيادة ولا نقصان ٠‏ 
( اني مع ما انا عليه هن الاه وعاو المقام وسعة الملك حت اني اعطيت النبوة من 
الله وملكت على الن والانس وطاعت لي الطيور واسباعوسائر الوحوش لمكن 
قانماً فاوصاني الطمع الى انه اذا حاءني اثنان يتقاضيان عندي أرغب في ان يكونا 
قد اما الي" هدية ولس فقط ذلك بل ان نشبي كيل الى من بأنسني منهما مهدية 
فاقدمه على الأعن واقربه مني واعتني بدعواه اكز من رفيقه) ٠‏ وما أنهى 
سامان من كلامه حت انطلق يدا الولد وانفكتا من الالتصاق بقدرة الله فاذ ذاك 
قال سلمان لبلقيس ها اني قد اعترفت بذني وما هو عخني في قلبي فاطلق اله بدي 
الولد فاصبحتا سالمتين لا عيب مهما مطلقاً فاعترفي انت بما في ضميرك فيفك الله 
رجليه فاحمر وجه بلقبس من الخجل واضطربت من الحياء ولكلها وجدت ان 
لايد ها من الاقرار والاعترانى امام زوجها وامام الله العارن يما ني قلها وما 
يستكن عليه ضميرها وحينئذ قالت نم | ني افتكر واميل الى ما هو اعظم لما قلت 
وبه العيب والعار ولست سرود لطن د رك اناده وقد اجبرت 
على الاعتراف والاقرار بإلصدق ( وانك مع الك نيعظم وملك فوق ملوك العالم 
اججع ولا يقارنك في ساطانك ورفعة جاهك سلطان في العالم وقد امخذتني زوجة 
أولى بين حرمك وجعاتني فوقهن يما وشاركتني في ملكك وخبراتك فكل هذا 
لااراه يرضيني بلكل مارأت نفسبي شاباً حميلا اميل اليه وأقول ليت هذا كان 
زوجي فهاك ما اضمرءواخفيه امام المال انفك رجلا الولد وقامووقف 
وصار سلما صميحاً هَوة الله ٠‏ اه 9 

فعد ان يخ املك لباريعة عله اللتكاية قال ها ان قصدي من سرد هذه 
الحادثة ان تمثل مها فاذا كنت مخبرينني بالحقيقة عن السبب الذي حملك على كره 
ماع و بغضه ربما تتتخلصين انت وامخلص انا من العذاب الداخلي الواقع فيه اما 
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من الحياء والحجل ثم ثبتت حاشها ونسمت وقالت له حيث امرت ان اصدقك 
الصحيح فهاك السبب فاني اعرضه لاعتابكم كا هو ٠‏ اني لا أكره في الماع ولا 
انفر من الرحال واني احب الذ كور واسر منهم كغيري من بنات جنسي واني اعلم 
ان لاراحة للنساء ولا حياة هن بغير الرجال لكما المانع في ذلك هو أنه يوجد 
فيكل من بنات مائلتنا خصلة غير حميدة سيئة العاقبة وهذه الخصلة متليسة أنا لم 
نفك ولن تنفك ولا اعم هل هي ناجة عن اللطافة والرقة أو انها “تقل نالارث 
من الام الى ينها ٠٠٠٠‏ ولا ابت المارية الى هذا الحد تنبدت وتأوهت ثم سكتت 
مطرقة الى الارض ٠‏ فقال لها الملك اني لم افهم شيئا بل زاد بي الامس واشتد بي 
الطوس الى معرفة الحقيقة فلا اعل يارو حي ممن مخشين ولماذا لا نشكلمين انب يكلامك 
أمن اللطافة لم افهم ما معنى قولك من اللطافة والرقة أو بالارث ٠‏ وبعد ان 


آه ..٠‏ الحاصل ٠.٠‏ ماذا اقول ٠0١‏ لم ٠.٠‏ اله من زمن اجدادنا 
الى الوقت الحاضر انكل واحدة من نات عائلتنا عند ما تصل الى سن الزواح وتضم 
الى الرجال اما بالزواج واما بالقلك خالما تفض بكارتها تموت فاذا صودف لاحداهن 
انهالجتمتفلا يمكن الا وتموت عند ما يأني زمن الولادة واخراج المولود الى عالم 
| الوجود لا تقدر ان تتحمل الاوجاع والآلام قتموت وقد جربن في ذإك وسائط 
| كثيرة وراجعن الاطباء والفلاسفة والمنجمين والعرافين فم يستفدن شيئاً فضلا 
| عن ان البعض أيضاً من ينات عائلتنا لم يقدرن على محمل الماع فيمتن حت الرجال 
وبما اني احب ذاني اخاف ان شهوني تضيع حماللي وحالي فاموت وانا محققة انه 
سيصيبني ما اصاب الميئات من بنات عائلتي ولاجل ذلك لا احبٍ ان امكن أحداً 
مني من الرحال نم اني اخدم من يكون مالكا لي خدمة لا يمكن ان يراها من 
غيري واجتهد في ان ارضيه حتى يراني فوق ما يؤمل ولكن لا اوافقه على الماع 

فلما سمع الملك من حاريته هذا الكلام تعجب كثيراً وقال لما لماذا ياروحي 


وقت يموت أم هل ان المات والمياة بيد الانسان ٠‏ وهل ان الانسان بغير حكم 


بهرام اا عاوهه 


الجارية فالها بعد التفكر والاطراق برهة أخذ العرق في ان يتصبب فوق جييها 


أكثر من الالحاح والالقفاس 5 قالت الفتاة ٠‏ نم يأملي ٠.٠ ٠‏ ان ذلك اي ١‏ 


ومن هي اعن من حياني تشكلمين كلاماً غير موافق ٠‏ هل الانسان يهلم في أي . 


| 


7 و0 


الله وارادته يموت ٠‏ فهذا وهم منك باطل ورآي فاسد فا آحد من الخلوقات من 
الملوك والامراء والسلاطين والشرفاء يدر ان يزيد أو ينقص ساعة واحدة في 
حبانه حت انه لأيل برب الاجل ولا يعرف ساعة الموت ولو كان فبها ٠‏ فاجابته 
الفتاة يتأدب نم يامولاي ان المق بيدك والك مصيب في قولك لكن اعتقاد 
جاريتكم هكذا ٠‏ افتكر ياسيدي وتأمل في حال العالم وفي طرق جريانه ترى ان 
الويع لاح اه ولد ليكون بلا سبب وان في التحوط تاخير في الاجل لان 
الله عرف سابق علمه زمن موت الانسان ولح قا ال ولكنه 
لم يحدده له ويم به عليه ظلما ٠‏ ومع ذلك فان العالم ججيماً يعلمون ان الله قادر 
عل ىكل شي' وان بيده الاعمار والارزاق ولكن من عاداتهم التحوط والمداواة 
واليه رئاح تفوسهم فهم عند الشدابد يصومون ويصلون فتعبر علهم واذا امهمكوا 
بالمعاصي والفجور قوباوا بالامراض والاوحاع ان الله على كل شيءقدرر فالانسان 
أ لبس بأكرم منه فهو يفسح بالاجل وهو يعجله وعلى الانسان ان لا يقصر في 
ْ امحافظة على حيانه التي أمنه عليها الله سبحانه وتعالى فاذا قصر اننزعها منه واذا 
[ اهتم مها وعرف قيمتها تركها في يده زمناً غير قصير ٠‏ فلما رأى الملك مها شدة 
اقتناعها بذلك ورغبتها في الحافظة على حياتها و<وفها من الموت اقتنع بيراهيتها 
ودلائلها وعمرى ان المرء مول على الامال مفطور على الرحاء وطذا لايؤاخذ 
بضد اعتقاداته فقال ٠‏ اني اسم معك با تقولين وانك من الواجب ان لا يمكنين 
أحداً من الرجال منك وان تكرهي في الماع لكن لو فرض اني اجبرتك عليه 
ماذا تعملين وماذا يخرج من يدك وكيف تقدرين على المانعة ٠‏ فقالت يامولاي 
الحق معك في ذلك لكن لا اظن ان عظمتكم تقدمون على مثل هكذا عمل واذا 
فرض الحال وفكرتم بإجباري غاما أري علامة الاكراه والاجبار ا 
لا محالة فلا اقصر في اهلاك نفسبي بدي واحمال تبعة ذلك على ظالمي ومكرصي ٠‏ 
فاحامها آه يانور عيني لقد فهمت غير المقصود لانك فتاة شابة أي لا تزالين في 
بدابة يمرك لا تبلغين الخامسة عشرة 3 السادسة عشرة من العمر وانك احمل 
فتاة رأتها عيني وأعقل ابناء جنسك وأكثرهن تأدباً ورقة ركولاء لبا 
فاذا حرمت نفسك من لذات هذه الدنيا ونعيمها تكونين في خطاء مبين وانت 
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تعلمين اني مغرم بك انه العقل مالك وأخاف ذات يوم ان يحملني المشق واطيام 
الى درجة المنونفافقد صبري واقتنسك حبرا عنك فيكون ذلك على غير ماترضين 
وربما قادك الى الهلاك ولذلك ارى ان من الصواب ترك هذا الوهم المتسلط عليك 

فتكونين كغيرك من بنات جنسك تتنعمين ونتلذذن ولا نحرمين نفسك من نعم 
هذا العالم فاذا دنا الاجل لاتكونين قد حرمت من المسرات والتنتعمات واذا رمك 
الله وافسح الله بإجلك فكذلك لا تكونين قد ضيعت صباك محرؤؤمة واحرمت 
غيرك منك لان أمى الوفاة بدون شك مجهول غير معلوم واو تقرر في عقلك 
ونبت في ذهنك فلا يعلمهغيرالله ٠‏ وليئت المارية سامعة.لكلام الملك حق انْهى من 


ْ كلامه فاحابته نم ياسيدي انكل ما اشمرت البه وأمريك باحق .وؤان غير ان 


حاريتكم تلتمس اليكم ان سوا لا بالأضعاء كرما وض3ة وان تكتازلوا يذقة 
فها تطرحه لدى اعتابكم العليه اذ من الواحب على الانسان ان يتحرز ويتحنب 
الامور الخيفة التي يتصور انها ترعبه وتضر به ويعتقد يتاكد انها لابد ان تفع على 
رأسه وذلك ( أولا ) لقد تفضلتم بانه لا .يناسب للفتاة الشابة الحسناء ان حنم من 
لذة الدنيا ونعيمها فهل ياترى انالشيخ البالغ المئةسنةمن العمر بعدان رأى العالموذاق 
حلوه ه وميه شف عند حده هن لذات هذه الديا و مسرامها لاسما اذا كان قد 
ضرف كل اوقا الأنقية نميا فها متعوداً عليها معانكبالعكس تراه اذا صرف 
هذ اليوم م:: كا مسزور ا تال في اليوم التالي مثله اذا لم يكن باعظم وهكذا 
مهما مرت عليه الايام والسنون فاماله بالملذات لا سقص و تعلقه بإفراح هذه الدنيا 
يزيد بأكثر مما في الشاب وقد يظهر ان الشيوخ يرتاحون الى التنم والتلذذ ا كر 
ذن انان والجات ونب ) نقد كام اونا ان اراكت ت اقتل نفسي يكون 
ذلك جرية وخطبئة واخسر الابدية اي يعتبر ذلك عصيان عل ارادة الله ٠‏ مع 
اني لست مخنونة لافمل ذلك بإرادتي ورضاني فاذاكنت افعله احتياراً فلا ريب 
يكون ذلك مخالفاً لارادة الله جل شأنه ولكن اذاكنت الباعث الى قنلى أي إذا 
ارغمتني واغتصيتني وا كرهتني على قتل نفسي فتكون ماقبة الخطيئة عليك ٠‏ فاذا 


| كنت لا نفتض بكارتي رغماً وتاخذني قنصاً فلماذا اقتل نغمي ولكن اذا فملت ذلك 
امات الى د لت لكك اين القيامة. ستكون انت الؤاحة 


اسيم 


في ذلك وانظر ما هو لازم فافعله 

فلما سمع الملك كلام الجارية وقد رآه عين الصواب وشاهد فها صدق اللهحنة 
المقرونة باللطف والا نكسار اصبح في حيرة عظيمة وغاص في يحور من الافتكارات 
وبعد ان شكر برهة رأى ان لا فابدة اذ ذاك في نوال المراد وغابت عنه طرق 
التدبير وجعل شول في نفسه باللعحب ماذا اجهمل هذه الفتاة وني أي يوم تصتى 
لارادتي فهي تمانع حتى اصبحت بالرغم علي" وبغير ارادتي كالمنون تنه العقل غائب 
الصواب + وبمد أن ترات عليه الافكار الكثيرة ولم يجد طريقة لثوال غرضه 
عنم ان يصرفى تلك الليلة مع جاريته كاللياللي التي قبلها وعليه بدا المداعبة 
والملاعبة والتقبيل والعناق والمسامية والمباسطة حثى مفى الوقت قنام الى الصباح 
وفي الصباح خرج من الحرم وسار الى دار الاحكام وانهمك في امور السلطلة حتى 
المساء فعاد الى قصر اريم فلاقته الجارية بالبشاشة والترحاب وسارت ف ركابه 
الى مقعده وهي تخدمه بنفسها وتزيد له الأكرام والتعظيم وقد ضزف اننا ناته 
على مثل ما تدم وفي الصباح خرج الى ديوانه وم" عليه وهو على مثل تلاك 
الحال سبعة ايام لا يفكر بامس من الامور با كثر مما يفكر في شان هذه الفتاة 
وكف سار او مال يفكر في طريقة تمكنه من نوال غايته منها وهو يناجي نفسه 
على الدوام هذه الة ( ماذا ياترى اعمل لاحمل هذه الفتاة على الرضوخ من 
نفسها لنوال غرضي اذ لايعكن لي ان اجبرها عليه ) وفها هو على مثل تلك 
الافكار خطرت في خاطره العجوز وكانت لاتزال محبوسة حت التشديد والتضييق 
خال في بإله ان يامص باطلاق سبيلها غير انه توقف وقال ريما ان خلاصها يغيظ 
الفتاة ويكدرهافاكون عوضاً عن استحلاب خاطرها قد زدتها بغضاً في ونغوراً 
«ني وبهذا اهدم ما انا اخذ ببنانه ثم فكر انه في المساء يرجو حييبته بان تسمح 
له باطلاق سراحها اذ ان من العدل ان لايزيد علها لأكثر من ذلك فلا يرضى اللهبه 

وفي المساء دخل الحرم فلاقته الفتاة ككاري عادتها وسارت به الى غمرفة الحلوس 
خلس وأخذت في خدمته وهو بنظر الها ويحدق نظره في وجهها وثار الغرام 
| تلهب في 1 ويزيد ا خطرت أو مالت أو فتك عله لاد واجب 


والمسثول وانا لأيكون علي ذنبٍ فهاك ياسيدي وسلطاني ومالك رقاب العالم افتكر 


هه مسال ل 


| الخدمة وهي مع كل ذلك تكث له من الدعاء والثناء والشكر على عنايته ها 


والتفانه البها ثم انها وقفت بين يديه وانتظرت مره فل يسعه الا اله وقف على 
رجليه وتقدم منها وأخذها من يدها وادناها منه فقبلها وحاء مها فاجلسها الى جانيه 
فعلا وجهها الاحمرار والخجل والحياء فزاد في في أكرامها والمدح علهبا وبعد ان 
صرفا الوقت بالحظ والتسالي سأها ان تسمح له بتخلية سبيل العجوز فقدكفاها 
قصاصاً ما مي" علها من عدذاب الوحدة والسحن ٠‏ فاضطربت من ذلك ود 
لونها في ان يتغير من الاحمر الى الاصفر ومن الاصفر الى الاخضر وكاد يغيب 
صواءا ثم قالت للملك بعد ان ملكت صواءها ودعت .له بدوام الملك والسعادة 


ظ كيف اها املك السعيد يمكنك ان تكون امنا من خبانة هذه المجوز وحيلها 


وباي وجه تركن الها ٠‏ واني ارجوك لكي تكون اميناً من غدرها وايقاعها بيان 
تطلقها من سجبها وناص بحسي عوضاً عنها وبذلك لا تقدر ان تغدر بجاريتك 
الاميئة ٠‏ فارجوك ان نيقها في سجبها ولا تطلقها أبداً ٠‏ فنسم الملك من كلامها 
واجاها لا تضطربي ولا نغضي ياعيوني فن هي هذه العجوز الضعيفة العديمة الناصر 
لتغدر بك وتوصل شرها اليك وانت صاحية الاص والمبي علها وعلي وعلى 
ملكتي ومع ذلك فاني ادعوها واحذرها من التعرض لك وانهددها إلموت اذا 
ا 7 ٠‏ فسكتت الفتاة عند ما رأت 
ان الملك يريد ذلك وهي على يقي انها لا مخلص من كيد المجوز وشرها وانها 
ستضطر لحاربتها ثم قالت للملك اني لا ارغب في ان أرى وجهها مطلقاً ولذلك 
لآ ارغب في اطلاق سراحها ولكن من حيث ان عظمتكم “رغيون ذلك فانا اقبله 
على راسي فقط اتجاسر على الرجاء من عظمتك ان لا تدعني أرى وحهها ولا 
ترى وجهي أبداً ( من هنا يفهم درجة الغرام م هي عالية فالملك امالك البلاد 
والمتسلط على العباد اصبح مغلو لسلطان الهوى مطيعاً كالعبد منتظراً أمى وارادة 
محبوبته التي بعد ان كانت رقيقة مملوكة لديه اصبح هو المملوك وهي المالكة .. 

نع ان الغرام يصير-الوضيع ملكا واللك وضعاً ) وحينثذ أمى الملك ا 
العجوز بعد ان اشرط على نفسه انه لا ريدعها ثرى وجهها للجارية ولا تكلمها 


ال سه سرحت الحوة ينه للحن وتان لبت حرجت تايا 
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من القهر والغضب مستوية من الغ والكدر ٠‏ ولو انهاكانت في الاول لاتريد ان |) 


رج من السجن لكاها كانت تع انها لو بقيت محجورا عليها لا تقدر على الانتقام 
ولا سممكن من الاحتيال للابقاع بعدوها ونيقى يداها مقيدنان عن ادراك ما تروم 
فعله في بني دم وبالاخص في الجواري اللاي دمن الى الملك وفي مقدمهن هذه 
الجارية التي سبب سجنها فاضمرت ا الكيد والانتقام (حماها الله مها وحمى كل 
انسان من غدر العجاز المحتالات ) ٠‏ وبقيت العجوز تضمر الشر للجارية لاتتظاهى 
الا بالعبادة والصوم والدعاء للملك لا نجسر ان تققف انام اطارية ولا دحل غررقة 
هي فها وتتجنب كل التجنب ان تظهر امامها أو برها وجهها خوفاً من عضب 
الملك واتماماً لخدعتها وحيلها وكان جل ما لو طا ان تميت الفتاة وان السلطان 
يطعها قطعاً قطعاً وتدوس بارجلها فوقها وكانت تعرف انما لا تدر على ذلك 
الا اذا تمكنت من الدخول والخروج كسابق عادتها وصيرت على نفسها وهي 
تراقب الفرص تتمكن من الدخول عليه دون ان تكون الخارية عنده اذ كانت 
لايجسر على الدخول وهى لديه بعد تاكدها انه مغرم مها وانها أي الخارية زكة 
فطنة لا يمكن صيدها بسهولة وبعد ان مس عليها عد أناه صابرة على حم القضاء 
والقدر سهراءة على اتمام رغائها وقد أغرت بعض الخد م أن يرقب ها انفراداللك 
فبخير ها بذلك حاءها الخادم واخيرها ان الملك منفرد بنفسه وان الفتاة اسستاذنت 
الملك بالدخول الى غرفتها لانحراف قليل في ها وقد دخات غرفها وأوصدت 
الياب ٠‏ فكادت تطير من الفرح وأسرعت في الحال ودخلت على الملك والقت 
بنفسها على رجليه وهي تطلب من الله ان يطيل عمره ويديم صولته ويوسع مملكته 
وينصره على اعدانه ٠‏ ومع ان الساطانكان تمنى انلا يجيا بكلمةولايسمعطاقولا 
كوذا مو حا فيغر اندرا فيعن المترور ة مراعآة شيخوحتها وجبرخاطرتما 
ولو بكلمتين ٠‏ فقال ها لقد عفوت عنك انما الذي اريدة متك أن لانذهي بعد 
الآن نحو الخارية م لاتفضب هنك وتشكدر عليك ٠‏ فتظاهرت الءجوز عند 
00 الملك بكل يذلل وخضوع واستعملت أبوع طريقة لاستحلاب قلي الملك 

شفقته علما وبكتوأنت ٠‏ وقالت أطال الله بعمر سيدي وولي نعمت ان حبسك لي 


1 0 وشرف لي وما ذلك الا منة مننت با علي أو خلمة أوسا الي 


5-6 


0" ١ اناق‎ 


حتى لو ايك أمرت بقتلي واعدامي ورفع وجودي من هذا العالج لمق لك ذلك 


لكن على ما أرى انك لاتعرف صا نفسك لاني أرى ان حبسي غير لاثق منك 
لاني في الابتداء لم أكلم المارية قط ولا كدرتها ولا أنيت عملا يضيق به صدرها 
مني حت انك حبستني وأحرمتني من تقبيل أذيالك واقدام ككلوقت على ماعودتني 

عليه وهم داك فكفاني الك في مة جيدة وسلامة وهذه غايتي وحل ما اتناه 
لاني حبست يمرك وتخاصت بأمسك وأنا على به بين ابي بعد قليلمن الوقت سأرجع 
الى أعظم ماكنت فه ونتا كد دداقتي وخلوصي فتشملني برضاك زيادة عما 
أوملتميوها بعد ان يثيت لديك اني سهرانة على راحتك أريد خلوسك من كل 
ملمة وبالاخص من كيد النماء لاني أخير بهن وبأحواطن وأعرف لكل داء 
يصدر عبن دواء ولذلك ما أنيت الا لاعلمك انك لو أمرت بعذابي وقتليلوجدتني 
وأنا حت ربد الخلاد أشكرك وأتنى لك السعادة وأدعو الله ان بقيك كيد النساء 
ولا سها الثابات الميلات اللاني يلمبن بالمقول ويتساطن على القلوب ليفتكن بمن 
بقع في حبالهن ويقتلن من يقع في شراكهن ولا يئلن عاشقاً ماما مالم تبلغ 
روحه التراقي ٠‏ فلما سمع الملك كلام العجوز ذاكر فمل المارية معه وحبه لها 
وخطر له ان ستشيرها علها تعرفى دواء لمرضه أو تهديه طريقاً يتوصل منه الى 
ساحة نيل المقصود والمراد فقام على رحليه ودنا من العحوز واعتذر الها وقيل 
يدها وقال ا الرحمة ياوالدةالمعونة يأصس بدقي ابي أصبحت في حالة يرنى طا وقد 
ضاقت بي الدنيا مع سعتها ولم اعرف الوسيلة التي أتخلص با عا آنا مضاكت ب:+ 
ان هذه الفتاة مجبية في ا حواطا وأطوارها فهي تكره في الرجال ولا يمكن انيمكن 
ذكامنا وقد أعيتتي الحيل .فار حميني . فد مارأت العجوز ان الملك عاد الما 
وغمرها بالتفانه وعنابمه كادت تطير من الفرح فاغدمت هذه الفرصسة للانتقام 
وهدمت م ن الماك فقبات أذياله ودعت له ولدولته بالبقاء ثم قالت له لابد الآن ان 
ترى فعل جاريتكم المسكينة العجوز المخلصة في خدمتكم المهالك في قضاء غرضكم 
ومق .رايث اله لامر هذا الاسوع الا وقد نلت غرضك وفيت مر ضك وترامت 
هذه الفتاة على قدميك تطلب اليك ان تأتيها ولا نع عنك أمس؟ يتأ كد لك صدق 


أمانتي وما أقوله بحق وصدق عن محبتي لكم ورغبتي في راحتكم ولوالك أخبرتني 
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منذ الاول بذلك لدللتك على الطريق الموصل الى الغاية هولة دون تعب ولا شقاء || 
| ولكن واحسسرتاه ياسدي الملك لابد انك تكون قد تعذبت وقاسيت من حرالغرام 
ووطثة اليفاء ولسعة الصد والامتناع ما انفطرت له مرارنك وذابت له مهجتك 
فقاتل الله الحب وقاتل الحبين الظالمين الذين لابرئون لحال عاشق ولا رحمون 
قلب مغرم ولا يرغبون الا بإذلال من يعلق بهم مهماكان عنزيزاً واني أشكر الله 
الذي دخلت عليك هذه الساعة لافرج همك وأزيل نمك 

فلما سمع الملك من العجوز هذه البشارة لم تعد الدنيا تسعه من الفرح فقبل 
يد العجوز ثانية وجعل ,رجوها ويلتمس الها وقال ها المفو ياولدتي لقد قصرت 
في حقك ول أعرف قيمة فضلك وحبك فلا تفكري ني الماضي بل اهديني الى 
الطريقة التي أثال فها وصال جاريتي اللعلف لا بالمير وتحملها على القبول بقضاء 
مصادج تي بالاختبار والرضى لابالقوة والعنف ٠‏ فأحابته لاعهم ياسيدي ولا تعذب 
فيك باس و أسيل عدت من شرت المناء إؤقد تلت لك الك مكال ينها الوسال 
بالرضى والاختيار دون عناء ولا عذاب فقط اريد منك ان تصني الي وتسمع مني 
وضعل كل ها أطرة بين يديك وأشور به عليك ٠‏ فقال اقسم لك لله العظم ابي 
أفمل مانقولين ولا احبد عن رأيك قط الا اذاكان فيه استعمال القوة والخبر 

وعلى هذا الوجه تَبيئت العجوز لكيد الفتاتعدوها الالد فقالت للملك يازمك 
ان نتخذ لك حارية جيلة لطيفة وتظاهى بحا والميل الها وبداعهاوتلاععهاوتضمها 
وتعانقها أمام هذه الفتاة وفي الهاية على مرأى منها تدخلها غرفة النوم وساممعها 
والحاصل اصرف وقتك كله بالحظ والسرور ولا ترك أماً منامور الحبوالتلذذ 
الا وتستعمله مع البارية الجديدة امام الحارية القدعة وأنا الكافلة لك انها لاتقدر 
ان تتحمل ذلك أكثر من أسبوع بل تطلب اليك ان تواصلها وترجوك بذلك 
ولا بق طا صبر على .ثل هذه الخالة ٠‏ “قلا سمغ اناك من العحوز هذا الكلام 
طرق برهة في الارض متفكراً وقد رأى هذا الرأي من انفعالتدابير لاستجلاب 
خاطر الفتاة وتسليمهانفسها اليه وحينئذ أن انتضان خارية يدعة السفاة تع« 
لمنظر وأخذ في ملاعبتها ومداعبتها امام ااصبية على حسب ما اشارت اليه العجوز | 
وعلمته اياه وعلى مقتضى الطريقة التي خطبها له ومن الهة الثانية كان عشقه 
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للصيبة عمو ويزيد بدون حد ٠‏ اما الصبية فقد فهمت لدى مشاهدتهاالخاريةالجديدة 
مع السلطان سر المسألة وأدركت انه من دسائس العجوز الشيطان الرجم وقد 
أشارت به عليه لتحرك الغيرة ة في قلها فنجلدت ودبرت واحهدت بالتظاهى مخدمة 
الملك أكثر من الاول كي لا بظهر علا أثر الغيرة مع انها اصبحت كالخليد من 
جراء الغيرة ومن قهرها من العجوز بنت الحرام اله بدن واغاظها ٠‏ 
ولكنها ارادت ان تين للملك الما غير متأئرة من ذلك فصبرت دون جدوى ولم 
تعد قادرة على الشات في وجه هذه الصدمة القوية٠‏ ان الحق بيدها كيف تقدر 
ان تصبر على هذه الخالة وترى الملك الذي كان يبت لها انه اتخذها كلكة وجملها 
صاحة أصءه ومالكة قاده وربة بنّه يداعب جارية أخرى هي دونهاباخمالوالاآ داب 
وفي الآخر يضمها اليه ويحملها امام عينها الى السرير لينال منها غرضه فانفطرت 
مرارتها لذلك واشعلما نار الفارة اليد وه ثبت ونتظاهى بالعزيمة والصبر حتى 
هر عليها خمسة او ستة أيام ففرغ الصبر واتهى ا الحد ووصلت من الدرجة 
الاخيرة من الثبات ورأت ان ضياع انا اسيل عللها من مشاهدة «اتشاهده في 
كل ليلة واحمّال تلك السهام الحادة سهام الغيرة التي 0 مزة قى احشاءها ني ذات 
ليلة كان الملك جالساً لوحده في غرفته فدخات عايه ووقفت امامه كا نها شتظر 
مرا منه لقضاء خدمة ة وص في حالة صعية الاحمال كاد عتيق من هده عذاها 
فأدرك الملك منها ذلك وخا أن بلحق بها ضرر ولم بعد قادراً ان تحمل ا 
يصبر على تمذبها أ كثر ما فمل فنبض الها وأخذها من ينه ذاعقيا عات 
فتركت نفما ولم تمانعه ونظاهرت بالطاعة له بإنها لاتمائمه في أمى وقد لظ منها 
قولا بهّضاء غرضه فكاد يطبر من الفرح وم يعد عارفاً ماذا يعمل فضمها اليه 
وقبلها في وحهها وعينها وأخذ ممها ني المداعة والاوعة آنا الفتاة فامها قبلت 
املك ثم قبات ذيله فطلبت اليه ان يسمح ها بآن تسأله سؤالا ترجوه الافادة عليه 
فأذن ها وهو يكال السرور والفرح . ٠‏ فقالت وهي مظهرة ة العزيمةوالشات أطال 
الله عمر سيدي الملك انك مند بضعة أيام شملت جاريتك الحقيرة,الالتفات لكوت 

واي وكرام وطلبت اليه بر و ا م 


اسه 0 


وسلمان عليه أسلام أباح مافي صميره مر لس بلقس وحدها التيأصدقت زوحها 


الخبر وحكت مافي ضميرها بل هو ايض اصدقها وصرح لطا بكل ما يكن في 
داخله فأنا يامولاي قد طرحت لدبكم حكايتي ولم اكذب عليك واجبت امرك 
طاعة لك ولله الذي يكره الكذب ولا يرضيه غير الصدق لاسها بين الزوجين 
وبتى على 'عظمتكم ان تعترفوا لا ريتكم بالصحيح ليكون ذلك متمادلا ومرضياً لله 
كا سبق فأصتم لان الله لايرضيه غير الصدق فاصدةني من هداك الى هذه الطريق 
ومن علمك انخاذ هذا التدير ويغلب على ظني ان الذي علمك ذلك هو اصرأة 
لان لايعرى شدة غيرة النساء الا النساء ٠‏ فلم سمع الملك كلامهار امعينالصواب 
وانها محقة في طلها وان الكذب علها واخفاء الحقيقة عنها ضرب من الخيانةوالمكر 
اللذين يسجبهما ولا سما في مثل هذا المقام فم بر وسيلة لكان فقال لما ٠‏ 
ان الذي دلني على اتخاذ هذه الحيلة هو العجوز الي اطلقناها من سجها وذلك 
لانه لم يبق لي طاقة على الصبر وقد أصببحت في حالة اليأّس وهان علي” ترك الحياة 
ولا احذك و ولا اقدر على الاحمال وعشتي بك سزايد اليوم بعد اليوم حق 
| كدت اصير الى الفناء فارحميني الآن وارثي الي ولا تزيدي في عذابي وما كانت 
الحالة التي محدث لنساء عائلتك الا وسيلة بعذابي وقهري وعندي ان الله سيشفق 
علي ويصون حيانك فى ويخلصك فما مخافين ٠‏ فأطرقت الفتاةالىالارض متفكرة 
برهة ثم قالت للملك مادام الامس قد بلغ هذا الحد والسجوز الحتالة تطلب هلا 
وتطوف باجنهاد حولي لميتني متمسكة بحبال الدسائس ٠‏ اما انا فلا أمانع قط ولا 
اصر بعدالاً. زعلى عناديمادمت انتبرغب في ذلك وقد دبرت العحوز على كدي 
وهلا كي ليسر خاطرها ويفرح قلا ٠‏ ولكني ارجوك ان تمهاني فقط أربعة ايام 
ا في شأن نفسي وارناح من اضطر اب الفكر الواقعة فيه ٠‏ فوافقها الملك 
على طلها وسمح ها عهلة اربعة ايام 

وفي اليوم التاللي احضر اليه العجوز بدون عل الصبية وح طاكل ماجرى له 
ا مها ركف سنقا المرقتضن الاشاد وكات اليا عات النيهمهلة اده ار بعة أيه 
فنحها المهلة المذ كورة ٠‏ فلما سمعت العجوز هذا العلام طار صواما واصبح 
لوم ار 0 0 واطرات الى فنع ا ةم ع رأسا ذالت 


0-3 ---- هه “556 


خش 


وم » 
منك وابانت لك ان وصاطا صعب جداً وريماكانت تقصد الفرار ٠‏ فغاب عقل 
تعمل على كبدي وتكذبفي وعدها ٠‏ قالت انها لم تسألك المهلة الا لسوء قصد 
ريد اجراءه في نفسها لامها على جانب عظم من العناد وقد مهون علها قتل نفسها 
بيدها ولا تسل لامرك بالرغم عنها هذا اذا لم ,تسبل ها طريق الهرب ٠‏ والآن اذا 


| كنت نتغافل عنها او تصير علا ولم نتخذ الاحتياطات اللازمة خسرتها لاتحالة اما 


بقتل نفسها واما بالفرار ٠‏ فزاد هذا الكلام في اضطراب الملك ورأى من المناسب 
ان يبت مدة المهلة اي اربعة ايام في دار الحرم لابخرج منها محافظة على الصبية بنفسه 
فض من ساعته ودخل قصر الحرم وحالما دخله اسرعت القتاة لاستقالة دخات 
به آل غرقة الحاوس وسألتة: عن سب عودته: الا على غير عادة ٠‏ فأجامها ابي 
ارى نفسي منحرف المزاج قايلا ففضلت البقاءفي في الييت طلا للراحة ٠‏ فل تتغير 
قط ولا قصرت في خدمته بل زادت فها عن اد اناد حق ضرت الاربعةأيام 
واللك مم في الفصر اطع جه وقترة 1 انين تدبير المملكة لوزيره الاول وني 
اليوم الرابع كان الملك والصبية مما وقد اخذا بلمداعبة والملاعبة حتى اظل اليل 
فذكر الملك الفتاة بوعدها ٠فاحابته‏ بمتهى اللماف والتأدب والحجل. ٠‏ نهيامولاي 
هذا هو اليوم الرابع وفيه وفاء الوعد لكني اريد اناعمرض لمعاليكم اما لتكونوا 
مطمئنين ٠‏ فتعجب الملك في نفسه وقال ماذا تريد هل تبحث عن طريقة اخرى 
للتخلص ثم سأها ماذا بريد فهو صاغ ا ٠فةالت‏ انت م ياسيدي وولي نعمت ان 
العجوز تقصد بي شرا وتتمنى هلاكي فهي في عني عدو ألد تترقب الفرص للايقاع 
في واهراق دمي وتيذل كل مافيوسعها لنوال منيها بالانتقام مني وطذا ترانيمضطرة 
على الدوام للتيقظ والتحفظ منها والتحذر والسهر حرصاً على حياتيواثم تعلمون 
ذلك وهذا صعب علي وثقيل على حياني ولذلك طلبت مهلة اربعةايام لاجدوسيلة 
نافمة لراحتي فتفكرت كثيراً في هذا المعنى وقلت في نفسي ان بقيت على هذه الخالة 
خياني تعب وشقاء ابات بالخوف واصبح الترقب وريما كان ذلك مضراً لصحتي 
فأموت نما الت معت لها انخاس ميا وهذه اعظم طريمّة لراحتي وارمياح 
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لبي افكر ايضاً ان الله سبحانه وتمالى لابرضى بذلك وقد حرم قتل النفوس 
فيكون ذلك علي بلاء اشد من بلاء الخوف منها والتحذر من مكائدها واخيراً لم 
ار اوفق من ان يأمس سيدي الملك بارساها الى بلاد بعيدة باطراف 00 
إلى بحياما فلا ارى وحجهها ولا ثراء.انت فيا بعد وبوسذء الطريقة اتخلص انا من 
نتائج شرها وعداوتها المستمرة ة واصبح آميئة على روحي ولا » سق لدي" شي *؟ اخافه 
وانت ايضأ أ تنال ما ان طالبه مى وا الا وعدت عطبتى + 

فلما سمع الماك من ااصبية هذا الكلام كاد يطير من الفرح والاستبشار وفي 
اغان ابد سما من الفرسان وامهم ان يصحبوا معهم العجوز وسيروا بها 
الى اطراف ان هناك في احد البلاد وبعد ان ساقي والال أ حتوها 
وساروا مها الى حيث ام الملك ٠‏ ومن بعد ان اشتفت الصبية ببعدعدوتهاو امنت م نكدها 
دنت من الملكفشكرته وقلتة واخذت تداعبه وتلاعبه وتصر فكل جهدها في اماء 
حظه وازدياد سسروره حتى طاربه الوجد واشتعلت فيه نار الغرام ولم يعد قادرا 
على التصبر والتحمل سما بعد ان وعديه وعدا محا وسلمت اليه نفسها 


فرأىالدقيقة سنة والساعة دهراً وطهذا اسرع فملها الى سريرهوافتض بكارتها وشعر 


من نفسها بلذة غريبة لم ير مثلها زمانه بطوله وقد اقرح صدره وسير سسرورا 
لامزيد عليه لكنه مالث ان نظر الى الفتاه حق رأها قدغابت عن الوجود واصفر 
لونها اصفراراً غريباً ولا اصفرار الاموات فطار قلب الملك خوفاً وجزعاً واس 
في الحال باستدعاء امهر الاطباء والقوابلواحضر اليواري لخدمتها ولم يكن الا اقل 
من القليل حتى حضر الاطباء وباشروا الاعتناء ها واستنشاقها الرواحالقويةودلك 
جسمها بالاقّشة الخارة وكلهم يتعجبون من شدة الاصفرار المستولي علىذاك الجسم 
البديع امال ولم ير على ذلك ا كثر من نصف ساعة حتى عادت الما الروح 
وجلست في سريرها ونبدل اصفرار وجهها بالاحمرار ٠‏ وبعد ان كانت الصبية قد 
قطعت الامل من الحياة رأت نفسبا قد عادث الى الوجود ثائية فنأ كدت كانها 
قد ولدت من جديد وان الخطر الذي كانت مخافه قد زال وأخذت سل وتشكر 
لله على عنايته ومني على اللك لاهامه والتفاته حى زال خوفها على بده وقالت 
أي لان أن على سيدي اللك فا من قا في عاثئق قدرت أن تمش لعك 


اقتضاض بكارتها واذا صادف ومخاصت فلا بد ان نموت في وقت الولادة وها أنا 
قد سررت من عنايتنك ولي ثقة ان أمخاص اذا قدر الله بالولادة فقال لما ان كل 
3 ءهو بأص الله وارادته فهو رح مكرم وعكذا كان أيضاً ققد أصاما فير وقت 
الولاده ما أصاءها في الاول ولكنها مخلصت بعناية الله وسسر الملك مها سروراً عظيا 
وصرف قي عمره معها على الأظ والسرور ل /يلتفت الى سواها ولا مالالىغيرها 

ولما اثنبت همان بنت قيصر الروم صاحب الاقلم الثاني من حكاينها قالت له 
وما تقدم ان الاصفرار الذي وقعت فيه الفتاة كان سباً لخلاصهاوهذا مما جماني 
ان أععث: اللو الاصفر لانه من أرفع الالوان قيمة ومقدا رأوقيويا من الئاس 
أكثر م نكل الالوان فالنار التي هي من المنافع العمومية للانسان هيصفراءاللون 
أيضاً وما يجمل الاصفر مفضلا على كل الالوان هو كون الذهب منه فهو الذي 
يجمل الانسان مززيزاً كريماً واليه يتسابق الناس من الحقير الى الملك فكل منهم 
يحه ويفديه بروحه ولا أظن ان أحداً في العالم لاينبااك في حب هذا الاصفر 
| الرئان وغذا تراني اخترته وفضلته على سائر الالوان واقنداء بباقي الناس واذلم يكن 
| من أفضل الالوان وأسماها ا اتفق الناس على حبه 

فلما سمع بهرام شاه من زوجته هذه المكاية سر منها جداً ووقعت في قلمه 
موقعاً عالاً وزادت رفعة في عينيه فضمها الى صدره وقيلها واظهر سروره منها 
وشكرها وكان الغروب اذ ذاك قد دنا وعنمت الشمس على الاحتجاب فصار 
الافق اصفر فقالت له انظر يامولاي ما أحمل لون الافق فانه يصفر شوقاً لمفارقة 
الشمس رفيقته ونزيلته فزاد سرور الملك وعاد فعانقها ثانية وشكرها ومدح من 
ذكائها وعلمها وادابها وكانت حكابتهاموضوعاً كافياً لتحريك احساسه واشواقه الها 
فاخذ في مداعتها وملاعسها مداعءة العاشق المشتاق ولا دنا وقت الطعام دعت الملك 
فنبض وياها الى الصفرة فاذا هي صفراء وكل ماعليها من الاواني من الذهب 
الاصفر حت ان الطعام ميعه كان مرشوشاً بلزعفران فسر أيضاً لذلك وثكر الله 
علىما أعطاه من العظمة والجد سما وان اليواري والخدم الحيطين بلمائدة للخدمة 
كانوا لابسين الملابس الصفراء البببة ٠‏ وبعد ان بض عن الطعام ودخل غسفة 
الحظ 0 وجد صفرة المدام والنقولات والازهار والاتمار مهيئة وكلها 


السسممسبي سس حص ا ص اع ا سا رت ود و اا 


صفراء بلون واحد فالطاسات والاقداحمن الذهب الخالص والمشسربيات والفاكهة 


والامار متتخبة حميعها من الاصفر وكذلكاون الغرفة ومفروشاتهاوكذلك الابوج 
الذي لبسه في رجله كان أصفر والحاصل بعد ان صرف املك السهرة على الحظ 
والانتسراح مع زوحته أخذها من يدها ودخل بها غرفة اللوم وقد رسخت في 
عقله الحكاية التي حكنها له فتذكر الها هي أيضاً لطيفة مزاج رقيقة الحركة أشبه 
شي" بفتاةاالمكاية التي حكتها له قنام معها الى الصباح وقد سسر منها سروراً لامزيد 
عليه ولاق من اعتنامها به وغنجها ودلالها وخضوعها ما انساه الدنيا وملكه وكل 
شي نيز عنده ولما قربوقت السحرغرق بانوم طلباً للراحةمن عناء الاخذوالرد 

وبعد ان نام عدة ساءعات بض من النوم فو جدهاقامة عند انه بانتظاره فقام 
الييا ولفها لوفلا و سنا رد بع را على كتفه يميله 
كيف اراد ولما انْبي من استصياحه بها سارت يه الى الخمام فزعت عنه ثيابه 
سديها وادخلته الى الداخل واخذت في ان تغسله تفسله بيديها ورش عليه العطورات 
الزكية والمياه المقطرة هن ارك الازهار وكانت قد سألنه ع نالقصر الذي يقصده 
في اليوم التالي فاحابها انه عازم على صرف اليوم الثاني عند السيدة بري بنت الملك 
خوارزم صاحب الاقليمالثالث وهى ساكنة القصر الاخضر ولذلك هيئت له نوباً 
اخضر باون الزمرد فاخذت في انتفرغه عليه وهي تمازحه وتقبله وتباسطه وكان 

مورام كاه فوووا مهدا مور اداه فانه لم ير في قلبهما من الغيرة ا 
عند سار النساء بل ان الواحدة كانت تهشهوتليسه وفقاً اذوقضرتها وكان يعلم ان 
ذلك ناج عن حسن قي وادابين وعظم محبتهن واحترامهن شخصه فشكر الله 
على ذلك وبعد ان فرغ من كل عمل هناك ودع زوجته وخرج من القصر الاصفر 
بإكثر فرح مما دخل 

وفي يوم الاثنين سار مهرام الى القصر الاخضر محفوفاً بالانباع والخدم ولما 
بلغه تزل عن حواده لخاد ولم ييز العتبة حتى سناولته السيدة برى بنت ملك 
<وارزم سيدة القصر المذكور محاطة جواريها وخدمها وفي يديهم المباخر والقماقم 
الذهية فترحبت به وقبلت يديهدفقملها في خدها الاعن مأخذته من انطه و دمت 
به الى الخوض حيث أعدت له مايلزم ومثى الجواري بين أيديها وكان برام على 


مسا ل أ 


غاية في المسسرة والتفاظ كارا السيدة بري وقد كانت على حانب عظم من 


الحسن واجمال النادر لثال فهي بالقيقة معبود في صفة انسان وقد أفرغت علها 
الملابس الخضراءالمتموجة يلون الزمرد وزينت القصر وأطرافه بالنبانات الخضراء 
والازهار البديعة العطرية الرواتٌ فكان يرى مننفسه كانه في المنان محاطاً بالحور 
الحسان ولذلك لم يفتر عن شكر العزة الالطية ٠‏ ولما وصل من الحوض وجلس 
عنده لاراحة بفي مهوت من تدبير زوحتهوحسن اتقائها فا نكل مايراه كانيدهشس 
له يصره ويشغل فه أبصاره ولا سها تلك الرياحين الزاهسةالراهية التي كانت باون 
المكان ولون ملاس زوحته 

ول يستقر به الجلوس حت أخذت .بنت ملك خوارزم في أن بباسطه وتمازحه 
وتلاعبه واليواري وقوفاً حيط مما "وقد ظلل الحوض لد كز رواق من 
العرائش والاشحار الخضرة الاوراق يسيل فيه الماء يدولا بين الننات بدن 
المصنوع والمقطوع بمقدار واحد ولون واحد وكذلك كانت الاواني من الز مد 
الاخضر موضوعة على خوان من جنسها محاطاً بإلنبات على شكل غريب ٠‏ وبعد 
ان دار بنهما دولاب الصفا مدة قايلة مهضت بري وشلت أيادي ٠‏ هرام شاه ودعت 
له بالبقاء وطول العمر ثم قالت له أجل ياسيد ي وسلطاني ومالك رقي اني أراك 
محدق يكل ماتراء وأشاهد على وجهك علامات التعحب والاستحسان ولا ريب 
أنه يتردد فيفكرك ان تلق ذا الحرية اللون الاخضر وفضلته على باتي الالوان 
وهذا اريد ان ابين لك السبب اذ لكل شي" سبب فاذا ننازلت واميتني تلت 
لك حكاية غريبة في هذا المعنى تسرطا ونتأ كد منهاتفصيل هذا اللون علىسواه٠‏ 
فاتشرح صدر مهرام شاه منذلك وأظهر اشتياقه لاستاع حكاينها وأمرها ان تبتدي 
ها ٠‏ فدعت له وائنت عليه ثالية واخذت في سرد حكانها فقالت 

«المكاءه” الثالثةي» 

كان يوجد رجل عابد في احدى مدن بلاد الروم اسمه بشسر فلما بلغ الخامسة 
والعشرين من عمره وصل الى ارفع درجة من العلوم والمعارف والزكاء المفرط 
فزهد في الدنيا وانسحب علها وقد صرف كل مائرك له والده من المسالو الوا 


ا «العوذين لسع اسه الاين والناء فقط منمنا عل 
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الدرس والمطالمات والصلوات والصيام ارضاء لله جل جلاله وما بلغ الثلائين من | 
العمر الا وقد اتن علوم الكلام يأحجعها وبإلاخص العلوم الديئية فأصبح معروفاً 


حوبا من خاص الاهالي وعامتهم كلهم يحترمونه ويجلون قدره حت الام ورجال 
معيته ذانهم كثيراً ماكانوا انون الله ويعوكون يه لايرول عله امن التقوق 
'والعادة ومداومة الصلوة لبلا ونهاراً وانمكافه على عل الخيرات والمبرات واذا 
قدم اليه شي" من ذوي الاموال قبله وفرقه على الفقراء والمحتاجين للمال وهذا 
كان يزيده اعتباراً في اعين الاهالبي وأخيراً فضل الوحدة في المعيشة فائخذ لنفسه 
صومعة في لحف حبل واعد فها لوازمه وجعلها محلا لاقامته ومقراً لعبادته وصار 
لايدخل المديئة الا في الاسبوع مرة اوفي الثبير مرة وبعد ان يطوى فباساعات 
معدودة يرجع الى صومعته ويلازم الصلاة والعبادة 

فيوات بوم عرعهدا اليس العابد من محل عنادنهوحاء إلى أطرافالمدينة 
وفها هو شار برا امرأة تسير أمامه وحالما اصبح مجاهها وحهاً لوجهنفخ الطواء 
فأطال العطائر عور سيا قاين عن تن ويا - ولك ولت لير :+ لين 
كالبدر الفاضح من :ورأء تفحان من اليو أو #العمين النتية امن تاف بتار 
الظلام ٠‏ ولماوقم نظره علها وشاهد معنى حسها وحاطا كاد يطبرصوابه واراد 
ان نحول بوجهه علها او يغمض عننيه عن مشاهدة انوار تلك الحا اليييجفم شَدر 
وبالرغم عليه اتجرح قلبه وطار صوابه ووقع عن غسير اختيار الى الارض مغشيا 
عليه ٠‏ واما الفتاة فقد اخذها الكوف واطلع 0 شف واحتشتان درن المارة 
ان مااصاب الرجل هو مها فأسرعت في اخذ غطاءها واعادته الى رأسها وتجلت 
المسير وبي الرجل مطروحاً في مكانه لاني على 00 حتى اجتمع 
حوله الذاهب والآيب من ذاك الطريق والطبع ان وقوع مكذا عابد في هكذا 
مكان تقوم له القيامه فاجتمع حوله الماهير الكثيرة وحماوه على ايدهم الى معبده 
ورشواالماء على وجهه واعتتوا ا حق فتح عينيه ولا رأى القوم 0 
به وادرك الخالة الواقم ذه القيل في هيه © حملن متدائلا مي عن البيت الذي 
اغابه عن اوعؤ د واضاع رشده فقالوا له لالم بل رأيناك واقماً على الارض غااً 


في امحل الفلاني في ضحة المدينة وحيئئذ عاد اليه 
0 ملس 


ند قاد 


0 


ووو الا و ل ف ل ا ا ا الو 
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خال الفتاة التي رأها وكان السبب في تلاك المصببة فوقف في الحمال وأخذ في 
الصلاة يستغفر الله عما أصابه وعما اذني اليه به ٠‏ وعند مارأى الماعة حالة العابد 
اخذوا بجمامهم يقباون اذياله واباديه ويسالونه الدعاء ثم انصرف كل منهم الى حاله 
:وما انصرف الوم الا وقد عاودت الاوهام عابدنا واخذ قليه في ان يضرب 
شوقاً مال تلاك الفتاة التي أخذت بمجامع قلبه وأطارت عقله من نظرة واحدة 
على غير قصد ولا جب فأول الحب نظرة * ثم حمل يناجي ربه قائلا الامان ياربي 
بد مواد كت عت لحل ال بر أو ليت م بقع الغطاء 
عن رأس تلك الفتاة . الفاسة. ماذا أعمل الآن من ار واحدة عدمت صوابي 
ورشدي وأضحت معارني وعلومي وعباداتي وصياى حية تلك النظرة ٠‏ وأخذ 
في ان ينهد ليبعد عنه هذا الفكر ويطرد من خاطره صورة تلك الخلوقة البديعة 
ويشغل قلبه عن حا بالصلاة والعبادة ولكن ههات هبهات فقد قضى الام وشغل 
انك مسري اللن ف كل غ6 ورأى الغرام مكا خناً في قلبه تمكن وهو 
لايم ما الحب ولا قدرة سلطانه حتى وقع فيه فكان نارة يول ان ذلك : هدر من 
الرحمن وطورا ان ذلك طغيان من الشيطان ٠‏ والحاصل ان عمل العابد قد ضاع 
واخذ في ان يزيد عليه الال الساعة بعد الساعة واليوم بعد اليوم لاهم له الاالتأمل 
| بتلك اطيئة السديعة والاشتغال في ندبير طريقة للتخلص مما هو فيه دون جدوى 
| وك نكما وقف الى الصلاة رأى محبويته واقفة امامه بكهاطا وحجاها والغطاء طارٌ 
عن رأسها وهي ننظر اليه نظر الحياء والخجل ٠‏ ومس عليه اسبوءان وهو على 
ما هو عليه لم بر وسيلة لخلاصه من تاه ولا نفعه علمه وادابه وتقواه لدى 
قوة ذاك السلطان القادر الخاار واخراً اراق ان لارحاء بالسلوى وان هذا 
الحب كان اص مقدورا وقد سأل الله تعالى كثيرً لبعده عنه ويخلصه من مصدة 
الحب فل يفمل بل دخل الحب قلبه ع ورغماً عاد قبل اعنم للتقادير وصار 
| سال الله ان بريه تلك الفتاة نانية عسى انه يجد في ذلك ساوى أو تعزية واذ ذاك 
رأى من قلبه راحة وانعطافاً. وابذره ضميره انه سيرأها ٠‏ فضار يقصد المكان 
الذي راها فيهفياليوم مرتين أو ثلاث مرات يطوف فيه ويقف ناظراً في النقطة 
التي كانت واقفةعلها ولكنم برها ولا استفاد الا اشتداد الحب والضنك وعذاب 
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القلب حق رق وضعف واصبح كاليال من بحوله وسقمه ٠‏ وعند ما رأى العابد 
حاله وقد وصل الى هذه الدرجة غرق في بحار من الطموم والافتكار وهو يول 
في نفسه أبن العفة أبن الطهارة أبن العيادة التي صرفت زماني علها وعاهدت الل 
ان لا انفك عنها ماذا جرى لي ومن أن جاءتني هذه المصيبة وما المقصود -هذا 
الب هل ان الله لايرضى للمرء بحالة التعبد منفرداً عن التائن عل بريد ان 
يجري فارسل لي الشيطان فالى في رأسي هذا الوسواس ولكن محال ان يكون 
ذلك من الشيطان ولو كان من الشيطان لتغلبت على طرده باسم الرحمن مع افي طالما 
صليت وسألت الله ان يخلصني من هذا الحب المرغوم فم استفد الا زيادة غسام 
وهيام ان لله في ذلك سر تيب ماذا ياترى اعمل وكديف السبيل الى الوقوف على 
حال تلك الفتاة ومن هي ياترى وهل هي متزوجة أو بكر واذاكانت متزوجة فقد 
بحرم النظر الى وجهها ويستحيل زواجي مما 

وم يكن لبشر العابد غير هذا الهم وهذه الافكار وكلا قصد التتخلص من 
افكاره عمد الى الصلاة فصلى كسالا ان بعد عنه خيال تلك الفتاة ويمزع 
حها من قلبه ولكن دون جدوىواصبح يرىانمنالمستحيل البقاء على تلك الخال 
وقد ستحيل عليه ان بنرك صومعته ويسكن في المديئة ويبحث على تلك الفتاة 
الى لايد ان تكون حجبة في برها لايراها واذا رأها فتتكون مستترة نحت غطاها 
فلا يعرفها وليس في قلها من حبه شي" فن ابن يتوصل الها هذا فضلا. عن انه 
يصبح مضغة بإفواه الناس فبعد ذاك التعظم والاعتبار وتلك العفة والطهارة وذلك 
العم والتقوى يصبح عاشقاً مغرماً بفتاة ل يعرف طرق الوصول الها والحصول علبها 
ولما زاد به الحد وخرج عن قاعدة القياس لاح له ان يترك تلك المديئة وقد 
بيت المقدس ويقدم العبادة هناك لله عسى انه يشرج عنه وقد ترجح لديه ان هذا 
الفكر هو الواسطة الوحيدة لسلوى من احا فاولا البعد وثائياً زيارة الاماكن 
المقدسة ٠‏ وحينئذ هيأ ما يحتاجه في سفره وما وصلت اليه يده من اطدايا ليت 
اللقدس وني الصباح سار قاصداً القدس الثمريف وليس له شغل الا ذكر الله 
والعبادة ومع ذلك فقد اجتاز الطريق كله عدة ايام وشخص قنانه لا بفارقه وحبا 

بعظم في قلبه وكلا رام بعداً زاده قربا ٠‏ ولما صار قريباً من بيت المقدس نزل عن 


تت يض + ون 
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جواده ومشثى باحترام باقي الطرريق حتى دخل المدينة وجعل يزور الاما كن المقدسة 
ويسأل الله ان يفرج عليه وجري ارادته فيه فاذا كان ذلك امه تعالى فليقرب 
زمن التصاقه يمن حعلها موضوع افكاره حى كادت تشغله عن عناديه وان كان 
من الشيطان فليقوه عله وابزع حيرا عن كله ركلف باهر فيه 

ولما فرغ من وقت الزيارة زواع لنب مضطاراً للعودة ودع بيت الله بالدعاء 
0 من المدينة وفها كان ذات يوم َس أ في طريقه صادفى رجلا غياه 

كل مهما على الآخر ثم سأله من ابن ات والى أن ذاهب فقال له أنه 

2 من المدينة الفلاية الى مدينته ٠‏ فلما سمع العابد .شير بان ارجل من هديك 
وانه سيرافقه المدة الباقية من الطريق فرح عد وقال له وآنا أنضاً ذاهب الى 
المديئة المذكورة وسنترافق الطريق بطوله ٠‏ فقال حباً وكرامة وقد ظنه أحد ' 
مواطنيه الاعيان ٠‏ ولما قطما جانياً من الطريق سأل الرجل بشراً غن أسمه ومن 
ان أت ٠‏ فاحابه اسمي بسر وقد ذهيت الى بيت المقدس لاداء الزيارة وانا الآن 
اد الى بلدي ٠‏ فقال له الآن تين لي مما ذكرته انك رجل جاهل عدم 
المعرفة لا له شئاً عن ن حالة هله الدما 

قاما سمع بثمر هن الرجل هذا الكلام تعحب منه جداً وسكت مفتكراً قائلا 
في نفسه ما المعنى بائرى ٠ن‏ هذا الرحل وما هو علمه وأضله ثم د مم النية على 
السؤال نه وامتحانه فقال له لقد عرفت اسمي ومن انا وأ. كر ومن ابن اات 
فاخبرني الآن هن انت وما اسملك وما معنى الكلام الذي قلته ٠‏ ففتح الرجل فاه 
وانطلق بالكلام دون تردد واشطاع ٠‏ فال 

م أي بشمر باق انك حاهل ووسبط لاتعقل ولا ندرك ما الفرق بين الناس 
انا الذي يقال لي ملميخا امام الامة وفياسوف العالم ورب من اشتهر العم والفضل 
وتفرد فبما بين الانس والين ٠‏ ولكن مؤكداً لديك انه لم يأت الى هذه الدنيا 
رجل عاتل كامل فاضل مثلي ولا يكن ان باتني والان تمل الحقيقة انه لايوجد 
شخص يضاهيني في مكان قط ٠‏ فاصغ الان واعم مقدار علمي وفضلي وكال اطلاعي 
على سرائر الدنيا وحفاياها فكل ما هو في المماء وكل ما هو على الارض وفي 
بحر وكا يخطر للانسان ويلوج لاتموحجود عليه نكي رطاس لذي وهذا الذي 


عا 0 


الم كم هوعظمان هذا الذي تراءليسه غما كاترى بل هودخان تحترق ولايقدر ا زيسكر 


ا ا» 


يجاني فريد الدهى وحيده ٠‏ نع نيم لايوجد مثلي في العالم مطلقاً بالحق انا نادرة 


الزمان وفريده ٠‏ فقد اوصاني العلم الى درجة اعلٍ منها ما هو اصل تكون الخبال 
ومقدارها وارضفاع كل واحد منها وكذا السهول والانمر وكف نجري والى ابن 
نبي واجناس النباثات والحيوانات انواعها وما هو 0 قبيح وماهو 
محبوب ساهو ه منها واعلٍ اصل منشاء كل شي" واعلم الابرا اج الفلكية ومكان 
الشمس والقمر والكواكب والملائكة وكف صارت وما هو عملها وكا مخطر في 
اذهان المخاوقات من اولهما واعظمها حت الغلة اصغرها واضعفها اعامه 0 
اعم زمن تسلط كل ملك وزمن سقوطه أو انقراضه واخبر به قبل الف سنة وأيضاً 
اعلم الطب علما لم يسبةني اليه احد حت اقدر ان ادفع كل مرض يع فيه الانسان 
واصوية من الموت عند ما اريد ٠‏ نم مهما قات فانا فوق ما اقول انا انسان ولست 
حيوانا مثلاك ٠٠٠‏ الانسان الذي يِعَال عنه انسان هو من كان مثلٍ ومن كازدوني 
فهو حيوان الانسان من بعلم اوحبة تراب في الارض ويعرفما فيا من الجواهص 
والخزان والخفايا الي د مثل في هذه الدنيا حى ولا 
في الفلك والسلام 

فلما سمع ااعابد من رفيقه هذا الكلام بي مقدار نصف ساعة محدقاً بوجهه 
كال الميرة والتعجب ول يجسر ان يفتح فه ويا كان يفتكر في نفسه قائلا من 
هذا الرجل وما هو هذا الطذيان الذي يقوله آهل احد غير الله سبحانه وتعالى 
يدر عليه ظهرت في الافق في الهة الواحدة غيمة سوداء وفي المهة الثانية غيمة 
بيضاء ٠‏ ولما رأى مليخا هاتين الغيمتين التفت الى بشر وقال له ٠‏ أي بششر الاحمق 
هل در ان تمل اذا احدىهاتين الغيمتين سضاء ولاذا الثانية سوداء ٠‏ فضاق 
صدر بشير العابد من كلامه القبييح ولك سن وسيل وقال لقسنة صر الى 
النهاية وحينئذ قتحفاءوقال ٠‏ نع بامليخا ان حكمة الله سبحانه وتعالى قد قضت بذلك 
فالسوداء هي متراكة متكائفة متليدة فوق بعضها البعض سوف تنششرها الريح فتأني 
بالمطر والبيضاء هي غيمة رقيقة مر بدون ان تمطر لضعف اجماعها ورقها وعدم 
تكائفها ٠‏ فقال مليخا كلاوهذا الذي يبرهن لي عن جهاك وعدم معر فتك أأدركت 
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واما البيضاء فهي رطوبة خفيفة متصاعدة من الارض‎ ٠ ذلك اسان في رأسه عقل‎ 
فسكت بشرآيضاً وحمل‎ ٠ اعلمت الها الماهل في أي درجة انا من الع والعرفة‎ 
ومن يه الى اكلم‎ ٠ وصبر ولم يحبه بكلمة‎ 
فقال لبثشر اتعلل هذه الررح من ابن بن مصدرها اذ يازم ان تكون عارفاً كل شي'‎ 
فاحابه بشر سيحان الله لقد تماديت‎ ٠ ولا تكون عائشاً كاللقر وامير لاقم شيئاً‎ 
ان الريح ناتي بامى الله سبحانه وتعالى وعند مالا يكون له ارادة بشيء لإبظير شي”‎ 
من ذلك ا وح ملاخا وغضب وقال له . سفيه قليل العقل أأننت اه‎ 
بدليل ضعيف فلي أي وقت تعتقد انت مهذه الاعتقادات الماطلة والى أي زهمن‎ 
تمسك بالخرافات المجايرية ناذا ميد دون أن تدرك وتدي النل. وانك. ساغل‎ 
الا تعلم ماني الدنيا الم محصل بالحقيقة علما واحداً لم بسع كبر دماغك حقيقة واحدة‎ 
ان ماتقوله هو من الاوهام الفاسدة والاباطيل الز أده ان أصل هذه الرخ من‎ 
الللاء ركه بخار الارض وبهزه فلما سمع بشمر كلامه ضاق عليه رحب ا‎ 
وكاد لا يصير عليه لولا محمله عقله عل الشكرت والتاني مننظراً الهاية وهو سول‎ 
في قابه العفو ياربي اية بلية جلت على نف ي ياليتني ما رأبت وجه هذا الرجل‎ 
ولا رافقني في طربتي وفها هو يفتكر في ذلك صادق مرورها على جيل عال‎ 
فالتغذت مليخا الى بشمر زقان 4 الان اسألك سؤالا تعلمه الاطفال ونجيب عليه‎ 
إصواب فاذا زغت عن الحقيقة ضاق صدري واحوجتني الى الغيظ دالاو‎ 
أسألك اذا هذه القمة من الجبل اعلى من باقي القمم ولما هذه القمم اصغر من‎ 
فاحدذ شمر يهاز من سؤاله هذا اهتزاز الاغصان عاد هبوب‎ ٠ تلاك القمة اجب حالا‎ 
الرياح وعزم ان لابحيبه لكنه فكر ان يصبر أيضاً ويطيعه ليرى النهاية فقال له‎ 
ان ٠اتسأله هو واضح ان الحكمة الالهية قد قضت يل هذا التفاوتبين القمم‎ |] 
م تضت بالتفاوت بين احناس الانسان والحوانوالشانات وكلالخاوقات سواء كان‎ 
فاظهر مليخا الغضب والحدة الى مننهاها وقال ويلك‎ ٠ في الارض أو في السماء‎ 
يابليد يااحمق ياجاهلهل نظن بنفسك العل والمعرفة وانتحيوان اتجم لاني ولاشرق‎ 
بين النور والظلام الا تهلم انه عندما تمطر السما ويسير المطر على الارض لايلحق‎ 
بالمحلات المرفعة قتبق على حاطا واغلات التي تسل علها مياه الطر نقص‎ 


واه 


وتنخفض با محرفه الماه منها وكلا اشتد المطر في ناحية زادت انخفاضاً هذا هو 


السبب في ارتفاع الجبال واخقاض السهول وتفاوت الاكام عن بعضها البعضبالارتفاع 

فني هذه المرة ضاق صدر بشسر العابد ولم يعد قادراً على التحمل والصبر فقال 
له والغضب يقيمه ويقعده ان كل هذا المذيان الذي : تكلمت به هو كفر واثم وصار 

من الواجب قتلك وعحوك من مملكة محكمها الله ويديرها بعنايتهويج لنفسك اها 
الحييث استجمع عقلك وافتكر فما تقوله فاك تقاوم الله وتخالفه فاذا كنت 
لا تع شيئاً فلماذا تدعي العم اعوذ به هل انت شريك الله في جمله ومعرقته حتى 
تابي بالادعات الذارغة ما هو حدك لتتكلم مثل هذا الكلام ومن انت لقد صبرت 
عليك واحتملت منك الاهانة والتحقير ولم افه ببنت شفة حتى فادر بك الكفر 
والطغيان فلو بلغ عمل الآنسان وعلمه اعلى درحات المعرفة والفلسفة لاسب ذرة 


اللندية امل و كبل واجد الوجود ين لاقدر على عمل شي' الانسان يعم من. | 


نفسه بانه مخلوق مصنوع بيد خالق عظم وصانع يجب فكيف يتساوى الخالق 
الخلوق ان ذلك الا عصيان وكفر واذا كنا تمل ما يعلمه قكيف لان ان ندفع 
الموت عنا ونتغلب عليه ما هو متغلب عليه فندن موت وهو لابموت ان نر الانسان 
بعلمه ومعرقته جهل فاضيح فا عل الانسان في حالة الوجود الا كير المنين وهو 

في الرحم فاقتصر الان عن غيك ولا بدعي معرفة ما #هله ذا ته بشر من 
كلامه حتى قال له ملا الان ا جهلك وحمقك وقلةفهمك 2.0٠0‏ مهن" 
رأسه وسكت عن الكلام ل ل قل 
عني جاهلا قل عني حيواناً مهما قلت فقل ولكن اصمت ع نكل كفر ٠‏ فلنر هل 
يصمت مليخا كلا فانه كلا صادى شيثاً اعترض عليه وطلب من ,شر الايضاح عنه 
وعارضه فيه بالادعات الباطلة الفارغة وششر عرص ويتضحر وعنى ان لا كان 
التتى هذا الرجل الكافر 

وبعد ان ارا على مثل ذلك عدة أيام وصلا الى بر مقفر وخر اءتحرقة فمطشا 
واشتد مهما الفليا وكانا لشدة حرارة الطواء يتضاقان من شدة العطش عق ادا 
في حالة يرنى ها وقد ندلى لسانهها من حلقهما ونشف ريقهما وكان كل واحد منهم) 
يبحث عن الماء من جهة وبشر يول في قله من أبن جاءتني هذه البلوى كل 
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ذلك ذلك من كفر هذا الرفيق الخييث ولم ينقضي النهار حتى رأيا عن فد اخورة 
مجتمع الييا الطيور ونحومحوها فقال لابد ان كون مت عذء الفيحرة ماء فأسرعا 
الها فوجداعند أسلفها. 5 راشأو وجدا ف الارض حفرة كانهافم كر وان 
داخلها فلا رأيا الماء فرحا وكان أشدها فرحاً ملسخا فقال لرفيقه أنظرت كاف 
وجدت لكالماء أعلمتمقدارعقلي وعامي فلاتمد نكر علي” بعد الآن اما أقوله لك 
فقال له رد اق وك و1 راحني من كفرك هل أنت الذي أوجدت الماء 

ثم انهما عنا سول الاء وقريا'منه فؤسداء انيذا صافياً شبياً فاستنسيا ان يقها 
ساعة حك لراحة ٠‏ ومع ذلك قر كف مين عن الكفر و زة الكلام, فقال 
اي بشير اريد ان اسالك سؤّالا لارى هل شدر ان مجبيني عليه تماماً .م نأدخل 
هذا الكوب في الارض على هذه الطريقة ولماذا هذا الماء يجري ومن أوجدء كه 
فقال بشمر نهانه لم يكنماءنيهذه الصحراءالمقفرةفلاجلراحة المسافرين والمارن من 
هنا ذهاباً واياباً اقام اهلالخير هذا الماء نوا بالوجهاللهولاجلوقابنهاوضعوها في كوب 
وادخلوا الكوبني الارض وهم الذءنيحافظو عليه من الكسرويأنون بالماء فيضعونه 


فهكلا فرغ وبذلك رودا الاعبيزالا يب وينالو نا ج رامن - الله عليه والحاصل ا 


ان هذا الماء سبيلمن اهل ار فقال له مليخاماشاء اللهعليكأسهاالفيلسوف اماه والف 
مرة ماشاء اللهعليك على هذا العقل الناقص والفكر القاصر واو كنتاعلم اانت 
عليه من هذه الافكا ر المنونية التي لاتصدر الا عن السطاء والجهلاء من الناس 
ولا بقوها الا كل ضعيف الرأي عدم الادراك والصواب لاخترت الأغراة بنتسي 
ولا انخذنك رفيقاً لان من اعظم الضريات ابتلاء العالم بالجاهل . ألا تسر أيها 
الكير الدماغ الصغير العقل ان هذا الماء ماوضع هناالا كفخ لان الصيادين الذين 
قنه هذا الكوب 50 ماء وزرعوا هذه الشحرة وصاروا عندما يطليون الصد 
يأنون فبختفون فها وبالطبع ان الميوانات كالارانب والغزلان ونحوهاعند مايشتد 

مها العطئن والظماء تطوف الصحراء مفتشة على الماء حتى تأي هذا المكان مهالكة 

من الظماء فترعي بنفسها الى الماء فينقضون علها ويمسكونها او الهم يرمونها بالسهام 
فبقتلونها وهذا هوالقصد من وجود الاء هنا فقال بشر ليس هذا بإلهم فكل 
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انسان يعتقد مايلوح له ويخطر في ذهنه ويزى الامور بحسب ضميره وطهارة قلبه 
فالرجل التدين الخائف الله بظن بالناس -خيراً ويرى الخيرفي كل ناحية وأما الرجل 
الكاقرفيفان الناين . سيوع تكل عدن يعملوة: يزاء عبرا لله لايرف . للخير باباً فاص 
لي واقبل مني النصيحة ولا تكن كافراً ولا تتكلم بإلناس شراً ولا محد عن رق 
الخير وتب الى الله تعالمى فيعفو عنك فان المرء من مرة أعماله بأكل فاذا سمعت 
مني وقلعت من قلبك ورأسك هذه الافكار الباطلة الفاسدة وطهرت نفسك من 
ادران الكفر ذهب عنك غضب الله وتخلصت من التقامه. فهز مليخارأسه وقالله 
اقصر عند حدك فقد ابتليت فيك فلا حول ولا قوة والآن بعدخروحنا من هذا 
لكان ني انك وحدكة وان وعد لان رلة اطاهل حصية كرى وله عظى 
فكفاني مالقيت منك فها مضى 
ثم انما وضعا الا كل فأكلا وشربا واستراحا برهة وبعد ذلك قالمليخا افأريد 
ان أأزل فيهذا الماء وأغتسل فانتظر بضع دقائق لله شر بل نهض واقفاً 
واخذ في ان تمشى على بضع أزرع من الماء مفتكراً في أمس رفيفه متأسفاً عليه غير 


ناظر فيه ٠‏ اما مليخا فانه تزع ثيابه وفاص في الماء وم .بعد يظهر له أثر وبق مليخا ْ 


على حاله مقدار ساعة ثمجاء لههة العين ونظرفي الكوب فم بر أحداً فوقف مهوثاً 
متعجباً حاترا لالم ماذا يعمل ولا يعرف ماذا جرى ارفيقه هل ان الارضابتامته 
او أن العفاريت اختطفته وقد لاح له ان العين عميقة وان مليخا ريما يكون قد 
مرق فها وب على حاله نحو الساعتين أيضاً واذا بجثة مليخا قد طفت فديده الها 
وتناوطا بأسرع من اح العدر وأحكرنيها الى الارض واذابه هو ماناً حزن عليه 
جداً ولكنه قال في نفسه هذا فمل الله العظم ان : ل ذلك عيزة لاو الكدن م 
بخن للازسن سائهدا وسلن. لله وشكرة على رحمته به وسأله العفو عن روح مليخا 
الذي انكر قدرته وادئىلنفسه معرفة كل شي' مم حفر في الارض قيراً فدقته 
فيه وجمع نيابه وامتعته وما يحمله من الدراهم ومقدارها مانة ذهب وقالمناللازم 
ان احمل تركته الى المديئة واسأل عن أهله واقاربه فادفعها الهم اذ لايليق بي ان 
اتركها لي أو لغيري ٠‏ وسار في طريقه وهو لايفتر عن ذكر الله ولا يغيب عن 
ذهنه كل ماتوقع له مع مليخا فكان نارة أسف عليه ويحزن لاجله وطورا هو 


ام ولس ويه خسو يجي 


ةا - 


0 


.كن يناجيه ٠‏ أي مليخا ابن انت وكيف مت مع انك امام العالميناين ترركت علمك 


ومعرفتك وان كرامتك وفضياتك قلت انك تمل عم الغيبوتعرف كلماني الارض 
الي مع انك لم تعل ماني هذه البر الصغيرة لماذا لم مخاص نفسك من الموت 
انا كالسا ري عن ات ٠‏ لقد قلت لك ان هذا الماء وضع هنا 
لاجل الانسان ولعمل الخير وانت قلت ابه وضع لاجل صيد الحيوان والوحش 
فها قد جوزيت به 
ولا زال سابراً في طربقّه عدة ايام حتى وصل من المديئة وكان جل اهّامه ان 
يوصل امئعة الرجلودراهمه لاهله ومخيرهم يما وقع له معه وهو على بين 
امهم يصدقونه في كل ما يقوله٠‏ ولكنه حالما دنا من و 
الغرامية وعاد شخص تلك الفتاة التي رأها وقد طار الفطاء عن رأسها يلوح لعينيه 
خصوساً عندما مره من تك التاحية التي رأ فيا قا اش الخال ال اليا 
ياربي لقد فارقت المدينة وقصدت يت المقدس وتبت اليك واستغفرنكذني وسألنك 
ان مخلصني من ربقة سلطان الغرام فها أراه كالاول لابل يشتد ففاهي اراديك 
بذاك اغفر ذني ياربي وا رحمني ولا نجل حال شقية ٠‏ وكان اهل المديئة قد 
عرفوا بوصوله فر جوا كيرا وصغيراً للقانه وكلهم قبلون يديه ويتبركون منه ٠‏ 
0 ولا زالوا بين يديه حت اوصلوه الى محله فودعوه ال الدعاء طم وبتى عو 

كسابق عادته يصلي في صومعته ويحارب افكارءالغرامية مدة اسبوعين : ثم بأى 

من الضرورة السعي والسؤ وال عن بت ملينا 5 يوصل امواله لاهله فدخل المدينة 
وسأل عن يبت ملييخا فتسابق الناس الى خدمته فأوصاوه اليه فشكرهم وصرفهم 
نم طرق الباب فأجابته امرأة من داخل ٠‏ من الطارق٠‏ فقال لها اهنا بدت مليخا ٠‏ 
| ففتحت الامرأة الباب ووقفت خلفه وقالت نم فا هو شغلك فأمى به علنانقدر 
| ان مخدمك به ٠‏ فدخل بشر ووقف مهوناً متفكر ا كيف يباغتهم الحبر وكيف 
| يعلمهم يموت مليخا ٠‏ وبعد التردد سأل الامرأة اهل انت زوجته ٠‏ اجابت ة 
انا اسيرته او بالحري زوجته المعذبة فالله يمكني من هذ! القيد ٠‏ فتعجب العابد 
من كلام المرأة وطعنها بزوجها ٠«فأطا‏ هل انت غير مسرورة من مليخا ٠‏ فاحابته 


' اني اطاب الى الى الله اما ان يأخذ روحي واما ان يأخذ روح هذا الخييث الكافر 
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الطاغي ويخلصني من يده لاني لاقبت من كفره وظلمه وعذابه مالا يمكنان نكون 


قد لاقته امرأة على وجه الارض -مارايت في كل مدة وجودي عندهدقيقة واحدة 
من الراحة واهناء وهذا السبب ثراني غير مسرورة مسن هذا البخت التعيس وقد 
أخفيت حالي ع نكل الناس ولم أخير يحاللي أحداً لاقريباً ولاغريباً والآن لاأعم 
ما السبب حت بحت بظلمي وغدري امام رجل لا اعرفه ماذلك الا بقضاء وقدر 
فاغذرني فقد تكلمت عن غير وعي ٠‏ ولكن هذه حالتي انطقني الله بها والسلام 

فتعجب بسر غاية التعجب وقال في نفسه اني مارابت ولا سمعت عمري بطوله 
ما اسمعه الآن من هذه الفتاة فهي على مايظهر في ريعان الصبوةفكيف تزوجت 
برجل تكرهه وما هو الداعياز واجه وما هو سبب العذاب الذيتلاقيهمنهوقدرأى 
من عذوبة كلامها ورقة معانها ماوقع في قلبه موقعاً رفيعاً وعد ان طرق برهة 
قال طاكيف انك تكرهين مليخا واذاكنت تكرهينه فلماذا تزوجتبه ومن الذي 
كان سبب هذا الظر احكي ليولا مخني فاني اكرءمليخا اكثر مماتكرهينه وسترين 
ذلك بعد قليل ٠‏ قال ت كيف لا أكرهه وهو ليتبرني بعقام الزو جة بل كانيحتقر في 
ومبينني ومع ذلك فاني لم اخالفه قط في امى من الآمور الا في مباديه الكفرية فأنا 
بنت فلان التاجر وقد احبني ابي وامي كثيراً ٠‏ فلا اعلى من من ان سمع بي مليخا 
ولا من وصفني له فصرف جهده للاقتران بي وقد تنظاهص امام والدي بالغنا والعقل 
فروحاني ٠‏ وبعد ان قت عنده مدةيومين ابتداً باظهار اطوارءالوحشية وهو يتكلم 
بكلام غير معقول ويكفر بل وبقدرته وح الآن لم أر منهذا الرجلالالمما كسة 
والاهانة ومع ان ابي واعي كثيراً ما احتهدا بمنعه من الهذيان والشطط فم يزد الا 
توحشاً وبربرية وكفراً ثم صار يمد يده الي" ويضربني على غير ذنب مع اني ارى 
العاقل "من الناس من يعيش مع زوحته بالحب والسلام لتم سعادتهما سما اذا كانت 


الزوجة متهالكة في راحة زوجها وقيام بها عاملة على كل ما يطلبه الله منها من 


الحقوق الزوجية المقدسةكاملة في محاسنها وأداءها وطهارتها 

وكانت شكلم وشر العايد يسمع طا وقلبه يختاج من فصيح كلامها ورقة معانها 
| وحسن مبادها وسمو أداءها ثم قال ها اذا كان الامس كما زععتفاني أتلك ببشارة 
ظ لا اده سكنت مسح كه ترق وعرية دالا 
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وذلك اني ينها كنت آنياً من زيارة بدت المقدس صادفت في الطريق مليخا فادته 


رفيقاً لي ولكن تكدرت منه لكفره وادءاه اللاطل وتكرانه قدرة الله فقد لاقت 
منه فيهذهالايامالقليلةمن الهذيان ما قلت ماجعلني اكرهه واندم علىممافقته ومازلنا 
حت أننناعينماء وكنامن العطش فيحالةيرثى الها و بعد انشرينا وأكلناطلبان يفتسل 
في الماءا نسحبت عنه الى جانبونزع ثيابه وغاصفي الماء فاننظرتساعات فإيخرجمن 
الماء فافتقدته فاذا بهمخنوقاً فاخرجته متأسناً عليه وقد ترقنتان الله جازاه على كفره 
وعناده وبعد ان دفنئه حملت ما كان معه من الامتعة والدراهم وآبيت ها على قصد 
ان استدل على بنته واهله فاسلمها الهم لامها حقهم الشرعي ولذلك بعد ان وصلت 
المديئة بيضعة أيام استخبرت من الناس عن بيت مليخا فدلوني وقد اصحبت مي 
الامتغة والمال لاسلمها نك فها هي حاضرة مي لان الله جل" جلاله يحب الصدق 
وقد اوصى بالامانة ‏ فن الواجب علي" ان ا ْ 

فلما سمعت المرأة كلام بشر لم نتكدر على زوجها ولا بكته بل بالمكسى فرحت 
لانها كانت مظلومة وكانت تكرهه لكفره ونكرانه الله جل جلاله ولكلها كانت 
تتفكر بعمل بشسر ثم قالت له بالحقيقة الك رجل امين صاحب ممسوءة وكرامة ولو 


. كان غيرك لاخذكل ما كان بمحمله زوجي واخنى امه اما انت فقد ادبت شروط 


الامانةفئلك تكو نالرحالوالا فلا والان ارجوك انْتدخلالىالداخل ونحبر خاطري 
بكاس شراب فقط جزاء معروفك وتقاك وحسن ذمتك ٠‏ ولا الحت عليه دخل 
معها وهي تعظمه وتبجله ومحترمه وتكرمه ٠‏ ولما دخل بشر البيت وجده واسماً 
عالياً مزيناً بإنواع الفرش الفاخر وفيه الخدم والجواري وقد ستى الكل الى 
خدمته ا ا ا ا 
الوجود حصل على غنى وافر وسعادة كاملة وزوحة فاضلة مع أنه لا ' ستحق مثل 
هكذزا نعم ٠‏ وكانت افكار بششر تشتغل من الهة الواحدة د ومن 
الجهة الثانية إزوجته وفضلها وادها وقد شغل قلبه فها وصار يختلس النظر م 
ثم يتشاغل عنها نادماً على ما فرط منه ولكن قله لا يطاوغة الا التقرب لها 

ا ل 
ا ا ا 
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#1١ 3 


نقسه ويقول كلا كلا لا يازم ان افتكر بمثل هذا الامى واطمع في زوحة الرجل 
وامواله سها وهي لا يمكن ان قبل بذلك ومن ابن تعرفني وتركن الي وعلى 
الخصوص ذفني فقير لا املكمالا ولاعقاراً وكل ماكان عندي انفقته في سبيل الله ٠‏ 
وبعد ان قدمت زوحة مليخا لبشمر حق الضيافة جاءت طلست امامه وسألته ان 
يعيد علها خبر موت زوجها فاحاب طلها وحى ها الحكاية من أوطا الى آخرها 
حرفاً يحرف كيف انه صادفه في الطريق وكيف ادعى انه علم الانس والين 
وعارف بما في الارض والسماء وكيف قاومه وعانده ونصحه وبين له قدرة الله 
وصمدانيته وهو مبزء وسخر حت ل عقابه ٠‏ فعادت المرأة الى الشكر من ,شر 
وقالت له نم ان افكاره يا قلت ولم يكن مسروراً من احد ولذلك كنت أكرهه 
وقد صرفت معه عدة اشهر على الكره والعناد وهو يحجهد ان شعني على مساوانه 
بالكفر واعترافي بوحدانية علمه فكنت اخالفه واجّهد لارجعه الى الله فكان 
يجينني ويضربني فاشكر الله الان لاني مخلصت منه وشكري هذا سن بحق ماله 
علي" من الفضل والممة في خلاصي هذا ٠‏ واما بشسر فانه كان ناما من عذوبة كلام 
الفتاة ولف حركانها وحسن محاضرتمها ورفيع اداما يتمنى لو الها تكون له دفي 
حوزته وقد رأت منه انشغال باله وتمهان عقله فادركت أنه تولع بها وكانت هي أيضاً 
قد رأت فيه التقوى والامانة والعقل والزكاء وشاهدت فيه حسناً باهرا ووعيها 
وو شالت اليه وقالت في نفسها ماضر علي لو اتخذنه فسا واقترنت به فاني 
لاشك اعبش سعيدة واغسل تلك الايام السوداء بإيام بيضاء فقد ساقه الي" القدر 
هذه الغاية ولكن ما الوسيلة لمفانحته وبعد التفكر والامعان قالت له وهو لايزال 
ناما لا يعرف ماخلفه وما امامه ٠‏ وان كان مليخا قد مات وتخلصت منه فابق انت 
سالاً والآن اذا ساعدني الحظ وخدمني التوفيق يسبل لي الاقتران ,زوج عاقل 
نظيرك حب فاضل تتي ,بنسيني مدة العذاب والعناء التي صرفها مع مليخا فلا رب 
اني اعيش واياه عيشة صالمحة براحة وهناء كروحين في جسم واحد ٠‏ فكاد يطير 
بشر من الفرح وهو يقول في نفسه اسحيح ماتقوله اتريد الاقتزان بي ولكن 
ما الفائدة وقلي وفكري معلق بتلك التي رأنتها وصورما لاتبرح من ذهني وفها 
هو غائص في 0 لخدف ةا بماذا يجبا عادت ت الى وام فقالت ٠‏ نم اذا كنت 


» 1572 


تقبلني زوجة فن سعادتي لانى لا اتوفق لوجود زوج اوفق منك لاني حالما رأبتك 


وقغت محبتك في قلي وبعد ان اخيرتني بموت مليخا تأكدت ان ذلك فمل الله ٠‏ 
وانك ستلاقي مني الزوجة المطلوبة فضلا عن انه عندي من الاموال ما يكني لعيشتنا 
هذا فضلا ما ارله من مليخا ومن ابي وهذا ساعدني على القيام بخدمتك حق 
القيام وانت تع ان لابد للمرأة من الزوج لنعيش مستورة وتني بواجات هذه 
الدنيا التي فرضها الله علها بمساعدة الرجل وما من شك عندي اننا ستكون 
راضيين من طااعنا ونصرف عمرنا على اطناء والسعادة لاني اراك رجلا كامل 
الصفات حسن العبادة فلا يمكن لي ان اتوصل للزواج برجل مثلك وكذلك انت 
لاككن لك ان تفع على زوجة مثلي تعرف قدر الرجل وكيف يجب ان مخدمه 
فضلا عما اعطانيه اله من المال النادر المثال ولكى تتحقق ذلك أكشف لك عن 
وجهي لتناكد صدق قولي ثم ازاحت اللثام عن وجهها وبان من محته حمال يه 
وحسن فاضح لم مخلق الله مثله 

فلما وقعت عين بشسر علها تبين له انها هي نفس الفتاة التي ر أها في الطريق 
واطار الهواء الغطاء عن رأسها وقد اصابه من حها وغرامها من .نظرة واحدة 
ماكاد يذهب بسبه ولبه وفي الال اخمى عليه .ووقع الى الارض فاقد الحواس ٠‏ 
فتعجبت الفتاة من حاله وقالت يا للعجائب ماذا اصابه وقد شغل باطها لاجله ٠‏ ثم 
اسرعت فرشت الماء على وجهه حتى قتح عينيه وراها الى جانيه لجمع حواسه 
وجلس في مكانه وبعد ان عاد اليه وعيه سألته عما اصابه وما هو السبب فيه فاحاءها 
كيف تسألينني اذا كنت اقبلك زوجة وانت سبب شغل إلي واضطراب افكاري 
وموضوع حبي ليس من اليوم بل من مدة اشهر وقد اصابني بالرغم علي" من 
عذاب الحب مايصب به عاشق ق فالشكر لله تعالى الذي اوصلني اليك لاطني نيران 
غراعي ٠‏ فزاد تعجبها من كلامه وسأته من أبن وقعت بغراءي وانت لم ترني قبل 
الآن وانا لم اسمع بك ولا رأيت لك وجهاً قبل هذه الساعة ٠‏ اجامها صدقت 
فانك لاتعلمين بحي واما انا فقد رأبتك في الوقت الفلاني في الطريق القلاسة 
وقد طار الغطاء عن رأسك من المواء وظهر لي حسئك ومالك فتعلق به قلي 
وارتبط به عقلي وبقيت عدة ايام اصلي الى الله واطلب اليه ان يقتلم حبك من قلي 
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فاكنت ازيد الا م وغساماً ٠‏ ولما اعياني الامى وضاقت بي اليل خطر لي ان 


ازور بيت المقدس اعلي اسلوك وانسى حبك خرى لي مع زوجك في اثناء عودتي 
ماجرى وما ذلك الا من غسائب العناية التي قصدت خلاصك من زوجك الكافر 
الخان لان الله عادل فلا يبتي نفساً في ضيق ولا مجمع بين الكافر والتتي خل” 
جلاله ٠‏ فزاد تعجب الفتاة من هذه الصدفة وقالت له ما من شك ان الله قد 
فمل ما فمل للاجماع يننا لنميش كا يريد وامخلص من كل شير لاقيته وهذا اعتبر 
نفسي كاني ولدت من جديد في ححر السعادة والاقبال 

وفي الال اهما امام العقد وبمدة قصيرة نالا الحظ الوافر والسعادة الدائمة وءاشا 
عيشة خضراء مبناء ء وراحة وبقيت كل ايامهما مخضرة زاهرة الى ان فرق بنهما الممات 

وبعد ان حكت السيدة بري بنت صاحب الاقلم الثالك أي سلطان عتوارزم 
حكاينها على ما تقدم ٠‏ قالت له وهكذا باسيدي اري من الحكاية التي سمعما ان 
اللوق الانتشر غو مقنول اك من سار الالوان فالات عندها بكون عخضراً 
يكون محبوباً ممغوباً وكذلك الزمرد كنا زاد اخضراراً زاد قيمة وغلا تممه 
والحاصل ان اللون الاخضر يلي النظر ونتوق اليه النفس وقد فضلوا الرمِع 
على باقي الفصول لاخضرار الارض فيه ٠‏ ثم اننبت من الكلام 

وعد ما سمغ ٠‏ مهرام شاه هذه المكاية تحب غاية العحب وبعد ان تشكر فا 
ْ كان هن أعس مدخا وبشر قال بالحقيقة لا يقدر أحد ان يعرف مقاصد الله واعماله 
فكم من فت تراه في اعيننا حميلا وهو قبح الصفات والاعمال والفكس بالعكن 
فاكل جيل جيلوقد صدق من قال 

وقسيح طن لا ان دعى يحميل انه اضحى حميل 
كيف لايدري إن الكلب قد لقبوه الوفي وهو ذليل 


ثم أخذ مع زوجته بالبسط والاتشسراح والمداعبة والملاعبة وكان المساء قدا 
اقتزب وبناء على امس بري لبس محو حمسين حارية من جوارمها المسان الملاس 
الزممدية من روسهن الى اقدامهن وحضضمرن وبيد كل واحدة مهن مصصاح اخضر 
فعلقنها حميعها في اغصان واشجار تلك الحديقة فامست ممزيئة بالانوار فكان مهرام 

وغو في اوسن برى هونن لق الا 71 تدحت 


بسني عسي 


بالكواكب وبين يديه الحور السين تايان ويتسابقن في خدمته فسر غاية 
السرور ٠‏ ولما حان وقت الطعام تهبأت الصفرة باون اخضر ووضعت علما الآواني 
والصحون وكلها من الصيني الاخضر المرصع بلزمرد ولما جلس للطعام طاف 
بالصفرة البنات وهن كالاقار وبإيدسهن الشمعدانات الخضراء والشموع الخضراء ٠‏ 
وم يكن برام ليجحد فضل اله الذي انم عليه بثل هذا النسم ولذلك كان لابفتر 

عن الشكر والمد لله عن وجل ٠‏ وبعد مناولة الطعام نمض وزوحته عن المائدة 
وغسلا أيديا وعادا الى الموض لخلسا في مكانهما وفاصا في بحر الانس والصفا 
الى ان أن أوان النام فدخلا القعسر والتصقا ببعضهما حت الصاح فنهضت الملكة 
قبل مهرام وأمرت باحضار الام وما يازم ثم عادت الى جانب هرام شاه تقبله 
وتعانقه ففتح عينيه وشاهد بدر حمال زوحته يشرق فوق وجهه شد ببديه ولفهما 
فوق عنقها وجذما الى صدره وقبلها في خديها والصقها به ثاني ٠ثم‏ خرجا من 
السرير ودخلا اليا م فاغتسلا وحينئذ سألنه أي زوجة يقصد فيذاك اليوم فاخبرها 
أ مات علد درن بو بن ملك سالا حابي اانه الرابع فانته بثوب 
احمر ممرصع بالياقوت الاحمر وافرغته عليه بيدها وخرجت به الى غرفة الراحة 
وبعد ان شرب ماقدمت له من الاشربة السكرية نمض فقبلها في خدسها وقبلته 
في عنقه وجهته وودعها وخرج عازماً على الذهاب الى القصر الاحمر وهو 
لإس الملا س المراء 

ولا ذال بجرام شاه ساتراً في لوقه بالامهة والاحجلال ولاعار في صنت 
الطريق رأى صيواناً أحمر ترصع جميعه إلياقوت الرائق الشفاف يتلا لا“ كالشمس 
فيرأبعة النهار يعحز المرء على الاحداقبه ومن حوله حو خسمانة فارس بالالسة 
الخمراء فوق خول حمر اء وسِد كل واحد مهم سيف مرصع بالياقوت الأحمر وقد 
اصطفوا صفين صفين لتادية السلام 

فلما رأى بهرام ذلك قال عي ماهذا الصيوان النصوب هنا ولماهؤلاالفرسان 
قاين علده ٠‏ واما الفر سان قا نهم حالما رأوا مهرام شاه وقد صار قريبأمم خفوا 
لأمنق اله باتظام وريب 0 بواجب السلام والاحترام ٠‏ فتحير من أمرهم 
واستدعى قاْدهم وقال له ماهذا الصيوان فأحابه القائد بعد ان قام بواجب الدعاء 
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و40 


والثناء اننا ارسلنا من القصر الاحمر وأمرنا بنصب هذا الصيوان في هذا المكان 


لاجل راحتكم وا رتياحكم وقد وضع فيه صندوق ليسم لعمظمتكم ولكننا نا لانم 
ماداخله فاطرقبهرامشاه وقال في شه لابد ان نسر بن بوش قد فعلت ذلك ححاً به 
ورغبة في خدمته ولا سان عند باب الصيوان تزل عن -جواده وقصد الدخول 
واذا به برى عند الاب حواداً جيبلا بديع الشكل مزيناً بالسرج الفاخر المرصع 
اليواقيت القينة وهو أجمر وسرجه احمر وكل ما عليه احمر ٠‏ فاندهش مهرام من 
منظره وسال كن هذا الميواد فقيل له انه أرسل اليه لاجل ركرة الى القصر 
ففرح به لانه احجبه كثيراً ٠‏ ثم دخل الصيوان فر اه مزيناً أيضاً من الداخل بابدع 
التقوش واغسما واتمن 5 واغلاها بما “كل عن وصفه اللسان ٠‏ وفي وسطه قد 
نصب سسرير من الياقوت خلس عليه واذ ذاك حضر ريس الغرفة فقبل الارض 
بين يديه ودعا له ولدولته بالعز والاقبال ثم اخرج من جيه رسالة مضمخة 
بالطب والمسك قدمها اليه بكهال الوقاروالاحترام فاخذها من يده وهو يفتكر بما 
نتضمنه وني الال فتحها واذا مكتوب فها 

« مولاي سلطان الالم ومالك رق العباد صاحب التاج والعظمة والبطش 
والاقتدار القابض على السسعة اشار حيبي ومالك قيادي لقد جاسرت 06 
عريضة المب ولاجل اظهار واجبات خلوصي وميلي الى ذاتكم العالية قد أرسلت 
لاستقبالكم الحاجب واصحبته بصندوق من الالبسة لاجل تفيير ملابسكم فالس 
من معالّكم قبوها مع التنازل بالتعطف على رهيئة امم وغريقة يحور هوأ؟ » 

مرق وات 

فلما اام .مهرام شاه قراءة الربالة سر من زوحته واوعب قلبه حباً لما وفي 
الحال قتح الصندوق واخرج ما داخله فرأى نوباً مزركتا بالياقوت ؛ ِضي" كالشفق 
وقد تطيب باز انواع الطيب حت انشمرح له صدر بهرام شاه وحينئذ تزع الثياب 
. التي عليه ولبس الثوب المذكور وجلس للاستراحة محو ساعة ثم نهض وركب 


« وله الحامس ان شاء الله » 
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معدت “بحة يعو بت 


ةا » 


المجزء الخامس 
و من قصة برام شاه ابن ازدشير شاه « 


الجواد المرسل من طرف زوجته وسار نوها محفوفاً بالعظمة والاجلال 
ملك بسير مطوقاً من جبشه2 بمواكب الاسعاد والاجلال 
فكانه قر احيط جم بزغت ينور المز والاقبال 
وكانالراني لا بقدر ان حدق بصره فيه لشدة لمعانهلانه كان وجوادهقطعةواحدة 
من الياقوت الاحمر البراق وكانت المهابة والشوكة “زيده اشرافاً حتى ان العيون 
كانت شهر وسندهش عند وقوعها عليه ولما لم يبق ينه وبين القصر الا مقدار 
فشن سافة وا نحواً من مانة رجل على جاني الطريق بالملابس المراء اللامعة 
يحملون قربا حمراء تماوءة بالماء والسكر تفوح منها الروات الزكية الشارحة الصدور 
وهم ينادون ( سبيل ياعطشان ) ففرح لذلك مهرام شاه فرحاً لابوصف وقال في 
نفسه ان نسرين بوش اشد من غيرها رغبة في تكريمي وتفريحي ولااريب ان 
الحكاية التي ساسمعها منها تتكون ابدع الحكايات واحسها ٠‏ ولما قرب مهرام شاه 
من القصر نزل عن جواده ودخل الباب نالاعهة والافتتخار وما صار داخل الاب 
الا واشرق عليه نور محيا زوجته دمرين بوش وهي تمايل كغصن البان وقد لبست 
توباً من الحرير الشفاى الاحمر مما باليواقيت الجراء وعلى رأسها ناج احمر 
حجر باحجار اليواقيت الكبيرة ووجهها البديع الزاهى كان يتدفق بإحمرار اجمال 
كانه ورد جوري حت ان مهاء محياها الساطع باثوار امال أككذ لون اليواقيت 
والاحجار البراقة التي كانت فوق حبيها اللامع وبحت عنقها الساطع 
اللدر طلمتها والغصن قامها والمسك تكينها ما مثلها بشمر 
كانها افرغت من ماء لؤْلوؤة في كل جارحة من حسها قر 
وكانت نسرين بوش محاطة بنحو حمسين أو ستين جارية من الهواري المسان 
كل واحدة منبن تفذح البدر حمالا والغصن دلالا وكلهن بالملابس المراء المرصعة 
باليو'قنت وعلى. رؤوسهن اكاليل من الازهار حمر الااوان وبيد كل واحدة طبق 


عم سم صر عر رس ص حت ص عة عام 


من الذهب مغطي باليواقيت والجواهى الكرعة ٠‏ وحاا التتى مهرام شاه بزوجته 


صاشته واخذته من ينه وتقدمت به بين الجواري وكا ن كلا خطا خطوة تشير 
نسرين بوش للجواري فيفرغن الجواهى عن الاطباق عند قدميه فيدوس عليهيا 
ولا تلحق قدماه الارض ولا زال يخترق الجواري وهن يرمين اليواقيت عند 
قدمبه وسسرعن الى اذياله فيقلها وينشدن اباشيد الاستقئال حقى اوصلته من فناء 
القصر وحاست واياه على سرير من الذهب مرصع بالجواهى وقد عرشت فوقه 
| ازهار الورد والتثور وتحوهها واحتاطت به اليواري م نكل ناحية صفاً صفاً ٠‏ وبعد 
قليل قدمت اليه بعض اليواري الشعراب السكري الوردي على طبق مرصع باليافوت 
فشربه وانتعش له صدره ثم التفت من نمرين بوش وابدى ها امتنانه من اهمامها 
باظهار كل ما يمره ويرضيه ٠‏ فدعت له بدوام العز والبقاء وقالت له من الفرض 
على جاريتكم الخلوص في خدمتكم لا سما وان الام الوحيد الذي ينششرح له 
صدري واتمناه في سري وجهري ان تكون فرحاً منشرح الخاطر راضياً عن جاريتكم 

والحاصل ما استقر به المقام حتى اخذ وزوحته بتعاطي كؤس الصفا والسيرات 
والمداعه واللاعة وم تفانحه نسرين بوش لا بحكابة ولا بقّصة وهو منتظر مما 
ان تله عدي أو قةابمق .” عليه مقدار ساعتين وي تشاغله لكريم 
والتتحيل والمؤانسة والماسطة ٠‏ وحينئذ طن مهرام شاه ان زوحته لم يخطر في 
باها ان محكي له حكاية فاستحسن ان يطلب الها ذلك فاخذ رأسها بين يده وضمها 
الى صدره وقبلها في خدمها وقال طاء أي بدري ونور عيني وحبة قلي ان معدات 
الانى والصفا كاملة شاملة وارى اتاماً لسسروري وامتنائى ان قطع قسما من الوقت 
بالسمر والجمكارات فاحب ان اسمع من فيك العذب وحديثك الشبي عكاية أو 
حديثاً يسليني ويزيد في حبوري خصوصاً اذا كانت الحكاية بديعة. محيبة منطبق 
على كال اهمامك باعمالك ٠‏ فلما سمعت نسرين بوش كلام مهرام شاه اظهرت 
الفرح والاساط وعادت بدورها فعاشته وشلته وقالت له ابي يا مولاي ومالك 
دي كنت مننظرة صدور امرك في ذلك اذ لم اتجاسسر عليه بدون ان نامي به 
والان من حيث قد تنازلت و تعطفت ,الام لإإربشكم المقيرة بان مي لكم حكاية 
غريبة فقد ممت على الأسراع ب بانفاذ امرك داح واحابة 


: ة ‏ خ 0 اا 0ك 
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اذا تنازلم به جملتموني غرّة في ابحر كرمكم ولطفكم ٠‏ فقال مهرام شاه اطلي 


ما شنْت فاني صاغ اليك لا اناخر عن قضاء غمرضك ولا اتوقف عن اجابة سؤالك 
فهو فرض واجب علي" فابدت السرور واكثرت من عناقه وتقسله وقالت له اعم 
باسيدي اني وان بنت في بيت ابي كنت انبادل المكائبات مع اذربون بنت سلطان 
الغرب ولما سمح القدر وصرنا بحن الانثتين في قبضة يدك وشرفنا الزمان بان 
نكون زوجتين لك فكذلك م نقطع المكانية ومن جملة ما دار بيننا التفاخر في 
خدمتك والتسابق في رضائك لنرى من منا الأكثر اهام والاقدر على رضائك 
ومسرتك واتفقنا على ان نتخذك حكما في ذلك وان تننصف في استحسان الحكاية 
التي احكها انا لسموك والتي محكبا اذريون وها انا الان اضمك الى صدزي 
وافتخر على بات العالم لكوني زوحتك وقادرة على خدمتك ومسرورة برضاك 
عني وني الغد ستضمك الها اذربون وتسالك ما اسالك انا الان ويبتى بعد ذلك 


. الحكم لك في استحسان حكايتي او حكانها ومن منا احسنت ذؤدتك واستحليت 


رضاك أكثر من الثانية ٠‏ ثم ختمت كلامها بان قبلته في عينه وجبينه وعنقه وخديه 
عق مكزهن عؤاهما له وتحبها اليه فاخذها الى صدره وقبلها بدوره وقال لا 
اقسم لك بالله العظم اني احكم بينكا بالق واتكلم بالصدق ولا افضل في الحكم 
احدا ما على الاخرى ٠‏ فلما أمنت نسرين بوش على قضاء مرامها وسمعت يكين 
مهرام شاه فرحت ومن ثم دعت له بطول العمر والبقاء واخذت في سرد حَكابتها فقالت 
المسكابه” الرابعة 

كان في قد الايام في مملكة سرنديب ملك رفيع القدر ءاي الشان كثير العدل 
والانضاف كريم الاخلاق والطباع حك عالاً عارفاً بجميع العلوم والفنون واقفاً 
على تواريع العام واحوال الازمان باحثاً في امور الدول واعمال الملوك والحكام 
وبالنظر لعلومه ومعارفه ورقة طباعه وعظم انصافه وعدله كان محباً لرعيته عدا 
يماشر الأمور شه ولا يعن ا قط وان أو على قوم ولا يرضى اموز 
مالم يمتحنه بنفسه ود . مقدار علمه ومعارفه ومحتير طباعه واوصافه والحاصل كان 
كاملا فيكل عمل ٠‏ وقد انم الله عليه بثلاثة أولاد ذكور احتهدوا ,تتبع خطوات 


بهم ١‏ كتبايك العلوم والمعارف والسير ف طريق الاماق باللكمة مقتدين ب* في 


دم 


كل عمل حتى برعوا في كل عل وفن وفاقوا علماء الارض وانتشسر صيهم في شرقها 
وغسها فكان لو سثل من اعلٍ علماء العالم لقيل أولاد ملك سريدزنت ٠‏ ومع ان 
اباهم أيضاً كان يمتني بتريتهم ويراقب ادام ويلازمهم ليلا ونهاراً كان أيضاً نظام 
امامهم بلهيبة والوقار سالكا معهم على الدوام سيل الحد حق كانوا مخافونه ويرهبون 
أجانيه ولو رأي الراني حالته معهم لقال ان هذا ليس بابهم واما هم فالبمكس كانوا 
و ل 0 

وعلى ذلك مرت عاموم الاوقات وفي كا ل يوم يستدعى الاب أولاده ويتباحثون 
بالعلوم والفنون ويتخابرون امور الدول واحوال امالك وبتداولون بشأن 
الوسائل المرقية اطيئة العالمية والرابطة الجنس الانساني بعضه ببعض فكان مايراه 
ا ا ار ا 
العظمى التي كان براها في عينيه اعظم وافضل من كنوز العالم وخزائنها المملوءة 
ذهباً وجواهى واذ ذاك قال في نفسه لم يبق علي" الا ان امتحنهم في امرين مهمين 
اعرف مهما غاية ما اريده منهم ٠فالاول‏ هو اني استدعى كل واحد منهم على انفراد 
بغير عل أخويه وأ كلفه شول السلطة فاذا قبل أو مال الها أرى انه لا. يزال فيه 
وجه نقص فاهم في طريقة اخرى توصله الى الككال وان رفض اكون مسروراً 
مه ٠‏ والثاني اذا لم يقبل ما اعرضه عليه من السنلطة واعترف بنقضه وراني قد 
طردثه ثم طلب الى ان يتسوح في المهالك لاجل اختبار احواطا وملاقاة المذاب 
والحن اعرف انهم قد ادركوا درجة الال واصبحوا على غابة ما ارغب٠‏ وبعد 
ان وطد رآبه على هذه الافكار عزم على اخراجها الى الفعل ٠‏ فني ذات يوم 
استدعى ابنه الأكير الى خلوة وضمه اليه وقبله واجلسه الى جانيه وفتح له باب 
النصائح قائنا له أي ولدي وفلذة كبدي ونور عيني اني اري ألان ان الكبر قد 
ا<نى ظهري والشبذوخة ندنو مني وتكثر من اعتناتي ولطذااري اله غير لالق 
بي بعد الاهنام بامس الساطنة والحلوس على عرش المملكة بل من الواجب علي" 
ان ازوي لعبادة الله جل جلاله والازم الصلاة والصيام والدعاء الى الله لاجل 
امداد يده لمساعدتكم ٠‏ ولما كانت امور السلطنة عابدة لك افوض اليك امسها 
وابين النصائح اللازمة ٠‏ فانت من فضله بطل 0ن فلن خم خب أسر به 


ع للم عت 1 سمه ب سمي مسد حاص ري سس اللا لس رت 


4101 


فكن ليلا ونباراً في مالم الحكومة وانظر بإمور عباد الله ولا تففل عن صغار 


الامور فان من تغاضى عن الصغيرة يسهل عليه بحكم العادة التغاضي عن الكبيرة 
واذا احسنت العمل ذكرت بالخير واتصفت العدالة والانصاف والذ كر الحسن خير 
فخ نور العام ٠‏ واعلم الك انت الراعي والرعية قطيع من الخرفان فاذا 
صنو واخر علي دلي بأمورهم 0 عقد راحهم وافترسهم ذاب 
الضعف وكمكن منك وم منهم العدو فهم امانة في يديك فكن صاللاً للامانة حريصاً 
علبها منال ثواب الدارين 

فلما سمع ابن السلطان الا كبر هذا الكلام من ابيه علا وجهه الياء والخجل 
واخذ العرق في ان يتصبب من ينه وانعقد لسانه عن الوواب ولما سكن روعه 
قيلا كرر ابوه عليه المواب فقال لا احرمنا الله منك ياسيدي واطال يعمرك 
ووقاك م نكل ضر وضانك من نكات الزمان انت تمل ضعني و جزي ما 
ندعوني اليه وليس من حدي ان اقبل مثل هكذا امس واناما انا عليه من الجهل 
وقلة الادراك وهذا أرى اني غير لائق لاستلام زمام السلطة وراية الرعية 

فسر الملك واوعب قلبه فرحاً عند اسماعه كلام ابنه المملوء من الحكمةوالتعقل 
وعدم لانتفاخ بالعلم والمعرفة وشكر لله في سره ولكنه لم يتظاهى امامه بالفرح 
بل قطب وجهه واظهر الغضب وقال له ويلك الخال فكلاعي ولا تصئى لما اطليه 
اليك فاخرج من امامي بالعجل ولا ترني وجهك بعد 

فم يشكدر ابن الملك من طرد أبيه له واهانته اياه ولا, غضب من معاملته القاسة 
بل أظهر الطاعة والااقياد فتقدم من السسرير الال س عليه أبوه فقبل اطرافهوخرج 
يتأدب مكررا له الدعاء يطول العمر واليقاء وذهب إلى تله وجو حزن القاب 
متكسر الخاطر وهو يفكر في نفسه لماذا ياري احتدم أن ينا وحن موعن 
غير عادة وطردني من ٠‏ امامه وانالم اقل الا ما اعتقده في نشي 

اما الملك فاستدعى اليه ابنه الثاني على انفراد وهش في وجهه وبش وابدى له 


أي “ولدي العزيز وقرة عيني انت قال 0 وقربت من الشيعخوخة ولم اعد ا 


لاما بالسلمطئة لان 2 وه دن ولا يكن 1 ان تمل لاسا وان إلا نسانعند 


كبره يطراً على عقله الخرف فأخاف ان يتغير عقلي وانا لا اعلى فأغير من عدلي 


واههامي برعيتي وارتكب الاثم وانا غير شاعى به فضلا عن اني ارى من الواجب 
علي" ان اصرف العمر منزوياً الى احدى المعابد اعبد الله واقدم لهالصلاة'وفروض 
العبادة ولهذا لما كنت اراك عاقلا وحكيا وباً للناس واصالحوم واعم انك لانناً 
بإلتولي على الرعية خطرلي ان اسل اليك السلطئة واجلبك على عرشي فيحالحياتي 
ولما فرغ الملك من كلامه وقف ابنه بين يديه ودعا له بطول العمر والبقاء وقال له 
اني ولدك وغىرس نعمتك وان كان لس من حدي الانتقاد على اراديك والخالفة 
لامرك لكزيارى نضي عاجزاً عن حمل مهام السلطنة ولس في من القدرة مايؤهاني 
لتاج السلطنة وانني ١‏ ارى ان اخي الأ كير اوسع مني عقلا واعظم لياقة بالملك فهو 
احق به مني وهذا اتجاسر الآن لديكم بالالهاس ان تستدعوه وتفوضوا اليه انفاذ 
اميم ٠‏ فطار قلب الملك فرحاً لواب ابنه المملوء من الحكمة والزهد والحب 
لاخيه. ولكنه لم يظهر ذلك عليه بل قطب حاجبيه وتظاهي ,الغيظ والكدر وقال 
لابنه اني اعمرفى ان كنت انت اوسع عقلا من اخيك اوان اخاك اوسع عقلا منك 
وحيث انك لم تطاوعني في فاخرج عني في الحال واذهب من أمامي سمريعا 

فم يتكدر ابن الملك من ابيه بطرده اياه وغضيه منه بل دعا له وقبل الارض 
بون يديه وخرح | الى مكانه مفتكراً بالسبب الذي حمل اباه على طردهدونموجب 
حيث لم يجبه جواباً يغيظه ٠‏ ثم احضر الملك ابنه الثالث وبعد الاعتناءبه والالتفات 


اليه اجلسه الى حانيه وقبله في جيته وقال له اي سندي ومهجة فؤادي ومحط' 


آمالى لقد ثيين لي من اخويك الما بفير عقل فقد ضاعت فبهم) آمالي وخالفا 
أمري على خلاف ما كنت ارجوه منهها واني على بين انك لم تكن مثلهما فلا 
مخرج عن دابرة امري وارادتي سما واني اعهد فيك كل حكمة ودراية واستقامة 
ولماكنت قد شخت وا<ب ان ارئاح من متاعب السلطة اريد الآن ان انفرد 
الى عبادة الله واعهد اليك بالسلطنة واسلمك زمام المملكةتسوسها با اعهده بك 
من الدراية واللياقة ٠‏ فأطرق ابن الملك الثالث عند سماعه كلام ابيه وقد اخذ 
العرق في ان يتصبب على جبينه ثم رفع رأسه الى أبيه وقال له عفواً ياسيدي فاني 
ارجوك الح والمعايدة الي اعلر ان الله قد فرض علي الطاعم لك واو قباد / لامك 


سان سان سم سسصيصية سيم مه أله ين ان 


حت الموت لان ابراهم لما عزم على ذيح ابنه اسحق لم مخالفه ابنه بل مد اليه 
عنقه وفقاً لطلمه لكني أ كنت ء بين من جزي وعدم اققداري على التولي 
على الرعية والنظر ف شؤومهم اسألك ان تسمح لي برفض مانأ مني به وانتسلمه 
لاحد اخوي الا كير مني لانهما أوسع علما وارفع فهما واكل عقلا واليق 
يك ل 2 الرعيه ٠‏ ففرح الملك لكلام ابنه وما ابداه ه منالحكمة 
في المواب والحب لاخويه ولكنه عاملهم عاملهما فقال له وأنت ايضاً تخائف 
امري وتطاد ارادنى فاذهب من امامي ولا ترني وجهك بعد ولا اريد ان احدا 
منكم بق في بلادي ومملكتي فسيروا أن شم فلا ارىلي ازوماً بكم - فقبل ان 
الملاك الارض ثم قبل طرفٍ السرير ودعا لاه بدوام العز والبقاء رع وهو 
غارق في محور الافكار والتأملات 

هذا وكان ابن الملك الثانى حزينا كثيباً وبعد اناقام في مكانه وقتايفشكر بعمل 
ابيه قال في نفسه يازم ن اذهب الى اخي الاكبر وأخبره بواقعة الحال واتخذه 
شفيعاً بي عند ابي عله بعفووعني ويسكن من غضبه وني المال نمض الى مكان أحخيه 
فدخل عليه فراه في حالة حزن وا كتئاب يضرب اعقاساً بإسداس فلمار آه داخلا 
عليه اخني حزنه وكدره ولاقاه بإلفرح والابتهاج وصالخه واجلسه الى جانبه وهو 
عش بوجهه ويبش ٠‏ غير ان ابن الملك الثاني لحظ منذ د<وله كدر اخيه 
ولم مخف عليه حالته ولذلك قال له ارجوك العفو يا اخي وحيبي فاني منذ دخلت 
رأت على وجهك علاتم الكدر والحزن واخاف ان ن يكون لذلك سبب لاعلم لي به 
او ان لذلك علاقة بحضوري اليك ٠‏ فضمه اخوه الا كير الى صدره وقال له 
ماهذا الفكريا اخي هل انت غريبٍ مني الست انا وانت من دم ولحم فا الذي 
بفيظني منك بل بإلمكس اني كنت مكد را من جهة ثانية خا ما رأيتكزال الكدر 
وانفر ‏ الع :عن صدري ورت نضبى براحة نامة٠‏ وحيئئد اعاد الاخ الثاني على اخيه 
الا كبر ماوقع ييه وبين ابه وكيف انه اغتاظ منه وطرده وانه ماعياد دوه 
الا لبشكو اليه امره ويتخذه وسيطاً لدى ابيه ٠‏ فلما سمع مه كلامه نيسم وقال 


اله ان كنت نطلب الي ان١‏ كون شفعاً لك عند ابيك فن سيكون شفيعاً لي انا 


ا 3 لع اطع . من اعسه وامى ابسه ايضاً 


ان امل ٠‏ فنبض في الخال وحاء محل اخبه الثاني ولمالم يره هناك وقد اخبر بانه 
سار الى اخيه الآ كبر سار في أثره ودخل الغرفة الموجود فها اخواه فوجدها 
على مادم . بتخابران وها في شاغل من عمل اببهما معهما ٠‏ الما شاهدها على 

للك الخالة طن من نفسه انه ربا يكون عندهما امس مهم اجتمما لاجله فمزم على 
الرجوع والانتظار ٠‏ فنهض اليه اخوه الآ كبر وقال له هل أغي اله زيز لاترجع 
فتقدم حينئذ وسلٍ عليه وقبله فقال له قد خفت ان يكون عندما شاغلا مهما اوجب 
انفرادما فقصدت الانتظار كي لا اثقل عليكما ٠‏ فقال له كلا لايوجد عندنا اسرار 
قط وان كان فلا مخفها قط عنك لانك واحد منا ولست غريباً ٠‏ وبعد ان اجلسه 
في مكانه سأله عن حاله وعن سبب القلق المستولي عليه فاخيره بماكان من أمس 
ابيه وكف اله اظهر الكدر من حوابه رطرده من امامه 

وبعد ان سمع الاخا ن كلام اخبما الاصغر اخذوا جيعاً بالمشاورة والتفكير في 
طرق التدير وقد قال بعضهم لبعض لاريب ان ابإنا مادعانا اليه وعمل ماعمل معنا 
الا لاجل ان يمتحنا ويمتحن حبنا لبعضنا البعض وماطردنا من امامه ومن بلاده 
28 قصده ان نسافر في البلاد لاجل العرن وملاقاة الاهوال لان الغرية شيد 

مالا تعلمه الكتب والاسانذة احنكين فأول كل شيء بازم ان نسافر واننا 
3 لاله اخوع من آب والعد وأم واحدة وثلاسّنا قد حصلا العلوم العالية 
والفنون الواسعة واتفقنا على السسراء والضراء ولم يكن منا منيخالف الآخرفلنتمم 
ارادة ابنا وبعد ن انفقوا على السفر ذه يكل الى مكانه ٠‏ وفي اليوم الثاني اخذوا 
في تبيئة لوازم السفر دون تردد ولا تاخير فاحضروا ثملائة حصن حباد واخذ كل 
منهم مايلزمه من السبلاح الكامل والدراهم اللازمة وبقي الاستعدادات السفرية 
ثم انهم ساروا الى ابهم لاجل وداعه فدخلوا عليه في قصره فتقدم منه في الاول 
ابنه الا كبر ٠‏ فقبل يديه ودعا له بالبقاء وطول العمر واخبره بعزمه ٠‏ فل يقادر 
الاب على الشات امام ضربة الفراق المر فضمهالى صدره وقال له ان شاء الله اراك 


وكذلك ابن الملك الاصغر فانه بعد ان رجع الىيحله حزيناً وغاص بالتفكر 
قال في نفسه اني اذهب الى اي الأكير مني واخبره بحاللي وانظر ماذا يرى موافقاً ‏ 


عايراً الي ' نصحة وسلامة اسعاسد هس 0 إن افد بيك يشل فياخ 


طودا» 


ابوب لسوايسي ا ع ا و م ا ٠‏ دهي يازم 0 
من الوجوه تأي :والئحت أعسان عظبان وكذلك لاو عاووة 1 
0 الطن مق عفق واد وأهدا 0 مع اخونك نايت القدم 
على التعاضد والانحاد فلا يمكن ان يقاوم نحادم مقاوم الات ن الملكالا كبر 
من أسه هذه التصائح وشاهد منه الحنو الغريب لم جمالك سه من اسقاط الدموع 
فقبل يديه ودعا له وانسحب وحيئدذ هدم الابن ن الثاني وقبل أذيال أبيه وايديه 
ووقف بين يده فيد ابره وذنا لنانها بالسلامة والتوفيق وقالله اني اسأل الله 
ان يكون مساعدا لكم في السير والتزحال وان يسهل لديكم كل امي عسير فاوصيكم 
بالاتحاد واذا انفصل احدم عن الآخر يازم ان دن بغاية التبقظ والاحتراس 
لانكم جيعاً على ارفع جانب من النفل وانكال فاحاد عت ولك يتقان عند ل كل 
صعوبة وانفصالكم يضمفها ولهذا لابعمل احدك عملا من رايه لوحده واذا تعذر 
عليه استشارة اخويه فليَآن” ولا يعجل ويستشير من يمكن له استشارته اي يقّرن 
راياً اخر براي والا يندم فها بعد ٠‏ ولما فرغ ابوه من وصيته له قبله ودعا له 
فقبل يديه وذيله وانسحب الى الخارج وحينئذ دخل عليه ابنه الاصغر في بعالك 
الملك من البكاء عند نظره ابنه الاصغر ثم تجلد وقال له اسأل الله ن حفظك 
ويصونك من حوادث الايام ويعيدك مع اخوتك سالا الي واني الآن انصح لك 
ياولدي واقدم لك الوصية الوحيدة وهى اذا رايت نفك قد وقعت بي مشاكل 
وصموبات فلا تعجل من نفسك في مقاومتها بل اسأل رجل مسن حكم فاستثشره 
واستعن به على قضاء مصلحتك لانك لازال فق لاتعم الدقائق والحقائق فتغر 
بفراستك وعلمك مع ان كثيراً ما كان من هو أكبر منك يوماً اكثر منك علما 
واذ ذاك انيحب 5 الملك الاصغر الى اخونه واما الملكث هدر ان إضبط نفسه 
من الحزن فدخل الى قصره ه وانفرد ك لايعم احد محزنه وقلة جلده ٠‏ وفي الخال 
ذهب اولاد الملك الى خيوهم فركبوها واصحبوا معهم كل مايحتاجون اليهوخرجوا 
من المديئة وقد رافقهم الوزراء والامراء واعيان المملكة للوداع وهم سكون 
دموع الاسف على بعدهم وسفرهم وقد عرضوا علمم القاء في المديئة فيكونون 


دام (؟؟1) عاهودهى 


> 


طائعين لمهم ويبابعوهم عوك عن ابهم فنفر اولاد الك من كلامهم لوا 


هم ماهذا الا جهل وحاقه فاننا راضون بعمل اببنا ظائعون لارانه فهو لايأني 
ملا الا وفيه خيرنا ونفعنا ثم انهم ودعوا المع وساروا في طرّهم 

والحاصل ان اولاد الملك الثلاثة ساروا عن وطنهم الحبوب مكرهين للتنقل في 
ابلاة العرية وقيا عي م 7 يتفكرون فيامورهم وما جرىهم والحزن 
ملو قلومم واحياناً كانوا يرون انفسهم إسسرور وفرح مرافقتهم لعضهم بعضأونارة 
كانوا يلتفتون الى وطنهم ومسقط راسهم ويتحسرون قائلين هل يا ترى يساعدنا 
القدر بالرجوع اليه ٠‏ وعلى هذا الوجه قطعوا مسافة من الطريق حتى خرجوا 
من حدود البلاد الواقعة في حكم ابهم ودخاوا في البلاد الاجنبية ولكلهم لم يفترق 
احدهم عن الآخر قط في كل هذه المدة بل بقيوا متحدين في كل امس اشر كون 
البحث ك والتنقيب في كل شأن وينها كانوا يسيرون على هذه الخالة كانواينظرونيدقة 
امامهم واذا رأوا اثر اقدام يحثوا فها وامعنوا في تركبها ومحل وجهتها واستنتجوا 
مباضان غرية لايمرفها الا ذوو الفطانة والكياسة العالية وكا دخلوا بلدا او قرية 
اوقعوا في قلوب اهلها الحبة لهم والاعتبار لما يشاهدونه من ذكاتهم المفرط واداهم 
الى ان كان ذات يوم اشرفوا من بعيد على مدينة عظيمةونا راوها فرحوا كترا 
وقالوا لابد ان تكون هذه المدينة عاصمة مملكة ومن الضروري ان قم فها مدة 
ايام للراحة مها والاستكتشاف على احواها 

وبنما هم يتقدمون الى جهة المدينة نظروا عن بعد فراوا رجلا يسير الى 
جهتهم سسرعة الطير فتعجبوا من دعونا جريه وقالوا لبعضهم البعض نقف وبنظر 
ماهو السبب في شدة جري هذا الرجل ٠‏ ووقفوا في مكانهم منتظرين وصوله 
الهم ٠‏ وبتى الرجل في سسرعته حتى وصل من اولاد الملك وهو على آخر نفس 

من التعب وقد سال العرق من جسده حق بلل سابه يعد السللام سالوء ه عن سبدب 
كن ٠‏ فقال لهم اني اضعت حملي فبالله عليكم هل صادفتموه في طرفكم 

فقال الاول ٠‏ على الغاللب ان حملك اعور اي بعين واحدة 

فاحاب امال ٠‏ فم نع الله يرضى عليكم فهو كا قلت بعين واحدة 

فقال اثاني ٠وكذلك‏ لواحن انا ان حملك اعرج من احدى رحليه 


اله با دهده يتشد د 


ال ا 200 | 


ا » 


فاجاب امال ٠‏ يح ٠‏ حيج ٠‏ مام ٠‏ مام ٠‏ هوهو كا تقول اع جمنرجله 

وقال الثالث ٠‏ على ما يظهر لي ان امل قد قد قلع من فه و 

فسأل امال ٠‏ بالل عليكم ان تعلموني كيف علقم ان امل بعين واحدةوانه 
من ابن اعرج وقد قلع من فه سن واحد فقط 

فم يجبوء ٠‏ بل قال له الأكير سر على هذا الطريق مستقها فلا بد ان تصادف 
امل ٠‏ فذهب في الطريق الذي دله عليه وساروا همايضاً في طرظهم لجهةالمدينة 
حق وصلوا من اطرافها فراوا عين ماء جار صاى فتزلوا عن خيوطهم وجلسوا 
يستريحون ويفكرن فيكيفية دذوهم المديئة ٠‏ وما ليئوا ان جلسوا حتى راوا 
امال قد عاد لطيهتهم ,سمرعته المعتادة ولما قرب مهم قال لهم ان الامارات التي اشمرتم 
الييا هي موجودة في نفس ملي ولكني ذهبت في الطريق الذي اشرتم اليه وفنشت 
في اهل والوعى ا وقفت لاجمل على ائر 

فقال له الاول ٠‏ يجبا كيف لم ثر الخمل مع انه كان عليه حمل والمل ضرفان 
الواحة د والاجكن عمل 

وقال الثاقي ٠‏ نم وفوق الجن كانت رك اونا اعرد 

وقال الثالث ٠‏ وليس هذا فقط بل ان المرأة التي كانت على الملهي حاملايضاً 

قلما سمع ‏ امال من اولاد الملك هذه الاشارات والعلامات زادت به الحيرة 


ودقق فهم فر أهم مسلحين بالاسلحة الكاملة فقال لاررب ان هؤلاء من الاشقناء 


يتجولون للغارة وهب أرواح و موال العالم ٠‏ وفي الخال أخذ في السياح والبكاء 
وهو يقول لم سبق خلاص لأا الاأشقياء فاني لا انر ككم الا اذا أرجمتم 5 
حم ومالي وعياليي ٠‏ ان الامارات التي اشرتم الها هي مطابقة جدا طالة جلي 
ل الجل غير موجود تكلموا والخيروني به أكراماً لله فاسير اليه 
واحذه ٠‏ وبا امال بصيح ويب كان الناس الخارجون من المديئة والآ تون 
الها يعرجون لهته حتى اجتمع الخلق هناك وقد سمموا كلامهورثوا لمصبتهونين 
لحم من حالة اولاد الملك لهم من الاشقاء قطاع الملرقات والا لماكانوا تدججوا 
بكل هذا السلاح ٠‏ وفي الحال مجموا علبهم فل يمانموا فر بطوهم وأدخوهمالمديئة 
ولا رائ اولاد الملك الحالة التي وقعوا فها يدموا على مافرط ممهم واحتاروا 
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في أمرهم وصاروا يرجون الناس ان يطلقوهم قائلين لهم اننا غسباء الديار الاعلم 
لنا بأص مما موه ولا رأينا لاحلا ولا امرأة فم يصدقوهم وقادوهم الى دار 
الملك واخيروه بأمرهم وما سمعوا منْهم ٠‏ فاستدعى الملكفيالاول امال وسأله 
عن القضية ٠‏ فقال أدام الله سيدي الملك انى أملك حملا اعور واعسوج وناقص 
أحد اسنانه فني هذا الصباح حملت على امل ضرفين لاجل ابيع أحدما عسل 
والآخر سمن واركبت زوجتي فوقهما والطريا امامي من القرية لنحو المديئة٠‏ 
ثم بعد مدة سرت في اثرها حتى دخلت المدينة وفتشت في مكان معهود معلوم منها 
فا وحدت لا الجل ولا الاحمال ولا المرأة فأسرعت في العودة مفتشاً وسائلا 
فصادفت هؤلاء الثلاثة فسألهم اذاكانوا صادفوا ال فقال لي احدهم ان ال 
أعور وقال الثاني أنه اعمج وقال الثالك أنه ناقص أحد اسئانه فوصفوه يدم 
دلوني على طريق زحموا ان امل سار فيه فسرت في في الطريق حتى آخره فل أر 
' شيثاً فعدت واذا مهم عند العين +السين وأخبرتهم اني مالقيت امل في الطريق 
فقال لي الاول كيف مالقيته وهو مل ضري عسل وسمن وقال الثاني وكان فوق 
الضر فين امرأة راكبة وقال الثالث والامأة أيضاً هي حامل وبالحقيقة ما وصفوا 
ثم اتكروا انهم لارأوا الجل ولا المرأة فهل يصدق ذلك بعد انابدوا الاوصاف 
الاش السدا سس الحقيقة وهذا الذي جعلني أوكد انهم من الاشقياء وقد » 
اغتتموا المجل بما عليه فأرجوك ياسيدي اخذ حتي منهم وارجاع مالي وزوجتي 
وبعد ان سمع الملك كلام امال استحضر اولاد الملك وسأطم عما يدعي علبهم 
امال فأجاب ابن الملك الا كبر بعد ان دعا للملك بالبقاء وطول العمر وقد اظهر 
الادب والحشمة وقال له لسنا مر: ن الاشقياء ياسيدي الملك ولا نقبل ان يشاع عنا 
في مديتكم ونحت عنايتكم هدا الاسم بل ححن غسباء عن بلادكم مقعدنا الساحة 
والتطوانى في الممالك والبلدان للوقوف على عوائد اهلها والفرجة على آثارها 
ومصنوعاتها وفما كنا آتين الى هذه المديئة رأينا هذا الخمال وجرى لنا ماجرى 
معه وقد استتتج من وصفنا آثار جله وزوجته اننا اشقياء شمع الناس وقبضوا 
علينا بدون ثرو ولا خص واحضرونًا الى حضرتكم ورجاؤنا ان تعاملنا بالعدل 
والانصان وتطلق سبيانا انا انسير في طريقنا امه بالنظر لما سمعه 
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من امال ومن اولاد الملك واعترافهم بوصف امل وما عليه انهم رأوه وسلبوه 
وانهم دون شك من الاشقياء قلاع الطرق ٠‏ وحئدذ اشتد عليه الغضب واجاهم 
بحدة لقد نبت عندي انكم اثقياء ومغتصبون وقد اعترفم بإلبب والسلب فن ابن 
علمتم لولم يكن الجل عند انه اعور واعرج وناقص سناً وان عليه ضرفا عسل 
وسمن وفوتهما امرأة حامل فكل ما تكلمتم به كذب ومين ٠‏ فقال ابن الملك 
الا كبر ان في الواقع مثلما رأيْم لكن بقع امور كثيرة ف عمقل هذه #الانبان كثيرا 
مايصف اشاء غاسة عن عينيه يحذاقة فكرة ونبناء على استنتاجه ادركها يما اعطاه 
قن لين رن الوصسف صمحاً منطبقاً على الموسوف ٠‏ فقال الملك كلا كلا 
لاككن ذلك ومن محال أن نتتخاصوا من يدي قبل ارماع الجل وما عليه والمرأة 
ونوال جزاء ماجنت ايديكم ٠‏ ثم امس الحجاب بحدة وغضبان يجروهما ىالسجن 

ففعلوا ٠‏ وكان اولاد الملك ثارة مه الحادثة التي جرت معهم 
وطوراً يحزنون ولكنهم كانوا يساون بعضهم البيض قائلين ان الانسان في ٍ 
الغربة والسفر يكون معرضاً لوقوع حوادث كثيرةفن الحكمةالتحمل واتأني والصبر 
اما امال فانه عاد في المساء الى ببته فرأي امل هناك كاكانقبلا وكذلك امس أنه 
حالسة في مكانها 6 جرى علها فتعجب من ذلك وسال امسأته عن غينتها 
فقالت له ذهبت الى المدينة وحال وصولي لعت العسل والسمن وحيث لاشغل لي 
هناك +استحسن الانتظار فعد تفي الحال منالطريق الفلاني ٠ ٠‏ فقال طا وهل لم تصادفي 
في طريقّك ثملائة فرسان مسلحين بالسلاح الكامل وهم خيول جميلة قالت لم 
اصادفى الامشاة ومالين يسوقون حماهم الى المديئة ٠‏ قندم على ما فرط منه في 
حق اولاد الملك وم تطعه ذمته ان يصير الى الصباح بل عاد في ذاك المساء الى دار 
الملك واستاذن بالدخول عليه فاذن له ولا وقف بين يديه اخبره بإن حمله في 
بيه سالاً من السلب والهب وكذلك زوحته ول يفقد له مقدار ذرة وان من 
المؤّكد علده انهم لم يصادفوا الل في الطريق ولا رأوا ما عليه قط ٠‏ فتمحب 
الملك العجب الزائد وقال بعكن ذلك ٠‏ وفي الال أعس فاخرجوا من السجن 
واحضروا اليه بالرقة والالطف تأهل بهم وترحب وأمرهم بالجلوس فابوا مظهرين 
التأدب واللياقة في حضرة الملك فام هم ثانا وثالثاً الملوس وال علييم حتى رأوا 
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الطاعة فرضاً غلسوا مطرقين رؤوسهمالى الارض لا يرفعون نظرهم في الملك 


وعند ذلك فتح الملك باب الاعتذار فقال لقد اهتتكم تعدياً وحبستكم بغير حق 
وهذا اريد ان استجلب خواطرك وابين لكم غلطي فاجابوه كل حشمة ورعاية 
وقالوا العفو يامولانا ٠‏ انت السلطان المستم اذمة العالم والمتسلط على بلادك بالحق 
الشمرعي فا اجريته كان بحق وعدل منك ٠‏ وكان علينا بمّضاء وقدر اذ قدر الله 
وجوب. وقوع هذا الحادث علينا لام ريده ٠‏ فقال الملك ان كان كذلك فلي 
اليكم رحاء واهد والامل. أن لا رذوء بل مخبروني الصدق ٠‏ فاحابوه معاذ الله 
ان تقول غير الصدق أو نشكلم بغير الحق في حضرة سيدا الملك فر فا شت 
وأكد منا الصدق في القول ٠‏ فقال ان الاوصاف الصحيحة التي ابديموها للجمال 
عن مله كيف عل فتموها واثم م تروا الجل ولا صادقتموه فهذا هو الرحاء 
والالقاس الذي اطلب اليِكم ان تصدقوني به ٠‏ فاجاب ابن الملك الأكبى نم اننا لم 
ئر لجل ولا الذي عليه قط لكن ان انآنا اوهانا ال 2 نصائح 
وهي لانزال نصب اعيننا لا تفارقنا ونعمل يموجها على الدوام ومن نصائحه 
التدقق والاشاه في كل شي" وني كل وقت ٠‏ وعليه فاننا لا نغفل قط عن البحث 
والاعتناء في كل أمس ٠‏ ففما كنا آنين في الطريق رأيت أثر جل في الارض 
وتبين لي من المشيش التابت هناك اذ كان قد رعى الطرف الواحد وابقى الآخر 
على طول الطريق انه كان اعور أي انهكان وهو ساتر يأكل النبات من الهة 
الواحدة حيث يراه بعينه الصحبحة ولا ياكله من اليهة الثانية حيث لايراه ٠‏ 
فاستحسن الملك هذه الحذاقة ومدحه علها 
ومن ثم تكلم ابن الملك الثاني فقال وانا ياسيدي عرفت ان امل اعمج 
من رجله الواحدة لاني لماكنت انظر في اثر رجليه كنت أري اثر ثلاثاً منبا 
بالفة في الارض والرابعة نكاد لا تظهر فرأى الملك فيكلامه الصواب فدحه أيضاً 
وقال ابن ن الملك الاصفر وانا أيضاً ياسيدي فاني كنت ابحث في النبات وادقق 
فيه فرأيت د أن اجمل ماكان يرعاه كان يقتلع أكثره ويبق في وسط كل غبة واحدة 
من النباتقائمة لا تمسن: فمرفت ان الخمل ناقص ستآوالا لو كانت اسئانه جميعها سالمة 


لا سلمت تلك النبانة الباقية وانسلمت واحدة فلا تسل الثانية ٠‏ فتعنهب السلطان 
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5 دضلف 
من حذاقهم وادرا كهم وذكاهم وقال هم اني لا انكر انه لا يوجد فطنة وذكاء 
تعادل فطنتكم وذكائكم فالان اظهرتم لي سبب معرقتكم الرضاف امل ولم ببق 
في نضي من هذا الوجه شاغل فارجوكم ان تبينوا لبي سبب معرفتكم ما عليه ٠فقال‏ 
ابن الملك الأكير ٠‏ انى لما رأيت اثر امل في الطريق يتف رأث في الطرف 
الواحد الفل قد اجتمع صفوفاً صفوفاً وفي الطرف الثاني قد اجتمع الذباب بكثرة 
فعلمت ان الغل اجتمع على على السمن والذياب أيضاً على العسل وهذا لابد ان يكون 
الجل حملا عسلا وسمناً وقد نقط منه على حانبي الطريق نقطاً وقال ابن الملك 
الثاني واما انا فقد عرفت ان الذي ركب امل امرأة هو لاني راك ان رق 
امل في .الارض فعلمتان امل قد ايخ في تلك الناحة وزاءت عند امن ركه 
ا را لاقدام شخص ثم رأيت منديلا واقعاً الى الارض فتناولته وحاما شممته نحركت 

بي الشهوة 5 فعلمت ان ذاك الشخص هو امرأة 
وقال ابن الملك الادغر وانا ياسيدي عرفت ان تلك الاعسأة حامل هو لاني 
رآيت انها بعد ان نزلت عن امل جلست وينما هى تنهض لل ركوب تركت حاب 
ار رجلا ثرا ليدمها فلاح لي انها من الثقل وضعت يدها على الارض ونهضت 

والذي' يثقل علبا لابد ان يكون 7" 
فلها سمع السلطان من أولاد الملك هذه البراهين والادلة العقلية تعجب من ' 
كياستهم وحكمتهم وصار يمدحهم ويطنب في زكاتهم وقال لهم لست انا وحدي تمن 


1 يعجب بفراستكم وافراط ذكائكم بل العالم اجمع لو كراد ها ارابك هرا 


ها معت لأعترقو! لكم بالفضل واقروا انم حكاء هذا الزمان وفلاسفته وطذا 
ترونني قد استفدت منكم اموراً كثيرة منها ان لا احكم بعد الان على الظواص 
ولا اباشر عملا بدون ترو ولا ائرك شيئاً ,دون البحث فيه والاتباه اله ولي 
تزيدوني فائدة ارجوك ان تضيفوني بضعة ايام وتيقوا عندي مدة لان طعام هذه 
المديئة لا يوجد مثله قط في غير بلاد ٠‏ فاحابوا طلبه وفي الخال أممباخذهم الى 
موايته وعين هم الخدم والمشم والجواري خدمتهم ٠‏ فصرفوا عنده حمسة عشر 
بوم وفي كل يوم سواء كان فى التهار أو في الليل يذهبون الى الملك أو ان الملك 


يأني الهم فيقتلون الوقت بالاحادرث المفيدة والمماحث النافعة والحكايات التارحية 
اا ا م ل 2 بالطل 
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الى انكان ذات يوم اراد الملك ان يمتحنهم فارسل الهم ابريقاً من الخمر وناً 


من الشواء ثم جاء واحتبى خلف الياب لبسمع ما يقولون في حقه ٠‏ اما اولاد 
لملك فانهم لما وضع الشسراب والشواء امامهم اظهروا السرور والامتان وابتدا 
ان الملك الاكير فاخذ كاساً وصب فيه حمراً وشريه وقال اشم في هذا المر 
راتحة دم انسان ٠‏ ثم اخذ الثانيقطعة من الشواء فأكلها وقال يترجح لي ان الماعن 
الذي اخذ منه هذا اللحم رضع من لبن الكلاب وكان الملك سمع الكلام من 
وراء الباب ٠‏ واخيراً قال الاصغى ٠‏ والذي يلوح لي يقيناً ان هذا الملك ولد من 
صلب طباخ فيا بشع الاك هذا الام نب + لبذ والغض وأخرت عتاء 
وهاج دمه ٠‏ وجعل يفتكر فيا ا افضل من الصبر والتأني ورجع الى 
مكاله والكدر يقيمه ويتعده ونا وعي الى نفسه قال من اللازم ان احث اولا فها 
قالوا فاذا وجد كذب في كلامهم قتلهم بدون., رردد واذا كانوا يصدقون فها يولون 
فلا أمسهم ضر ٠‏ فأرسل اولا فاستدعى باع حمر وقال له اصدقني الخبر من عمل 
اخمر الذي ارسلته لي فاضطرب صاحب الخر ثم قال أنا ياسيدي ملته ٠‏ فسأله 

من ابن اخذت العنب الذي عصرته منه ٠‏ قال من الكرم الفلاني والكرم المذ كور 

بين القيور ٠‏ فتعجب الملك مما سمع ٠وقال‏ انكلام الف الا كير صمح ريت 
فبه فلتنظر هل كلام الثاني صحيح ايضاً ٠‏ وامي ان و بالرجل الذي باع الماعن 
ضر بين يديه فقال له من ابن اخذت الماعن الذي نعّنا اياه قال اخذنه من الراعي 
فلان فارسل الملك واحضر الراعي فوقف بين يديه وهو يرجف من الوق 
ويقول في نفسه ماذا يارى يريد مني الملك ٠‏ فسأله الملك قائلا ان الماعن الذي 
بعته لفلان من رضع ٠‏ احاب رضع من امه ٠‏ فقطب الملك حاجبيه واظهر الغيظ 
والغضب وقال له انك تكذب فاما انك مخير إلصحيح او اني اقتلك في هذه 
الساعة فوقمت الرغية في قلب الراعي ولم ير بدا من الاقرار فقال اني اخبرك 
بالصدق ياسيدي ان أم الماعن المذكور مانت حالما ولدنه وحيث لم يكن عندي 
اوائذ غبرها ترضعه وقد صادف ان كلبةولدتعندي فارضعته منها لبسيش ولا عوت 
فربى مع اجريبها 


فلا سمع الملك كلام الراعي طار عقله من العجب وغسق في يحور من الميرة 
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والاندهاش وبعد ان اصرف الراعي وهدأمن سكرة الاندهاش نض فدخلالحرم 
وهو يفتكر في نفسه ويقول العفو ياربي اذا وجد كلام الفق الاصغر صميحاً كف 
يكن لي ان اعبش بعد واصرف بتي عمري ٠‏ ثم استدعي والدنه المجوز الىخاوة 
فرأته متحيراً ومرتكا وغضوباً فقالت له ما بإلك ياولدي مضطرباً ومكدراً وماذا 
جرى عليك فقال ها نع اني اريد اليوم ان اريك عدالتي فزاد تمجها وكررت 
عليه قائلة ماذا وق عليك ولما هذا الكلام 

اما الملك فكان يرغي ويزيد وثيران الغيظ والكدر تضطرم في فؤاده وقد 
قال للها نم اريد منك ان تمثرفي لي بالصدق ولا تكذبي يحرف واحد فاخيريني 
انا ان من وما هو اصل ابي قتغير لون والدنه من كلامه وصار وجهها اصفر 
]| كالموتى واحتارت بما جيب ١‏ ثم عمدت الى الحيلة حالما كن روعها قليلا وقالت 
له ماهذا الكلام ياوادي ضع عقلك برأسك الا تعرف اباك ماهذا الكلام الفارغ 
ان العالم اجمع يعامون ان اباك كان ملكا ءاي اماه وسلطاناً مرفوع المقام ٠‏ فاظهر . 
الملك زيادة غيظ وحدة فاستل سيفه من تمده وممم على والدنه ورفع السيف في 
يده وقال ها ما دمت لا تتكلمين الصدق وتكذيين علي فستصادفين حزاك ٠‏ 
وعند ما رأت امه شدة غضبه وبدت عندها انها اذا حاولت لحظة واحدة قطعها 
الى نصفين صاحت مهلا مهلا ياولدي اني اخيزك بالصدق واطلعك على سر الام 
فتوقف الملك حينئذ وقال الان وفي هذه الدقيقة اريد ان تعلميني بالحقيقة والاكانت 
العاقة وخيمة ٠‏ ولما رأت الملكة ان لا وسيلة للانكار وان لابد ان يكون قد 
اتصل املك خير سر صباها الذي كان حصوراً بين اثنين أو ثلاثة عنمت على 
الاعتراف بالحقيقة فاخذت في ان تتأسف وتظهر الندامة وتذرف دموع التوية 
وتتأوه وتتأقف فزاد نر الملك فصاح مها وقال تكلمي لسنا الان في مقام العبادة 
فاذا كنت تتأخرين التزمت ان اخلص منك بحد هذا السام فقالت كلا لا اتاخر 
وساخبرك بكل شيء فقط اطلب المساحة من الله سبحانه وتعالى على سابق عمل 
ارتكبته في زمن الجهل فقد كنت اوائذ في الحرم وانا حميلة وشابة ٠‏ فني ذات 
يوم خرج الملك للصيد فانيت انا ووقفت عند النافذة ابعث بنظري الى الخحدائق 
البجة الحيطة بالقصر وكانت الاطيار تتنقل على الاغصان والروائح العطرية شعث 


من الازهار وتتصل بي فتنعش روي وقد اهاجت مناظر الطبيعة البديعة اشجاني 
وحركت بي اميال الصبا احساسات غريبة وبالصدفة حاءني في تلك الدقيقة بالطعام 
فتى طباخ كان دخل جديداً في خدمة المطبخ فالتفت اليه فرأيته جيلا بديعاً 
لا .يتجاوز المشرين وانت تمل حالة الصبوة والشبوبية فان الفتاة الشابة تميل داثاً 
الى الشاب الميل ولا تميل الى الكهل أو الشيخ الاكارهة مغصوبة ولا اخني 
عليك اني علقنه ووقمت ححبته في قلي وغابت علي شهوة النفس حالما وقعت 
عيني عليه وحينئذ انسحبت الى خلوة ة وأمرت احد الجواري التي كنت اق مها 
ان بدخل الي" الف التي جاء بالطعام ففعلت وكان الشيطان الذي وسوس لي في 
هذا الحب حرك بي فعل الطببعة فافةدت اليه ولما اخذت عداعبة الغلام وملاعبته 
لم انمالك نفسي ولا عدت اقدر على مقاومتها فقضيت منه وطراً وانا مسرورة وممتنة 

من ذلك ومن حبي لفتى في بدء العمر اديره كيف اريد ولكن بعد أن من" على 
ذلك عدة ايام رأيت نفسي قد حبلت بك ٠‏ وعند مالفظت هذه الثملة وقع السيف 
من يد الملك وندم الندم العظم على محريه هذا الامس ٠‏ ولكن ما الفائدة فقد 
صار الذي صار . ٠‏ ( وني الواقم ان الانسان كثيراً ما يبحث على اشياء زر خمه 
النفس على الوقوف علها وحالا يعلمها يمع في الندم والاسف فلم لا حزن 
ويتكدر الافضل له ان لا يسأل ولا يبحث ولاسها في مسائل نظير هذه لانه في 
الاول يكون يتاب فتارة ذرى ا لوطو 6 من نفسه الى ان ينساها 
ل كا 


كئباً فيندم ولات حين مندم ). 


مد حل حمر الل لجا ووو و ا لي 
من يده خرج وهو مفجول من نفسه لاببي على شي' والحزن ماوء قلبه عض 
اصابعه ندماً واسفاً ولكن وقع القضاء فلا مرد له وناكد لديه انه لبسمن نسل 
شريف فاحتلى بنفسه وهو فاقد الصواب وبق مدة يعاتب دهره فلم ير وسيلة الآ 
التصبر والتحمل على فعل القضاء ٠‏ ثم جاء على باله ضيوفه فقال يلزم ان احقق 

من ان عرفوا ذلك فنهض الهم ولما راء اولاد الملك داخلا علهم وشاهدوا على 
وج عامات انظ والكدر ل حله تعر في الاليوختوا 


» و١‎ 


لاستقباله بالتبجيل والتعظم ٠‏ ثم ان الماك جلس على سرير هناك واطرق الى 
الارض ساكتاً 0 يفك ر كيف تح الكلام معهم في هذا 
المعنى واخبراً التفت الى ابن الملك الاأكير وقال له اني أمس ارسلت اللكم ابريقاً 
من ار وصناً من اللحم المشوي واختبئت خلف ستار الباب فاخذت انت بعضاً 
من الشراب فشربته ثم قلت ان رانحته دم انسان لفققت فكان في الواقع كما قلت 
فالان اخبرني من ابن عرفت ذلك 

فلما سمع أولاد الملك سؤال الملك ادركوا الباقي لخجاوا ثم فكروا قائلين في 
نفوسهم مهما جرى جرى فاننا لم تكلم كذبا د كا قل يلد 
نم ياسيدي اننا نحن كا اخبرناك سابقاً اخوة لاب واحد ولماكان ابونا عاقلا حكيا 
امنا ان لا نترك شيئاً عر علينا ببدون ان نتروىبه وافحصهوان ندققفي الكليات 
والمزمات وطذا ترانا عندما ناكل ونشرب وننامونقوم ونذهبونجلس ونصاحب 
وئرافق ونتحاور والحاصل في أي عمل عملناه أو رامنا لا مضه عن كر 
وترو فالبحث لدينا دستور العمل ٠‏ وعجر د التأنيوالتدقيق نعرفباطن الانسان 

من ظاهرء فليا شريث من أر الذي أرسلته ذا وض ان ينشمرح صدري أخذني 
اللال مع اله لمكن يعني ان ار يفرح قلب الانسان ويدفع عنه الغموم والاكدار 
ولنفرض اذا شرب الانسان المغموم والمكدر جداً قليلا من ار فالجر يزيد كدره 
وغمه لكن اذا هرب كيرا تتغير اطواره ويصبح في حالة تنسيه كل هم وعم 
وجهون لديه كل مل ويرى في نفسه العظمة والجد اما انا فاني شربت قليلا فشعرت 
باشباض وصرت كلا زدت منه زاد انقباضي وغضي وسألت اخوني أيضاً فوجدت 
هم مثل مابي أي انقباض وملال وحيئذ ثبت لدي” انه يوجد في هذا الجر شي 
وقد توجه فكري الى ان ذاك الي" دم انسان 

فلما سمع الملك جواب ابن الملك الأكير وتعليله الام والسبب الذي لاجله 
ادرك ان في الجر دم انسان استحسن زكاه ومدحه ثم التفت الى الثاني فقال له 
وأنت أيضاً عندما اكات ت اللحم قلت ان الماعن الذي قطع منه قد تربى من حليب 
الكلاب فن أن عرفت ذلك 
فدعا ان الملك الكل وتوا ا لع 0 اسدي ابي لما 
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سحت سن من اللحم ووضيها في في أمتلا في ماء واخذ الماء في ان يسيل 
هن شفافي وقد رايت له طعماً غير طعمه العادي ولاحجل ذلك ادركت ان الماعمن | 
تربى من حليب كلب لاني قرأت في بعض الكتب ان الحم المتربي بحليب الكلاب أ 
يسيل ماءه تعد اكله 

فأتجبت هذه الافادة الملك ومدحه أيضاً على ذكانه وكان ان الملك الثالث 
عرف أن الدور وصل اليه بغاية الخجل والماء وقد اطرق رأسه الى الارض 
يتوقع سؤال الملك الى ان سأله قائلا وقد حققت أيضاً ما قلته فاذا هو يح 
من ابن عسقته 

فاحاب كلا يا سيدي اني لم اقل شيئاً بحا وان لا وجه للصحة فها قلته ؤاني 
انبين الغلط من نسي وهذا لا اقول شيئاً ولا يمكني اقول شيئاً حينئذ اقم له 
الملك انه لا يتكدر ولا يغتاظ وان لابد من اطلاعه على سبب معرقته انه ان طباخ 

حينئذ قال ابن الملك نم ياسيدي ان لاذنب في ذلك علكم ولا علي” ولا على 
احد انما الذفب على القدر وهذا شأن أكث حرم الملوك فان نوسهن كيل الى 
ارتكاب الحرمات وذلك لانهن من طول ايامهن بلا شغل يشغلهن ولا عمل 
يعملن به واليذخ والنم والترى وطس الما كل وحسها بوي من شهوعهن فاذا لم 

يكن في قصورهن من الخدمة من لا يني بحق ارادتمن توصلن الى جلب الذ كور | 
من الخارج وهذا لبس في هذا الزمان فقط بل منذ الازل وكا ان الفقر مجر 
المسكينات الغقيرات احباناً لارتكاب الفواحش سدا ليوعهن واحتاجهن ردي 
الذي لاغنى عنه قكذلك زيادة التتم والراحة تيج نفوس اولثئك المتعمات 
لا يعدن قادرات على مقاومة الطبعة ومفاعبلها والاحسن ان لا يكون فى قصر 
الملك الا واحدة وان لا تترك بلا حمل فنى ذلك تسلية ورياضة بدنية والتهاء عن 
العصية ومع ذلك فلا شي" يجرى في الدنيا الا بعلمه تعالى والقضاء المقدر لابد 
من وقوعه مهما حصن المرء منه وهكذا لا بد ان يكون وقع مع والدتكم اذ وقمت 
بحت حكم. ونفوذ القضاء ٠‏ واما سؤالك عن سبب معرفتي ذلك فانا قلته غير 
حقق لكن من قبل التخمين والترجيح وذلك لانن منذ تثمرقنا بناديك حق 
الساعة وانا لا اسمعيك ذكر عيثا أكث من الطعام قداعا أ دفي كل وقت وامام كل 
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ظ الغلاني وطبيخ هذا الطعام مستوفي الشروط واما الطمام الفلاني فكان يلزمه من | 
السمن مقدار كذا وذاك قد زيد في الارز وهذا قد قل فيه الملح وذلككان من أ 
اللازم ان يطبخ على كذا نسق ويضع له كذا وكذا والحاصل لاتقطع من فك أ 
ذكر الاطعمة والطبخ ول و كنت في اشغال المملكة وتدبير شؤون الرعية على غير ا 
قصضد منك ومعلومك ان مثل هذا الامسي يؤخذ على وجهين فاما ان يكون المرء || 
ذا شبوة غررببة في العلمام اكولا كير البطن هاما سريع الهضم فيشعر داعا محوار |) 

فيطر لذ كر الأكل لانه احب ثوء لديه واما ان يكون .مولوداً من رجل صناعته 

طبخ ليكو مله اذكر الام فطرة وتخلقاً ولا لحار فيك الصفة الاولى مال | 
| فكري للامى الآخر فقلته وارحوك المفو لاننا ما تكلمنا ذلك الا بيننا والثي' | 
الذي يقال بيننا لا يعرف فيه رابع قط ولو لم نتقصد الاطلاع على افكارنا ومختي' | 
لا وقفت على ما وقفت عليه والثي' الذي نقوله مرة لا نعيده ناسة فر جوك العفو 
0 

ظ 

' 

ْ 

ظ 

ا 
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أما الملك فانه كان يطرق الى الارض وقلله فتئل بكار الكدن .من قوف عل || 
حالة وجوده ثم بض منعند أولاد الك ورجع الى خاوته يتفكر فها ينينغي ان 
إعمله معهم وقد خطر له في بادي' الاعر ان بدعهم سنصر مون عن بلاده لكنرجع 
فقال في نفسه هذا لايمكن لانمهم على حانب من الز كاء والمعرفة ومن ن اللازم ان 
أي عندي واحداً منهم وأترك الان يسيران في طريغهما ولا ريب ابي افع بزكاء 
وعم الدي بق عندي ولكن هل ياترى يقبل أحدهم ان بعارق عن أحنويه وسق | 
عندي بعك أن بدت لدمهم ابي لستابن ملك ٠‏ تمخطر له ان يأخذ رأمهم فيذلك فدعاهم ا 
البه وأظهر لم الاهمام والاشاق وقال هم بالحقيقة. انكم جميعكم على جانب من | 
ال كاء والفطاءة وقد أنقنتم العلوم والمعارف وحزم أحلها وأرفمها وقد مال قلي ظ 
الكم ولذيك أزيد ان أبتي أحدك عندى فاستوزره واعهد اليه بتدير شؤن المملكة ' 
وأزوجه بإبنتي فأرجوك بقبول طلي هذا وان لاتضيعوا رجاني بكم ا 
ننظر أولاد الملك الى بعضهم البعض برهة دون انْ هوه أحدهم بكلمة ثم ١‏ 
التفتوا الى الملك وقالوا أطال الله إعمر مولا ا الأعظم أنه لما كان من الصعسعلنا 
ان بغارق أحدة الآخر سبولة ولذلك سات اريس فا ببلقاروة مع بعضما ظ 
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العض في خلوة لنرى الطريفه التي تقينا من بلايا السفر والنظر في انفاذ مك 


فقبل املك طلهم ورخص طم. بالمشاورة نبطوا من حضره وساروا الى 
مكان أقاسهم ودارت نهم المباحثة والخابرة وأخبراً سكت الاسغران كقران وق 
أخهما الا كبر فقال أي اخوق ي العزيزين ونور عيني الاثنين ها أننا قدا خرجنا من 
وطن المحبوب ووقعنا في بلاد الغربة وكان لاجل ملاقاة المشاق واللحن ع 
والتخلص منها وكان رحاؤنا ان نعود الى الوطن بالسرور والراحة لكما الده 
المؤون لابق على أخين لم يتفرقا 

فرق الدهى بين الام والواد هو الظلوم فلا يرق على أحد 

لم ان الدهص من شأنه التفريق والحفاء والذي 5 في كلالي الآن هو اني 
أرى علام التفريق بادية اماما ولا بد للملك ان يدعوني اليه فلا أعر عماذااجسه 
فأبدى أخوا, علامات الفرح على وجوههم وقلوا له لقد أصنت يامدبرنا وفغيزنا 
فان الده بدا بمحاربتا ليوقع بيننا ومن الحكمة ان لانقاومه لانه اذا قصد تفريّنا 
لاقدرة لنا على مخالفقته وأنواع التفريق كثيرة فالاصوب ان مختار الاهون ٠‏ 
فالآن أنت لاتششكر بنا فاننا نقدر باذنه تعالى على اتمام سفرنا حت يأذناللهبرجوعنا 
فاذا صرت أنت صبراً للملك ومدبراً للمملكة ربما تنال خيراً اعظم فها بعد 
ويكون ذلك بتدبير من الله وحن كذلك لدى تطوافنا رما نلاقي من الخير مالا 
تعلمه الآن ومق أذن الله بعودئنا نعود عليك ونذهي سوية الى وطننا وبلادنا 

فبعد المشاورة والحادثة اتفقوا على ذلك فنهض ان الملك الا كبر وهو صاغس 
لحكم القضاء والقدر حتى حاء الملاك واخيره يما افق عليه رأمم فسر الملك 
من ذلك سروراً عظها وتقدم من ان الملك فضمه الى صدره وشكرة ه على قبوله 
بالمقاء عنده وأمى في الال بإقامة الاتوج والولام وتهيئة قصر جيل لابن الملك 
ثم بعد ايام زف ابنته عليه واقامه وزيراً ومدبراً لمملكته واتكل عليه في كل امور 

وأما اولاد الملك الثاني والاصغر فأقاما الى مابعد زفاف أخهما على بنت الملك 
ثم ودعا الملاك واخاها والحزن يمرء قليهما والدموع تهل من أماقهما كالسواقي وخر حا 
من المديئة وقلماها بملؤان من الزن والكا , بة لفراق أخمما الأ كبر .وما كان الاسنان 
يعاملان اخاها الا كير بالاعتبار ال نه بكثابة أبٍهما اصبح الاصغر يعامل 


أخاه الثاني معاملة الاكبر وبحترمه لكونه أكبر منه سناً وبعد انسارا مدة يوم اراد 
الاخ الثانى ان يمتحن الاصغر فقال له انظرت كيف ان أخانا الا كير قليل الوفاء 
عدم الحبة فقد تر كنا نسير لوحدنا وشغل عنا بالعيش والعشرة والصفاء واطناء 
فأحابه ان ماعمله اخونا معنالم يكن ناشكاً من قلة وفاء او محبة بل كان ذلك .لاجل 
مصلحتنا وخيرنا * لآق الأتياق عقن مايكرن تقراداً تنه يفتكر اكز ويدقق 
اكث وينظر في المشاق والمحن اك والا لوجد ثلانة أو اربعة انفار سواء ولاقوا 
المحن والمشاق لابهتمون ولا يفتكرون ما واذلك لايمكن ان يطبخهم الزمانو تعلمهم 
الايام وعليه فيكون اخونا قد اراد امتحاننا ويس كا تزعم انه تركنا بغضاً وقلة 
وفاه ارايت كب ان أبانا قد طردنا نحن الثلائة سواء ٠‏ هل كان ذلك منه بغضاً 
اوكرهاً كلا بل قصد خيرنا ونفعنا "ايج لحو ابي عور ايه 
عليه واستحسن جوابه 
وما زالا في مسيرهها عدة أيام وليال حتى اهيا الى نقطة يتفرع منها طرشّان 
الواحد لطهة الثمال والثاني لهة الهين فوتفامفتكرين ناظرين الى الطريقينينظران 
في امهما بيجب ان يسيرا ٠‏ وبعد العمن برهة قالالا كير لاخيه اني أرى من مصلحتي 
على مايداني عليه قلي ان اسير في الطريق الشهالي لان لي خيراً هناك ٠‏ فأحابهالاصغر 
وانا ايض ارى ان من خبرك ان تسير ني الطريق الثماللي واسير انا في الطريق 
العين وبالنظر لما يلوح لي ان لي نفعاً وصالخاً هناك ٠‏ ولحذا قد قضى علينا ان 
نقف في هذه النقطة للوداع فهل بااخي هللاوداع ان الله حكم بذلك وعلى المرء 
ان يصغر لحكم القدر وان يكون شجاعاً مقداماً لحاربة الايام والاهوال ٠‏ فلما 
سمع اخو هكلامه قالفي نفسه ان اخي مصيب فيكلامه فاذا كانت شجاعته وحكمته 
حملتاه على ارتكاب الاخطار لوحده اجابة لحكم القدر فن اللازم وانا | كبر منه 
سناً إن أكون اشد بأساً واقوي قلباً ٠‏ وفي الحال نزل كل منهها عن جواده وضم 
اخاه الى صدره ؤدموعهما تسيل على الخدود الامطار ٠‏ وما اميا سنة الوداع 
قال الاكبر للاصغر ٠‏ اي اخي العزيز ونور عيني ان الفراق قبيح حداً والحجران 
| امس لانحتمل قط *ها ان أخا] إلا كر قد امسم عبيراً الملك يلاد حبق قظمة 
وهو يضرف ادقاه بالأنن » والصفا ولذلك افكارنا مصناحه من جهته ففراقه م يكن 
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فراقاً يذ كر بالنسة لهذا الفراق ٠‏ ا 0 ماهي 
الاهوال والمصائب الح بر علدا ليا عن كات سنفارق بعضنا وافكارنا محزونة 
لايم 55 ماذا ينم على الآ خر فهنا نقطة المرارة عر 36 السبة اذ سق احدنا 
حزينا على الااخر ٠‏ فلما سمع الاصغر كلام اخيه لم يدر ان ,تمالك نفسه من 
اللكاء فتدفق الدمع من عينيه ثم قال له بالحقيقة ان ما قلتههو الواقع ولكنماالعمل 
اذا وقم القضاء والقدر لاينفع التحر ز واذر فنحن عبيد الله وهو خالقناومع.ودنا 
وحافظًا ورفيقنا في طريقنا فهو الذي برى خيرنا ويعرف طريق محجاحتاوهو بالمقيقة 
والدنا الشفوق الرحم والذي أراه انه لاجل نفعنا قد اوحد هذين الطريقين وقادنا 
اليهها ووضع في قلبكل منا الميل الى طريق واحد منهما وبالطبع حتىكان الانسان 
متكلا على الله حق الاتكال فعليه انلا خالف_دلائل قلبه لامها الهاماتربانيةفلنفمل 
الآن كاشاء ربنا وهو المدير المتمم ٠‏ وبعد أن انهى الأصغر من كلامه انفصل 
احدهما عن الآخر وهو مملوء من الخزن والغ فاستم الا كبر طريق الثمال 


والاصغر طريق الهين وبتىكل هنما يلتفت الى أخيه وهو سائر والدموع بذرف 


من عينيه كالانهار حت غابا عن بعضهما البعض 

فلنترك الآن ابن الملك الاصغر سار في طريقه وننظر فيا يجري -- 
فانه بتي -اراً في الطريق الشهمالبي محزوناً ومأيوساً وفها هو سائر جمل يفتكر ويلوم 
نفسه قائلالاي شيءأحزنو أتكدر انالدنيا خاطا ن: ٠فلا‏ لقاء الا ويعقبه فراقولا 
فرح الا ويعقبه كد ركل هذه أمور تمر على الانسان فالعاقل هن يصير علها سما 
واني على شين ان أخوي حير ومن المرجح ان نعود معنا ذات يوم الى ابنا 
ومجتمع سِعضنا البعض باإذن الله ٠‏ وكان يسلي نفسه عثل هذا الكلام وهو تبان في 
طريقه حتى قطع مسافة حمسة عشير يوماً على تلك الخال وقد صادف في طرنقة 
0 من البلدان والقرى والآ ثار القدعة 0 كان يراه يدقق فيه ويسأل 
عله ٠‏ وابخيراً ا نهى الى مديئة عظيمة كيرة فدخلها وسار الن احد الفتادق 
1 فبا وقد رأى من امناسب أن يقم في تلك المدينة اياماً 
ليرناح من التعب والمشاق وكان في التهار يذهب الى الاسواق والشوارع فيطوف 
فها متفرجاً باحثاً وفي المساء يعود الى الفندق وكان مسروراً جداً من حسنهواء 
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تلك المديئة واتساعها واتقان أبنيتها وكثرة جنائئها وحداشها 

خصرف يضعة أيام على هذه الال وني ذات يوم خرج من حجرت على جاري 
مادئه وأخذ يطوق في الاسواق حتى وقف امام دكان رأى الناس مجتمعين بكثرة 
عندها فاختلط بيهم ليرى السب فشاهد شيخاً قابطا على ولده الفق وهو يضربه 
شديداً ويجتهد في منعه من الذهاب وهو يقول له انت ابني ولي عليك حق السلطة 
فلا ادعك بذهب ٠‏ فتعجب ان الملك من هذه الحال والتفت الى أحد الحضور 
1 اثلا ماذا بآرى يضرب هذا الشيخ ولده والى أبن يريد ان يذعب وهو 
يانم في ذهابه ٠‏ فسأله الرجل الست من سكان المديئة فاحابه كلا بل انا غيب 
دخلت هذه المديئة منذ أربعة أيام فقط ٠‏ فقال الرحل يوحد في هذه المدينة ملك 
عظم واسع الملك عالي الخناب ولكنه عادل وظالم رحم وعدم الرحمة ٠‏ قتعجب 
ابن الملك من كلامه وقال له كيف يكون الملك ظالاً وعادلا وشفوقاً وقاساً ٠‏ قال 
نم ان ملكناكذاك فان له ابنة حجيلة جداً حتى اله يندر وجود مثلها في زمانها 
وي ركه وفييمة لغاية وقد اقنم للك أن لا يزوحها الا لمن ديت عنده السبوعاً 
كاملا ولا يقتله أي او لس ع ين 
آلاف فى من الغرباء ومن أهالي مملكته بعضهم من أولاد الملوك وبعضهم من 
الاعيان وبعضهم من الفقراء ولا واحد مهم قدر ان يتخلص من بين يديه بل 
جميعهم قتلوا فهذا هو ظلمه واما قولي بانه عادل فانه لايجير احداً على ضيافته 
بل بالعكس يمانع في باديء الامس وقد فوض وزيره ان ينصح كل من يريد الزواج 
بابنته وعامه ومجهد في ردعه ومحوفه من القتل والاعدام وهذا هو عدله ٠‏ وبنت 
الملك المذكورة تخرج في الاسبوع ممية الى الحديقة الكبيرة الحيطة بقصرها فيذهب 
الكثير من الناس لاجل رونها وني هذا اليوم موعد خروجها وقد قصد ابن هذا 
الشيج ان يسير ليراها فلم بنعلىابيه ذلك فهو يضربه لهنمه من الذهاب الى هناك 

فتعجب انن الملك وقال لابد في المسألة من سرخني وتاقت نفسهني الحال لرؤية 
الصبدة فسار حالا نحو قصر الملك فرأى كثيراً من الناس قد مجمعوا عنده ارؤية 
بنت ملكهم واذا مها قد دخلتالحديقة باحتفال عظم وبين يدها حو سين جارية 


جميعهن إللاس تتاف ل 8 لان الئفسة لش ينون كالقمر ؛ بين الكواكيب تايل 


انها اخذت تطوف في الحديقة من طرف الى آخر وهي تشاهد الناس وحيهم ٠‏ 
امااان الملك فانه حالما رآها نحركت فيه عواطف الب عن غير ارادته فكان الله 
قد سكو يكين زولا 3اك النصن الال لانعاه قله ونيم حال اطوئ .+ 
وكذلك بنت الملك فانها حالما وقع نظرها على نظرء لاح طا من سمانهانهمن أولاد 
الملوك النجباء وقد انمطفت اليه بامياها ولم تقدر ان تضبط نفسها عن التسم له 
والاشارة اليه بالسلام على نوع خاص ثم انسحبت الى قصرها ٠‏ فاحدق بها ابن 
الملك برهة وهو يفتكر في أمرها وحماها ٠‏ ولما غابت عن عينيه سار الى مكانه 
وصرف تلك الليلة مشتفلا بما رأى باحثاً في عقله عما يعمل وهو يول في نفسه 
هل ابيع حياني رخيصة في سوق جال هذه الفتاة التي لم تر عيني احمل وابدع 
منها ٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠‏ ليس من السبل ان اسل بنفسي على المفة والطيش واضي 
حياتي لاجل المب ٠‏ يازم ان اتحمل ٠‏ وكذلك مسن عليه اليوم الثاني والثاك 
الاسبوع وهو على تلك الخالة لاهم له الا التروي والتفكر بالتدبير انان 
وقت خروج بنت الملك الى الحديقة سار الها واختلط بجماعة الملك ولكنه لم قف 
في المكان الذي وقف فيه في المرة الاولى بل وقف في جهة 'الية وفي ينه الها 
انكانت احبته ما لاح له منها فلا بد ان تبحث بنظرها عليه بين الموع فيتبين 
له ذلك ويعرف من هيئها وحركاتها ما براح اليه ضميره ٠‏ وبق منتظراً دذوها 
الحدقة ٠‏ واذ ذاك خرحت الفتاة من قصرها كالعادة ودخلت الحدقة للنزهة 
وبعد ان حيت الماعة بدأت بالتطواف في الحديقة ٠‏ وقد أرسلت بنظرها لاول 
وهلة الى المكان الذي كان واتفاً فيه ابن الملك في الاسبوع الغابر فتأكد له انها 
تبحث عليه ولالمئره فيه آكثرت من التلفت والبحث في كل جهة <تى وجدته ني 
مكانه وكان في هذه المرة قرسا هنا كتخ من السلا عليه ود البلام وضنت 
اصبعها على شفتها ثم ضمت اصبعها هذا الى اصبع آخر ومضت فلما رأى الناس 
مها هذه الاشاره تسجبوا وكل واحد أوها لمعنى ولكن لم يدرك احد مهم المنى 
الذي تقصده الا ابن الملك ٠ ٠‏ وبعد ان طال به التأمل رجع الى مكانه وهو يتيسم 
وبتفكر وقد صرف نلك اليلة على هذه الخال دخال موت ألمت كن عليه 


كفصن إن أو كقضيب خيزران وقد سل عليها الناس بكل خضوع واحترام م 


سسا 


طم 


لابفارقه لحظة واحدة وحما يزيد ويمو في فؤاده حت كان الصباح فلس ثيابه 
وسار الى الوزراء امعينين لنصيحة الضيوف وتمحذيرهم وبعد ان دعا طم وسلٍ عليهم 
اخبرهم بان قصده ضيافة الملك “ولاراى الزراء جل إن الاك وتعمموا ابه 
كلامه وشاهدوا رقة ة جانبه سروا منه فاكرموه واعزوه كثيراً واجلسوه ما ينهم 
ثم سألوه ه في بادي” الامى من هو ومن أي البلاد حاء فقال لطم أنه ابن احد 0 
سرانديب قد خرج من بلاده لاجل السباحة والفرجة على البلاد والانار ٠‏ واذ 
ذاك فتح الوزراء باب النصيحة فقالوا له انك ترعي بنفسك في بحر الهلاك ومختار 
اوت الفسائه بوطراك في خيافة الاك الأن الرعول الذي لا تقبل به بنت الملك 
ولا يوافق مشرب ابها يقتله ولا يبقيه حياً ومن الصواب رجوعك عن عن مك 
هذا فبنات الملوك والامراء كثيرات فيمكنك ان تختار منْهن من تحاو لك فتتزوج 
ا ها بغير عذاب ولا خطر وانت لآ ترَال شاباً وفي بداية ع 0 
صاك ٠‏ فم يقبل نصيحتهم وقال هم اني اشكرم على محذيرم اياي ونصيحتكم لي 
فقد اخلصم ذمتكم وفعللم فوق الواجب الذي يطلبه الله منكم اما انا فاني يقير 
على عزني وقد يمل الل أمراً كان مقدوراً فلما رأى الوزراء اصراره قالوا له 
اذهب انت الان وفي الغد عد فتدخل بك على الملك والآن لكل غلله يفره 
كل مانترى لناممك والنا مسدالة وتحثرناك فر رجي عن رمك :ولاقيات التمبيحة 
فعاد ابن الملك الى منزله بعد ان شكر من الوزراء وائنى علهم وقد صرف 
اقي يومه وليله وافكاره تضرب بين الرحاء واليأس وكا فكر بالعدول عن عزمه 
وجد من قلبه زاجراً وتبين له من اشارا انها بدون شك ستلتصق به وقد 
احجها فتقوى د نوال غارته ٠‏ وفي صباح اليوم الثاني ذهب الى 
قصر الملك فلاقاه الوزراء واعادوا عليه النصيحة وخوفوه من العاقبة فلم يصغ اليهم 
فني الخال ساروا به الى املك واخبروه بانه راغب في ضيافته فنظر فيه الملك وكان 
حكيا فطاً فتبين له فيه دلائل الزكاء والنجابة فترحب به وزاد في اكرامه 
واجلسة الى حاسه وسأله من أن أت والى أن ذاهب ٠‏ فاخيره أنه من مدينة 
سرنديبوانه سات في الدنيا يستطلع اخبارها ويتفرجعلى اثارها ٠‏ فارسله الملك الى 
0-0 المعد لضوفه 2 ام 0 عم خدمته 0 


ددا » 
المساء خرج الملك من ديوانه وسار الى حرفه فاقام هناك نحواً من ثلاث ساءات 
ثم جاء الى المكانالمقم فيه ابن الملكفاستقيله ابنالملك بالترحيبوالا كرام وأكثر من 
الدعاء له والثئاء عليه فصاخه الماك ومدحه وحاسا الى جانب بعضهما البعض ولماكان 
الملك قد رأى من هيئة ضيفه انه لابد ان يكون ان احد الملوك الكبار اخى 
ذاك ولكنه كان يعامله بالوقار والاحترام م يعامل الملوك وبعد ان صرفا وأا 
بالاحاديث والاخبار حضر الطعام لخلسا عليه والملك يمتحن ضيفه وإساله المسائل 
العظيمة وهو يجيب عن كل شي ٠‏ تحكمة وتعقل وتأن حتى مكر الملك من ذكانه ٠‏ 
ولا حان وقت النوم نهض املك ودخل الى حرمه واخذ ابن الملك الى غرفة 
نوم مزيئة بكل انواع الزيئة قريبة من محل الحرم ٠‏ وكان ابن الملك يتعجب من 
الا كرام والاحترام اللذين لاقاها من الملك مع انه كان سمع ان الملك يقتل ضيفه 
ده فلماذا يكرمه في الاول ثم عله في الآخر ٠‏ ومن بعد ان دخل غرفة 
النوم نزع عنه نياب النهار ولبس نياب الليل أي ثياب النوم وخلس يتفكر في 
أحواله وفي سر هذا الام برهة ثم نمض الى سسريره وقل ان يتسلط عليه 
ساطان النوم سمع صوت فتح الباب فاضطرب قابه وارنجف ونهض حالساً وامعن 
في الداخل فرأى فتاة في سن الخامسة عشيرة قد دخلت منه حقق النظر فها 
فعرف انها بنت املك نفسها شفرح في الال من مسريره وترحب بها غاية الترحاب 
وقدم ها مايليق ما من الاعتبار والأكرام ٠‏ ومن بعد ان حيته بكلمات الغنج 
والرقة والدلال جلست ودعته للجلوس فم يؤخذ ابن الملك بكل ما ابدنه من 
حركات الغنج والتيه بل جلس الى جانها مطرقاً الى الارض لا يرفع نظره الى 
وجهها ضاق لذلك صدر الفتاة وقالت له لاذا تعرض عني هل لم اتجبك فاجامها 
: كلا ياسيدبي فانت معدن اللطف والكال ولكني مخجول من زيارتك لي في مثل 
هذا الوقت ولمار ها معنى غير مقصود فلماذا شرفتني في وقت ليسه وقت زيارة 
والاصعب من ذلك انفرادك بي في مثل هذا المكان وهذه الساعة ٠‏ فقالت م 
يأسيدي اني ابت لاراك لاني حاما رأبتك وقع حبك في قبي وعشقتك بالرغم علي 
واصبح قلبي اسيراً في يديك ٠‏ قال لا الومك على ذلك انما ليس من الحكمة 
العحلة بل 00 تسبي الى حبن بداو وقت وال الراد ٠‏ فقالت له ا 


ؤذدا » 

بي ياملكي لحيو بكانك لم تشرب من خمرة الب ولم تفدك حباله والا لماكنت 
حبني يثل هذا الهواب واني اعذرك عليه لاني كنت مثلك قبل ان رأيتك لا اعذر 
عاشقاً ولا ارحم مغرماً فهل يطيق العاشق الصبر على وصال معشوقه وهو قريب 
منه ٠‏ قال في الواقع كا قلت لكن العرض والناموس اعظم بكثير من المشق والحبة 
لا اخني عليك اني عاشق شديد الغرام بك لكن العرض والناموس ينعاني 
عن اجراء ما اروم ٠‏ فاظهرت الفتاة التأثر وقالت له المنى انك نظن انه 
لايوجد عندي عرض وناموس ٠‏ قال حاشا ياسيدتي ان افكر بذلك ذاني لم اقل 
لك ان لا عرض ولا ناموس:عندك بل اني اري ان العشق والحبة عندك قد التفا 
بالعرض والناموس وهذا الذي حملك على الراءة ازيارئي في مثل هذا الوتت 
مع انه لايز زال الناموس عندي منفصلا عن الحب ٠‏ فقالت له العفو ياتحبوبي العزيز 
انكل كلامك حكمة وعقل فليس الآن وقت الكلام واللوم فالوقت قصير هم 
الآن نتم هذه الفرصة فنقتل ساعتنا القصيرة إللهو والتسلي فلم يوافقها وقد دله 
قلبهدان عملها هذا هو دسسة وحيلة لامتحانه فقال ها ارجوك ياسيدتي اكراماً 
جد الله لاي شرفي وناموسي اذى فاذهي عني لأنه لامكن لي ان ادع قلي يتغلب 
على عقلى ولا أعمل أمساً مالم افتكر في عواقبهولا آنيعملا الابعدالتروي والتبصر 
فزاد نهوره وعفافه في هواها وغرامها فقالت له تماانت خائف باروحي فاني 
اقسم لك الايمان العظيمة اني اصبحت عاشقة لكن مغرمة يك ومنذ رأبتك أول 
مية في الحديقة انسحب قلي اليك على غير رضى مني وعدت لا اطيق شرا عق 
بعدك وما ذلك الا بأص من الله تعالى ٠‏ فالآ نلماذا تظلمني ومجافيني هل الي ارحمني 
انصفني لانتركني مأيوسةحزينة ٠ ٠لاقف ٠‏ كلا ياسيدتيفقد يستحيل علي ان اوافقك 
بل أرسيوك ان تتركيني الي هذه الليلةوتذهبي عني ولا اقولذلك الا ازيادةحبي لك 
أني احبك واهواك اكز نما محيينني وتهوينني بالف مرة ٠لكن‏ عدم الصير والتأني 
مشر فاصيري اسبوعاً واحداً فقط فاذا مخلصت فيه من ابيكسهل علينا الاجماع 
ونوال الوصال ٠‏ قتسمت الفتاة وقالت له أي حيبي ومالك فؤادي لاتعر أذناً 
لما تسمع ان هذا الامى هو بيدي ونا يشيع عن انٍ أبي يقتل طلابيوالراغينبي 
اعد علازاري 4 أسوعا عو ا بل لذلك ممر آخر لا الخد ا 


اواصسيليي را ري حج دج ج-- جح 
0-3 


لغ 
6 ل 


و40 


اذا جاء ابي ضيف راغب بي فبعد ان يجري معه التجملات والاحترامات اللاقة 


بالضيف مدة ستة أيام وفي الليلة السابعة يأخذ في امتحانه فيرساني اليه ويمتني هو 
خلف لان والتفى فى همه وعد ءا أل اتا عل لالت وايدي لذي أشاران 
الحب وافاحه بالغرام يأخذه الطمع بي فوجم على قاصداً ضمي واعتثاقي ونوال 
- الخال فيخرج اليه أبي فيقتله ويعلم اه غير الح لي لدناءنه وعدم 
٠‏ أما انا فت الساعة لم امل قط الى واحد من ججيع الذين رغبوا في" ولا 
0 واحداً متهم اما أ خالما وقعنعيني علي كتوسمت فيك العقلوالككهال 
والحكمة فرماني الله بالرغم علي في هواك وهذا لايمكن لي ان اسلم بقتلك مالم 
أقتل قبلك والدليل اني لم اصبر عليك بل انبتك افك اليك حي لاصرف واياك 
هذه اللبالي الست على الحظ والانشمراح وفي للة الامتحان تتحذر فيرى ابى فيك 
المطلوب وءن ثم يعقدلي عليك وتم اقتراننا فلا مخف الآن من محذور فادمت 
انا في قبد الحياة لاتقع عليك اذية ٠‏ فلما سمعابن الملك كلام خطييته زاديه التعجب 
وهو خاُص في بحر من الافكار ثم دار بوجهه الها وقال لطا مادام الام سكا قلت 
فاصبري فبعد مور السعة أيا م ثنال المراد ورتم ثنا الحظ والفرح, ولا يق في -بيلنا 
مانع ويبق اموسناحفوظا فتأوهت الفتاة وظهر على وجههاعلاتم الذل والاتكسار 
وقالت له لماذا أنت ياحيببي عدم الرحمة والشفقة أيمكن لي الصبر سبعة ايام وانت في 
قصريوم يكن بيني وينكحاجب فار جني واطفيلليب لي ان رويها من 
أامنا بالانس وانا على ثقة من اننا تقترزن حخلالا ولا يفرق يننا الا الله سبحانه 
وتعالى فلا مدعني حزينة مأيوسة قانطة من الحماة 
ولما رأى ان الملك حالة الفتاة وشدة واوعها به وقلة صبرها على قربه كاد 
يعذرها ويجب سؤاطا و ن في الحال خطر على ذهنه وصية ابيه وهي (لاتعمل 
امراً ريما تندم على مله فيا بعد ٠‏ لاتعجل يعمل ال[) وعليه فقد عاد الى 
ممانعة الفتاة وال ها لا امل في هذه الليلة الى اجابة سؤالك فاتركيني واذا كنت 
لائزالين مصرة على طلبك فانه خير علي قتل نفسي من ان اجيبك الى مرادك 
خفية عن ابيك وانا ضيفه وفي بيته'حتى لوكنت ايها كنت ٠‏ فلما رأت الفتاة عناد 
ان . الملك وامتناعه الى 0 انفطر انناب ا فرمت الكو على قدميه 


رحوء وبال راونا ران ابن الملك انالفتا لاتقنع ولاتتركه اخذته الحدةوالغضب 


وقال طا الم اقللك اذهبي عني هذه الليلة فلا يمكنلي ان اجلس واياك دقيقة واحدة 
بعد فاما ان اقتل نفسي واما ان تذهبي عني واذا كنت لانذهيين عني فها انا ذاهب 
الى حجرة الضيافة حيث كنت في النهار ثم خرج وهو بحدة وكدر الا انه مالبث 
ان اخرج رجله من الباب حتى رأى نفسه واقفاً تجاه الملك والسيف مسلولافي يده 
فاحتار واضطرب ورىى نفسه على اذيال الملك شبلها بدهشة ورعبة 
وكان اللك لما فارقه ذهب لفرفنه وهو يفتكر فيه وفي نجابته وذكاله 
وحاله وقد وقع في قلبه موقماً عظها وخاف من ان شّوده الظروف الى قتلهفأراد 
ان يذهب الى ابنته وخابر ها بشأنه وقد خطر على ذهنه ان يزوجه بها بدون ان 
يمتحنه اذا سين له انه شريشه ومن اصل عال شرج من غرقته وقبل ان يصل 
لغرفة بنتهوجدها سائرة نحت الظلام فأشغله أخيها تاذو المانمرت فتأئرها حتق 
دخات على ابن الملك فوقف خلف الباب وقد اشهر السيف بده وسمع كلمادار 
ينها حرفا بحوف 

ولماراى الملك ان ضيفه قد ارتى على اقدامه قبض عليه من بده واهضه عن 
الارض وله في حميئه وادحله الى الداخل وقال له وهو مماوءمن السرور والفرح 
لقد احسنت أمها الشمريف الذات والصفات باللقيقة الك ابن حلال فهم عفيف 
عاقل لايوجد لك ان بين الناس وم , ر عيني قط مثلك فأنت هو الرجل الذي 
0 باق ٠‏ ومن بعد ان اكثر الملك من . مدح 

بن الملك والاطناب بصفائه احضر في الحال الفقهاء فمقدوا لان املك على بلته ٠‏ 
ّم كينا لوخدها وانصرف ابيع وى العاشقانفي خلوهما شطفان تمار الحب 
ويتلذذان بوصال بعضهما اللعض وداما على حظهما حقى الصباح شرج ابن الملك 
للحمام فاغتسل وحي' له بالثياب الفاخرة فلبس وخرج الى القصر واذا بالافراح 
قامة والموسيقات تعزف وكان الملك من فرحه قد بكر الى اعداد الافراح واخبار 
حاشيته ورحال معيتهبزواج بثله فتوارد المهنون مبنون الملكوصهره وهم يتعجبون 
١‏ كيف اله تزوج بها في اول بلة وم يجسر احد ان يسأل عن السبب ولكلهم قد 
ْ اعيوا اق ن الملك جداً دالوا اله وحيوا من سياسته وحكمته وب ابن الملك عند 
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عروسه على البسط والانشسراح فهذا ماجرى لان اللك الثاني فلنتركه في فرحه 
ولا تكدر له ععشاً 

أما ان املك الاصغر فانه بعد ان انفصل عن أخيه سار في الطريق الايمن 
حت مساء ذلك اليوم فعرج الى قرية هناك بات فا تلك الايلة وني صباح اليوم 
التالي مض من تومه 5-7 المسير حت المساء فبات في احدى القرى وفياليوم 
الثالك ماد الى التقدم في طريقه د مقدار #سة وعششرين يوم دفي 
اليوم السادس والعشرين وصل الى مدينة كيرة واسعة لم ير زمانه مثلها قط فسر 
لذلك لانه كان قد أعياء التعب وشدة السير فتاقت نفسه للراحة ولذلك عزم على 
البقاء بضعةأيام في تلك المديئةحياً بالراحة والفرجةعلها فدخلها في الحالواستاجر 
له غرفة في احدى الفنادق وصرف تلك اليلة في الخان حت أقبل الصباح نرج 
الى اعخخام ولس وبا نظيفاً جديداً وأخذ في ان يطوى الاسواق والشوارع 
متأملا وباحثاً في في كل مايرا وكاني المديئة حميلة جداً وعامصة وهي محاطةبالحدائق 
والمنان الزاهرة وأبنيها ججيعها من الحجارة البيضاء المرممرية مزينة وم خرفة 
بإبدع النقوش وطرقهاومسالكهاواسعة وممتدلة على ترتيبهندسي ميل وأهالها على 
جانبٍ من العقل والزكاء والرقة والانس فجبته جداً ولذلك دام على التطواف 
والتتقل من جهة الى ثالية حت قادته الصدف الى جمع غفير من نساء ورجال 
يسيرون مجتمعين الى جانب بعضهم البعض فتعجب ابن الملك من كتزتهم وقال في 
نفسه إبازم ان أن بيهم لارى الى ابن ينبي مهم المسير واي جهة بّصدونةاحتلط 
نهم وسار معهم وفها هو سار قال لاحدهم الى ابة جهة ياري تسيرون فاحابه 
الرحال هل أنت غريب الديار حت مجهل المكان الذي نقصده ٠‏ احاب ثم فقد 
دخلت المدينة مساء الامس ولم كن اعم قط ٠‏ قال ألم يخبرك بعد احد فزاد 
تعجب ابن الملك وقال له كلا فاني لااعل ولا سمعت واذلك رجوتك :ان برني 
فقال له اعم انه يوجد في هذه المدينة ملك عظم الحاه علي القدروله بنت أوحيدة 
ججيلة لانظير ا قط بالحسن والزكاء والفراسة والعم والآداب ونا لم يكن لدأولاد 
غيرها أحها مر وفي يوم ولادها زين المدينة وقام الولاتم والعزاتم وكآن يوم 
فح عظم ١‏ ع لله دربت + بالنعمة المع بلغت دين العمروكانت 
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وهي في حالة الطفولية بشاهد علا . من آثار امسن والمال مايندر مثاله في هذه 
الدنيا فانعطفت الباكل أميال الملاك وكانت كلا تقدمت في العمر ازدادت محبة أببا 

لا ولما أدركت التاسعة لم يتغافل عنهابل عين ها المعلمينوالاسائذة لاجل تعليمها 
كل العلوم بأصوطا وفروعها وكانت الفتاة من قطرتها زكية نة وفطة فلي تصل الى 
الرابعة عشيرةحق رع في جبيع الوم والتون نم حشرا الغلاسقة والح 

من البلاد الغريية وكان كنا سمع بفيلسوف ماهى احضره وتمره بالانعام وعين له 
الرواتب وخصصه لتعليمها كي لايوجد في الدنيا من يفوقها علما وادباً كالابوجد 
أمن يفوقها حسناً وعقلا ٠‏ والماصل قد برعت بنت الملك في كل فن وامتاز تفي كل 
عل حت عل الذلك والخفر والرمل والحساب واطندسة والطلسم والسحر فقد 
أشننها جيعها جتى أدركت درجة الكهال فيا 

اما جاطا فقد يتمسر علي وصفه تماماً ولكن لكي عل في أية درجه في من 
الحسن أقول لك ان لانظير ها في الدنيا واراهن على ذلك حت الها لما أدركت 
الرابعة عشرة كان من الصعب على نساء قصر ابها وجواريها ان ينظرن الها دون 
ان تأخذهن رعشة عصية فاذا كانت النساء ” نهم وين" عشقاً الها ودلاها فم 
بالحري الذ كور وقد تمر في الدنيا شر حا وجباها وادامها وها فكانت آفة 
الدوران الكبرى فهي ربعة القامة منديحة الجسم متتاسقة التركب يجين يض 
وناحين وداوين وعنين 3 يق اطوى. من حك أدوق ولا أدري) اذامشت 
يحملطا جواريها ذيل شعرها <وفاً من ان بدوسه بإقدامها وخدينموردينواف 
فى وفم كخاتم سليان قد ملكها ا اياه لتأمى به على الانس واليان فتطيع لما 
وعنق وصدر لا أقوى على وصفهما وليس النظر كالعيان فلا انا ولا افصح العام 
لساناً وأقدرهم علما يقوى على وصف جزء من جبال ها وقد اعطيت وحدائية 
الحاسن فأرجوك ان تعذرني اذا كنت لاأعرف ان اصفها لك فسوفى تشاهد 
صورتها وشّيقن صدق كلامي ٠‏ وك انها وحيدة بالحسن والبباء وبالعلوم والفنون 
فكذلك' ها معرفة وهوس بالصيد والقنص وقد برعت فهما ٠‏ فهي مخرج في الاسبوع 
ل منتتخبة لمرافةنها مانة 3 مانة وحمسين فتاة ونوسع في الغايات والأحراش ٠ولما‏ 
0 زداد ها اليو مد ابو كان جلها قل بر بوجه من الوجوء بل ١‏ 
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انه يظهر ا انه راغب في كل ما تعمله ولا سما في خروجها للصيد وكانت عند 
مالذرج لاصيد مع جوارها يركين المياد من الخيول وخرجن الى الصحارى بغير 
حجاب ولا اب . ٠‏ 
ولهذا عند مايءلم الناس سيوم خروج بنت الملك يتجمهرون ويتجمءون منذ 
الصباح ذكوراً واناماً شبااً وشيوخاً واطفالا ويصطفون منالمدينة حت الصعحراء 
بترئيب والتظام ينتظرون مرور بنت ملكهم ( على اله لوكانت بن الماك قيجة 
المنظر وارادتالخر وجلاجتمع الاهالي الفر جة علها فكم بالحريوينت الملك حمل كل 
فتاة صنعتها القدرة الاطة والآان ترى المتفرجين ) ولوشيوا على هذه الحالةسنتين 
ما أكتفوا من النظر الى ملاكهم السموي ورب ناقت نفوسهم الى زيادة الوقوف 
والقتع برؤيتها فلا تكفم الايام والشهور والسنون بل كلا زاد الوقو والنظرفبا 
كنا زاد الشوق الى جلها والاستسباح ويه ٠‏ برعتبفن الصيد والقنص إراعة 
1 بسل الها اشد الفرسان إسالة واقداماً فهي منقض على صيدها مهما كان م 
تقض البازي على اضعف العصافير وم يكن حديث للاهالي في حضورهم وني 
قارح ل ري وفي سوم وني أشغاهم وفي راحهم الا التلذذياخبارابنة الملك 
واعماطا وكالها ٠‏ ولذلك التثمر صيها في الضواحي وبعد الى الممالك الاخر فأخذ 
الشبان وأولاد الملوك يتقاطرون من كل الههات للتمتع برؤتها فزاد عشاقهااوكنر 
طلامها ولكن دون فائدة لانبها كانت لاتمل الى ال.شق وتمنعها الانفة والكبرياء من 
النظر الى وجه أي فت كان وعلومها وأداءها كانت تصونها من التفكر بام الحب 
والاشتغال والاهام بامور ترى نفسها مضطرة للتئزه علها لان الله رفعها عن ابناء 
جنسها ذكوراً واناناً حقى اصبحت مجبة بنفسها غاية الاتجاب خم تر في كل من 
راتهم من هو كفؤاً ها ويليق بان يكون زوجاً ومقارناً لما وكان أكثر العلماء 
والحكماء والفلاسفة يجتمعون الها قتباحمهم فنكبحهم وتتغلب علهم وتذطم لسلطان 
علمها ومعرفها وقد وضعت سحرها بعض طلاسم حارت بها المقول ٠‏ ذلك انها 
نكرت قائلة في نفسها حيث أن شهرتي وسيتي قد أحاطا بأكثر اقسام الدنيا فياز.ني 
اليات ذلك والاثبات يكون بإظهار عدمميلي الى الذكورفاصنع طدما والشاب الذي 
مت نه له أ نى بلتذوج به واله رفيقً وشريكا ليانيلا* يكون 
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ولا ريب أكثر مني علما ومعرفة ٠‏ وبعد ذلك امرت ببناء قلعة غلى جبل كير عال 
ْ قرس من المدينة ٠‏ وطوقها محائط واي حائط فقد اقامت جلا عل جل فر بن 
]أ عين ولا سمعت اذن اصعب منه متانة وأكثر ارتفاعاً وحيئذ عملت عمارة بالسحر 
ٍْ والطلسم في داخل المائطة وعملت من الخائطة الى اسفل اليل عدة من الطلاسم 
السحرية حت اصبح من المستحيل ان يقدر احد من البشر الصعود على اليل ٠‏ 
ومن بعد ان اتمت الفتاة كل هذه الاعمال ابانت لابها غايتها وان مرادها نهم داخل 
]| القلعة فكل من يقّدر ان يزيل سحرها وطلسمها ويقبل باربع شروط ستها وعينها 
| كانت له زوجة وكان طا بعلا وسألت ااا ان يرخص ها يذلك ولاينمها من ارادتها 
| فوافقها ابوها على ماارادت ت لانهكان يحها كثيراً ولانه كان بعلم ايضا انها اك اهل 
زمانها عقلا وارفعهم حكمة فلا تفمل الا صوااً: ٠‏ ومنذ ذلك الميندخلت بنت الملك 
الى قصرها اللجديد وقد اخذت معها نحواً من مانة وحجسين نفراً من خدم وحثم 
وجوار وعبيد وها الآن مقدار سنة في تلك القلعة وكانت قد صورت نشسها بسدها 
صورة بديعة وعلقنها على أشهر ابواب المديئة وكتبت نحنها شروطها الاربعة ٠‏ 
الاهابي فقد ينُسوا جداً من محجها عنهم وامتناعها في تلك القلعة وما لميروا وسيلة 
الا الاصغار قنعوا بالتفرج على تلك الصورة والتلذذ يمر أها فصاروا في كل اسبوع 
يذهبون مرة الى المكان المعلقة عليه الصورة وكثيراً مهم ما يذهب يومياً وهاكن 
الآن على طر يق المكان نسيراليهيا معنا لنرى صورةبنت ملكنا التي احبيناها وعبدناها 

فلما سمع ابن الملك من رفيقه هذا الكلام تعحب غابة العحبو يعدالتيمسر والتروي 
خمله ميل الشبوبية وحب الاستطلاع والبحث على مداومة السير ليرىتلك الصورة 
هل تنطبق على الوصف والمبالغة التي سمعها عا وقد رأى اتجذاباً من قلبه الى 
تلك الفتاة وتأقت نفسه الى رؤية صورتها ولو قبل بدقبقة فأسرع في المي 

وعند وصول السيدة نسرين بوش بنت ملك صقلاب صاحب الاقلم الرابع 
الى هذا الحد رمت نفسها على زوحها مهرام شاه ولفت يدا على عنقه وضمته الى 
سدرعا قله في خديه وعلليه ولمباكان بهرام شاه يحب أسماع الحكايات والقصص 
من طبعه كان مأخوذاً هذه الحكاية صاغياً لاسماعها زيادة عن سواها وكان يدقق 
في كايات الاشياء وجزيائها وقد بيت من زكاء نت الك وتفردها بم واإمال 
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وتشوق للاستطلاع عما سيكون لان المملكمعها فهلينالمساده من زمانه ما تالاخواه 
ولذلك اسرع الىضم نسرين بوش الى صدرهوشبيلها نيفهاوعنقهاوصدرها وخدما 
وجينها وقال ها لقد احسنت ياروجي ومنى فؤادي اذ علقت قلي وفكري هذه 
الرواية فأطلب اليك ان لاننقطي عنها وتتزكينى في شفل افكار لاجل ابن الملك 
قلعت نه رش راتفا زوالا وتلق اراي الى ميرب آم انك 
عني وتمسكك بالحكاية حق لم ببق أناوقت للانس والصفا فاذا كنت لا انقطع عن 
الحكاية ففياي وقتنقطف زهرة الحب وصفو العيشاواه من غدر الزمانقانه يتزع 
مني فرصة المناء ويختلس مني ساعة حظ كن تأغناها مع الحييب ٠‏ ٠وكان‏ منغاية مهرام 
ان لدم اند الحكاية قبل كل * شي ؟ ولكن خو فامن ان بكدر دفو هناءزوحته عاد 
فضمها اليه ثانيا ا واكث من تقبيلها وتلميها ثم اخذ كاساً بيده وسقاها اياها 
ورآنيا عق وتدعوسد ان كرما ادتاذلت وأسجينت كنا وسقتهاياها مقابلة بإلثل ثم 
قربت شفتها من شفته فامتصهما في مكان النقل (المزه) حتى امتلا فْه عسلا وذاق 
0 لاسي ل ا 
تلك الخال عاد مهرام شاه فطلب الى زوجته ان ممم الجحكاية فأحابت طلبه وقالت 
وما وصل ابن الملك الثالث مع المتفرجين من بإب المدينة وحالما وقع نظره 
على صورة بنت املك انعطف قله الها وقد اندهش من حسبها وحجاها وبق نحواً 
من نصف ساعة محدقاً مها يتأمل بتركيب جسمهاوبديع حماطا وقوةجاذيينهاويتعجب 
من حسن صنعتها ومعرفها العالية يفن التصوير واما الاعالي فان منهم من كان 
يتأوه ويتحسر ومنهم من يعض على شفتيه فيدمهما ومهم من بكي ودنهم من 
يكفر ومنهم من لا اعم ماذا كان يعمل فعذرهم ابن الملك على اعماطم لانه عرق 
انه يستحيل على ابن انثى ان يراها واو مرة ثم بعود يملك عقله ولو لم يكن قد 
اعطي نعمة الصبر وترفع عن ابناء جنسه من البشر بالعقل والحكمة والتدبير 
لكان فعل أكثر مما فعلوا 
وفها كان ابن الملك يدقق في حسن الفتاة وبراعة التصوير وقعت عينه على 
ونا مانا حت الصورة مكتوبه خليا ١‏ بل 


10 » 
« ايضاح » 
ان حميع أبناء البشر في هذه الدنيا ذكوراً والانا جميعهم .تمسكون بحبال الراحة 
والسعادة فاذا نظرنا الى احاد الناس عموماً تراهم يرغبون في صرف أوقامم بالانى 
والصفا ٠‏ فينو البششر يقسمون الى قسمين يقال لاحدها الخواص وللاخر العوام 
ولاجل ذلك اذاكان الشخص المعدود من الخواص يطل الراحةوالسكو اللازمين 
فعليه ان لامختلظ بالعوام وكذلك الفرد منالعوام اذا مال الى الراحة الواجبة له 
في حالنه فعليه ان لاينظر في الخواص ولا يتقرب منهم يعني أن كل جنس اذا كان 
يقوم وشعد مع جنسه يجد الراحة والسعادة ومن الحال أيضاً معاشرة الجاهل 
للعاقل والعاقل الجاهل لائها لانكون باعناً للراحة واغناء ككعاشرة بنت الملكلاءن. 
الزال أو بت لز لحان املك فائها لاتأني بالراحةوالسعادة هما ٠‏ ولكن لوعاشر 
الماهل حاهلا والعاقل عاقلا يجدان الراحة واغناء سهولة وعله فاذ كنت أرى 
ني بنت ملك عظم وقد أعطيت من المقل والمم والحكمة, والزّكاء ماجماني ان 
أرى انه من الواجب علي" ان أعيش مع من هو مثلي فلكي أجد قريناً يفوتنيني 
كل معنى موجود في" وضعت هذا الطلسم فهما قال العالم عني فليقل ليس ذلك 
من شأني ولا همني فكل طالب برغب في" عليه معازالة السحروالطلسم ان براعي | 
هذه الشروط الاريعة الآنية وهي 
« الشرط الاول » 
يازم المباششرة بفتح هذا الطلسم في الساعة كذا من اليوم كذا الخصوص واذا 
فرض انه لم يراع هذا الشمرط وامكن فتح الطلم فاقبل 
ذ الشرط الثاني » 
على الطالب من بعد فتح الطلسم ان يأني الى حد الخائط الكبير ويقف هناك 
« الشرط الثالك »4 
عند ما ,أثي الحائط عليه ان يبحث عن بإبه في أي جهة منه وضتحه 
ذ الشرط الرابع » 
_ اذا أمكنه وجود اللاب وفتحه فعلله ان لايدخل الى الداخل بل يْزْل الى 


اللازم امخاذها وفي المار يذ يذهب ب الى الحجل يطوق عو باحثاً فاحصاً أ فن الجهة 
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أسفل ويتنظر الى حين حي* أبي فاتى وانا متحجبةوأسأله أزبع أسألة فاذا أحاب 


علدها حق المهواب رضيته بعلا لي وشريكا لخياتي ومن لابراعي هذه الشمروطو لا 
يدر علها سيحل به الاسف والندم اذ الموت امامه في كل دقيقة 

وبعمد ان قرأ ابن الملك الاعلانالمذ كور غرق فيبحر من الافكاروه و حدق بالصورة 
فتأمل فباو هو يأو مون الحصولعلها ثم اناماعة عادوا من الطريق الذيجاوًا فيه 
فرجع منهوتلك الصورة نصب عبيه ويتعحب من اللطافة والظرافة اللتين شاهدهما في 
الصورة ويسبح الله على غريب صاعته ٠‏ وكانٌ يقول في نفسه بالمقيقة اذا كان 


' يوجد في الدنيا مال فني هذه الفتاة فحقطا ان تاه وفتخر على ابناء حسها 


ومنذ تلك الساعة شغل ابن الملك بالفتاة بمجرد اليظر الى صورتها وتعلقت 
أفكاره بالحصول علها وزرع في قلبه بذرة حها فدأت بالمْو يسقبا باه الامل 
بالفوز اذا ساعدته العناية ولم تكن تبرح عن فكرء لحظة واحدة وانفرد لوحده 
في سكنه هدح زئاد الفكر في تدبير نفسه حق أشرق الصباح فنبض من فراشه 
ولبس ابه وخرج الى ذيل ذاك الجبل عُشىعنده ليرى في الطريق المساعدتوال 
غانته فوجد حوله جاجم الطاللينمطروحة فوق بعضهاالبعض والشبان الذي نيأ نون 
ويقعون في ذاك المبدان باقين في حلة النزاع مامن مساعد طم 2 إن الملك 
عند نظره هذا النظر الحزن وتمنى لو انه م ينظر ذاكالنظر الفتت للاكاد وبعد 
ان طافى قليلا بإحثاً ومدققاً رجع الى مكانه ٠‏ وأخذ في ان بفتكر قائلا فينفسه 
كيف باترى اعمل وكيف اقدر ان افج هذا الطلسم وكان 'ارة يقول الاوفق 
صرف النظر وعدم التفكر مبذا الشار ن والسفر عن هذه المدينة والخروج مها في 
الحال للخلاص من ميض الغرام وطوراً يتصور أمامه ذاك امال الباهى والحسن 
الزاهس فهون في عينيه الموت ويقو لكلا كلا لااتركها واسافر واتجز عن الحصول 
علهاو هي بشر مثلي ومن اللازم الثبات في ان ب والحكمة في التد بير والتأني في العمل 
فاما ان اثال غايتي و أزدج . مها واخاص الناس منايدي سلطبهاواما ان اضم المىاوانك 
الفتيان المسا كين الذين استشهدوا في حها 

وعلى هذا الوجه كان ابن الملك يصرف البالي بإلتفكروالاهمام ومخطيط الطرق 


يوادت ال يوت تب 


ات 


الواحدةكان العشق والفرام قد أشنلاه وتركاه فاقد الراحة ومن اليه الثانية كان 
معظم همه اباد الوسيلة الموصلة لازالة الطل.م وفتحه ٠‏ وعند فراغ الوقت(ولكن 
من ابن للعاشق الوطان فراغوقت) كان سول هل ياترى اتقهقر امام هذه الفتاة 
وهل الها تفوز علي" بعلمها ومهارتها "م قويت سلطان حسها وجاط اذاكانت 
فتخر بكل ذلك فلاي شي* لذ |فقخر انا فهي بنت ملك وانا ابن ٠‏ ملك هي شابة 
وانا شاب أيضاً هي ذات ت عل ومعرفة وفضل وأنا أيضاً تنلمت كل عي وفن مع 
انها هي قتاة وانا رجل ايمكن أن اغلب منهاء من يعم ٠‏ لا يلزماناخافها فاما ان 
اغلب واما ان اغلب والله يفعل ما يشاء ٠‏ وعند ماكان يطوف حول الل ويرى 
عنده حماجم الفتيان الذين طمموا فباكان يصعب عليه الامى ويقول وا أسفاء على 
هؤلاء المساكين لقد قادهم مثلي الغرور والعثق ولعب بهم طيار الطمع والعنفوان 
تقل ناترى :يبودا يلم رأس. تخ كلا بل برآ شان :بماون مالا تيلمو 
ولا يفكرون بعواقب الطيش والخفة 

وبي ان الملك على هذه الخالة مقدار شهر لاهم له الا التفكر والتدبر لايجاد 
وسيلة وقد اصر كل الاصرار على المباشمرة السعي بنوال مراده وخلاص الفتيان 
والشان الجهلاء من عاقبة غرورهم وفها هو على ذلك خطرت في ذهئه وصة 
ابيه وماها ( اذا وقمت باص صعب ومشكل ول تقدر ان نتوصل الى حله من 
فسك فانحث ٠‏ عن شيخ عاقل خبير محنك فاستششره)ولا لاح فيذهنه هذا الخاطر رَ أمعين 
الصواب ٠‏ أذ من تلك الساعةيختلط بالناس ويصاحب ذوي الاختبار والعلوم ويبحث 
عن غى ضه بيهم وكل الذين اجتمعوا به وصادقوه كانو ا بسحبو ن من ذ كانهو فطنته ويشحيرون 
من سمو معارفه وعلومه و آدابه حتى اشتهر وذاع صيته وتمكن ححه من القلوب 

فني ذات يوم نما كان مجتمعاً مع البعض من اصدقانه وقد اخذوا. يتفكهون 
بالاحاديث والاخبار ويتطبيون يذكر الملوك والوزراء وافاضل الرجال سأل ابن 
الملك الا يوجد ياترى في هذة المديئة رجل شيخ حسن خبير باحوال المالم حكم 
في اعهاله وأقواله فاحابه أحدهم أنه يوجد في مديثنا رجل بوتادل وهو أ كبر 
من في المدبنة من رجال ونساء ومع اله مسن لدرحة انهل ببق قادراً على التحرك 
بسهوله فهو قادر على الكلام بحكمة وفصاحة غربتين وهو مقم في المعبد الفلاني 


[ 
سيا 


6 


خارج المدينة واقم لخدمته غدة انفار مْن نساء ورجال وفضلاء عن انه محنك وممتبر ْ 


ويحرب لكل امي فهو غاية في العلوم والمعارف 

فسر ابن اللك عند مماعه هذا الكلام وقال لهم على ما اظن ان زيارة عكذا 
رجل لا مخاو من فائدة وأري من الناسب ان نقصده ذات بوم فاظهروا مسرتهم 

من ذلك وقالوا له اننا لآ متنع عن مافقتك اليه عند ماتريد قال اذاً يذهب في الغد 
فواققوه وعادوا الى ماكانوا علي من حددثهم الى أن كان لمساء تفرقوا لى اما كنم 
وسار بن الملك الى متزله فبق فيه الى الصاح فيض وصلى واغتسل ولس سابه 
وانتظر الى الوقت المعين وحينشذ سار الى أصحابه ومشوا جيعهم الى الشيخ ولا 
وصلوا منه قبلوا يديه بكل احترام وادب وجلسوا ٠‏ نظر 5 الملك الى الشيخ 
فرأى ال'ور يتدفق من وجهه وذقنه بيضاء كالتلج تغطي صدره الى حد منطقته 
وشعره الابيض يتدلى على أكتافه كعقود من لول فتوسم فيه الخير ولاح له من 
هئنه انه من ذوي العلوم والخارقه. وانه لاق في زمانه من حوادث الدهى شيئاً 
ثرا وخط الزمان على جيه أثراً لعجائبه وغسانيه ٠‏ وكان الشيخ قد نظر الى 
وجه ان ع الملك المرة يعد اليه فادرك انه غرريب وانه على حانب رفيع من الزكاء 
والنحاية ٠‏ فقال له مرحباً بك يابني لقد حللت بلادنا على الرحب والسعة وأخذ 
يتأهل به ويستفسر منه عنصحتهوأحواله يكال اللطاف والحب ٠‏ فاحابه ابن الملك 
بحسن جواب يمكن أن يصدر من اعقل عاقل ٠‏ ومن بعد صرور ساعتين بض 
مع رفاقه فودعوا الشيخ وسار كل منهم بطر يق ٠‏ وفيصباحاليوم الثاني سار ا نالملك 
الى الشيخ لوحده تأهل به الشيخ وترحب واعلية ان ساتيهودار زثا الحديك 
وما رأى الشيخ ماهو عليه من العم والمعرفة والزكاء والفطانة والفساحة تعحب 
غاية العحب وادرك من سيمته ومن هيئته انه من اولاد الملوك 


اثبى الخرء الخامس من قصة بهرام شاه ابن الملك ازدشير وبه اشهى أيضاً الجلد 
الاول منها وهو يطلب في مصر من مؤلفها في السكة الحديده ومن مكتية الطلال 
في شارع الفجاله ومن. قي المكاتب أيضاً ويطلب في الامكتدرية عن مكنية 
الخواجه جرجي غرزوزي في سكة الضابط وني بيروت 00 جريدة لسان 
الحال البية .ومن تيا الشهورة. 


النقير اليه تعالى 


نخله قلفاط - 
سيج جب ب ووب - - 


هد« كل حق حفوظ)»م 


ا 0 الوار الثاني )م 


0ض 


لى ناصيتك اثر الادراك والدر رابة وحذا الذي يحدلني اعلق الامل بنوالك 0 


ا الذين حاءوا المديئة همده الغاية رموا م قِ بحور الملاك من غير 


رو ولا تأن اوم شاور احد مم احدا ه ن النأس قط ٠‏ وبالنظر لكونك قد 


سكت قبل المباشرة بالعما ل بالمشاورة واخد 0 0 عمرًا 0 


خبرة وتجربة ستفوز لكن لايافاك يا بني ان هذا الذي تطلبه كثير الصعوبة والسير 
ف 5007 الحطر فبذه الفتاة تزيد النا بن عنرما في هذه المدينة وفي غيرها 
ايضا عا وركاك فصنعت طلسياً لا يمكن فتحه قط لانه لا يوجد طريق غيره للصعود 
عل الطبل والصعود مق الللرق الاندر سخيل وغير ممكن البتة وقد وضعت في 
هذا ااطريق قبل الوصول من الخائط ثلاث عمليات حرية اوما انك في خال 


ذهايك أرى الطليم ألاول وهو 00 *حمول بادراك وصناعة غر ببة يي بده 
أسيفا مشهر دامًا وحاما بغرب منه الاث.ان ويريد ان يجتازه م السيف بقوة 
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4 نجزء السادس 
داق ابن الملاك ٠‏ عل مدة اسبوعين يافي بيت اليم كل يوم ولتحبب 
اليه ويناير ل 00 ورغية خدمته والتطاف 00 من ا علومه وفي 
ولول 0 ولذا 9 هذه المدبنة 200 يا سيدي امت ت المدنة 
لمذه الغاية ولكن لعد ان دخلتك المدينة وصدف 5 فيبا وفوع لبعض حوادث 
اوجدت في" الميل والامل وبعد التكري هذا الى أكثر من خب روظدت الامل 
على سلوك هذا البو 0 من اللازم شي الاول ان ان اليك واستشيرك 
واستنصك واتمل راك وترالق فيكف الي عن سماع كلامه واخذ في ان 
ب ر مطرقا عم “نرقم راسه وقال له فلساعدك الله علىمرا ادك والي 2 الواقع رى 
0 


3 


عي و صم اع ل ع ل ا 


ا 


الصناءة على عنفه فيقطعه ويقع راسه الى اسفل الجبل لجميع الذين جاءوا في 
طلب ابنة الماك اضاعوا ارواحهم في هذا السبيل وهذا هو السبب الذي حملني 
على ان اقول للك ان ازالة هذا الطلسم من الامور الدعبة واخطرة 

ونا سمع ابن الماك من المي هذا الكلام اطرق قليلاً وهو يفتكر م رفم 
وابنة ويا أد الا يوجد وسيلة اذا فاجابه اعل يا ولدي اي عشت كثيرًا في الدنيا 
ولاقيت حرها وبردها ودرست العلوم قليلها وكغيرها ولكني لم ادرس عل الصحر 
والعرافة ولهذا لا يقدر عقلي ان يدرك شيا في هذا المعنى ٠‏ ومع ان هذا الكلام 
قد اوقع | بن الملك بالياس وجرً له ضيق الصدر غير انه تصبر ولم يقطع الامل 
وعاد فسأل الشييز الا تع لق اخذت بنت الماك عم الجر اسم ودن 
هو معلا الذي علا اياه فاجابه سعيل وصواتك اليه لان بنت الملاك بعد ان 
درست عل |اححر عليه والقنته اثقانًا تاما لم بعد يرى قط ولا عل اع الى اق 
ارسلته والحاصل ئضْ لي واقبل مني واخوج مق ارام سك هذا الثم ولاه البلاء 
على نفسك فاظير ابتك الماك الطاعة وشكر اشير لبه ايام ونصييه له واكنه 
2 السوّال عليه قائلا وهل لا تعلم ال كت عمل هذا الطلسم وني اي 
زمان عمل ٠‏ اجاب اشير ان الذي اسمعه انه لما كان المعود على الول صعب 
وغير ممكن وبالنظر لعدم وجود ظريق ايض من ابة جهة كانت حملت الناس 
على ان ببذاوا غاية ما في وسعهم حفر خندقر من طرف الميل وجملت في داخل 
المندق سلام وحاما يدا الانشاز”ت 50 عليها يرى كاد في بده 
سيف وقبل أن يقرب الانسان من الكل بعشر درجات بنذ ب السيف من يد المرككل الى 
| |عنقه فيقطعه ومن بعد ذاك الميكل اسد وهو انه اذا امكن الانسان التخلص هن سيف 
الميكل ونقدم المحد ان ببق ينه وبين الاسد خ#س درجات ترك الاسدويخرج من 
]أثه ماه فاذا اصابت النقطة الواحدةٌ الرجل قطعته 8و ارب ومن بعد هذا الاسد هيكل 
افنى عظيم ينفث النار من شه فالذي جو من السيف والماء لا بقدر ان نجوهن 
المريق ٠‏ فهذا جع ما اعرفه عن بنت 79 0 والسلام 

فأل ابن الماك التْهْ قائلا واذا لزم شي لبنت الماك من المدينة فكيف 
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تون به اليها وباي طريق ٠‏ فاجاب المي انه يوجد لذلك 1 مخصوص 
مطلع على ذلك وعارف قاعدة هذا الجر فني اي وفت لزم لها شي* من خارج 
تعره ارسات ذاك لخادم فاحضر لا ما تطليه ٠ ٠‏ واذا فرض ان 5 غلط او 
اخطاً او تهامل مرة هلك ونفذ فيه حم الطلامم وقد قثل حتى 0 
عشرة انفار من خدمها من زاغوا غن الطريق واسوا ما أهدثهم اليه 

حزن ابن الملك عند مماعه كلام الي ونهجض من امامه فودعه وسار الى 
.مكانه ا متفكرًا 

وعند ما وصلت نسرين بوش في حكايتها الى هذا الحد سكتت ونهضت 
فاخذت كاسا حراء مملودة بائخخر الاحمر المزوج بالسكر ولقدمت هن بهرام شاه 
وي ثتايل ونتجل يحلل البهاء والمال وتثيه بثياب العْتم والدلال فناولته ايام 
فشربه م تتسعت وفالت له كيف ترى حكابتي يا زوجي وسلطاني الحبوب ٠‏ 
فاظبر لها استحسانه وقال لما بالحقيقة انها حكاية نادرة بجائبها' وغرائيها منها يتعلم 
الانسان فضائل شتى ولكنها نستهاب خاطر السامع حتى لا يطيق صبرًا عن اسئاع باقيها 
نهل ياترى ان ابن الملك الثلث بطل حر بنت الملك وينال وصالها ولغ 
غايته منها ٠‏ فاءادت نسرين بوش التبسم وقالت الاوفق ان لا اخبرك واذا اخبرتك 
بذلك لتخلص من الانعطاف والميل الى !ستاع لقتها ايمكن للانسان وهو في نمف 
الحكاية ان يخبر با خرها ٠‏ فقال لها اذا يا حبببتي وساكنة فرّادي انهي المكاية 
وخلصيني ٠‏ ن الارتباك والتعلق ثم ضييا الى صدره وقبلها في خديها وعيذيها ورجاها 
الاسراع في اتمام حكايتها ٠‏ وبعد ان قابلته بالمثل قالت 

ا بن الملك بعد ان فارق التي وعاد الى مكانه صرف مده وهو ببني 
في فكره ويخطط طرق الوصول لي غابته والتغلب ط من سلبت لبه وقلبه قبل 
ان يرى حمالها المقيق وكان كلا زع صورتما لتجدد فيه الرغية والحبة وثقوى 
فيه الآمال فيوطد العزم على عدم الرجوع عن غايته ولكنه كان عند ما يذهب 
الى الجبل ويشاهد جاح عشافها 0 افلكيم اعشقهم وغرامهم ولم يقدروا على 
نوال مرادمم باسك على نفسه ويفثر عزمه. فبقعي. “الارتباك والخيرة وز يد لديه 
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المماعب والمتاعب فيرى التأني والامبال والاتكال على مدير الاحوال من ام 
الاشياء فيصبر ويزيد في المث والتروي والنمحص فيقول في ننفسه لا بد لي هن 
ازالة هذا الطلسم واخاص الناس من هذا البلاء ومن الممكن ان اتوصل الى 
مفتاح هذا الطلسم الذي لا بد ان تكون ازالته بواسطة المفتاح اذ جعل لكل 
باب مفتاح وبنت الملك ما افاعت هذا الطلسم حاحرًا منها استجيل نيجه بل جعلت 
نيه في الامكان لان على جانب من العلل والعقل فارادت ان تعرف الفتى الماثل لها 
في الزكاء والحكة فالذي يرى هذه الا <امم بعقل. وحكلة براها في الظاهر صعبة 
وغير ممكن ازالتها ولكن على ٠١‏ ارى انها لا بد ان تكون وضعت واسطة لازالتها 
من اسبل الوسائط واهينها واخفت تلك اوسائط نحت حواحز لاتدرك الا بالفطئة 
والزكاء الفائقين فهي ولا ريب ترغب ني الزواج ولكنها لا ترغب الا في من 
يشت انه يماثلها عل وزكا» والدليل على ان م هذه الطلامم هو من الامور السهلة 
ان الحادم الذي لعينه للدخول والخروج منها هتى دنت له الطريق هم حهله وقلة 
عله عرفه وصار دخل ويخرج دون خونف ولا خشية هن الموت نعم لا بد لي 
مق الإصول' الى الثاية وكليف هذا المحنى ورفم النغار عن هذه الطنايا كفب 
لا وانا اعتقد اني واخوثي باغنا من العم والزكء مالم ببلغه سوانا في هذا العصر 
فكيف اتجز عن فتاة مها ترفم عقلها وثلها لا يدرك مدارك عقولنا وكلنا فلا 
بد من زيادة النمحص لا بد من التروي وايحمث لا بد هن نوال المراد وأو طال 
!لزمان ومرت السنون ولا اقدم على الطللب اللا بعد التحقق والاستيضاح التأم 
واتخذ الله معينا ومساعد! وعلى هذا صرف ابن الماك مدة غير قصيرة 


في ذات يوم نبض وجاء ذيل ذاك المبل وهو شَثى وينفرج حتى وصل 
من السلم وكان الخادم نازلا الى اسفل نا رآه قال في نفسه الا يمكن أن اقبض 
على هذا اعخادم واحمله اما بالرضي واما بالجبر ان يخبرني بسرهذا الطلسم ٠‏ ثم 
ككر نليلا وعاد وقال في نفسه كلا ليس ذلك من الحكة. وقد يزم. في هذا 
المحنى الاحتراز من اءرين الاول انه اذا باغ الفتاة ذلك تقول افي لا اغبل لان 
هذا امل |غالف للشروط المضروبة ومن اللازم ان تكتشف الانان بدرايته 
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ونطنته على سر هذا الطلسم فيزيله بالقوة من نفسه وعله لا معرفته من غيره 
والثافي ان هذا مما يط من ادراكي وعلي لإنه اذا كنت لا اندر ان ال 
الطلسم الذي وشمتهة: فاة #الاجدر فى أن أكرق نادم لو رابا وله كرو ان 
ملك وقد افرغ ابي اللزائن على 5 ولثقيني وفها كان يفتكر في هذا المعنى 
كان يراقب حركات الخادم حين نزوله ويدقق كمادته في كل حركاته فراه 
يدوس على الدرجة الواحدة من ذاك الس ويترك الثانية فاكثر التدفيق في ذلك 
فراه تحذ ركل اللهذير من ان للحق رجله بالدرجة الماروكة فقال ابن الملك في 
نفسه ها قد وقفت على بعض السر اذا لم يكن على كله ٠‏ ثم الب الى زاوية 
واختنى فيها وبتى يراقب ارجل الخادم ليرى في النهاية هل يدوس على الدرجة 
ام لا اذ كان من الواحب ان يعرف ماي الدرجة التي يدوس عليها وما غٍ 
الدرجة التي .تركها ولا وصل الخادم من الاسفل كان داشا على الدرجة الثانية 
فقفز إلى الأوش. وعلق. الاو في يدسها ٠‏ وحينئذ فهم ابن الملك انه لا يجب 
ان يداس على الدرجة الاولى كل هذا والخادم لم يره ولا انتبه اليه قط لانه 
كان ينزل على الل يغهل واعينه لاتفارق درجاته خوقًا من الغلط وبعد ان صار 
على الارض سار وغاب عن الاعين فا نسحب ابن الماك من مكانه وجاء الى الجهة التي ينتعي 
اليهأ اسفل السإواخذ في ان بنخص الدرجة الاولى وددقق في وضعها وتركيبها 
فوجد انها ممرة بدسار رفيعة جدً! تكاد لا نظور ولا يمكن ان يراها الا الناقد 
الإصير ثم نظر في الدرجة النانية فلم ير اثرا لدسار او اسمار وحينئذ ادرك سر 
التكلة فير سور لامزيد عليه ورجع في الال الى مسكنه وهر ل يدري هادا 
همل هن الفرح بل. كان يقول في نفسه أقد وجدت السر ونهمت الضخر والطلسم 
على اي طريقة وضعااكل ذلك هو عمل المكة والعقل فقد نلت رادي وخلصت 
الناس من هذا البلاء 

وني اليوم الثاني لبس الالسة الميلة وسار راساً الى قصر الماك وقد دخل 
عليه وبعد ان ادي واجب السلام والاحترام اخبره بانه جاء من بلاد بعيدة 


وانه يريد ان يفت السحر والطلسم اللذين وضمتها بنته ٠‏ فلا رأى الملك هيئته 


سته يمامح و لصيس سمي مج جيم اجاج ص .سمح سس سي اس ص سس سس 2 عا سس ع سح حص ع اس سس سس ا شت سج سس صم .ص سس 
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وشاهد فيه اثار النجابة والركاء وقعت محبته في قلبه حالاً فترحب به واجلسه الى 
جانبه بالاعزاز والاكرام وغزير الالتفات ثم قال له اعلم يا ولدي اففي لا اقبل منك 
مطلقًا ان نقسك مثل هذا الامر لاني حالما رايتك احببتك ولذلك لا اطيق ان 
اراك واقما في حفرة الملاك الله يحازي بنتي فاني وان كنت ت في البداية رضت 
عن تملا لكن ماكنت اع بانها ستكون باعمًا لقتل الكثير من عباد الله وتراني 
الان نادم على موافقتها وكن ما الفائدة لم ببق باليد حيلة والان تفرغ 00 هذا 
3 وابعد عنك هذا الفكر واعرض عنه فانا اذك ابنَا للي ووريثًاً لملى فهو 
من الموت والملاك ويعد ان فرغ للك من هذه النصيهة انك 00 من 
عيذيه ا بن الملك من كرامة الملك وحدن طويته واظبر لديه الطاعة والتأدب 
واغون مق ل والامتنان والدعاء والثناء ع قال له نم ياسيدي ان في الوافع 
الحق وكل الكة في كلامك م ا الشبان هو في محله 
لكن لا يازم ان تنظر الى الميع بعين واحدة اذ لا يمكن ان بتساووا عقلة وعلا 
فليس الكل مثل الواحد ولا الواحد مثل الثاني ٠‏ فانا ايضا للا نظرت انه هلك 
قبلي العدد الغفير من الفتيان عرفت انهم القوا بانفسهم في وهدة الملاك عن 
طش وخفة وقلة ترو مع ان من ينظر في حمل دون تأن ولا ترو ولخص 
وتدقيق لا يحصل على اما اما انا فقداتنت هذه المدينة منذ شهرين لقزيا 


وشاهدت هذه الاحوال بعين الناقد فاستشرت ُ خصت ويحثت وما 1 بين 
بديك اله وانا على يقين من اكتشاف السرّ ٠‏ فلا عم الملك كلام ابن ١‏ 

وراى فيه الفصاحة والذكاء تبين له انه ليسه كالشبان الاوائل الذين 0 اليه 
بنته بل ظبر لديه انه ارفعهم درجة واوسعهم عقلا واثبتهم 0 ومع. ذلك لم 
يوافقه على ظلبه لان قلبه كان تاج من الحب .والميل 0 ٠‏ فاعاد ابن الملك 
الالقاس والرجاء وقال له لا يشذل لك بال ولا تخف علي ان شا الل بعنايتك 
2# دعاك افع الطلدم واخلين الناين. من .هام اللية + قلا .رائ اذك اعتران 
افق عقويو[ يد من اجابة عله .ال :1ه قد رخست لكر بابني لكن 
ارحوك ال لقن وتدفق يدا فان الذين جاؤوا قبلك كانوا مغرور ين الهم 
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ومعرفتهم فناملوا فت هذا الطلسم الصعب وتكلوا م تككلتن مم اليللاكتف 
اشاهد فههم المعرقة والنجابة الي اشاهدها فيك فلاقوا حتخهم 0 ابن الملك 
كلا مدي لا ا غذة موف والوجل عل> فقد ا كتشفت السر وعرفت اك 
لكن لا كان قد كتب بالاربعة شروط ان فت السر يكون في بوم ومن 
فارجوك ان تكرم علي معرفة هذا اليو المخصوص ٠‏ فاجابه الملك ان اليوم المخصص 
لذلك عو بوم الاربعاء ٠‏ وحيث ان هذا اليوم هو الاربعاء فافتكر في ترك هذا 
المع . ن الآن لوم الار بعاء الآني وراجع ذاتك جيدً! ٠‏ وحينئذ افعل ما يخطر 
لك وما تراه مناسيا ٠‏ فقال ابن الملك مادام هذا اليوم هو اليوم الحخصوص فانا 
سائم مااريده في هذا النهار وان شاه الله باق اماه الا وقد انهيت المسا لة 
وعدت فائ| ٠‏ ولا رأى الملك انه لإ يزال مصرا على احراء قصده و يرغب المجلة 
ولا يريد ان عر ذاك الهار دون ان #صل يو او عق بغيره ممن سبقه 
انصاع لارادته وقال له فليعنك الله ٠‏ وحينتئذ نمض ابن الملك وقبل يد الملك 
وقال ارحوك ان تزودني بالدعاء والرضي والصلاة ٠‏ فضاق صير الملك وانهمل 
الدمع من عينيه واحدق بوجهه حزينا عليه والمب يمو في فواده 
وخرج ابن الملك من امام الملك وتبياً وتحضر بالاسلحة الكاملة وسارغو الجول ٠‏ 
وكذلك الملك والوزراة ركيوا خيولم وساروا الى جهة الجبل ليروا ما يتم على ابن 
الملك وم لا يفترون من الدعاء وااصلاة والطاب الى الله ناته وخلاصه ٠‏ ولا راق 
اصحاب ابن الملك ومعارفه الذين بوه في مدة وحوده في المدينة ما عزم عايه 
اجمّعوا حوله والقسوا اليه بحرارة ودموع مخية ان يعدل عن عزمه ويترك المع 
ولا نرجو نوال الخال وعددوا له الصعوبات والاخطار واصروا كل الاصرار على 
مانغته فل يصخ ولا سمع للم بل قال لم م في اشكرم على غيركم وخاوصم والانسان 
العاقل لا بباشر “ملا قبل التحص والتروي ٠ولما‏ صار قر با من الجبل وجد الاهالي 
ع ١‏ وصغارًا ناك ورجالا قد خرجوا لافرجة وكلهم يتأسفون على ابن 
املك ويدعون على بد الملك ا ل الله عوازاتها وقد ارتفع لم جابة وجة 
في ذاك المككان حتى خيل ان يوم القيامة قد دنا وما منهم الا من ينادي الله 


م 
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ان ##فظ ابن الملك وينظر الى شمابه ا 

اما ابن الملك فانه عند !١‏ رأى اجتاع هكذا جبور من الحلق وكلهم ميالون ‏ 
اليه ؛تنون خلاصه دبت فيه اليرة والماسة وتقدم في طريق الجبل كالاسد 
الكاسر والسيف في يدم وكان لاا”عم الا اصوات الدعاء والافواه جميعها تلفظ هذه 
العبارات ( الله يصون هذا الشاب من الحلاك وينتتم من بنت الماك الساحرة المأكرة 
ومن الملك الظالم العاقي ) وما من واعن الا لديل ماده ريكي ومح دموعةا وكان الماك 
ايض سير خلف ابن الملك متا سنا عليه ر وعلى صباه وذكائر وفطانته ٠‏ وحاما دنا ابن 
الملاك من المل وقف متفكرًا ونذار بدقة يه الجهات م 1 بالصلاة ذةال يا الله انت 
حاضر وناظر الي رجل غريب الديار وقد تصديت لازالة هله الخيلة النفي يتوهمون اما 
حر لخخلاص العباد من الملاك فساعدني الله ولا لتركني لايدي الفناء والموت ولاتدمع 
عين اللي واخوي حسرة علي 50 الفتاة واسطة لتفريقنا فراقا ابديا فاستجي لي 
اللبمء انت السعيم الجيب ٠‏ و . خوا .ريل نصف ساعة سكن ب الدموع وقد جاه في || 
خاطره ابوه واخواه ا ف وكن الامر له واتكل علي وثقدم حتى قرب من 
الم فذكراسم الله تعالى نم وضع رجل على الدرجة الاولى وجرب بان ضغط عليها قليلة 
واعاد اذنه' للسهم فسعع من غم الارض صوت سلكت رف بع يكاد لامع فرفع رجلة 
نباي الخال و على الدرجه النانية وضغط قليلة د فلم يسمع فم 7 الفحط :واف 
بالدرجة ثابثة فصعد عليرا و:نما الى الرابعة ومن الرابعة الى السادسة وهري السادسة الى 
الثامنة وصار يرك واحدة وي عد دلى الثانية ولكن لا معد ل ١‏ 
عند الدرجة الاولى حتى وصل من الدرجة الثانين فنظر من هناك الميككل الذي قيل ل ١‏ 
عنه قبلا وهناك جرب بان ضذء! على الدرجة الثانية والثانين قليلاة فرأي الميكل بدا ْ 
يتجرك فرفم رجلهة سيد اال 1 تك الميكل ثم وضع رجله على الدرجة الثالشة || 
والثانين فل تمرك ٠,‏ 0 را الدرجة ثابتة فصعد عليها ولم يدس على الرابعة | 
والثانين والطاسة والثانين بل داس على السادسة والثانين ولام ببق دنه وبين اليكل ا 
الي اربع درجات فقط رتا ومن ا تنفس الراحة جيدً| استل سيفه” وقد تأ ل 
اننا اصع اذا مد يده #دل اله ونسربه به على يدم الماملة السيف فقطعها س' 
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اليف وحرنئذر مسك ابن الماك الميكل وكسره قامًا قطما واذا به ممم عدة اصوات 
نحت الارض 00000 ت تلك الاصوات ٠‏ شق به من الفرح ما “مله على ان 
ينزل ل الملك ومن معة يدشرهم 

وكان الملك 50 ل كر ويتأسفون 


11111 ااا 0ك 


ل | بغرح وءلا السياح من كل ناح بالفاظ الاستعسان والامتنان ٠‏ الآ ان 
ابن الماك يبنا كا ن نازلا راوء' قد رجع ثانا وذهب الى ظرف المبل وذلك لان طلب 

النزول فلا وصل ١‏ لى نصف الطريق افتكر قائئدا في نفسه لا يناسي الآن النزول قل 
4 الطاديم وازالتباء كلة شي يلزمه دقة ة وتأني فاحسن شيء ان الراك الملك بعد ان 
اهم العم| ل وازيل الموائم كلها اي عدم الي وبا عارة في الطاريق ولذلك رجع 
الى طرف الجمل ٠‏ ولا وصل الى مكان اليكل رأآى وامتحن الدرجات فوجدها جيعها 
مدسرة وكل ها وضع رجلء' عا ِل درجة سمع من ثتها صوت الاسلاك ٠‏ وحينتئثر غاص 

بالتفكر وقال لوكنت نزلت الى الاسفل ولم ادق جيد! لكنت اندم فيا بعد .ع ارت 

ادر الا كثر اقكالة هذا ٠‏ ومن بعد ان تدك كفي رأ عند مكان الميكل تقبين 
يشبهان اشقاب المفائج و بالقرب من الثقبين عند رجلى الميكل مفتاحين أيضا فاخذ على 


الغور تاها واد ذاة” قَْ اود الثقمين واداره” ذل ددر فا جه ووضعه” ف الثتفت الاخر 
- 6 ا . - 3 ٠.‏ 


2 كه 


الدرجات ولس برجام واحدة فعم صونًا فتركها وداس التي فوقها فراها ثابتة فذرح 
غَاية الفرح وصعد على السلم بدوس على الواحدة ويكرك الثانية <تى قرب من الاسد 
ففعل به كا فعل بالميبكل وقطعه قطمًا قطما ثم اراد ايض ان تمن درجات الس البافية 
| فوجدها غير ثابتة كالتي قبلها فعاد واخذ المفاح الثافي ووضعه” في الثقب الثاني واداره” 
| الى ان وقف وعاد الى فوق واذا بدرجات الم جيعها ثابتة لا لتحرك فزاد فرحه” وكاد 
إطير و بتي في صعوده حتى راس اليل وعند ما نظر الخائط المصنوع في اءلاه ننجب 
من جداعته واحكامم ٠‏ ع اخذ في ان يطوف حول مفدشا على بأبع فل يهئد فاخذته 


| الخيرة والارتياك َ عاد 6 نطاف حوله” ان وثالع دورثف حدوى وا اعياه | لاص 


1100110171 !| ا ااا ااا رمم يي يي يي يي يي يي يي ممما 


> غع61و0ه00 


على ث شيايو وفما ثم ثم علي ذلك رأ من لعيد نازلة فاس”“داوا واسرمل نزولء بأزها الطلسم : 


و ّ و اه ا ١‏ 
وادارة قدارو عم لدأ صوت غر يب وبق يديره الى ارنف وقف فاخرجه” ولقدم من 


امس سسصصلم_ولات 5 
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وعظم عليه جا اس ليساريج برهة ة متك ا على الخائط غائصا بابر انا ملات 


وكان الماك والجاعة المنتظرون في الاسفل ل#ممبون مما رأوا ٠‏ ن ابن الماك فانهم 
لعك واف" ا الي م عاد قر د من لصف الطريق وكانوا يتساءلون عن سرب ذلك 


وجل ما امكنهم ان يستنتجوء' في هذا الممنى انه قدر ان يصعد الى اعلى السل ولكنه' لم 


بقدر ان 0 الطلامم ويزيلبا ولذلاك قصد الأزول 02 ولك عاد فافتكر 


ان العود ثاية اليها ِ بعال نيا وقد اذى ءن ان لعود باظليية والفشل 


اها ابن الملاك فانه جاس يطاب الراحة ول وك يتفكر كخيرًا واعينه” في 


الخائط غترق” وفها هو على ذلك راى ورقة ملصقة بالحائط من لون الحائط وشكلم . 
افاي داكا كفا عه قد قن المرونبض في آل فاقنام الورقة واذا به يرى 
م ثم وفي دخل الثقب ساك *نلٍِ_ انخاس كك 0 وسيحدمة فامئد 0 
وحيخكل ر فبض عليه ين ود 5-5 قوته واذا بهو بد “مع 0 رئعة كاصوات وفوع 0 
0 في الحائط ٠‏ ونا راع الاب :وقد أت كاد ع ن ولم يعد عم هاذا يجب 


قر ساليل اورشن ا و ١‏ الله تعالى الذي وفقه وسهل لكل الموائع 0 
53 واقامو -ج تى نال كل و هو د طالل»٠ ٠‏ وكانت بت الماك في قصر ها" «مءك صوثتث 
3 الباب تلفق فابها وقالك ماذا جرى هل ابطلت طلاسى ونهفت من «كا: #ادنطرت 
كن ٠‏ التافذة فوجدت الياب مفتوحا ٠‏ وحياككر ارسات 0 خدمما لابن الملك وامرته” 
أن يسم عليه و أي على “هارتو وزكائر وغاره انه” ّ دق عليه اللا ا واب على ا لاسئلة علد 
الار لعه : وذلاك عن 3 المد يئة فلبرجع هو الى المديئة وش 5 العد ف الى امام ابيها 
ا عذورم خا الخادم وعرضص أ كل مأ 00 هن بنثت الملاك فاجاب وءاد 
5 الخال وقليه مارة من الفرح والاستبثار ونزل عن ن اليل الى الاسال فلا راه” الملاك 
والماعة 850 عاد ثانية دقنوا نجاحه” قفر < حوا نه غاية الأرح والاغاروا وصواد فاسرعوا 
الاقانه وفي اوطهم الماك فاك الى صدره 5 في جبلئه وا له عن حاله فدءعا 4 
باامقاء وطول اكممر والسعادة 0 بانتصاره النأم حتى ثم الباب عاد الماث و2 
ثانا وئال ل بالطقيقة ياي بان 0 فق درحة .مارك لا فيدرجة العوام لان لا وحد 


لك ثان 5 هذا الزدان ٠ل‏ حاضت النأس هن بلاء 5 الام وانزلتعءع ٠.‏ 
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ظبري حملا ثقيلا وان شاء الله في الغد يسبل عليك #أوبتبا على اسثلتها و ينتهى 
الحال وتزف عليها ار ودار ايل ل الارض اجهها ٠م‏ ان ل اراد 
ظ الك عرف كن ف فك الطلسم فتقدم وابن الماك الى جهة لم الل حتى قربا من 
وحينئذر قال ابن الملاك لللك ان هذا الذي ان لهذ سح ر كله اسخنياط المقل 18 
المبالغات التي اوهمت الناس وضيعت الشبان زاعمين إن الكة 0 ع و كدب افلبنق 
للسيير والحارين اثر في الدنيا ٠‏ فاذا اميت ذاق النظر ني هذا الذي زتمخ انه "حر ٠‏ 
ثقدم ابن الملك والملك الى جانبه وار 4 الدسارات المضروبة سيك الدرجة الاولى 
ال ماذا وضعت هذه الدسارات فوضع ابن الماك رجله' على الدرجة وضغط عليها 
ضغطً خنيقا واذا 0 صوت -رنة اسلاك هن 0 #ير الماك وقال من اين جاه 
هذا الصوث فاجابه” ابن الملاك أن على الدرجة | الفلانية من هذ الإ اليكل وفي يده 
السيفتف ونحخت رجلٍ ذاك اليكل قد ربط سلكان فتما يتعملارت ا حتى هذه 
الدوفة وقد ويك ,انود البدكق طرق ملك ا رار افا ترج من هلم الدوجة 
كالمسامير فعند ما يغيب هذان السلكان يظير غيرها عر م 8 تعبىة اسفل الدرجات 
باحكام ودقة وحسن صنعة فاذا داس الانسان وامعن النظر معم صوتها ما ممعت واذا 
#ركت هذه الاسلاك اتصلت حركنيا بالميكل فيتحرك عل لى حسب الصئعة المصنوع 
افد ب اعرد سيفه الطويل حركة قوية عند ما يقرب الصاعد منه ويصبح 
تحت حم اليف وهكذا الاسد فان الاسلاك ٠تدا‏ من الميكل الى مكان وجودم 
باحكام ودقة غربدة لكن قد جما ل لكل ذلك تدبير فإذي لا بدوس على الدرجة 
المربوط باسفلها السلك يأمن من غدر الميكل وكذاك يوجد ثحت رجلي الميكل تعبان 
8 لاجل ابطال حركة الاسد وتكين باقي درجات الس فلو لم استعمل العقل 
وأبلكة والحص في كل ما اراء' ولا اني حركة عرد داش ل لاصابني ما اصاب 
5 ولكني إستعمات حك قساف تق . القاية + و كناك انة] خعد ما وهلك آل 
0 فقد فقت يبه بسهولة وازك كل الموانع 


وكان الملاك يصغي ى وهو “تيز مندهش مدن زكغابة. كاك ونرط لح ودراته 


| تمدحه” عل مله واظرر له كل ثملونية والتفات ثبل 1 الاك يدي وشكرم بدورو 


ان 


وا 


د 51 د 


وابدى لديه:الاحترام والاعتبار ٠‏ اما الاهالمي والاعيان والاءراه فكانوا بلوفون بابن 
الملك ويدعون له بالبقاء وطول التمر على قصم هذا الام وازالهَ هذا الطلء لدم الذي 
كانوا يظنونه محرا ويخافون على عباد 0 وقد اتثيرذاك بين اجيم - حتى كان 
مدحه دائرًا على شاه اجميع وعدبته تدذل سيه قل الكبير والصغير وقد وصل بهم 
الام ان قالوا لبعضهم بعضا اذاكان الملك لا يجيب طلبه” في المال ويزف ابنته عليه 
اواذا امتنعت الابنة عن تبوله نهضنا نحن فارغمنا الماك وننته او قلعنام عن كرمي 
الملكة واجلسنا هذا الغريب لان مثله يليت بان يسوس العباد ويجك البلاد ٠‏ ومن بعد 
ذلك عاد اجميع الى المديئة وتفرق كل انسان الى بيته وكذأكت الملك سار الى قصره 
وقد اخذ معه ابن الملك فاحله مل الاحتر'م والاعتبار ثم قال له بالمقرقة يا ولدي 
انك وحيد عصرك بالعقل والدراية لكن اخاف ان ببق سيك الامن صعوبة وهو اي 
اخاف انك جز عن اتام الشرط الرابع ودى الاجابة على الاريع امنكلة المزمعة ان تساللها 
لك فار مما كان فيا صمربة أكثر. مر ن الال لون الي كنا في من قبل الحر 
و بالطبع ان اسئلة بنتي لا تكون سهلة بل صعبة قد هيئتها واستعدت الها من 

ا ثقدر ان تيب عليها واذا كنت تعلها فرها 
لا تخطر على ذهيك ومتى تعسر عليك الاجابة قباطي تكون ما اتمت الشروط فلا 
ثقبل بك وهذا الذي اخشاة واسا 3 الله ان ساءدك عليه ويقو يك عليها حبى تر 
انقباولا يشيع تبك الدي تعره عقا واخسر معاهرتك بعد ان وم حبك في قلبي 
موقم عظها. ذلا 0 الماك اقكر قليللة ومع انه رأى ان الث في 
السذال والجواب :عليه صعب وقال, في ناه لتد:اصاب الملاك فققد يمكن ان تسئلنى 
اسئلة لا اعرف لما جوابا فالانسان مهيا طالعله وفاض فهىه لا يقدران عام 7 
اج هم لكنه قال لللاك لا اظن يا سيدي اتبرعن اجابة و الاتها ومع ذ ث فالله المعين 
رسكل حال 

ولا وصلت نسرين بوش الى هذا الحد هن المكاية ورك برغا مأغرًا 
بها مشتاقًا لنهايتها سكتت فطار صوابه وجب منسكوتها ولذلك قال لها اذا يا حبيبتي 
ونور عيني تركتني في ولع وشوق وسكت عند قربك من النتيجة وانا مننظر لارء 
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يو 514 26 


ماذا جرى لابن الماك الثالث هل يجيب بنت الماك على اسثلتها ام لا يجيب وما في 


ياترى اسئاتها ٠‏ وهل ان ابن الملاك بعد هذه اأشقة و بعد ملاقاة ١‏ لاق من العناغ 
والتعب ينال وصال بنت الملك ام يرجع بخني حنين 

فلبسعت نسرين بوش م نكلامه وقالت اعل يا سيدي وحببي وميجة فؤادي 
وزوجي الحجبوب ان ابن الملاك بعد ان ازال الطل.م ينتار اتام العمل با تعيد به 
وهو الاجابة على اسئلة بنت الماك في اليوم الثاني ٠‏ فصرف ناك الايلة في قصر الماك 
وقد تناول الطعام معه وتسامرا وتصافيا ونام هناك حتى الصباح وكانت بنث اللاك قد 
ضاق صدرها من تبطيل تملها وكشف استار طاسعها وقد حسدت طاليها لتأ كدها 
اله للا بد أن يكو فوقها باتفكة والدراية لكر: ما الفائدة وقد ربطت ننفسها بذاك 
وعاهدت طلابها هليه فلا يسعبا الخالفة وت لما الامل بان تفوق طالبها بجزه ععرن 
الجواب ٠‏ وحالما أشرقت الس وانفرشت اشعتها على قّة الجبل خرجت هن عرد 
وسارت توا الى المدينة ٠‏ ولأكانت هنك سنة لقر 8 لبج من قصمره ها ولا رأتها 
عين وقد بلغ الأعاق اننا مدا تومن قصرها في ذاك الصباح الى قصر ابيها كز لاماي 
الى الخروج هن بيوتهم واجقعوا على الطرقات ص الجيل الى قصر الماك صفوف صفوقا 
حتى غصت بهم الامكنة وضاقت الفسعات وامعاً ت السطوح والنوافذ ٠‏ ولا نزلت من 
الجبل محاطة يجواريبا وخدمها سارت“ أهامبها فرقة من المند لتفتح لها طر يق ومع ذلاتك 
كان الاهالي لشدة اشتيافهم اليها يتزاحمون ويثراءون فوق بعضهم البعض عتموا 
انظارمم برو يتها البديعة ٠‏ وما برحت حتى جاءت قصر ابيها فدخات مقر المريم واذ 
كان الماك منشّمدة طويلة لم ير ابنته دخل دائرة المريم فرا ها وفرح بها فرحا لا 
يوصف وقبلها في جبينها ثم قال لها اي بنيتي العزيزة أقد اكتشف هذا الشاب الغريب 
الذي جاء في طايك 2 وعنى الطلم الذي | كان ام العياد وقتل النئوس واي تحبت 
كثيرً! من زكائه 8 فبو اعقل فتىراً بته ورآه' غيري فبذا هو الثشاب الذي يلق 
ان يكون لي صيرا وتكونين له عرسا ٠‏ نقالت ان نظرك في تله يا سيدي فاولم يكن 
فطنا وزكيا اؤقدر | ان يكتشف على مل <في يصعب على اعفلم الناس عقلا كشفه 
54 لااحتم ا اذا قام با! لشرط الرانع دق القيام 00 ان 
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يه 1 


5 إيظور لنا ففله فضاق صدر الماك هن كلاءها وقال ها ماذا يكون الشرط اراح 
ولا اظن يصعب عليه ولكن الاحسن . ان لا نفع العقبات في سبيل اقترالك به فهو 
لائق بك وقد احببته كغير | فقاات له كل شي يلزمه امتان اذاكان امل بثم بدون 
حربة يعقبه ندامة فشرطي الرابع ان ا: أله عن اربعة اشياه فاذا اجاب الجواب 
الكاني ذلا ببق يكلام 2 يحق لي اعتراض بل اقول 000007 أقام 
بعمله وانا قت بتعهيدي وتّت ارادة الله واذا لم يحب وتجز عن ن نادية المواب فلورجع 
من حيث الى لان ابطاله طلسهي لا مشجبني ولا يكفيني ٠‏ حينثذر ارتبك الماك في امره 
وبقي حائرًا ٠ومن‏ بعد ان مر ذاك اليوم وتلك الليلة علي هذه الصورة خرج السلطان 
عند الصباح هن مل الحر يم وجاء ردهة الاجتّاع ودعا بالوكلاء والوزراء واركان الدولة 
واعيان الامة لحضروا وانتفم الهس بككال الابهة والاجلال وكانوا جيعهم متألين 
ومتا : ا وا اعالها حتيمّنوا لها القتل اذا ثغابت على ابن 
الملك وم تختاره زوج لما 

اما بنت الملك نفرجت هن «قصورتها ولقدمت تل وتتائل كفصن البان متداهية 
منتؤزرة سلطان جاغا الفعان و بقيت لتقدم غ0 فشينً حتى وصات هرل. 0 ابيها 
ندت الى جانبه ٠‏ ولا رأأى الجلس والحضور حسى وجال ملكتبم؛ تاهت عقوم 
وخفقت قلوبهم وتغيرت من عقوهم تلك الافكار التي كانوا أكون بها وما منهم الا من | 
كان يدعي لها بطول العمر و يعنى ان بق جالسة امامه' طول حياته ٠‏ وبعد ان استقر 
بها المقام سالك عن الفتى الذي جاء في طابها وفت الطلسم ٠‏ فقالوا لما انه في المكان 
الذي عين له ٠‏ فامرت باحضاره فارسل الماك احد وزرائه فسار اليه وباغه” امر الملاك 
فيض وعاء نحو الجاس وهو لابس ابعى الملابس والكرها ٠‏ وحيائثر نهضت بنت 
الماك ودخلت غرفة ثانية فسأل الملك عن سبب ذلك فاجابته 7 ن اللازم ان ابق انا 
ف مكان وان وضيفك 0 آخر فارسل اليه باسلئتي هم رسول فيبعث لي 
باجو بتها ٠‏ ولما دخل ابن الملاث الجلس يكال الاجلال ا جميع من فيه 
وابدوا “لديه علامات ا الأكر ام فحكرم بدورم ودع للك ولدواته 
بالنصر وطول العدر ثم ان الماك دعاء' للجاوس في مكارت .رتنع عن مكان الورزاء 
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“و 515 كي 


فاجتازهم وجاس فيه وبعد ذلك جي» بالشراب وشربكل م نكان حاضرًا في ذاك 
المكان وبعد الشراب مدت سفرة الطعام وعلييا هرى اصنافه اشكال والوان. فتناواوا 
الطعام بالفرح والانبساط وتادكل انسان الى مكانه منتظر ين اسئّلة الصبية 
. ولا رأت بنت الملك ان الوفت قدازف وانتهت فروض الاكرام اخذت من اذنيها 

حبتين من اللوألوء المتزينة به فدفءتهما الى جاريتها وقالت لها ادفعي هائين للضيف 
واتيني منه بالجواب عن ذلك 

فاخذت الجارية اللوألوه ودخلت مجاس الملك وسلته لابن الملك بعد ان وقغفت 
امامه وابدت رسوم الدعاء والتبجيل وسألنه التنازل بالافادة والجواب عنهما إلى 
سيدتها لانها بالاننظار ' 

واذ ذاك اخذ ابن الملك اللألاً من الجارية واطرق يتفكر قليلا واما الحاضرون 
فقد تحيروا في نفوسهم قائلين ما هذا السال اعلني الرمزي وما ذا يا ترى يكون معناه 
ول يقدر احد منهم ان يغهم له معنى او بعلل به قصد! ومالوا جبيعهم بانظارمم لابن الملك 
بنتظرون ماذا يكون منه وبماذا يجيب عليه ٠‏ وبعد ان تفكر ابن الملك قليلا التفت 
الى الملك وسأله ان يأمر باحضار عدد هري اللولوء فامر الملك فى في الحال يعلبة 
صغيرة ضمنها نحو ستين او سبعين (إوةَ فاختار ابن الملك منها ثلان فقمل فضهمها الى 
المرسل من بنت الملك ودفع اليم لجارية وقال لها هاك الجواب فاوصليه اليها 

فاخذت الجارية اللمس لؤلكات وعادت الى سيدتها الا ارت الماك وسائر الهس 
غاصوا بالافكار وثقولوا ذلك معان "كثيرة بعيدة عن القدد لم يقدروا ان شهموا منها 
الب القصوة | 

وعند ما اوصلت الجارية اللوؤلو الى سيدتها وقالت ا هذا هو المواب نسعت 
الفتاة عند وقوفها علي وسكنت برهة ٠‏ م امرت لىء لها بميزان فزانت الهس لؤلوات 
كل واحدة اوحدها فوجدتها كلها بوزن واحد لا تزيد الواحدة عن الثانية ثقل شعرة ٠‏ 
وحينئذر اخرجت عقدها من عنقها فرفعت ماسة واحدة وضعتما في هاون وسحقتها حتي 
نعمت ثم وضعت فوق المعوق © ناعم مزجته” به رجا كاملة وارسلته الى ابن 
الماك ٠‏ فاخذ ابن الملك الماس والسكر و بعد الاءعان 115" امر باحفار قدح من اللبن 


ماعه سطس مسو 
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قاتوية به 2 اللبن فوق الكر والماس في قدح واحد وارسل القدح لبنت الماك فم 
تنطق الفتأٌ ” 00 اخرجت خاتّها من اصبعها ودفءته* للجارية وقالت ذا خذي هذا 
و اتني يجوابه ٠‏ ذا ٠‏ فاخذته" الى ابن الملا ودفعته * اليم ٠‏ فاخدذ احاتم ونعد ان نظر فيه برهة 
ادخله” في اصبعمٍ 5 مصاغ له فتركه” فيه: واخرج هنل ياقوتة حمراء “اها لجارية 
وقال لما خذي هذا هو الحواب فعادت الخارية بالياقوتة لسيدمما ٠‏ اما اللاك والوزراء 
والجارية والحاضرون جيم ذإ[ يفه موا شيم مأكان يجري بل كانوا مندهشين نما يرون 
وعادت الجارية الى بنت الملك واخبرتها مما عمل ابن الماك ودفعت اليها الياقونة 
الي اعطادا اياها فتناولتها ونظرت فيبا فايلا ع م اخدت يواقيت. العقد الذي ف عنةما 
واخرحت يافوتة من بينها بقدر ونون الياقوتة التي ارسلها اليها ووزنها لا ممكن ان تغرق 
الواحدة عن الغاية فسن اليافولتين ازرية لتوصلبها الى ابن 51 فرجعت اليد 
واعطته ايأها فاخذها تمل فيها برهة ولا لم يقدر ان يفرق بينه-ا ولا ان يعرف 
ايها يافونته وأيها ياقوثتها طلب في الخال خرزة زرقاء قرنها الى الياقوئتين و'رسها | ؛ 
+ يعبا الى بنث الماك و بعد ان اخذتها اعادت يافولتها إلى عقدها وضعت اظرزة اليبا | ' 
ونهضت لتايل ولتها وى وتجب يالها الذي ميزها الله به عن ابنآه جنسبا حق عا 
تملس ابيها فانير المكان من انا راكفا ونسن ض المع اجلالا لما -تى جلست الى 
جانب ابيها وما من احد الا" وكان يننا اس النط ار اليها كأ نه مغرم بها من 0 . ا 
الفتاةٌ فانها بعد ان دارت بنظرها ل الم وماك الى ابن الملك ووقعت عيتها تلى | 
عينه د رأته بديع اجمال نادر المثال فدار في فادها دولاب الموى في الحال |: 
واضكا وها باولا عن لكان عدها الى عقيس الل والاتكان وكعرت اوزاف ا ١‏ 
بشيء ل تكن تعرف له تأثيرًا قبل لك النظرة 1 
م انها قالت لابيها #ضور الوزراء والوكلاء ٠‏ هل ظبر لك يا سيدي نتحة 11 05 
و«وافقتك عليه بأنكل شي في هذه الدنيا كلا كان او جزئيًا يجناج الى الامتدان ١‏ | 
ولولم يكن الا*تةان في الدنيا لما عرف امير من الشر ٠‏ واو و لم ادق !: انا واتأفى واضع ٍ 
وسيلة الانتحان الصادرة عن ذّكاء العقل وقد ظنه اجلميع حر اي لولم اضع طريق ١|‏ 
الانتحان بل قبلت بان اتزوج بتى جاهل لا هعرفة ولا اداب عندهاصرفت كل حيافي ؛ 


#مح سمس سد ع داتعي 2 لاص ع7 مص ع اص وت جا ع مم دعومو عب عبار بير سل جو جص وو جد عا ل عر ول )إن ري 


ر"ة) 2 عاوهدمى 


26 5١ “و‎ 


ظ لهم والثم واطون زوق اين كنك ت اتوصل لازواج بشاب جعت في هكل الصفات المسنة 
فبذا هو المطاوب ودذا الذي اسقق ان ا 77 الك وك فها بعد على البلاد ٠‏ 
اذ انه فضلاً عن ذكائه وعله فبو ابن هلك 

وعند ما عع ابن الملك كلام الفتاة ل بحب بشيء بل اطرق الى الارض يلت 
وحياء ونه كان 500 عرفت انه ابن ملك ع انه لم يقل ذلاث أهام احدر ٠‏ 
وكذلك الملك والمضار فانهم بعد ان سمعوا كلام بنت الملك بقيوا صامتين متفكر ين 
بامرها ومتيقنين انها بعلها وعااها <صلت على زوج لا يمكن ان تحصل عليه لو تركت 
00 7 اتخذته ٠‏ مم ان السلطان دار بوجهه الى بنته وقال لما اصميح 
ما تقولين من انه ابن ملك ٠‏ فاجابت الفتاة نعم يا سيدي انه ابن ملك ولا ريب الم 
تدرك و من 0 ومعيه وحركته وعظمة ننسه فا نكل ما بدو مله يدل على 
انه ابن اصل شريف 
واذ ذ!ك التفت الملك الى ابن الملك فوجده؛ «طرقًا بامها والمحل والميا. والعرق 
إتصبب من خسن , 500 العزيز لا بد ان تكون بنتي صادقة في كلامها 
فاخيرثي هن اي ذات عالية خرجت وهن اي صلب رك اتيت ومن هو ذاك الاب 
السعيد 'لذي اوجد مثلك في هذه الديا ٠‏ حيكئر فإ ى ابن الملك ان من اللازم ان 
يخبر بابيه واصله اذ 0 دق مالم بلدعوه للتسار ففتح فاه ودءا ملك باليقاء وطول ا مر 
ومدح منه وهن رجال دولته ورعيته وننته و الله الذي اوصله الههم اتام لسعده 
وحن حظه وف الاخير قالام يا سيدي ان الملكة صادفة فيكلاءها وقد حملها كاوها 
على اكتشاف -قيقة امري فانا ثالك اولاد ماك مسرنديب ونحن ثلاثة اولاد فد صرف 
سيدي والدنا معظ مه واعتنائه في ث#عنا وتهك ١‏ ينا حتى ادرك غايته وخرجنا بعونه تعالى 
على الب ل والعلم ومع انه كان متها 55 حبنا وايصالنا الى الدرجة المطلوءة 
| فقد رغسفي تسخيرنا وتغر نا 0" يعتقد ان الغربة لعل الانانها لا عله وتفيده فوائد 
لا مكن ان استفيدها ون كناب أو ُ فالخ زه كان - ومبذب للاشسان ٠‏ وعليه 
ققد لخ رحنا . ن الثلاثة من وطئنا وبعد ان سرنا في الدا رلق. ايام قه ى عابنا ان نتفرق 


ف د وي ل واحد في حجن يه ومأ ذااك الا بأ انه م مال 


عم حم عه ل لا ص 
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دام 


واس سبح ص سه ممه 
سسس صصح جه 


519 د 


وما ممع الماك وجيع الاضرين من ابن الماك هذا الكلام تيجبوا من ذكائه وغريب 
احواله ومن ادراك بنت الملاث وفطانته!ا حيث عت انه ابن هلاك٠‏ واذ ذاك :رض اللاك 


0ك 


بنفسه وعانق ابن اللا وقبله في وجيه وابدى له مزيد الاعتناء والترداب #اللقين الى 
لاود ا ذا كن عرفت انه ابن ملاك ٠‏ فاجابت انه ها ابطل الطلمم وقتم باب الخائط 
اللني فاك لا يدخل الى الداخل بل يرجع الى اسفل لاجل اجراءً الشرط الرابع ارسات 
اليه احد خدمى فبعد ان راه الخادم واخبره بامري رجع الي ريه وحالته 
0000-7 فبه وءئة فقت ت في تفسي انه رعا يكون ابن ملاك وبقيت في ارتياب 
الى انرا بعد ها كدالى اندمن اصل ملكي شريف لان هيئة الملكية تطبع على جباه 
اصحابها ٠‏ فسب الللاث من ذكاء موك :ذل مارك وير د مانم وم 
بعد لك من عدر تعتذرين به فن اللازم ان توافقي بعقد ازدواجك على ابن الملاك لاننا 
عثله 'نقخر على ملوك الارض دارا كيف لا وقد جع فيه الشرف والذكاة والعلم النادر 
الخال والعقل واللكة الغير دوجودين في غيره من جيع رجال هذا الزمان ٠‏ فاجابته 
النتاة بحرية نعم يا سيدي لم ببى لي ق كلام ولا اعتراض والي اشكر الله علي حسن 
متي وطالعي ولا اخفي ) امتنافي وسروري بالاقتران بفتى زاد عدا ودراية على على ودرايقى 

1 وكذاك كأن 2 وجيع اخاديرين لارزالوق. فق جا فن بجية الادعلة أطلية 
الي -ألنها بنت الماك بالاذارات والرءوز واجابها ابن الملاك عثلها ولم شهموا شينًا .نها 
فطلبوا اليها ان تبين لحم «عنى اسثلتها وما فثمته من اجوبما فاجرك عالبيه واناذت في 
ان تشرح لهم »عنى كل ما راوا فقالت 

ان معنى اللذلتين الاثنتين اللتين ارساج.ا اليه في الاول هدو الي اقدصد ها ان 
العمر كناية عن يومين فيلزم ان أغهب.ا ٠‏ ففم الى الاؤلونين ثلاث وإعاد الإس الي> 
بقدد ان اعمر ولوطال الى #سة ة ايام 0 الزوال 

وكذات السؤال الثاني فاني ارسات اليه الماس والسكر «سعوقين فعناء' ان الهمر 
ا في زع بالشبوة الخلوة السكر فبل من المكن يا ترى انفصال 
اعدع ]نض الأنين ٠‏ عاعان. ابى اماف بأ ١‏ انقل قينا 'مى البق وظبة فرق السك 
بللا قلات (١‏ 00 و ان وهو يزعم اهما بالمقرقة ممزوجان مع 6 
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والماس ن لكن ان الشهوة تفل عن ا عمر ببكذا نقطة “ن لبن 
محل ارسال: اطلام اليه في ال ال الثالث هو اني قصدت ان اقول له ٠‏ نعم انك 


0 وارسالما اليه هو الي اقول له اي انا تايرك ا 507 انو* 5 
000 بء نا البعض زيادة او تقصارتف ٠‏ فلا رأى الياقولتين بقدر واحد لا يزيد 
احراها عن الاخرى ولحل اللنظ امن النيق زيتليها لاك اطرزة الزرفاءوازسا 11> 
للك طييا فيولة نبوا وغطوا سناذتها «عومية فلك النانة افر الماك ارك 
ونادت المدينة برمتها على البسط والانشراح حب بالعروسين مدة اربعين يوم 
ُ عقد لابن املك على بنت احلك وكان فرحها ومرورها ببعضها البعض مما 
لا بوصف ولا نقاس اذ كان كل واحد منها يقدر الثاني حى قدره هن الذكاء 
العم والادب فيومل السعادة بالعتمام اليه ٠‏ وصرفا وقتا بالحظ والصفاء 
ه:لددين 8 بعضما البعض باقتطاف كرات ت الحب واهيام الى ان حاء الوم 
الموعود لوفاة الملك فال الى دار البقاء اس ابرق الملك ف مكانه واشتغل 
| بتدبير امور الرعية واصلاح شوأونها والاعتناء مها حتى زاد حب الرعية له 
ا ٠. 0 8 0 ٠‏ 5 8 1 
أ وكان ١‏ بن الملك عند 8 يخطر على باله أخواه زرف و تحرك قايه شونا 
ا لعرفة ة اخيارها وعلى الخصوص اخوه الناني لانه ما كان بعلم مكان و<وده ولا 
1 

|| يعرف لاي حهة راح ولا اين ذهب ولذلك ارسل رسالة الى 2 الاكبر 
ا 

إ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍ 


اعم ا مساح م صم ع عع ص مس معام سدح اص عر 2 ع ال للا لت عوط ط سه نج معت ب سعد 5 


ابره بكل 7 حرى عأيه 4 ن الاول الخ الأخر وكوف أنه ع ا الملك. 
بعد ان ابطل عملها وفك طلسمها وتولى بعد ذاك على المملكة أثم سأله ان 


تبره عن أخيه الثاني اذا كا: ن بلغه عنه خير لانه ثارقه ولم . بعد يعرف 5 عنة 


21 


ا وكان | ٠‏ الماك الثاني ايض بعد أن راق باله وامدقا م اله ,ارسل رسالة 


عاو 0 


| لاق بي واف اف افيا ل بلك وقد و 0 اق ار و اسلا 


ال 


أيضًا الى اخيه الاكبريخبره بها بانه تزوج بنت الماك وجرى له ما هوكذا وكذا 
آله بررلحة“ثائة وعظية زاية لا وكدره الذ فاق لغيه ول نيا اخوى ' الاضغر 
لانه فارقه ولا بعل بعد ذلك ماجرى غليه ويرجوه اذا وقف على خبره او انصل 
به امره يرسل فيعلمه ليسعى في ايجادم 
فلا وصل جواب ابن الملك الثانى الى اخيه الآكبر سر وفرح كفيرًا ما 
اتصل الى اخيه من التوفيق والنجاح ولكنه تكدر لانفدالها عن بعذها البعض 
ولجهله معرفة مكان اخيه الاصغر وبتي ب'عة ايام في كدر عنم بيرّمل انف 
ل خبرًا عن اخيه الاصغر واذا 0 قد وردت اليه ففشبا وقرأها وفرح 
الفرح العظيم كرا عا وميك البه:الدى م العكلية .وهر عل ويه الى الاارض 
شاكرًا الله الذي خلصه من الخطر ورنفعه على فري عله عدي ٠‏ وفي الحال 
كتب رعافيق الى أغويه. .يفنا غا'وضل اليا عن السادة وللين ويطلميها 
يمكان بءضها البعض ويخبرها بأنه بعد ا سافرا عنه بمدة وجيزة عرض ابو 
|أزوجئه وتوفي فتولى الملك في مكانه ويشكر الله الذي وفقهم بان صيرم الثلاثة 
ملوكة وسهل لهم التزوج يبنات ملوك ٠‏ وبعد ان ارسل الرسالتين الى اخويه ارسل 
رسالة ايضا الى اببه يطلعه بها على كل ما توتع لحم ن الاول ال الألين . 
وعند ما وصل رسالتا ابن الملاك لأكير ١‏ الى 0 فرح كل منهها الفرح 
الذي لا تيوصت ا نال انفوة ين التوفيق. والابال اوثادات ينها ال الل كي 
كل اتيم اخاه على ملكه وزواجه وكتبا اننا الى ابيها يعلانه بامرهها ويسألونه 
دوام الرغى والدعاء ونا اتصل اخبار اولاد الماك بابهيم فرح وذكر الله حيث 
اتبحت اربع ممالك في ابديهم وارسل منتهم وبي هو على 2 دولته واولاده 
على ماكيم الى ما شاه الله : 
:“ولا انهت نسرين بوش حكابتها قالت لبهرام شاه الان ياسيدي قد تخلصت 
من الوام الذي لق يك وو سات هذى الذكاية واريد اق اننا ادحل -مرررت 
1 تسر كلواجي فلف بإرآم كاء ديدعل مدق اريك برش قي ل 
المسرة والانساط وقبلها في عنقها وشفتيها وقال لا الي سررت ٠ن‏ حكابتك سرون 
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عظباً فقد اعجبتني جدًا ولا اظن انه يوجد حكاية قاثلها في حستها وغرابتها 

فقالت له نسرين بوش نعم يا ملكي الحبوب ان مرامي هن هذه المكاية دح 
اللون الاخر ولاجل ذلك ترى الانسان في وقت الفرح يحدرٌ وجهه كا انه في 
الكدر والأَتم يصفر ٠‏ فاللون الاحر بالحقيقة مقبول وتحبوب ‏ كثر من جيع الالوان 
حتى ان الحمر لما كان ار اوجب فرح الانسان واننساطه ٠‏ وكذلك الدم فانه 
احمر ويمبرون عنه بالروح في الجسم وكذلك الذدب الاصفر فانه يفذلى بالذعب 
الآسمر يماو فة .والناقوت كا ظير اعتمر كلا كان ارعب '.واين. وكذاك 
الورد فا دعي إسلطان الزهور الا ككونه احمر 

فشك ببراع. كام تشرين: بوش وصداق عل كلانيا “وعد ما أقل: اللناة 
اشتغلا ميث تلاك الحديقة النشور فوقها رواق الصفاء والانس بادارة اكولس 
الياقوتية بيرت اغصان الورد المتوج باقراص الزهر المعطر الراتحة الى ان حان 
وقت الطعام فتهيئت سفرة الطعام المعمولة .٠ن‏ الياقوت والمرجان وصفت ااياق 
الطعام الكثيرة العدد والالوان خلس غليها بهرام شاه وامامه نسرين بوش. واخذ 
كل واحد «نها يطعم الآخر بيده وياقمه القمة بعد الثانية وحوطيا نحو سبعين 
او ثمانين جارية كأنهن الاقار يحمان بايديهن الشموع الكافورية بنتظررتف 
الامر في كل امر 


وكانت نسرين بوش يَأحد اللقمة يدها وتمّدها بلطف الى فم بهرام شاه 


وكذاك كان برام ايض عوضاً عن أن يمع بده في ثمه يذعبا في فم زوجته 
وكثيرًا ما بذع احدها هه على فم الآآخر ولنتحه قبلة شهية فيقابله الآخر بغلبا 
فتكون سيبًا للبهم وتعييج القابلية وتجديد الشبوة للاعام 

ومن بعد مناولة الاعام على هذه الصورة تحفير تجلس الحظ والانشراح فاخذا 
في معاطاة امور بين شم وم وثقبيل وامتصاص وارتشاف حتى لعبت برأ سيهيا 
قناول. عنما زنده. للاثخر قافه عل حفس وائعيا آلى. خارة وقذدا عل سزير 
المسرة والهناء ودارت بينها المداعبة والملاعبة ونسرين بوش لقعد ولقوم وتبدي 


من انواع الخلاءة والمعاشرة اللركات امجيبة حتى اطارت النوم ٠ن‏ اجفان برام 
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شاه وحببته با(غبة بكثرة اقتطاف ثيرات الب «التنعم بلذات الزواج فدام 
معها ما بين قطع واتصال حتى بان وجه الصباح وحيتئذ تركته الينام ع 
ويرتاح جسفه من تعب الاياب والذهاب ونامت هي ايض مذهولة الجسم منبوكته 
ولا استيقظ جاءت اليه والقت بنفسها عليه وقلمته سيك عنقه وعينيه وجبينه 
وخديه وشفتيه ففتح عينيه فرأى وجيبا عند وجهه فوفاهاما اسلفته ولا راها 
على نلك الخالة وقد نهضت من النوم وبدنها اط رى من ديش ش العنام تذكر عمل 
الليل فاعاده استصباح ولفاكل متنا الانقر هنو مافة لزيا م نهفا ثاملين 
يخمرة اللذات ودخلا اجام تاغسلا كل منها بيد رفيقه وبعد ذلك جاءته 
بثوب فرمزي جديد فليسه وامرت ان 7 له جواد احمر واخذته يخصره الى 
ردهة الراحة وقدم: له الشراب بالماء ورد والسكر وكا وكان بهرام كام هروز اه 
ار 5 
الثوب الاحدر وكيف يذهب به الى القصر الازرق وقد خالفت عمل باقي 
زوجاته ومع ذلك لم يعترض عليها بل ودعها وخرج قاصدً القصر الازرق ( السماوي ) 

وكان اليوم الذي صار فيه ا و التصر الازرق 2 الاربعاء فتقدم 
في طريقه بالابهة والاجلال وما الا الفدل حرق راق الارشن جتروقة 
بالقطيفة الزرقاء الحريرية وعلى جأني 3 نحو مئة وخمسين نفرا يلسون 
لللابس الزرقاء وقد اصطفوا لاجل السلام وكذلك حو مئة خادم من الفتيان 
بالملابس الزرقاء بايديهم التقائم ملودة بالعطر يات ومياه الزهور ونحو حمدين ايضأ 
يحملون المباخر المرصعة بامجار الفيروز ٠‏ وعند اول الطريق المأروشة سئة محجاب 
يمسكون جواد! مماوي اللون عليه عدة ممحرة بامجار الفيروز الصافي اللون وعلى 
ايدي بدضهم تج من المرير الازرق داخلها الثياب المريرية الزرفاء الملوكية. 
ولا رأى بهرام هذه الشوكة والاجلال سر حتى ان هكاد ينسى الاحتفالاتوالاهتامات 
الني قامت لديه بها نسرين بوش فاجتاز الخدم والحثم وبي سائرا في طربقه 
فم بقل ل احد استرح هنا او قدم اليه الجواد ليركه والثباب لياسبا ولذلك 
| دام على ثقدمه مذتكرًا انه سيدخل على اذر بون بالثوب القرمزي الاحر وهناك 
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4 يد 


اانه وبلس عره دك الخدم السارون ن خلقه -دى انتهى الى شاحة فيها 


مثاث هن الخدم اللابسين اللابس الإرفاء واقفين لاستقباله وراهم وقوقا عند 
باب 1 50 هن الانجار اليازعة المتلاصق اوراقها الزرقاء بعضها ببعض 
ونث نلك الانجار الحكة الوشمع سرير ازرق فيروزي اللون والارض ماروةة 
0 00 الزرفاء وعددها وقف عند باب الصيوان خر الخدم محجودا 
لديه وادعوا له بدوام العر والنعم ومثى حاءلو المباخر والتهائم بين يديه حتى دخل 
الصيون وجاس عل اه وحينال | قدم اليه الشراب باقداح زرقاء شفافة 
فشرب وحدك له ثم تقدم اليه خادم شاب جيل الصورة بهي الطلعة يحمل على 
بدبه طبقا من الذهب المرصع بالامجار الفيروزية وعليه رسالة زرقاء اللون فتناول 
مرام شاه بابدي الفرح والمسرة الرسالة ففضبها وفراً فيبا اق 

اطال الله إعمر سودي وهولاي وزوجي الحبوب صاحب الشرف العالبي والبها* 
المثلالي هن سار ذكره بالآفاق حتى بلغ السبع الطباق وساد على كل ملك 
وسلطان بالحلم والمدل وباقي الصفات الحسان 0 ارسلك لاعتابك العلية خدمى 
وخنمي يقدمون لذانك الكرمة عنى فروض الخدمة ختنازل واقبل اج 0 
ولملنا وما يقدهوئه اليك من لقدمات جاريتك واضب اليه تعالى ان يحفظ لي 
انك الكرية ويقلكه هن عبن كل حسود ويديم ملككك الى آخر الزمان امين 

نلا فرا بهراء غناء الرسالة ورآئ ما تشمنتهمن الرقة واللطاف فرح فرحا لا يوصف 
وحينئذ دخل انل ولس الملاس التي ارساتها اذريون ثم ركب الجواد المرسل 
منها ايض) وج منتعى الشوكة والاجلال والابهة والتعظيم الى جبة اأقضر وعند 
ما !صم فر يب) من الباب نزل عن جواده ودخل والتفت الى ما حول الةءمر فوجده 
ماعل بالازعار وقد. تييئت. اتكرابي. الزرقاه حول وش من الا وتيى» أيقت 
إلى دذر ال مير 5 م رنفع يل ثور امال ل مصنوع من جر الفيروز وقد 
١‏ 5306 4 70 وني فترة الميئين كنها غارقة بألنوم وقد ارت ويتدات 
وأصيصنا ون ورد والعرق بصب من وزيا كانه حبات وء وغ تتدحرج فوقه | 


ووذ من وأعيرا عىّ وصأذةٌ من رش النعام وك عتقها 5 5 فو 
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نهديبا حيث نتدلى جوأهر: 5 الوهاجة وصدرها العاجي وعنقها وخداها وحبما الك عشع ع 
بانوار الحسن والجهال ٠‏ والماصل ان بهرام لا شاهد تلاك الخالة تاه عقلة وضاع صوايد || 
وتقدم رويد! رويدً! حتى جلس على السرير بالقرب هن اذربون وم فك أن برقت , با 
واكم بالنظر اليها والتلذذ بالتاً مل في الها وبا هاعم “مع العرق متيب دن وحم م 

ْ 


بلطف فتهت عينيها قليلةٌ م امفعها وا بعت تبسم انتم والدلال فهاج حب برام | 
شاه ولم يعد قادرًا على الصبر والتأ في فاق 2 ا 5 0 06 
وقد قال لحا اي روحي وحبلبقي ونور عيني وحية فوادي وهنتهى اهالي لاذا تتغافاير”تف 
ونتظاهرين بالاستفناء عني وعدم الآكتراث في ايمكن لك بعد ان علت ان بهرام || 
زوجك الذي ملك العالم وخالف لديو اسن قد زارك ان تعرفيي وتنامي عند زيارته | 
فانهضي الآن وانظري ضيفك واعطني عليه بلطفك ٠‏ فنهضت شين فشيثًا وجلست الى 
جانيه ثم تمت عينيها ومدت يديها الى عنقو وجذبنه 1 صدرها فقبلته” 5 ال في | 
ان تعتذر اليه قائلة العفو يا سيدي وسلمطاني وتحبوبي ومااك حوامي 00 في الامس |) 
لاجل شاغل جزئي ماقدرت ان انام اما قولك اي مستخنية عنك فهذا غير الواقع لاني 
مستغنية عن العالم باسره ويكفيني منه انت فقط عم تمزنه بطرف ع. عا عي :. 
ثفر فاتر فعاتقها وعانقته” وتبادلا الب والشكوى وبعد ذلك انشدت ! 
انكنت ياسيدي فقت الورى شدفًا فنور خدايء منه العس والقدر | 
فقال هذا مما يسرني لان هذا النور البديع يغىث على ولا بتصل يغيري ٠‏ 
م اشدت | 
انكان تاجك من ياقوت جواهره” فتاج حسني منه المسك بناشم” 
١ 1‏ 
فقال وهذا ايض اشتم منه تكبات -عاد قي وحظي ٠‏ فقالت ٠‏ 
ان كان تنك من عاج ومن ذعن. .تخت صدرسيك أقسنه يبر النقارة ‏ |/ 
8 ذاك لقيابى وذا لخلى ٠‏ فقالت ٌ 
صلا يعاريو فمظم سلطنتي ذلت ها البشر إ 
قال 0 أول من ذل ل لطان حسنك الذي املك اوامفي ا ا 


7 الثيدت 


| 
31 
1 
1 
) 
00 


(ية) 
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ان كنت قتلاك: الدنيا". يزمتيا 


قال لا انكر عليك ان ما يفءله سلملان <سنك بمجز عن فعله مالك الدنياوانشدت 


ان كانت العينن بى كفيك مطاعبا 


فلا تحب لنحسني ملكه القدر 


ففوق عنق تدور الانم الزهرث 


قال يي بدور اطلعبا حسن حنلي وحصات عليها بقوة بأمي ٠فانئدت‏ 


وكنفت ارهب عاد الشرى وانا 
قال وهذه نعمة اوصلك اليها حسن 

فان ملكت بنات الارض اجعبا 
قال من كرت زوجاته' 
فينت سلطان ارض اذند قد سرقت 
وبات قبيصر من <سني اقد حلت 
وبنت مولى خوارزم لقد خرجت 
كذاك نسرين من ياقوت طلءتنا 


5 وتوفرت معنان” ٠‏ 


اضم الذي خافه الاساد وااغر 


حظك وحصات عليها بنفوذ حالك ٠‏ فاشدت 


فانك ملي وهذا فيه فور 
زادث سراته ال 
من ليل شعري سواد! في تشتين 
فاصيحت باصفرار اللورف استار 
عن عنها اذ يلزن اشر هر 
فرت اقيق شفاق شانا 0 


قال لكل متكن ما احبت وما نكن أي و ساوت وتاهت وكلكن ف اعرني 


“0 نير اا فقامكن عندي واحلة فائندت 


يبناك مولاي اذا عطيت جارية 
فاقطف و لانخش من عين ارقي ب وزد 
وماك عق م على كول 
3 امسن شف" كد مرئشفا 
واجنى بحقك رمان النهود فقد 
وال صدري فسرح فيه طرق 
وهاك خصري قطوقة بزندك واج 
ولا نطل زمن التشويق ياأسندي 
أن كات مون :فال اليزم صخري 
وال بالصاق جسمينا لبعضها 
ارو وا اذا شنا تراكبا 


الززة مق “خنها لووك مدر 
خط وان فون أطلظ". ينيع 
ولا زدت بالقبيل يزدهر 
ثغري الذي فوقه العناب يعتصرٌ 
أن القطاف ودلي ذلك 2 
تأيش المدر قد مل به الم" 
ذبه أذ الحصر بالتطويق. يخلص” 
فاق عن وال لبت أسنانة 
تأشربا عبئ: همك اثاذ نه 
فول عن الوصل يا مولاي تعتذر 
تنا قاذ به عاق سده) الا 
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فسر بهرام من انشادها وقال لما افي ما اتيت اليك الآ وفي نفسي من حبك شية 
1 وها زمن السرور قد حان ولا بدلنا من اقتطاف مُرات لذاتهم ٠‏ وفي الخال اخذت 
من ار وسقته اياها من يدها ومدت عنقبا ووضعت شفتيها على شفتيه حتى اذا 
التصةا فقضيا مصلىة لمة في النفس واذر بون تبدي الف نوع هن الخنج والدلال حتى سى 
رام الدنيا ورأى فيها من حركات القشوي والترغيب 4 بره في غيرها من سائه وم 
بعد يسعه الصبر على مثلهذه الخالة فاخذها بين يديهم يأخذ الاسد الغزال او الباشق 
الواحدة من امام والقاها عق صريق مفروسُ بفراش هفل ريش النعام قد ميمه ذل 
هذه الغاية وملاً َه بعصير السكر الذي امتصه من شفتيها ونيديها وقد خط على عنقبا 
وصدرها اسطرً! من اللذة لا تمحى بكرور الايام كيف لا وقد ذاق من حلاوة العمل 
مالم يذقه عند غيرها من نسائه والحاصل بقيا نوا من ساعة يطوق كل منها يديم 
جسم الآآخر ويشغط عليه ضغط النشني٠‏ م افترقا واتقكت اياديهما عن بعذها البعض 
وفي الخال نزلا الموض و#محا فيه وها يلعبان ويمزحان وبعد ساعة خرجا من الحوض 
ولبذاوااري جنل فانيزة + وجلا الداممة والمنارزة ولا يو نا في هدي الراحة بو 
النفع لجسم والعقل ٠‏ وحينئذ قال لا بهرام أي حيتي وزوجتي ومعنى راحتي مني منك 
بحكاية غر ببة لنقتل بها بعضا من الوقت ٠‏ فتبسعت اذر بون وقالت لها نم يا سيدي افي 
احوي لك الآن حكاية عجيبة غرببة ج+يلة لكن ارجوك رجا واحد! فقط وهو ان تكون 
منصفا وتبين وجه التفضيل بين حكابتي التي ': مما مني الآن وبين المكاية التي سمعتبا 
من انترين بوش قي اللبلة المافنية + ع 1 م انه يقول الصعيح ولا ينكر على احداهها 
وجه التفضيل بين حكابثيها ٠‏ وجيتئق بدا د سرد المكاية فقالت 


6 المكاية الخامسة 26 
كان سي مصر السعيدة تاجر واسع الثروة كثير الاموال ولعظم غناه” اقب شه 


تجار ٠‏ ولهذا التاجر ولد اسمه ماهان في الخامسة عشرة من جمرم كان متم بتربيتم 
وتعلهه ٠‏ ولما كان ماهان عاقلا ودّكنًا اجتبد بان حصل العلوم والمعارف ٠خ‏ صغره 


ولذلككان يلا وعالما ٠‏ وكان في الصباح يذهب مم اببه الى لمخزن وفي المساء يرجع 
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| اونا مع ابيه الى الببت ويصرف 5-7 الليل يقرا 0 ويطالع الكتب واحيانًا ببق ابو,' 
قُِ الرإنت فيذهب اوحده الى الخزن وبع ويشتري برقة ولطف واسان عذب والناس 
سر منه وتشكره واليخار تنني عليه وتمدحه حي اخذ لدغر سنه موقا عاليا بين اتجار 
17 امه يذكر بالمديوالاطر اءفي السبرات العادية والحفلات وفي كلمكان تمع فيه 
اغاروضاروا بدغونه فى الاسبوع مرة الى يوتهم يب دعوتهم و بي عندم على المكالمة 
اد والمنادمة والحادثة الى نصف الايل ٠‏ وكان: ن ابوه بالنظر لاعنقاده بنزاهة ابنه ودرايته 
| أوسعة عةله وعله لا عانعه سكن يقول لا بأس من اجتاعه في الامبيع عرة التي 
معار رفاقم ٠‏ وقد عقد ماهان ايضاً شركة مع احد التجار كان الغلام يقبم في المخزن ابيع 
| والشراء ا يذهب الى الخارج لاجل جلب البضائم 0 3 اا كك 
ار بك نائرافى العدى المدن لاجل الأغال خارية دعا اعد الها ماها .و يمشن 
رفاقء كاري العادة الى بيته ٠ح‏ ان التجار استصوبوا ان يصرفوا اليوم الآ تي في حديقة 
«شهورة في طرف المدينة ٠‏ فذهبوا اليها وجاسوا حول حوض من الماء في وساها واخذوا 
بكرو> النفوس وادارة الكواس وراق لم كاس الصفاء وانتشر لواءء الصفاء 
ذا كأ هاهان قانا مال بويادة اليش والعشرة + وقرت مرا اكثز من ابيع 
حى سكر ولكن بالنظر لنباته 0 ة تقفسه لم يدع رفاقه بلحظون منه ذلك بل كارف 
مكل اليم بلياقة وحكة وما لم يدركوا من ظواهره شدة سكره لم يقفوا عن لقديم 
الغراب اليم 

واقبل المساه وجا وقت العشاء فوضعتسفرة الطعام فا كاوا حتى اكتفوا م نهذوا 

عن الطعام وعادوا الى امأ كنم حول الحوض وعادوا الى المنادمة والبسط والمعاشرة الى 
|| اأساءة الثازية من الال وحرنئذ شعر ماهان بغشيان وثقل على معدت قآراة ان بي 
| وض من مكانم بثيات وشدة عزم وقصد البعد الى جهة ثانية فسأله رفاقه” اذا كان 
د الك حاب ٠فقال‏ كلل وانما اطوف قليلاة 5 اطراف هذم الحديقة يعارهوا عليه 
5 بل شذننا 5 و بسطم 1 


| 
٠‏ واحعك ماسان عن الهلس الى طرف المدبقة فقياً قليلة فدُعر براحة وقد عاد اليه 
ا 


8 7 
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وعيه وصحا من سكره على فوع ما فاخذ في أن يقشى بين الاثهار ويا يعاوف من جهة 


الى ثانية وقد الع الى جهة الباب 5 شع نحت ظلام ذاك اليل فاندهش ونجب 
ووقف ينتظر دنوه اليه 

وما قرب الت اليه امعن فيه فتبين له شريكه الذيكان مسافرًا وقد تقدم 'مند” 
واظهر لد كانه عالم انه في ذلك المكان جاه ليرا وسلم عليه فجي ماهانعند ما راء” 


وقال له ماذا اتى بك يا اخي الى هنا وفي اي وقت وبجعت من افر وكف وجدت في 


هذا المكان ولاذا ات في وقت ضيق مثل هذا فاجايه” ري الى ذجيت ت: الى الدينة 
الفلانية خالا وباسرع ما يمكن بع تكل ما «مي من البضاعة وربحت فيها ارباحا وافرة 
ُ صادفت اصناقاً من البضاعة تباع هناك رخيصة جَددًا فاشتريت بكل الدراتم التي معي 
منهاوعدت في المال وكانت سغرة موفقة لا اظن يرجد سفرة اوفق منها واتيت في الساعة 
واحدة من هذه الليلة فوجدت باب المدينة مقة'ا ولا يمكن للقافلة الدخول ليلا فانزلتها 
في اعلان الفلاني في الل الفلاني وقد ادركت انك دنا فاتيت لاخبرك . والآن م 
نذهبمعاً ومهها حصل عل اذ يلزم ان نرج بش !يمنا الآن واذا ارشيا البوا بسع 
لنا بالدخول ليلا فأولاً نخلص البضائع من رمم !دخول ثم من خطر اللبل وكذلك 
ون في الصباح عند ازدحام النوق هاة ري دااولا ناك اها كري لا فى لاف 
من النوائد والارباح والاقتصاد وعندي ان هذه الإمائم ستريج معنا ارباحا باهظة 
جدةا ودتى را يتها وعلت بأصل متها نأ كد لك «قدار الار باح المنتظرة »م 
فنا معم مأهان هن شر يكم خبر الارباح والمنفءة لعب به الهم وحب امال وقال 
7 هل" يا اخي لقد نعلت حستا فنار 0 وسار في اثرم حتى خرجا من المديقة 
واستنا | اراد ان ماهان كان سكرانًا لم يفكر بشى من تأ ثير 14 ا 
في ان لعو شيدًا فشيثًا حتى نصف الليل عو يرع اعطري فار شر يكه 00 
بو اتن وغطراله أن شر يك قد وضع البضائم فى حكن حك ثقال 7 لايق 
بزلا رين الآن فقد اعدت. اللكان وهل لذ وال فيد فأعات خرك د ١‏ 
صار المكان أرد با ولازم السير ودو في اثره وكا ساله” يقول لها احم المكان ور 
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<ى قرب وقت الصباح فتعب جد | وزاد اندهاشه” وتكدر من شريكه قصاح «رل 
الغضب ما هذا العمل لقد اخرجاني من حفلة حظي وسرت بي يك القفار وفي طرق 
لا اعلها وانا سكران وفوق كل ذلك مرادك تسحبني الى آ خر العالم قد تعبت رجلاي 
من المي ففي اي جهنم وضعت هذه البضائع ٠‏ فاجابه” الشر بك بلبن ولطف لم ببق 
وجه للوم يا اخي ننم ان المكان بعيد ولكنا وصانا اليه روأ ببق امامنا الا مسافة قليلة 
وسوف ماك كد ذلك ثم ١‏ ممرع في المري فل 5 ماهان بدا ه من تاثرم وهو في حالة غيظ 
وعَضب و وكدر من 0 وما سار «قدار نصف ساعة حتى بدا الأفق ان يظير في 
الشرف ونور الصباح ينجل شينًا فشيدًا وحينئذ نظر الى امامه وحواليه لير شر بكر 
وللا تبين له اثرا 1 أزاد كدره ووقف مبهونًا ثم جلس على الارض لاراحة ولم يعد قادرًا 
ان يقف م التى رأأسه” الى الارض فنام لان نأ ثير السكر والتعب «الفيظ والسهر تغلب 
عايه حتى ١‏ يعد قادرا أن إضبط ليه وس ناعم الى نص النهار حيث لذعله” حرارة 
ااشّعس فاستيقظ مرتاحا صاحيا والتفت الى ما حواليه فلم ير اثرا للتمران والسكان ولم 
ير اماه الي" احراش وادءال وبرار ونفار وسهول واوعار وجبال عالية ميطة بالمكان 
الموجود فيه وحعل مم فيح الحيات وزئير الاسود واصوات الوحوش على 
اخذلاف احناسها وهو يراها تر وتوغل في الفلاة فيظهر غيرها اسرابا اسرابا فوقع اللموف 
والرعب في قلبه و باغت روح التراق فليث في وهدة الحوف والياس مقدار ساعة ومع 


عمسم 


ان اوحوش كانت 2 6 يداو منه” ولا اضرته” بشيء ء ثم اخذ قلبه في ان يتقكى 
00 بدا مه ن المسير غناء يدرك اهمران قبل دنو الظلا لام فلي لله 10 المعونة 

اليه حياته” واتككل عليه في حذظها ونبض يعدو متكلا ايض على الله في الطريق 
0 يقصده” لانه” كان لا يعلااية حهة سير واية وجهة يقصد صل للطر يق العام 
وبق في مسيره حتى اقبل المساة فعاد اليه خوفه” ورعبه عت يعمل وكان وهو 
سائر يخاف من ظله 

وعند حلول اماه كاد عقله” بذهب من راسه فان التمب والجوع والعماش 
هلها جه الك نو ليك وعظم عليه اعلوف والفزع حتى توم عند ا ل 
الايل ان الجيال سقمطات على صدره اق ول عليه الاءر ندل يتضرع الى الله وى 
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ويقول ماذا جرى علي" يا ربي من اين جاء تنى هذه المصيبة ياليتنى لم اوجد في الدنيا نم 
ان الدنيا يومان يوم شقاء و يوم رخاء ٠‏ كني لا ارغب في يوم الخاء ان كان لا بد 
من يوم الشقاء ٠‏ ما الفائدة ارك الاءر ليس حسب رغيتي ٠‏ فالآن ماذا اعمل والى 
اين اذهب كيف اجد الطربق وني اية حبة الطريق وذاك الخص الذي ظهر كانه 
شريي ابن ذهب ٠‏ هل كان بالمحقيقة د ريي اوهل هو شخص آخر لاريب انه جنى ع 
لااعل ما دو الآ نماذا افعل وكيف انام وماذا اكل ٠‏ والحاصل انه بعد البكاء والعتاب 
على نفسه وعلى زمانه م عر وسيلة اله ان نجا الى احدى المغائر وهو يرى امام عينيه 
ان كل عود افعى وكل تجرة وعدا ونيا عو ا كك لوه 
فسر مأهان من مماعه هذا الصوت وامل ااه وحدثته” نفسه” بالخلاص ونظر الى جهة 
الوك قرأع ويل عو ابن اند نزم مر فطيها لتك وخا وضلقن 
باب المغارة ونظلر الشييز ماهان اظير ااتجي والاندهاش وقال له من انت يا رجل ولاذا 
اتيت هذا المكان 5 وقد حنا مع انه مكان الغيلان وملفاها فاذا وجدت اسان 
معاي بل ١٠زفته‏ اريًا ارما ٠‏ فطار عقل ماهان عند مماعه هذا الكلام ووقع 
على الي 1 له المعونة والمساعدة وقال له” ارجوك يا سيدي الرحة والمساعدة فاني لم 
كت دارادثي الى هذا المكن فانا ابن احد التجار و بينها كنت اتمْشى في الحديقة جاءني 
خص بصفة شريك فشني وقادني الى هذه الاما كن وان لا اعم الآن الى اية جهة 
اذهب ولا اعرف كيف اتخلص واعود الى ال“مران وقد صرفت هذا اليوم على المبوع 
والعطش وقد طفت كخيرًا ذل اهتد الى الطر يق العام واعاد عليهر قصته بتيامها ٠‏ فقال 
الي ان اءرك احزنني فقد تعذبت كثيرًا ولافيت كيرا ومن حسن حظك اي 
صادفتك هنا لاخلصك فالرجل الذي اناك بصفة شريكك واه وقد اراد 
ان يقودك الى مكانه فادركه” النهار او في عزمم ان تبلك في هذه التعراء هن العطش 
والجوع ف يا ولدي سر < خانى ولكن حذار من ن ان ترج صوتك من شك او لتفوه 
2 فاني لا اعود قادرًا على خلاصك ٠‏ ثم قبض على ماهان هن يده وسار ب 
وسارت التجوز معها واذ كان الليل حالك الطلام ساروا بشرعة كيه ٠‏ وهن شدة 
الحوف لم يخرج ماهان صوته قط بل كان يسرع في الجري ويرتحف عند كل حركة 
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ولا لعلم الى اين يقوده” الشييز وزوجله” بل كان ع منحا ميقن انما لا يقصدان 
بد ضيرًا ولا زال على سيره حتى ظهر الشفق وبدا نور النهار بالجلاء وحينئذ افتقد 
لشي وزوجله” ضٍ يلما اثْرا وقد اخثفيا بغتة ولم يشاهد امامه” الا صعراء واسعة وجبال 
مرتئعة ووحش اش زر ثر وحيات تنفث وغر بان تنعق 

وعد ما وأى ماهان تنهة على غلم اظالد عاد لاطو يا “كن و الارل 

قم الى 0 معي ١‏ عليه وبعد ساعة رجع اليه ر وعبه وهو يكاد ين موزل عفم 
00 لذيغة ولكن لما كان من طبع الانسان الحافظة على حياته والاجتهاد بحفظ 
سلاءتو يمذتهى قواه” لير ةيه السير والتفتيش على الطريق العام عله ييتدي 
اليه ويتخلص هن برية التيهان لانه' لو بتي في مكانه سذة لما استفاد فائدة لا سها وان 
الخاطر محدقة نه من كل جهة واحدة ٠ ٠‏ الجوع والعطش وقلة النوم والتعب واللحوف وقد 
اغشطر لشذة الجوع ان يأ كل ه ن نبات الارض ما يراء' طر يا وصال] للاكل ولكن 


لعدم وحود ماغ يروي به ضرا لمق لسانه” 2 يحلقه وكان ال الله ان يهل به الى 
الصواب ويخاص” من هذا العذاب و يفرج عنه” تلك المخاط ويحفظ حياته م ن الفواري 
والوحوش المفترسة 


وبعد ان بق برهة على هذه أخالة رأأى تفسه” باضطرار للنوم ولو قليلا ليقدر 

على الثبات في مةاومة !١‏ يتهدده من الاتعاب والاخطار فانتحب الى ٠غارة‏ هناك ونام 
فيها فليلاة بعد ان 1 من ساعتين ٠‏ م تين ابد راطرف لبب حفه 
رج ممت المفارة وكانت الشعس شديدة المرارة فخصى عوطت الوه واستلم 
الصعراء و و في السير والتطواف بهمة ونشاط وصلاة لا تنقطع وطابات متواصلة ولا 
زال على ذلك حتى المساء فلل يتوفق لايجاد طريق الخلاص غخطر له ان يقتل نفسه” 
وتخلص من هذا العذاب الال لكن حب اللياة منعه” فوقف يفكر كيف يصرف تلك 
الليلة واين تنا وماذا بفعل وفها هو على مثل ذلك “عم صوت وقع اقدام جوادر فكاد 
اذى سارو ره نهدن ان يرخف قائلاة في نفسه هو ذا مصاب جديد يدنو 


مني والنفت الى جيه ةَ الحموت قري فارس يتقدم اليه وهو يقود جراد عد في يده 


ثلا وصل اليه صاح فيه اى خبيث حال لماذا انث عَسَى في هذه النواحى واو 


00091 4 


0 


في وقت الليل في هذه الارض ٠‏ لقد اتيت هذا المكان لتنظر عالم بلق وتطاعم على 


سسب 6 


وال فاذا كنت لا تك الصحيح لاخلاص لك من يدي ٠‏ فاضطرب ماهان مرن 
كلام الفارس وخاف مند ثم قال له العفو يا أخي اكرام لله اقتلني وار-ني من العذاب 
الواقع فيه فاني انااكدت فا أقتل لشم غران اولم اجسرعلى ذلك ٠‏ فاظهر الفارس لخر 
هن كلامهٍ وقال له ما معنى هذا الكلام هل اتيت بين المان بالرغ عنك ولاذا انت 
كاره في الحياة 
فقال معان نعم ان الدهر الغدار قد اوصلني الى هذه الديار و اجد لى ٠ء‏ دا أو 
ساعد ا ولاو بت انيسا او مخلصا يخلصني من حالتي الماضرة وانا نفسي لا 0 ع 
الذي اوصاني الى هذه الصعراء وما في هذه الارض التي ارعبتني واخافدني"ك: قيرا: 
م السو وافاء قد القصة من اوها الى آأخرها منذكان سيف الكديقة الى 5 
الساعة فتجي الفارس وقال له 0 الله على خلاصك فان الشْيخ واليجوز اللذيتف 
صادفتهما في ليل الامس هما من الغولة وانيجب كيف ابقيا عليك ورما كان بفكرهيا ان 
بانيا بك الى مل اقامتهبما ويا كلاك تاكن ادركها الشفق ونور النهار تخافا واخنفيا ٠‏ 
لان النوريخيف الغيلان ولولم يدرّكفها النهار لانيابك مكانهما وقطعاك قطءا فاشكر 
الله الذي لم يصلا الى مكانهما وادركهها النهار فهربا والآن سم خلني ولا تخف فاني 
اخلصك من عذابك ثم قبض على بد ماهان ورفعه” الى ظهر الجواد وسارا يضربان في 


تلاك الصعراء تحت ظلام الليل 


ا ا ا ا ا 
ا 


وكا ن ماهان قد الى على نوع ما وككنه” لم يكن مامئًا لغاية لان وان كان ن يع أنه 
يي من «صاب عظيم فقد وقع في مصاب اعظم لكن ما الوسيلة وماذا 
بقدر ان يعمل غير الاتكال على الله والتسلم لارادته واسفع يجري وراء الفارس ٠‏ 
وكا: ادس رايم ا بعد الثانية ويقويه واعامنه ويقول له لا تخف فقد تخلصت 
من العذاب فلا تغفل عن ذّكر الله ٠‏ فقطعا الجبال على هذه الصفة وطافا في السول وكان 
النسيم لطيقاً ويينا كان ن الفارس إسلي ماهان ويشدد عزائه مع ماهان صوت طتبور 
وغنائغ ٠م‏ عقب ذلك صوت ينادي قائلاً ( خرج من هذه الجهة ٠‏ الى هنا تعال ٠‏ لا 
تذهب الى هناك ) وتبع ذلك اصوا ت كثيرة فدقق ماهان النظر واذا بو يرى في تاك 


0 
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الصحراء الكبيرة تخو الف او الف وخمسمائتمن الغيلان قد تجمعوا الى بعضهم البعض وكل 
واحدٍ يضاشي العفريت قباحة ومنظرًا وثم في هرج ومرج كان يوم اذاه بد قام ينهم 
فاقطرن افا وخاف كثيرا وكاد يغيب عن صوابه ووصلت روحه الى حد شفتيه ٠‏ 

3 ثم لاحت منه التفانة الى لعيد ترأى ارضاغرا من الني عفر يت بالمناعل وهم سود الرنتوه 
قباح المناظر يترنمون و يغنون ياصوات كريهة جد وقد وضع الواحد منهم ام 
ومم يرقصون و يلعبون ٠م‏ رأى عفريتين من العفاريت الاوائل قد خرجا من يريف 
فرقئهما وخفا لاسنقبال هلا ٠‏ ول يكن الا القليل حتى اختلط الفوقتان ببغبما يعض 
ودار ينما | أرقص والنط واللعس ٠‏ وحاما زأى مافاك هذه: الخال شعر بان الجواد من 
تنه قد بدا بالرقص فتمجب وقال ماذا جرى للجواد واذا به يرى النار نقذف من همه وقد 
تغيرت هيئته وصارت كبيئة العفريت فزاد عليه الوهم والموف حتى غاب عن هداء” فوقع 
الى الارض هتمي عليه وكان قد تيقن قرب الاجل وبق في غيبوبته الى نصف اليوم 
انال تاتيه ين تقار لمر احدًا في تلك الصحراء وما زال نائه) حتى عثر علي طريق 
فرح واستصوب السير فيه قتطرقة” وشازعل يركة الله > وقد كان الطريق المأكون 
صعب المسلك كثير الصعوبات اله ان الحوف هون لديم كل صعب فلم يتوقف عن 
السير ولا تردد فيو الا جمدم عي ار لباه وسار لاح له ا امامه” 

فقصدها ونا دنا منها رأّى تحتها عين ماء فطار من ن الفرح لجس وشرب قليل وبعد ان 
اخذ روعه وارناح قليلة شكر الله وطلب اليم قائلة المي ارحم عبدك لان لاقدرة 
لي على تحمل هذه المشاق الي انت حاضر وناظر لارجاء بغيرك ولا مساعد الاك العفو 
يا المي من اين جاءتني هذه المشقة وهذا العذاب فاهدني الى ما بو خيري وخلصني من 
الخطر يا رحيم يا رحمان ا واسع املك يا سلطان وكان يتكلم والدموع تسيل من عينيه 
كالسوائي ٠‏ وبعد ان صرف موا من ساءة على الاستغاثة والبكاء عاد فتناول جرعة 
ثانية من الماء وغاص بالتفكرات وقد خطر على باله بلادهة فتقطع قلبه' قطما قطعا لانها 
كان عائشا بالراحة عند اهلم والمظ والانشراح مع رفاق, لا يعرف قط كيف يكوكف 
المم ولا من اين يأ قي الفم بل دائم على المناء والسرور وبق ايضاّ مده وهو يتذكر 
سابق ايامه رويا قعل اله كل ما هوعويز ومحبوب فتتد حرج الدموع من عينيه فيعود 
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0 البكاء ويذم الدهر واعاله ع يعود الى الاستغاثة بالله والاتكال عليه 

وبعدكل ذلك قال في نفسه ان قت انا الآن لاذهي عدت الى البلاء والعذاب 
واذا لم اذهب فلا خلاص لي من المشاق والخاطر فكيف الممل ثم خطر له أن ينزوي 
الى مكان خني ينام فيه نلك الليلة الى ان يشرق الصباح فنبض هن كانه واخذ إبحث 
عن مكان ينام فيه في تلاك المهة فتبين مغارة قريبة فدخلها ولبث فيها نوا هن ساعئين 
يننظر مصابًاً جديدً! فم يصادف شينًا فشكر الله على ذلك ٠‏ ونا ارتاح باله على نوع 
ما التى رأسه الى الارض فنام فعاودته الاحلام الخيفة فاستيقظ «رعو با وجاس خائاً 
وكانت عيناء” قد ورمتا من شدة البكاء وسكب الدموع فعاد الى التأوه والانين وزاد 
عليه الفجر والملل وعادت اليه ذكرى اهله وابيه فعظم الامر عليه وقال في نفسه ماذا 
يا ترى يكون جرى على ابي هل ببتى حا اذا افنقدني ولم يرني واننظرني ول اعد اليه 
اواة واعسراء عليك ايها الاي المسكين. لارين انك توت او ثقانى عذاب: الفراق 
واللسرؤاغل يداي وهلا شد وقما من المورث ١‏ 

اواه من فعل الزمان وما اتا 0ه من المصائب والبلايا واللحن 
فطرالقاوب منالفراق وكمي الجسو م. شعار اثقال وقد اوم البدن 

اوأه ين ثي راحة الانسان في هذه الدنيا بالحقيقة لا يوجد راحة وكل من قال انه 
مرتاح فهو كذاب فلا نتححك الدنيا يوم الا وتبي سنة وقد يمكن ان نوجد الراحة بيت 
البدو والعالم المتوحش هكذا نظن لكن ٠ن‏ بعل نعم انهم لا يفكرون ابيع ولا يعرفون 
شينًا ولكنهم ذوي احساس مثلنا يشعرون بالالم والوجع "كنت قبل الآن عاش نمة 
وراحة لا أفكر بأمر الا بالحظ والعمل بالراحة ودن اين يرذى الزمان لي هذه الخال وهو 
أبو المصائب 

وعلى هذه الصورة جاس في زاوية المغارة يفكر بماضيه ويناجي نفسه ويسأل 
ربه الماعدة واطلاص من هذا الشيى الراقع فيه وفيا ه وكذاك لاح له بصي 
نور في الزاوية الثانية من المغارة كانه ممراج الللى ومع ان هامان كان في حالة 
عخيفة وارتباك واضطراب وقد .رء عليه من الخاوف ما حعله ان يخاف هن تحر يك 


ورق الشجر لكنه في هذه المرة لم ببق «ستكما في مكانه يل له التلمم والفضول على 
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ان ينمض هن مكانه 0 قث فك الى عرة انرق ولا دنا نيد وعد نذا 


ف الارض يخرج منه النور تمجب من خروج النور من ثقوب الارض ومد 
اصبعه في النقب فومعه فرأّى الور قد زاد بقدر انساع الثقب 
وحينئد اخد خرًا وجعل يوسعه حتى 2 في درجة مكن إلا سان الدخول 
«نها واذا به يرى 89 عر ظًّّ ندر الي اسفل فرجع الى الوراء واخل في 
التفكر قائلا في نفسه ماذا اعمل ابق هنا او اتزل 3 اسفل لا اعرف في اي 
مكان. تأت المصيبة فاذا بقيت هنا رما يال احد الغيلان الخيفة فيزيد رعبي 
وخوفي أو وها يأي بلا آخر واذا نزلت الى اسفل رما صادفت ايض «ن 
المخاوف ما لا اعله وبعد التفكر قال في نفسه الاحسن ان انزل وارى ما يوجد 
اسفل ومهها وجد فاني اظن انه لا يوجد من العالم الخيف الذي اصادفه في || 
الصوراء فنمتن الارض ١‏ 4 اممنئانا من فوق الارض ع اخل و في التذول على 
ل 0 وتأنر وامعان وبعد ان نزل نحو عشر او هس عشرة 'درجة 5رائق 
عافن عانا جد وقد بان يا عدا فار ما وااخل: :الباك. ترا" الليات 
عضيئة مديرة كالنهار فوقف مبهوثًا متميرًا وقد خاف ان يدخل فسادف ما يخيغه 
9 ن الواح العطرية الخبعثة هن الداخل دفعته الى الدخول بالغ , عن مخاوفه 
وكان الباب «فتوحاً فوجد في الداخل حديقة زاهرة كبيرة جد لا يعرف الها 
اول من آخر وارضه! مفروشة بالازهار البديءة الالوان القوية الرائحة والانجار 
قاعْة صفًا صفا م من تفاح واجاس ورمان ونحوها والامار مدلاة عليها كل واحدة 
قدر اامتايخ: وقد انمهت حنى طاب اكها وض اي الاثمار تير على الاغصان 
كالنور لسن نشبا وصفاء لونها والماء يدول بين تلك الانجار بترئيب وصنعة 
أغربية وفد حعل حول جداول الماء طريق هن الصا الابيض باون الفضة ثم 
أقدم فرأى سيف وسط المديقة فحعة مفروشة بانواع المفروشات والبسط وقد 
اضب افنهااسرير مق المندل ٠‏ ومع كل ذلك لم ير في تلاك النواحي روح تدب 
تب ءن ذلك وبق برهة شتامل في المديقة وما يراه فيها د اناك النعيي 
وازائعة ركف بعال مق 0-1 واخذ ينتقل هن حبة الى ثانية ومن مكان 
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55 ولا لم ير احدً! تاقت نفسه لاقتطاف بعض الاثمار والتقوت بها فد 
بده :وتتاول واحدة هنبا فاكلا ثم مد يده وتناول غيرها وينها هو يققطف 
ويأكل سم صونًا وصياحا اللص الاص امسكوه فنظر الى جبة الصوت واذا 
برجل *: على كنفه عامود من الحشب قد انقض عليه ٠‏ فاحتار ماهان واندهش 
: من سمل الي وقال في نفسه هذا مصاب جديد قد وتعت فيه وتدارى خلف 
ع ير ١‏ يحانظط على حياته 02 ن صولة الي ودار يعاتب الدهر قائلا اواه منك ايها 
ش الدهر الغدار الظالم ان الانسان لا يتناول نقعلة ماغ صافر ما لم ترعه الوف 
نقاط من السم في مقابلها ٠‏ اواه ايها الزمان الجائر ماذا اتعمل لاتخاص والى ابن 
اهرب لافلت من يديك ٠‏ لافيت 0 من العذاب وانت ساكت عني ولا 
وصلت الى تل الراحة والسكينة واشترت نفسي والده لفن :18001 القية 
ا (صير علي لاثم اكلبا <تى فاجئتني بخدرك قبل ان تقر في جوفي وم 
يكن الا القليل حتى وصل الشْيخْ منه وقال له ويك ايها اللبيث كيف 7 
ع ]إلى هنا في مثل هذا الوقت. المظم 0 قادتك النية بيديها كيم تخرب لي 
قي ولي عشرات من السنين 7 اعمل فيها فهل يمكن اك الملاص من 
بدي ومن في الدنيا يقوى على ذلك فاخذ مامان في ان يقبل ابادي الرجل 
ويتوسل اليه وقال له العفو ياوالدي تمل واسمع هني شرح الي عرف ان 
كنت اضا ام لا وبعده افعل ١اانت‏ فاعل ذا لم تحب ان تعذرني 
يك ممع 5 ماهان دقق النثار في وجبه منمميا 6 زو الممرد الى 
الارض واسند نفسه على الشجرة وقال له اخبرني اذا ررافة عالك ون الت وك 
تيت هذا المكان 
واذ ذاك اخذ ماهان في شرح حالنه تخ فقال له أكد يا ابي اني يجرت 
من عناد الدهر حتى صرت اتنى الموت لاتخلص من عذابي الاللي ولكن ا 
لوت وهو يبرب هن وحشي ٠‏ فانا ابن رجل ٠‏ ن نار مصر الاغنياء وقد صرفت 
خا براحة وسيرة في نيت أن ونا كنت غارقًا بيحر المناء والازات 
مع بعض اصدقائي واحيابي حسدلي الدهر واستصوب انزالي من مماء المناء الى 
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راللفة 


جيم العناء 5 اليداية مغر احد اق فظهر لي ميئة شريك لي فغشني 
فاخ رجني بالحيلة من بدي ومكان راحتي فوقمت في ارض مخيفة لافيت فيها 
عذاب المون ولم يكتف بكل ذلك بل قاد لي ايض شُينًا وزوجته المجوز فتظاهرا 
بالغيرة علي فطافا بي الصعراء الليل بطوله ودرا يقودانني الى الملاك ع ذلك 
إفان تملها معى يحسي رحمة بالنسبة ا 0-0 بعد ذلك فان فارسا اتاني وزع 
انه عامل على لاني وهناني بخلاصي من العهوز والشيم لامها من الغيلان 
واركينى جوادً! وقد ظبر لي انه أكبر عدو لي فقد قادني بين الوف من الجن 
واللشار يك او الفيلان لااعم وكلهم قباح المنظرلا يمكن الانسان ان ينظر الواحد 
منهم بدون خوف ونزع والحاصل تخلمصت دن مألاء ايض وانا في غابة الجوع 
والعطش فقادني الددر الى هذه الجنينة وارائي الاثمار الشبية من كل انواعبا 
نفتمركت بي شبوة النفس واشتد بي الجوع ولا مددت بدي وقطفت واحدة منها 
دفءك الي فتوهمت اني لص اتيت لاخرب لك الحديقة مع انفي لولا الجوع 
وشدته لا تحاسرت د يدي قط فهاك قمتي فاحكم يني وبين زماني وكن راحم 
يرحمك الله 
فاظير التْعخْ تأثره هن كلام ماهان وما جرى عليه وتأسف على خالته حتى 
سال الدمع من عينيه حزئًا عليه ٠‏ فقال له بالمجائب هل كل ما اخبرتني به 
هو 1 وهل بدخل العقل ان مثل هذه المصائب 8 على 0 الاسان 
واني الجيب منك و5 فدرت ارل 'شت في وجه هذه الخاوف والشدائد 
واهنئك الآن بالخلاص لان رأس مال المصائب السلامة دمت سالما فالذي 
مر" عليك كانه ماكان فلا لتكدر يا ولدي ولا تحزن.٠‏ فافباني لك في مكان 
الاب واي اترك لك املاكي واءوالمي وموجودائي الريرة اذ لاولد ذكر لي ولي 
خسين سنة وانا اعدني بهذه الحديقة واخدمها بنفسي. حتى اصبمت عندي بقام 
عزيز عللء جدءًا وبالحقيقة اني افضلها على نور ا اعثنائي بها وحبي لها 
والآن 0 فيل أن تكروت: بشابة ولد لي انذر اليك ججميع اموالي 
وازوحدحك فتأة حميلة وحسداء جددًا ونعيش معي بهناغ وراحة ل تر مثلها تمرك 
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بطوله فتنسى وطنك وبنت ابيك 

فابدى ماهان الفرح عند مماعه هذه الشارة من م الشيخ فعاد الى ثقبِ 
ديه ثانا وقال له الهو باسيدي- انا عد لك ولس من حدي أن أكون 'َ 
لك لان حي الاسود لا يدهلني لقبول مثل هذه !لنعمة الني لا تليق بي ولست 
اهلا لحا ومن اين للزمان ان يساعدني على هذا المظ ان ذلك لمن اجب اليب 

فاجاب الشيخ كلا ياولدي فا هذا الكلام الذي تتكله فلا ثقطم آ مالك 
من «ساءدة الايام فان فرحا بدون كدر لا يصير وراحة بدون محنة لا ثقع وهذا 
امر ظاهر ان الراحة والسكينة يعقبها العذاب والمثقة ومتى األحب العذاب 
والمشقة حل في محلها الراحة والسعادة دان المقرر ان الراحة بعد المشقة تكون 
لذيذة وحلوة والحنة التي بعد الراحة تكون صعبة جدًا ولاجل ذلك فبعد ان 

نقضت محنتك واإوفات عذايك وصلت الى ميدان الراحة والسعادة فلا تندم فقط 

عليك ان تصني لي ولا تخالنني ٠‏ فاكثر ماهان من الدعاء لاشيخ والثناء عليه 
وقال له كيف لا اصغي اليك واممع كلامك مع انك ننازلك الى حد ان فبلتني 
عندك واههّمت بي وسصعمت على مساعد في 0 اريد هن الله غير ذلك وحينئذ 
اخذ الشيخ ماهان من يده وقبله في جبينه وعاهده ان ا رساي 
وحنوثنًا وكذلك عاهده الآخر بان بكون له ابنَا طائعا محا وعلى ذلك اصيم كل 
منهما ينظر الى الآخر نظر المب والامئنان وقد سر ماهان ما اوصل الزمان 
اليه وفال فى نفسه الي اف الان عند هذا الي واتخلص من كل عذاب وعناغ 
وامخذة 3 َ ومعينا في حياتي الى ان يقفي الله امرًا كان مقدورا 

ومن ثم قال الشييز لماهان انت نعل ياوادي ان هذا المكان هو بعيد عن 
الجمران ن وهو مكان الغولة والعفار يت 'ولاجل ذلك انشاأت هله الحديقة 0 
الارض ومع ذلك فافي لبت اميناً على نفسي في وقت الليل فاني اذه ب كل 
أيلة الى قي ٠‏ وألي الصبا- فاذا شئت اذهب معي الى يقي واذا كنت ترغب 
في ان نبق هنا ذادلك على مكان حصونر عن عن الون تبات فيه الى الصباح 


وف الصباح نذعب ءا الى الببت فاريك اموالمي وجواهري واسيلك اجميع 
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واستريم انا من الثمل ٠‏ ظ 

فاطرق ماهان 'متفكا عند مؤاعه كلام ال ونه قال في نفسه من يل 
|اذا كآن الي صادقا في كلامه ام لا فلربا اذا ذهيت معه الى البيت افع 
هنااك بلاغ عظيم الم 5 أن الرجل 1 صادخني في الامس اظبر لي من الغيرة 
والاهتّام ها اكد لي انه >بيخلصني 5 لصم لي انه غول وفادني الى البلاه وتحبني 
||الى داخلية الصعراء عوضاً ان يخلصنى ورعا لولا بزوغ الصباح لكان اهلكني 
فالاوفق ان ابق هنا هذه الليلة فانام مستا الى الصباح وفي الصباح اعرف 
ان كن ا عاننا أم كاذب 9 هو 5-0 3 حي ٠‏ واخيرا قال للسيخ 
|أارحوك يا سيدي ان بي ل أن أ ده اليل في هذا المكان لان ما لافيته | 
]في الاهس من الاتعاب وصافته من المصائي انهك حسمي فارغب اذا “ممحت 
لي ان استريم فيهذ المكان وني الند نذهب الى حيث امرت 

خينئذ قبض الشيخ على يد ماهان وقال له ان كان كذلك فبلء لا ريك المكان 
الذي تنام فيه فتكون مستريحًاً في هذا الليلة ٠‏ ثم سحبه الى ثجرة صندل عند حوض| 
الحديقة وأراه “لما من الل رمعاقا فيها وقال له اصعد باولدي الى الاعلى وهناك ثرى 
على قاعدة الاغمان محلا مصنومًاً من الاشب على شكل تخت وهناكايضا سفرة ٠‏ 
الملعام عليها من الاطتمة الوانًا فجكنك اذا جعت ان تأ كل ماتشتهي نفسك منهاوهناك 
سرير للنوم ٠‏ فقط | نعم إك باولدي فاصغ لي وان كان هذا المكان خال من السكان ‏ 
لكن رما ب اليه احد من الغيلان او العالم الوحشي فهذا الخبا احفظ مكان| 
يمكنك ان تجنفي فيه عن العيون فابق فيه الى الصباح واذا نزلت قبل الصباح 
رك ساؤفة هما سم تلوأ "3 لك النصيحة لخذار من النزول مبما صادفت 
هن الغرور والخمزعيلات والامور التي لتوق اليها نفسك والا فلومك على ننسك 

وأذ ذاك اندهش بأهان مهن كلا الشيخ وصار بردد في نف..ه أن 1 
بقول عن وجود خوف في هذا امكان فالاوفق ان اذهب الى بيئه لكوك 


) م ا ؤُزء السادس و بليه ال زه السابع ان شاء > الله ) 
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ادر 00 


د من قصة بهرام شاه ١‏ بن ازدشير شأه 2 . 
ا 


لا اذهب فانه يغشني ويخيغني لاذهب معد” الى الييت الم اتعلم من كل ماوقع على رأ مي 
من المصائي والتجارب والذي اراه ان هذا التي ١‏ كبر مصببةلي وأأعظ بلية لانه” يول 
لي هل" معي الي الببت في مثل هذا الرنت وتحت هذا الالام تكن يكن لي ان سير 
معه في الصحراء لاريب انه يقصد بي شرًا ثم قال لشي اني حسب اءرك 
سانام في التجرة ولا انزل الى الاسفل ٠‏ وفي الحال تسلق السلم وصعد الى اعلى الججرة 
||[ اما الشيخ فانه ترك ماهان وذهب وبق ماهان خافق القاب' ينظر من |/ 
ااشحرة الى حهات الجنيسة 3 يخوف وقلق وهو يدعو الله ان يصونه تلك 
الليلة هن وقوع مصيبة جديدة لانه لم يعد فادرا على احمال المصائب والشدائد | [ 
|أوقها هو على مثل ذلك يبرجو رحمة الله والتفاته وسآله الاغاثة واللعونة رأى ظ 
نحو 5 خسين سبين. مثعلا مقيلة هن أطراف الْنينة ولا صارت على قرب 1 
هلم4 5 مقدار ثلاثين فتات ل على جانب هن الحسن واعخمال والبباء والكال || 
وش وسطين صيية نايل كفصن ٠‏ اليان وقد لست ثياب لسن الال بادا 
عن اجميع ورنعبا عنهن في كل شيء ٠‏ فلا راهن ماهان خفق قايه وقال في | 
نفسه هأقد دنت مي مصءة جديدة ماهذا المت وهدا الطالع النحوس لا كر ظ 
ليك ليلة براحة ٠‏ ولكنه عاد نغالط نفسه وقال كلا ان هذه لست معببة ؟ |! 
اتوم بل ان الله انه وتعالى قد اسان دعاني ونعم صوت استغانتى فاراد ان || ١‏ 
يخلصنى من محنى الماضية ويظور لي غزير رحمته واحسانه ٠‏ الي ارى هذه الفتاة 
جميلة جدءًا لم ا مثلها زمافي بطوله لقد مال قلي اليها اواه ياليت هذه الصبية تدعوفي 
اليها فاصرف هذا اليل معها على الحظ والمنا واتسلي بالتّتم يجالما ووصالما ( هذه |! 
أحالة الانسان فهو ظالم لنفسه جهول قليل العقل لا يتخلص من اليلايا دامناب | 
أ 


و 4 


بل لايزال حاط بها من كل ناحية يفكر بالفسق والزنا ولم يخطر له ان رما 


تكرن. هذه الصمة وادة من البلايا. الماراكة عليه . المسابقة اليه ) + .ولاكرب 
النتيات من الموض نصبن عنده سريرًا مذخرقاً ميلا فدنت الصبية الحسئاء 
وجلست عليه ووقف باتي .البنات حواليها صفاً صف للخدمة ٠‏ ثم ان الصبية اشارت 
فاحضرت سفرة من الطعام الكثير الالوان داخل اطباق من الذهب المرصع بالحجارة 
الكريمة فنوضت من مكانها وي ؛تايل بدل وخفر وجلست على الطعام وشغلت 
في الأكل 

وكان ماهان ينظر اليها بكوال الدقة والامعان فتاه عقله وكاد لمى عليه 
من مفاعيل الغرام وتاثير الجمال ٠‏ وحيث انه كان قرنبا من مجلس الصبية اخذ 
في ان يتفرج عليها جيد! ويشاهد كل ممعنى فيها وكان يلوح في خاطره ان 
هذه الصبية هي بنت الي وهولاء البنات هن خدمها ومن عادتهن ان يانين 
في الليل الى هذه المديقة للتسلي والحظ والانشراح ٠‏ ثم تأوه وقال 1ه 5 هي 
جيلة م في بديعة وحسناء افي أكاد اقم مغمياً علي" ما هذا التاثير الجيب اواه 
ما هذه الشفاف العنابية ما هذه المواجب والعيون السوداء وا هذا العنق اليقق 
الباوري اني لم ار مثلها 0 بطوله فبل يا ترى اقدر ان انال منها ما اشتهيه٠‏ 
واتمتم بهذا امال الباهر ٠‏ ان كانت بنت اله صاحب هذا المكان فهي نصيبي 
لدعاة لانه وعدني انه يزوجني يفتأة حساء ولخدي كزلده :+ وبقيت هذه الأفكار 

تقوى عليه ولتلاعب به وعيئاه لا تفارق الصبية 

3 ان ااصبية بعد ان فرغت مه ن الطعام نهضت ومالت عيئا وشنالية وَمْشت 
الى السبرير وش تبز خصرهاً ثارة وتحرك ردفها اخرى وتلاعب عنقها ! ونة وتذبل 
عينيها أخرى . وما استقر بها الجلوس حتى استوه كل حماءات البنات حوفا 
واخذت كل واحدة من:> لد طرب واخذنفي الضرب عليها والغناء ناصوات 
فردوسية ودارت عليهين احدى الفتيات بكاسات الجر وقد رفص ذاك المكان 


على نغات الطرب والحان المغنيات ٠‏ ولا مضى نحو من نصف ساعة عليين" وهن” 
01 565 
على تلك الخال رفعت الصبية نظرها الى فوق فرات ماهان محدقا بون يتفرج 
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ل لس سس سس ان 2.2 سس مسب معي سس ل م ا 


اس و مت 
.2 


ع 


002207-)_)_ -_ي_) | دام 2" 


عد + 26 


عليين فارسلت في الخال واحدة من اتباعبا وامرتها ان تدعوه للاشئراك معبن 


على مائدة الحظ والانشراح 

فتقدمت الفتاة بقدمائس الى تحت التجرة وخاطبت ما هان5: بلسان عذب || 
وج سالب ودعتة للنزول والجلوس بينهن والاستئناس بهن فانجذب قلبه برقتها 
ودلالها واراد النزول في الخال ولكن طراً على فكره قول التي له إحذار من 
النزول الى اسفل وال جلبت على نفسك بلا عظياً ولذلك تردد في النزول 
واخذ يفتكر فيا يجيب وقد راهن على اتم صفاك وانس وما من داع للعذر ٠‏ 
ولا راته الفتاة عل ها هو عليه من الارتياب قالت له لما هذا التردد واللجفاء 
فان سيدتنا قد امرتني باحضارك اليها لِيتم حظها بك لاننا جميعنا بنات ابكار 
ولس إيننا رجل وي .تحب الغرياء وتكرمون كثيرًا وانت لا ربب غريب عن 
هذه الديار فلا تحرم نفسك من ساعات حظ لم تر مدا زمانك بطوله وقد 
ساقك الزمان الينا من حسن حظك وارتفاع نم سعدك والدليل ان سيدتنا! 
مادعتك الا" وقد مالت اليك واحبتك من اول نظرة ولقيت في قلبها موقم 
حستا مع ان كغيرًا من الملوك وابناء الملوك ينون ان يحصلوا على نظرة هنها 
اوكلة رضا من فيها ٠‏ وما انتهت الفتاة من كلامبا حتى هبط ما هان من اعلى 
الشجرة الى اسغلها وسار بفرح لا يوصف الى جهة الجاس فنبض البنات حميعبن 
لاستقباله والترحب به وقد حملنه على ايديهن واتين به الي سيدتهن فتلقته بالدشر 
والترديب واجلسته الى جانبها وشغلت عمصاحبته وملاعبته 

فنسى ماهان نفسه وما كان فيه من العذاب وغرق في بحر الانس والصفا 
ول يعد بعل ماني الدنيا خربت او جمرت وهل الزمان يخاربه ام يسالله وهل 
هو تحت خطر ام تخا ص من الاخطار وميد همه الا النظر في وجه الصبية والتّت 
مداعبتها وقد تحرك عليه فاعل الشبوبية فنضي ماه المياة من وجهه فاكثر من 
التطاول وقد لف يه على عنقها فقبلها وكان يخطر له انها رما قانع او تداقم 
اوانتشن, فل تيد الا السرور :والرضا فقال في ننسه: انها ولا ريب: حر بنة بي 
فتيلة غرامي وما راى منها الطوع والانقياد وعدم المانعة هاحت به الشهوة 
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| السريو الطالسة عليه غيرتفتشية من وجود البئات فزاد ميل ماهان فل يتأخر 
ولا تهامل ٠‏ وقد اعاد الكرة ثلاث اربع مرات وش لديه اطوع من بنانه وفي 
9 مرة ينهض و«الصبية يجلان اما على سفرة الطعام واما على سفرة المدام 
ويطوف بهما البنات لخدمة وتلقي الاواءمر وقد غات عن خاطر ماهان الدنيا 
وما فيها وحسب ذلك من ثم الزءان واحساناته عليه فأكثر من اللمام ومن 
٠ناولة‏ المدام وافرط في لجاء وسلوك الغانات والبقاع ٠‏ ولم بعد و ماذا 
يجري عليه في المباح وما سيكون له في اليوم النافي فكانت الصبية كغيرًا 
«اتنهض بادية ضروب الخلاعة والدلال فتسقيه المدام من يدها ثم تجلس على 
ركع قدافة وتلاعبه وقسح خديها وعنقها على شفايه 0 ن 'التقييل 
والعناق حتى تمرك به اك ت فيأتي التمل بغير بل كل هذا والبنات 
بغنين ويطربن على الآلات ويهيجن منه الاشواق وقد صرف. الليل على مثل 
0 اطال يين” تناك وكانات ويل وضال 
| 
ا 


ْ 
. 
١ 


ْ 


ا وبق ماهان يتدلى م الضبية على مثل ما لقدم الى ان قرب وقت البزوغ 
بين أن الباع مار قري مر نيع من الغ عله بقرب رجوع ايخ ومع 
ا ذلك اراد ان يتوداع هن الصبية قبل الانفصال فقبض عليها من خصرها وجِسا 
١‏ !على الطعام فاكلا حتى اكتفيا ثم عادا الى الشرب واللعب وسولت للماهان نفسه 
]ايض ان يعود ايض الى الالتصاق بصدرها وختم ليله بحم شبوته شد يديه اليها 
ظ فنامت فعلاها وكان شفق المع قد ظير بالافق وفيا حو مشغول سمله رأى 


لل راك ع جلي عفر يت كريه المنظر قبيح الخليقة هائل شيف لا يجسر 
الانسان مها كان تجاءاطران يرفع نظره الى وجبه كانه خرج من جهنم في 


تلك الساعة 
ولا واعه ناقان: كدو الال قاف سر 0 فاواالتمل. وقد ند في 
مكانه وم بعد .ن الحوف قادرًا على التحرك ٠‏ اما العفريت فقال له ماذا جرى 


١‏ لاك يا حيائي ناذا هذا الكوف اين ذهيت تحبتك الم 55 انت الذي كنت 


00061 


|أوحب الفسق قأها السماح باأوصل فاسرعت الى الاجابة وناعت في الحال على 


كي 


#ه. . 


- 


1 مت 


تقبل وجعي برغبة واشتياق ٠‏ الم تكن انت الذي كنت تواصلني بوجد وهيام 


مي 


مكح 


وكنت تارة تمض شفتي” ولنمحمس خدي” وتارة تطوق عنق بيدايك وانوي بحرقة 
زائدة الى صدرك اليس من المار عليك ان تفتر محبتك ورغبتك' في وصالي 
حاف تف المية الي الى رأ يا ولق البوية الي سينا فا ات قح الان 
يقر ماهان على الجواب ولكنه رفع عينيه الى السماء وقال ' العفو ياربي 
هله الاحوال وكيف هذا الاءر الا يمكن لك ان تخامني هن جور وظم 
الدهر الغدار الى متى تجلب .لي هذه البلايا . والمصائب والى متى 0 هكذا 
مقهورا وحزوتً الم تفرغ الم تنته الم يكف كل م٠‏ لمق لي مد ) العذاب 
كيف تطيق نفسي الصبر وكيف يمكن قلي التحمل ٠‏ ليتني 000 الدنيا 
ولا رأيت من دهري الحنة والجنا 'واه ماذا اعمل 00 15 ثم تعاظ 
عله أظال وكين الامر فوقع الى الارض »حْمي) عليه 
وبعد ان بتي مقدار ساعة غايا عن العواب مطروحا على المفرض عاد 
اله وعيه كه الى نفسه والتفت الى ما -واليه فاندهش واضطرب زيادة عن 
الاول لانه رأى قسه كني قد خرج من النة الى الججيم وقد حرم من الانس 
والضفا عاذا راع ياري: نرائى ان تاك الحديقة تي تى كانت عامرة بالاجار 
والازهار عبارة عن غاب هن الاشواك وتاك المفووشات د التي سكانوا جا سين عليها 
0 عن قطع اخشاب قذرة - : وناك الآلات التي كانوا يف بون عليها 
ن عظام الحيوانات وكذلك ظهر له ان تلاك الاطتمة الشهية الكثيرة 
0 55 2 ع النجاسة والاقذار فنا رأى مادان ذاك اضطرب اضطا رابا عظياً 
واخذ في التقيه واستفراغ ما أكله وبعد ان صرف لحا من ساعة في قِيه 
واستفراغ لجر من عمره وكره في الياة ولم يقف به الحد الا عند البكاء 
واسكاب الدموع يكثرة واخيرًا ل يت وسيلة -الا اعادة الشكوى لله والعتاب 
على الزمان الذي حط بكليته عليه 
والحاصل قد صرف مادان عدةٌ ساعات بين تأسف وعتاب وشكوى والهاس 
حتى هان عليه الامر وعرف انه' ماعاد يفيد الا السعي والجري فنهض يركض 


م 
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وهويفنتش ويطوف البراري والقفار منتش) على الطريق والاهتداء اليه وهو كلا 
جال في خاطره ماءر عليه في الليلة الماضية تطبق الديا على رأسه ويصيم 
كالمجنون ماهذا 7 وقع علي" لقد 0 ات الصيية فاذا شي حميلة ومستها فاذا 
ني ناعمة البيدن طر َ الجبين وواصلتها قاذا في نهاية في اللذة والح والمركة 
ُ ثم رأيتها وقد 505 في هيئة حجيبة غريبة مخيفة شيطانية وتاك المديقة الفي 
0 فيها وشاهدت اتجارها وازهارها وأكلت منها اثمارًا لا تنقصى عن اللنة 
في كل امر كيف باقل من ل البصر اصبمت هنم وكيف ان ذاك الطعام 
الفاخر المتنوع الشعي الذي كنت التهم منه بشوق زائد قد ظهر لي في آآخر 
الاءر نجاسة وغائطًا وليس هذا فقط بل كل شية حسن كنت اسر والتذ به 
ليلا اسيم وقت الصباح قبيحأ قينا 1ب لانن دهده الخال لقد مر 
هناك باسرع من لم و وعدت اجول واركض في اطراف العصراة كدت 
في اول يوم 

( ومن دقق النظر يرى ان ما وتم ١اهان‏ هو طبق ما.يقع لاناس في الامور 
الدنيوية وحم لا يشعرون بها فاذا رفع الغثاء عن عروننا أبنأ ان كل الامور 
التي غيل اليها والاشياء التي نتمشقها ونتيه بها ذات زينة خارحية فقط وملبسة 
حك وعي فق اذإن اها كام واكان كزافة .من القاة #الاننان عل 
0 يغش بالظواهر لانسدال مححاب الهم فوق عينيه فيعحب با يرى ) والحاصل 

ن ماهان بقٍ على حاله في تلك .الصحراء وهو تارة يفكر وطورا يحزن ويعفم 
عليه الامر فبك بدموع غزار وتارة يسأل الله الملاص من الغوق الواق فيه 


' والعدذاب المحيق به 

8 يعدا الوجه رضرب في تإك الصعراء الواسعة الجوانب لا يعم ماذا يعمل ولا 

ى أبن يذهب وني اية جهة يسير وهو متيقن ومو كد انه لا بد في المناء من اركف 

غم في بلية اخرى اذا دا م تائها لا تر الا 00 
س دقدرا ن يصل منه الى العمران ولا قرب المساه اخذ في ان يرتجف من الموف وقد 

سر نرب وقوع المصدية وصاح من قلب مقروح ماذا اءمل ها قد دنا المساه وانا اعرف 


ال 


ٍ 


ٍ 
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عو 6 


انها لا يمكن لليل ان ير علي دون ويل وعذاب و وكان لا يغيب عن فكرم 9 
0 الات دن شاه شري مشا م تبين أن ما كله وشره 


00 200-- 


0 على نور النهار فاذا ببسا عفريت فيح لطر كرح تفر من كراهة 
صورته الوحوش الكاسرة ٠ونا‏ رأى ان الليل اخذ في ان ينتشر شيًا فشينًا على تاك 
الصئراء ء حول إيحث في نفسو ماذا يعمل واين يختني وما ف الطريقة الي ثقيه من 
حوادث اليل ومن يقدر ان يخلصه” من مصابه غير الله سيحانه” وتعالى واخدذ في ان 
عو انه ويا المعونة ويقول الى ان كنت اديت اليك فالجزاء الذي لاقيته” 
كافر فل ببق" لي اقتدار على تحمل الشدائد لقد فرغ صبري ارحمني ارحمني وافرج عني 
ولا لتركئي عرضة للنوائب تلاعب بي ايدي العفاريت والغيلان ٠‏ ثم ما فرغ من دعائو 
حق لاح 7 عت الظلام نار لضرم 5 احدى المهيات فبق حدقا بها برهه ة والظلام يشتد 
عليو حتى كاد يجن من الحوف ومع انها اام د جك سات 
0 ظيْة الثاز خيذا كنا مرا عاريا من سوادة الل وغوقا امن مقالضة 
جه ولايراها ٠‏ وبق يتقدم لهة النار ا حتى قرب منها فى عندها 
عفر يثين سود الالوان بيد كل م: منهما داق ٠‏ وحالما شعر العفريتان فوت وفع 
اقدام ماهان خفا اليه ٠‏ فغاب عقله من نافد وقال. لأ حول ولا قرة. آلا بابسه 
هده الاموق اروايا ام تحرام انا في معرض القيامة ٠‏ ان كنت قد تخلصت 
فها مضى من البلايا الني وفعت على راسي فلا اظن في هذه المرة اتخلص من 
هذين العفريتين وزاد عليه الموف فلم بعد بعي ال على الاستفاثة والبكاء 
فوا الفريتان ناهان في.حالة ميدة عن. الصراب قال 4" اي ضعيف 
وحقير لقد اتيت وحدك الم يكن لك رفيق ٠‏ فرمى ماهان نفسه* على ارجلها 
واخدذ في ان يتوسل اليبما ويستغيث بهمأ وقال لما كلا 0 لي بل انا 
وحدي الذي القلب علي حمر الشدائد والاهوال ٠‏ فقالا له ان كان الامر كذلك 
فل" واجلس حى يأتينا رجل آخر تعن جل ل واس عن واند 1+ 


فارئجحف ماهان من ذلك ووقع عليه الرعب والكوف وتيقن بالموت والحلاك وبقي 
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5-5 
ا يريج جه وما ايده ١‏ اهمه 3 


داسف 3 


وانفا كالاموات فقبض عليه احدها وساقه إلى جيبة النأر وهو فقول 4 انك 
ضعيف مويق احدا هنا فدائما يأتينا اثنان معينان فنا كلها ٠ف‏ يقو ماهان 
على الكلام بل بق يضطرب مقدار ساعة قربا يرثي نفس ويدلي الى ربه 
ونطلب اليه 0 والخلاص والفرج بعد ذلك انتيه الى نفسه همع 


||اسوات | العترينين 0 فنظر الييما فرأأى احدما قايشا الآنخر باليد الواحدة 


ويضريه بالمطرقة على را سه باليد الثانية وقد سات الادمية على جسديبما 3 
الإحد منهما يقول للاخر هذا لي ورزقي فانا اكله” ولا يمكن ان اطعرك منها 

لتمة ولو قطعت ازبًا اربًا فيجيبث الآخ ركلا انا | كل" ولا نقدر ان تمد يداك 
اليد اوتشاركني فيه بقطعة ٠‏ فقال ماهان في نفه انهما يتخاممان علي الآن || 
الامل باله ان يميت بعضها البعض 37 7 هذه الأ كلة اللذيذة ٠‏ وبق ناظر 


| الهيما وكل واحد يطرق عطرقته على راس الاخر دون قتور ولا رحمة وداما 


على ذلك مقدار ساعئين حتى تحت في راسيهما الفتمات وار ت.الادمية كالغدران 
كل وملا ولم يعودا قادرين. على الثبات ففابا عر الوجود ووقعا الى 
الارض كلمونى ظ 

نيا رأى ماهان منبما ذلك كاد يطير من الفرح وم يضم هله الفرصة 
فنهض من محله ونقدم اليهما فوجدها يخفقان. من التعب والجراح وهها في حالة 
النيع فاخذ مطرقة احدهها وححق بها رأس الواحد بعد الآخر ثم خر على وجهه 


ظ الى الارض شا ؟ا الله تعالى 0 0 وقد شعر من نفسه كانه عاو الى 


الدنيا ثانة بكسب - انه جديدةٌ ٠‏ ن الشف حينئد قد لب فاخل سك 
ينا ال ١‏ 5 55 6 وني ودأء ف 5 طائم ف 51 امام 


تن على الطريق العام الموأدي الى الممران ولم يرح حتى المساه دون وسيلة || 


ولا فائدة وفد تسلق المال وطاف السهول والوعور والغابات والاحراش ولا 5 ظ 
الليل قل قرب عاد موف الى قله ووقفت روحه عند شفت.ه واستعد لملاقاة 
جد رده مصامة بعلم نوعها وعناميا و لعرف ماذا عمل وصار بردد هذه اخملة انا لله 


كم 2ن 


4د ٠,‏ 7 يد 


2 اليه راجعون 
وينا هو يفكر في نفه قائلاً اين اذهب وفي اية زاوية اختنى سم من 
خلفه صوتاً يقول هذا هو هذا هو فدار بوجهه الى الوراء فرأّى الي 
العفاريت لم يخلق الله اقبح منهما منظرًا ولا أكره خاقة ويد كل واحدة هنهما 
مطرقة ولادنا اليه قالت احداها للاخرى هذا هو الانسان الحبيث الفعيف 
الذي قتل زوجينا في الليلة الماضية فلننظر الان في طريقة مجازاته ومعاقبته على 
فعلته الشنعاء ظ 
وما لبث ان سمع ماهان هذا الكلام حتى وقع الرعب في ركابه وصارت 
إروحه بردد 2 صدره ٠‏ سال الله المساعدة 2لى الحخلاص «نهما وأن يبديه 
الى وسيلة اتام كما خلصه مرت غيرها وكان يفكر ان من المسججيل افلاته || 
امتهما وها نقصدانه وتنتشان عليه للاخد بالثار والاتقام منه ٠‏ وفها هو يردد 
الفاظ الاستغاثة بالله ويفكر في وسيلة للغلاص فالت احداهيا الاخرى انا اخذه 
|| الى مكاني ا هناك بعد ان اذيقه انواع العذاب واشدها فاجابتها الثانة 
كلا كلا ٠‏ بل انا اخذه” واعذبه واقتله لان ثاري ءايه اعظ من ثازك حرث| 
ان زوجي 0 احسن هن زوحك ٠‏ تشالنتها و تلم 1 معرا واغتاظت متها وحينئد 
وقعت المنازعة بينهماأ وكل وأحدةٌ لا تقول لكر لا يكن ان اتركه 
للك ل انا اخذه” واقتله” قُُ رو جي و تامثا ان وقع دمحأ الضرب بالمطارق 
على ! 5 بعشهما البعض ٠‏ وعند ماراى ماهان ذلك أ:: رج عنه عض اشم 
وفال ان غاء الله اتخلص هنبا كا تخلصت من عفريتي الاءس ولبث ينتظر 
نتيجة المدازمة حتى راها وقد تخدشة| بالجراح وسالت الادمية ٠ر12‏ رايبا الى 
الارض كالتدرن ثم ونتا غابين عن اليجرد قل الحد له وهنذه طرية| 
مناسبة للفلاص وفيا هو عازم على الفرار سمم صوت اسدين يزئران وقد راهاأ 
يتقدءان اليه من بعد ظ 
شاذا يترتب على مأهان ان مل ثي مثل هذه الخال لقد زاد خوفه يدا 
بأدي»: الامر لككنه راى نفسه ولتعأ بين خطر ين فاسرع اول لغلاص مه الاساب| 


- العم 


20١ 


| 'لاول فاخذ مطرفة 'حدى اعفريتين و'عحق بهاراء.,ءا دون اعهال وصبر الى 
أان دنا مره الإاسدارل اي الا وربى لكل واحد ٠لممأ‏ نمدا 
| مت انقتولين فتناولاهها سرعة وبركا الى الارض واشتغل كل واحد 
1 كل واحدة فاغتنم ماهان هذه الت ومال الى حوة ثانية وصار لك في في تاث 
”| اصراء ولكن كان قله يحفق وجدعى برت وهو بتلفت الى ورائه المرة بعد 
الثانية نات منغ أن الحق به مصاب حديد ارما وهو لا يهلم ماذا امل والى 
اين يذهي وقد ترق اللذاه الذي في عله قطعا قطما فالقا وصار شي | 
عاري 3 وهو افر من نفسه ويقول ٠‏ أ ٠‏ هاهذه 00 525100 
| الحياة ليت الاجل يفاجئنى ثيخادنى «ن هذا المذاب المهول ٠‏ ان حيائي لست 
بيبدي عي ا : ٠‏ لقد عيورت وهلكت من الثمب والكني سكل الت 
الدنيا !<فاة البلايا والمصائب لقد رمافي الدهر في وهدة العذاب ونخلى عنى ‏ 
فانى ين اذهب من وحية ومن اخبر يحالمي وأ'دي هن لمساءد في وأين امخبا 


وه: يقدر ان لصي ٠‏ باأيت أن الموت سبق ذادر كي قيول خر وجي تلك 
الليلة تاك الخد يققة ولكن فدر فكان انما الذي يرل الان ان أعرف ه هذه 
الأحوال وكف وقيث :فى هذه اللهات: وما أ "تلك المصيبة الاولى التي جاءتني || 
| بشكل ذريى ان كل هذه الشدائد من وبجه تللك ٠‏ وبقى دنصر رويشك ودر 
وبسرع في الركض مفتشا على مكان ب الى به حتى اخز الب بج بالظرور ٠‏ ولا 
3 الشفق وقد بانكل هن الشرق كت بعض الحم غر: م وحسب ذلاك|) 
لعمة كبرى عله ان ن الاهوال والمذاوف لا تأنه في النهار بل في الليل ولذلك 
فرح بدنو اأنهار لخر الاحتياج الى الراحة فعرج الى 5ب أكة عدي 
رهو يفتك أ طر عليه وها صادفه قٍ هده الايام القلائل 7 ن الثوائى العشئة 

وعلى الاصوص عند ما خطر على باله وطنه واهله وقد مال الدمع كالسيل هن 
عينيه وصاح من قاب معذب اواه كم هو حسن ان يكون الانسان في وطنهأ 
.وبين اهل يضرق, مره باراعة والمناة ولا كنت في بلدي ما كنت افكر في 
امر قط ولا كانث تهمني الدئيا بررط واحوالها واتميها فكت 


اممض في |أ 


او كرك + أ 


٠‏ مأ ا+لى الاونات ابي صرفتما وءا الذها ذفي الاسبوع كركف 


| يدعوني اصحابي مرتين ام ثلاث فنبقى الى نصف اللل واحيانا الى الدباح على || 
لخ والانشراح : من كان يظن يا ترى اني اناشل عن ذلاثك لتحي وارحى فق 


هذا الجحي باممرع من لح البدمر ليت ان الله كان اخذ روحي فلل ان وصات 


| الى هذه الخالة أو لينني 59 اعرش سيك وظني عيشة القبر والفقر للا كن 


الزمان يشر 8 وير بي شل حكذ| يجار يب ليرد لى نعل الراحة والدعادمٌ ٠‏ 


|5 بقى لعدد ون اذى دالته حىَ جر و ع دن ذائدة ال السعى ولد 


والتندش فنبض وعاد الى الث عن الطريق كالايام السابقة 
فائر هل يعرف الطربق او هل يوجد «اربق واين هو الاريق وقد اخذ 


أماهان في الركض من ناحية الى اخرى سيك المتعراء والآ كام نائها «قروحأ 

الغواد وقد نذقَقَت رحلاه وسال الدم مهمأ وكذلاك اشففب ريقه ون قلدَ أماء | 
ع 

والتدق أنه بحلقه وم يكن له مايا كله ليرطب به جونه الا النباتات التي || 


كان يصادفيا احا في طر يه في بعض اابقع ودائما كان يدعي ويدلى ويآول 


|أيا المى يق انيائك الكرام اما ان تخلدنى من هذا العذاب واما ان لا تدع 
الال أي ولا نذهب بال“هس ٠‏ اواه هاك الس لغرب والايل يتقدم بو يلانه | 


وخمانه واحسرةأه ها دلما العمر الدىهة واعلماةٌ التعاسة . ولا 5 الى قرب 
ايقن بد نو الهعذاب فدار بنتغار وقوعه الدقيقة اعل الثانية 


| وفيا هو على تاك الالة رأّى في الافق غمة سوداء ظبرت من الغرب' 
|واخذت في التقدم .والانتشار <, ملأت السماء وظلات تلاك الصكراء فزادت 
١‏ لجل اسودادًا ا أ-ود قاب «أهان ممأ وقال وباده هذه هصيبة كبرى وبامة 


صصح ١‏ ملاظ كاد 1 . 


١‏ يه 


1 


: بعد نادرًا ارف يرى ١ااءامه ٠‏ وبعد دقائق قلية انشتحت مبازيب السماء 
واننتجرت «نها ينابيع الامطار فطار صواب ماهان وصار بيحث عن مكان يتوه 
فيه او شجرة يستظل بظلها ولكن عبدًا كارن إيحث فانه لم يتوفق الى وجود 
غصن يظلله او ضر يختبي فيه بل كانت الى ترح رجليه والوحل يغرقها 
وقد ابتل مه وثيابه وصارت المياه تصفي منها كالميازيب واص في حالة يرثى 
ذا غارقا بالوحل والمياه والمطر لا ينقطع وهو لايرى اين إفع رجله لشدة 
الظلام فرة يدوس في حفرة مياه فيغرق الى وسطه ومرة بعر في حجر او 
جرة فيقع على وجهه وقد ضاق نفسه وخارت قواه وسالت ادميته فصاح من 
لم العذاب ٠‏ اه ياربي ما هذه الاحوال وما شي الفائدة لك من عذال و بلواي 
٠‏ واي ضرر عليك لو كنت تشفق علي وتخامني من هذه المدائب وللحن اني 
||اسألك بح جلالك وعظمتك ان تخلصنى من «ذه الشدائد او انك امتنى في 
الال لاني لم اعد فادرا ان اتحمل أكثر مما تحملت فقد صغرت روحي 
ودلاك جمعى واصبحت على آخر رمق هن حياقي واذ ذاك اشثد المطر واصبفت 
النقطة الواحدة قدر الجوزة فزاد الموف على ماهارنف وتعاظ العذاب 


|| بالبعض واشتدت الرعود والصواعق وتواترت الزوابع حتى صار يرجف 
ٍ مثل درق التجر عند هبوب الريح ( الله لاايري احدًا مثل ماراى ٠١‏ هان 
1 تلك اايلة ) وفيا هو على ذلك طرق مبعه صوت ناح كلب فطار 


فلبه من الفرح وقال لابد من وجود قرية على مقربة ني ثم ارتمى لهة 
صوت الكلب ومع انه ممع الصوت قريمًا هنه فبعد ان مدى هدة انقطع الاب 
| عن النباح ول يعد ؛-مع له صونًا فارنئيجف ووقف وفيا هو واقف عاو الكابي 
لى النباح على مقربة هنه تمثى طويلا فاتقطع الدوت فوقف فعاد الكاب 
الى عمله تير ماهان من ذلك وفال في نه يا لمجائي ماهذا هل انها مزع 


ان بقع علي" هعاب جديد اواه من ظلِ الدهر ما هذه الاحوال وهل نعد عند 
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عامى واخذ في ان يرجف من الموف لاله لكثرة الظلام وتغطية الكواكب 


5 تلق 


اأزهءان انواع هن المدائب : سقها الي" هل راى احد من الاس في زمانه 
مفلا رايت انا وبقى على حاله مع الكاب -تى اصبح الصباح فانقطع الموت 
وذهب كل خوف وأا / العد فادرا علي الوقوف وم الى الارض ذائبا عن الهمدى 

واعد ان ١‏ عليه ساعة على تلاك المال عاد اليه وعيه ففاح عيذيه فوجد 
الهس قد خرحت ولم ببق اثر قط للغيوم ودب النسيم لطيفا وظر رِ على الآكام 
الحدطة به النبانات المضشراء والزهور الملونة الزكية الروائح ثلالاً نحت نور 


الم الي 
س "مي 
وعندها راى هأ دان هذه اطالة رفع عينيه وقال سان الله #أهذه الاحوال 


وماذا كانت الحالات التى رايتها وءإذا مكون الاشياء التي ساراها فها بمد فيل 
ترى امخلص من هذه ابلايا وان كنت اتاص فاي متي ودل يا ترى ارى 
بعد وطني وبلادي وافيم فيها براحة كنت يلد آواء دن م ومن ابن لى 
ذلك وسوه حظي يتعاظ م الوم بعد اليوم 

ولا وصلت الملكة اذربون بنت سائان الغرب صاحب م الخامس 5 
حكابتها الى هذا اند قالك كيف: وعدي مراع كار اوري اببرام 

حكابة اذزيون وهو متا ثر ما رى. عل مامان وتفن. هن الأمور الى 
ط ت عليه وينتظر النهاية ليعلم أن كان بخاص من تيهانه ومن الأوادث الغرببة 
الفي كانت لقم عبد فلا ماله ذال فا نم ياعز يز وعيوني ان حكابتك شي 
بالحقيقة تفوق غيرها من الام التي سءتما وي بالحقيقة “وله وءوكثرة وغ 
0 وعبرة للانسان ثبين له كاب تخلرقات الله وانواعها وانا ارجوك اد 
لا تقى عند هذا الحد 0 0 7 لاني احب ان اعم هل ان ماهان 
0 من البلايا وللمن ام لا وكيف يكون خلاصه اذا كن يتخاص 

انا ادن برك ا من 95 تايل السكران وابدت الف خحمزة وغفجة 
وعادت الى تام الحديث فقلك ورأّى مامان نفسه في ناك الصعراء والبر 
الواسع وراى 0 النباتات والازهار الملة وشعر بالذواء يبب لطيقا ومنعشاا 
فاهاج ذلك <اطره بزيادة وحرك حنينه الى وطنه وبلاده فطفق ب على 
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كي 


غير ارادته وبعد ان جف دهم عينيه بابكاء مقدار ساءتين او ثلاثة راى ان 
الوقت كر والهار يقصر وهو على تلك الخالة لا يفي_ده البكاء شيا ولا تخفف 
عنْه الذكرى مصابا بل ثز بده بلا وعناك وحرئئذ مض وكان النهار قد تناصف 
فاراد السير فلم يقدر كسابق الايام لان البرد اثر في حسمه وثيابه اللمبللة اضرت 
به فنزعها عنه ونشرها في المس حتى نشفت وارتاح جه قليلا فلبسها واذ 
ذاك راى ان الشْمس قد هالت نحو لغرب لزن ولا <زن يعقوب وقال ويلاه 
هوذا الليل يتددني ولا اعم جنس المصيبة التي تخبئت لي فيه هذه الليلة 

ولا لم يجد فائدة ولا وسيلة لقي نفسه بها وهو في ذلك المكان مض 
واخذ في التطواف هن جية الى ثانية ومن .كان الى اخر فم منتف؟ الى :طررق 
كل هذا وعيناه لا تنفصلان عو وين حتى كادت فى عن الارض فصاح 
واويلاه ماذا اعمل في هذه الايلة واين اتبيه هن تكبات هذا الليل التي 
لا اعم كيف ككون . ثم انه لأ الى ذيل جبل فوجد مفارة صغيرة فاستصوب 
ان يختنى فيها نلاك الايأة واخذ في ان يجام اخشابا واشواكا وحطيًا ويالي به 
الى المغارة واحك وضهها على بابها واقام داخلبا كن كيف كانت حالته فان 
فلبه هن الموف والملم كان يرخف واذانه من دقيقة الى ثانية هم ارات 
|المصيية وعيناه تراقب باب المفارة وافكاره تدله على ان المصائب لتزاحم عنده 
ومر عليه ماعة وهو على تلك الخالة ثم شعر بان جممه يرتجف ويهتز كن بتحرك 
بقرة كبربائية عقال ها ادلاء قد جاه تف اطلاض وتمال عليه الخال واشعد 
الامر و الوم وهو لايعرف كيف ينفعل حتى عر ُو ثلاث ماعات من 
الإلى ولم بعد درا ان تحمل فوتم الى الارض منْم] عليه مدة ثم وعى من 
غشيته وقفر كالدهم من الوتر الى خارج المغارة ومرّق ثيابه قداما قطعا -تى لم 
ببق عليه شي* منها واخذ في إن يركض في نلك الصعراء تحت ظلام اللبل 
كالجانين لا يملك درهما من العقل ولا بمي على شيء 

ولا لم ببق لاهان لاءتل ولا ادراك اخذ في ان يجول كالوحوش الغارية 
في تلك الجهات لا يعرف الوف والفزع ولا بشعر بالتعب والجزع فكان يلعب 
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بالمحارة والأعداب والنياتنات ويسير مع مهب المواء ولضعك عند اشتدادها 5 
4 بكاه مرا وقد مر عليه باق الليل على تلك الخال ٠.‏ ولا مار الدذباح 
لازم السير في الصعراء لايهي على امور الدنيا مطاقًا ٠‏ ماذا يفتكر الجنون ٠‏ 
قد ايم مجنونا فكيف يخاف ف بكن يعرف شينًا ولا يشعر بشي يأكل من 
النبات كالبهائم والميوانات وياد الى الكبوف والمغائر وعشي كينا تاخذه 
الصدف نارة شرقًا وظورًا غربا ٠‏ وبقى هذا المكين في تلك الحلات على 
هذه الخالة مدة شهر 'قربًا وقد تدلى تعر عل اكتافه وأسود وجهه وطالت 
اظافره وصارت عالته غرببة يرثى لما وتخدش جمه الناع اللطيف الذي تربى 

على التنم والدلال 

في ذات يوم بها كان يطوف في تلك الععراء صادف عين ماء عليها 
رجل جالس وبين نيه ليام ل منه وقد وقف من حواليه نحو 6انفرا. 
ولا كان ماهان جائمًا فارغ الجوف لم نل بالرجال الوقوف بل دنا من 
الجإلس على الطعام وجلس تجاهه واخذ يك مناولته ومع ان الرجال الوقوف 
اهمّوا كديرا عنعه واشاروا له بايديهم واعينهم إن يمننع ويرجع الى الوراء و 


يه 

وكان الرجل الجالس على المائدة عدد العين ملكا والرجال الحطون به رجال 
ميته وقد خرج في ذاك اليوم للصد ثم لنى لذاك المكان لستريم من التعب 
وياكل ماجي؟ له به من مدينته 

فلا رأى املك ان هذا الجنون ند جلس معه على الطعا م خرن ميث باخثر 
ولا خاف احدً! وهو في حالة غريبة سر منه جدءا وزاد سروره لا رآه يهذي 
بكلامه وبتكا بلغة قرية لاقينيا: قدارث الباقرة :ينييا بالاقارة واطركة 
والملك اضعك والسرور ظاهر عليه 

اما ماهان فانه نظر بعينيه في وجه الماك وبعد ان أمعن فيه برهة اخذ في 
ان يقبقه محكة ثم اخذ في البكاء والعويل واتبع ذلك بتنهدات حارة مم .زق 


قيته ووضم يديه علي صدره وكان ايض بنظر الى اتباع الماك ولضوك عاي 
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شلش ) 


فلا رأى الملك احوال ماهان وما هو عليه ادرك انه غريب وان لابد 
ان يكون قد مر عليه حوادث مجيبة ووقوعات غريبة فاسغصوب ان يستصمب, 
مءه الى المدينة واذ ذاك التفت اليه واشار له بيديه قائلة هل" فلنذهب فاجفل 
ماحان وقفز الى حهة المين قاصدا المرب فامر الملك اتباعه ان يقبضوا عليه 
فاسرع الخدم ف اثره و يرجعوا عنه <تى #سكوه فتصدى لقأومتهم وقد ترحهم 
باسنانه واظافره واخيرًا تذلبوا عليه ور بطوا نديه الى خلفه وجادوا به الى بين 
يدي الملك ْ 
ولا جىء باهان الى امام الملك !خذ في ان يقبقه فلاطفه وهداً روعه 
ثم :بض الى جواده فركبه وسار الى المدينة بعد ان امران ان برأ ماهان 
اليها ٠‏ ولا استقر في قصره حى باهان ثانية لبين يديه وامروه ان ياس على 
كرمي فوضم الكرسي على اكتافه وجلس على الارض وهو تارة إضسطك وتارة 
ببكي ٠‏ وكان الملك والحضور “اتجبون من -الته وجعلوا يتشاورون في امره 
اما الاهالي فكان قد اتصل بهم ان الملك عدر برجل مجنون وهو في الصيد 
ونا كان حال هذا الحنون غرييا احضره معه الى الديوان ترجا صفوقًا ميفوقا 
الى الطرفات الكيرة والصغيرة ودخل الاعيان منهم الديوان يتفرجون عليه 
وعند ماراى ماهان هذا التجمع وال#مبر وفع الزعب في قليه فاسرع في 
الحال الى الباب وقفز منه الى امارج فصاح الملك اقبضوا عليه ولا تدعوه 
بفلت فتسابق الخدم خافه ولكنهم لم يقدروا ان يقربوا منه وهو يهدر كاجمل 
المائج وبعدو عدو الغزال حتى خرج من المديئة ٠‏ فتكدر الك مون ذلك 
واستدى باحد فرسانه وامره” ان يسير في اثره وان لا يرجع عنه مالم يأر به ٠‏ 
فركب الفارس جواده واسرع خلفه حتى صار قربا منه قرا ماهان فاضطرب 
وخاف وطلب الفرار فتأثره ثم نزل عن جواده وصار بناديه ويصفر له فالتفت 
ماهان فد اليه يده كأنه يريد ان يعطيه شيثًا فرجع ماهان ودنا من الرجل 
وءانقه واخذ في ان يقبقه وانحمك ذلاطفه الرجل وفبض عليه من يده واشار 


اليه بالجلوس على الارض لجلسا الواحد بجانب الآاخر ٠‏ وقد اخذ مامان ان| 
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| حالة المجنون تحيروا ولمجبوا وقالوا للا بد لذلك من سبب ثم ان الك عي أن 


كو البات الجالس عندهة وياكل 2 و يضم في جيبه وفي الحال 00 5 


الارض ذائبًا عن الوحود فلا رآه الفارس وقد سبل عليه اخذه فرح كثير : 
فريطه على الواد واسرع به عائدًا الى المدينة ودخل على الملك الراك 
#اثره احق , المكان القلاني. هناك لاطنة واجله الى الارض حمل يي 
النبات ع اخرج هن حيبه شع اكله مع ذلك النبات ركم الى 30 
عليه فربط يديه 35 على جواده وجاه به مسرعا ٠‏ فتيجي الماك من نك 
وأمْز أن يوضع في قصر وان برق له بالمكاء فتقاطر اليه الاطباه والمكاه: 
فسقوه الادوية ورشوا اماه والمقطرات على وجهه -تى وعي الى نفسه 

ولا خم مأهارل عيليه وى نفسه عاط بهكذا مور غفير ودو ناث ؛ 


الثياب الرئة غل كخيرًا وغط لى وحهه لابه 7 برأسه فلا راي الللك وسفاعيه” 


> مت ل + متت مجه يحم مص حر 


1 
1 
0 
1 


يأ له بالثياب المسنة وبمد أن لبن ورتب نقنه واكلم حالم وقف امام 
الملك بكل ادر وادب فزادت حيرة اللاك من هذا التغيير شاد عن <ا 

وسيب ماكان مصأنا به ف يفوم كلامه ولا عرف ان بتكم 0 5 
ديوان الملك حماعة يعرفون عدة لغات فاستدعام ليرى من منهم يعرف نذا 
ماهان فكله احدم بلغته ففهم منه فاعاد عليه طالب الماك أن حيرم اله نامل ' ا 
وفصله وباي طريقة وصل الى ذلك المكان ٠‏ وا عرف ان الجالس أآماه ا 
ملك حر بيرتف يديه وتقيبل الارض ودعا له بدوام العز واليقاء و: د 
فوقف مكاأنه والنفت الى الترجمان واءاد اله لضفه يعن اولنا" الى أكرة 
واعيرة كل لضافي الى 'ظرأت. عل عه وتيهانه في صعراء المن والغيادن 

فزادى نمب الملك والحضور 8 م الوادت القزرية بون روا لاوجادد : 
وآلامه ونمهض الملك هن مكانه وقلبه مملوا مره الأرج والسرور وقبله في جببعه ' 

وعاد الى صريره لي الى رجال ديلته وقال لم أهل رأيتم كيف إن 3 
سيانه وتعالى اذا اراد اجراء امر “خر له من عالم الغيب من يقوم به 3 

شكر لله لانه بعث بهذا اللجل تكان سبي في خلاص ابتي ١‏ ما هذه 


1 
جع 


عه حدم 


ا 


ردم و - يوج ل جع رهوج بجوي بوب ١‏ بسع و سايم - 
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كي 

الاحوال وما هذا العالم وك هي عظعة ندرة الله وحكته لقد ساق هذا الرجل 
من بلادم ورماه في بحر الممائبي والاهوال واذاقه هنبا اشكالا والوانا حتى خسر 
عقله وجن 5 رماه على ملكتي واوصله اليبا في الوقت الذي <رجت فيه لاصيد 
والقنص واوصله الي" جاءا بينا كنث ا كل ووضع حبه في قلي -ةٍّ 0 
'ريد أن اثارقه 5 هرب هني غارسات فارس في اثْره <تى ودل 0 
الموحود فيه الدواة 00 فيظبر من كل ما جرى ان الله سميحانه اراد 08 
يدانا على الدواء الشاي لابنتي من .رض الجنور”ف مع اي صرفت كل ماعرت 
وهان في سبيل شفائها واستضرت المكاء من اقطار الءالم ثما منهم «ن قدر ان 
ينفعها بشيء حنى مخر هذا الهدون ليكون واسطة لاهتدائنا الى الءلاج الذي كنا 
نجهله ولا ب:ءور احد اننا نهتدي اليه الا باععوبة الحية ثما هذه القدرة المالة 
وهذه المكة المترفءة والرحمة الواسعة 

وا “عع رجال الماك كلامه ها عنم الا من مي ورحد وتال أقد صدق 
اعتقادك الملاك فان الله عادل رحم لا شارك 2 في عله ومعرفته في 
كل شمل من اعاله ممجزة وأتجوبة 


3 امر املك إن يذأى بشياب ماهان القدعة المزقة فاحضرت بين يديه 


فون فيها عن د فاخرجه »ن جيه بها وسار 7 بنته وكأنت تجدونة منذ عدة 
سنين ول !نم فيها علاج فاطعمها من النا ت اد قور وفي الخال وتءت الى الاارض 
مغ عاييا اهنة ساعد يق تيبا نم انتبهت من نفها واذا بها مقيدة فاظهرت 

لتيمي وقالت لابيها ما هذا ولاذا انا مقيدة فطار قال الماك فرحا ولم يمد 
يعرف ماذا يفءل وقد تقدم منها وفك فيدها وجعل بقبابا م. وحهها 1 
وى لها ما مر عليها من تارب الزمان ٠‏ ولا سمت كلام ابيها شكرت الله 
سيوانه وتعالى واندت على ماهان ٠‏ 

وا ل يكن للك غير هذه البنت افرح بشفائها كغيرًا وامر انتزينالمدينة 9 
اسل ماهان. الى. الجاد فاغس -واق 4 باطلاق غلق شمر ونه واصلم دعر 


راس والبس السنة فاغرة ماوكية” واعيف الى بينبدي الماك يض الماك مق شدة 
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فرحه وتاقاه بالاحضان وقبله ما بين الاعران واجلسه الى جانيه وعد ا نهدحه 
وتلنافت د كقيوا ار باقاءة الافراح وزفمادان على بنته ولما راى ماهان انه 
قد نخلص من تلاك العذابات المؤلة وان ل وا عليه اذ كانت 
الطريق اوصوله هن الماك والواسطة ازواجه هن ابنته والمتع بوصاذا والحمدول 
عليها وي ذات حدن باهر وجمال زاهر خر ساجد! على ركيتيه وشكر الله سهانه 
وتعالى على اعامه ومرىي ثم ارسل اارءل بالرسائل الى ابيه يخبره بامره ويمكان 
وحوده وعا ناله من المعادة 

وكان ابو ماهان قد ضءف لفراق ابنه لا يقر له قرار لافي ليل ولافي خبار دابه 
البكاء والانين وند قطع اأرجاه وباس هن لقاء ولده واما التجار الذين كانوا 


بظبر خبره ٠‏ ولا ودات رمالته الى ايه صنق ٠ن‏ الأرح وطن السرور *لى 
قليه حتى غيبه عزن ن الهدى وافةده الصواب عدو ساءات 3 رجع الى ناسه فشكر 
الله وحمده على ارتياح باله وا”مئنانه نه على ولده وفي الال ذهب الى دار اسكومة 
واعرض الاء 11 فاخرج ال#ار واعتذر الههم 5 بعد ذلك باع املاكه 
وكل علقاته و<للى عياله وما يجتاج الله في مره وسار قاصدا! ولده 

اما ماهان يكن منذ صار صبر لللاك مم ارفائله وماء ده على ذاك 
ع وحسن تربيئه غير ان همه كأن. لغة البلاد والتعود على عاداتهم فوجه 
باحتهاده الى هله النقطة وبوقت قريب 0 ما يجتاج اليه واصبح كانه 
موارد في المدبنة متعم فيها فصار يرف ١‏ كثر اوقاته جيه الملك ويعيد عليه 
واو المماتب الل مرف طقسي" 11 ويشكر لحل طادمةمنا 
وبعد هرور اشبر قايلة دل ابو ماهان المدينة فبلغ 0 انه فارح الارح 
المظيم وخرج لاستقباله وعائق ادها الاخروقد اغمى عايي! دن شدة المرور 
عدم ساعتين قر يبأ 3 ادخل مادان اباه الى قصره بالاحتناء والاحتفال وافرز 

له مكنا يقيم فيه وعين له الخدم والحثم ٠‏ لم مر على ذلك الا اشبر قليلة 
حتى توفي الاك وجاس ماهان في 9 وند عقت ذوكته وازداد اجلاله 


احوم الا ا ا الو ال فار ااا ا 1ك وكا اح لقا لأ فد ل الا اك ري بي نضتات 


ٍْ 


مع «اهأن في الجنينة ليلة ققده قبفت عايهم المكوءة والقتيم سيف المرس لبيها! 


2 ءر 62 3 - ١‏ . . 
و مد علقا : : عناج أل ١‏ . ا 
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1 الك كورنه لون ع اورا كد ودرايته فالبلايا والحن التي لاناها عله مالا ب 
ننه اوسا امزرا كيه واكبم .دان الماك المتساط والطاكم سَذ 0 
نانمكف على الاشتغال 3 والاحكام بنفسه وصرف جيده الى العدل و 
5-5 لديه الوزراء وكبير الوكلاء وابدى لم م كل التفات واحرام 5 
لم اي اوصوم امور عباد الله فلا تذفلوا دقيقة ا عن رعايتمهم والاهقام 
؟:. الهم على 1٠١‏ يرضيه تعالى وار يد مب اررق يخبرني كل واحد عا في ذعيره 
با يحت عله 
دما له ابيع بالبقاء وطول الجمر ثم تك الوزير الاول فقال لاخفى 

5 الامية ان الاهالي والجنود على الدوام مشغولون بالدعاء * لدولتج 6 
كارا على ما يرونه دل ن العدل والول د الرعية وعلو شأنهم حتى هان 
عام أن يقدموا أموالم وارواحوم بون يديم ٠‏ ونما الوزير بتك دخل رس 
"عاب ماهان وعد أن ادى واجب الثناك قال أقد حمر معيّد من نبل 0 
اا.ين وإطلب مواحهتكم فاصفر هنذا الخبر وجه الوزير الاول - 

لاموات هي الملاك هن ذلك 07 عن نبب هذا الحكوف 4 70 
'اعدث في وحهه 

ذاجاب الوزى_ ان ساطان الصين قادر باسل ولديه من اند والفرمان 

ورجال الحرب «التدبير عدد غفير واذلك في كل سنة يجمع اللراج من كل 
'الالك وفد سبق له ان يأخذه نا ايضا ولمذا جاءنا معتقده ٠‏ متسم ماهان 
ول وما هو وجه الموف هنا هل لاجل الدراهم يصغر ِ الاندان ويمظل عليه 
لامر ثادة الموف هذء لا تحدث عن هذا الشان وان كان من طبعه المين 
و غوف فل يازم ان يظبر عليه ويصفر وإصير 2 ات بلونه لجل الوزير 
ر'ءنذر ثم امر ماهان باحضار الحمّد 

ْ وقد محير الوزير الاول وباقي اوزراء من شجاعة ماهان وثيات جاشه وتانه 
:. الامور ٠‏ وعلى حسب العادة اني برسول هلك الصين الى 'مام السلطان ولا 
رى الرسول عل هيبة ماهان وجلالة قدره وعلو مخزلته وقع لزعي في قلبه 


ال سس اذ اا 
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وصار يريكؤف وبعد التعظيم واداء واجب الثناء والدعاه اخرج هن جيبه رسالة 
سلطان الصيق وقدمبها الى اللاك فاثار الاك الى وزيره الاول ان يتناوذا “ن 
يد الرسول وان يقرأها بموت عال ففعل الرزير وكن هعون الرسالة مايائي 

” لعد تقديم التبريك 2 اسك على يت الملاك و ابين 5 انه بنأه 
على المعاهدة المعقودة بين دولتنا وحكوهميم ان برسل الإنا في كل منة «قدار 
معين من المال بادرنا لارسال »عمد خصوصي لاجل ان أساوه ميلم كو 
تجديد المعاهدة وانذرم ان لا تسببوا ما بوجب كدرنا ويجاسم من الارتباك 
والاراب ما لا تطيقه بلادم والعافر ٠ن‏ “رف قدر ننسه» 

ومع ان ماهان ارك قلا عند مماعه »تهون الرسالة كنه اظبر الد 
وتسم الم التفت الى امعد ودش ة وحهه وقال له اذهب الان الى 
حل الضيافة وفي الخد ان شاء الله ننظر في الامر فاخذه اللماجب وخرج به 
الى الحل المعين لاقامته 

وكان الوز ٍ اه يظنون ان ماهان ميتيع ار سلطان اليمين لزن ١‏ كارم 
لانهم كانوا متألمين نه يكرهون الطاتة لاءره ٠‏ وفي ذاك الماك جع ماحاز 
اليه وزراءه وعقد معهم ماس .دورة واشداً هو بالكلام فقال لم ان الماك 
عمل عظيم وان مدار راحة الدئيا وحنظ الكينة موقوف على الماك ورجاله 
واذلاك محتاج السلطنة الى المجابة والبسالة يا تناج الى العدل ولاند'اف ذاذا 
كان لا يوجد في الدولة عدل وانصاف وحب لرعية فن اد كد ان ستوط 
تاك الدولة وخرابها يكون قريًا وكذلك: اذا لم يوجد لإدولة مبابة واجلال 
فيكون حو | ضعف وبدا بالا تجلال ولكن ارى ان هذه الدولة وان كارف 
المدل والحم سائدين فيها غير انها مفقودة الاجلال والمابة ولذلك طمع أيها 
هلاث الصين ٠‏ فالدولة اذا كانت بالمقيقة ضعيفة قن اللازم ان لا ثثرك مبابتا 
وابهتها وان لا تدع الاعدا. يكتشنون على احوالها واسرارها بل من اللازم 
ان تعرف وجه ضعف الدولة الثانية وتطلع على اسرارها ولاجل ذلك قددت 
استدار 3 وانا اريد ان ابين لسلطان العين المابة وااعقمة فاطاب اليم ان 
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بين لي كل واحدر س ا في ضعيره ولا يخني شي عا يلوح في خاطره لان 
في ذلك *تلهة البلاده وحفظ شرف العباد 

ولا فرغ ماهان من كلامه لوزرائه امس الذين كانوا مشبورين بالحكء 
والفخيلة فا بين اعيان الدولة واركانما وان جيم الاهالي والجتود يجيورت 
بارائهم ولععدون على مشورتم نهيذوا ونو 8 اما م هادان وابدوا ردوم الرعاء والثباء 
على إحسن وجه ثم جلسوا وبق الوزير الاول ل م امهيا الاك المي والسيد الكرم 
ان ددا الاءر في الواقع اموعهايرعد ومن الواجب' والمفروض علٍ:ا ان نبين بصدق 
واءانة ١٠ا‏ يلوح في خواطرنا ونصرح بكلا يرتايه كل واحد نا والذي يلوح ليا ناالماجز 
ان يتدبر الانان في المصاحة اللوافقة لديانته عند الشدةٌ والذي اراه ارنف الدولة 


الضعيفة لا تقدر على تحار بة ومقاومة القوية ولذلاك لا مالدلوحه لما عن متابعة ودساللة 
تلك؛ الدولة القوية لان المرب 55ص خطر عظيم ووقوعبا مهناف للدنيه ويغابر سيبها آاقات 
3 وفكن <معة وعله فالدولة الذعينة البيي تكن قد دنعت بالنظر صلم ها الجزية 
والخراج اول باول لالدولة القوبة مظهرة المججهز لديها اذا نكات عن الدفم 
وامتنعت عن تسل المعين عليهيا فلا بد لتلاك الدولة القوية ايض ان ترى انه 
لايليق بشانها ان تتخلي عن عنما وثترك الدولة الفعيفة ثقاوءها بالخروج عن 
سابق عادتما فلا لتوقف قط عن تحاربتما ومنازعتما بكل ها تدر عليه 
وعند مألا ون ذلك (١‏ وله سالة له واقدام القاومة فاسقط ولا ربب من 
اللازم ان لا نغش ولا تقدم على المرب وثثي عارية هن قوة الدفاع 

وعند ما تع ماهان كلام الوزير الاول حزن 5 قابه وقال ان ما اظهرته 
: ن الزن اوان الخوف قد انام النقطة اللازمة لدبير المصلحة وإعلاه ذان 
الدولة 5 قال للوز ير الثاني قل انت ل ف ذاتك وها الذي الس دو به 
فتقدم الوزير المذكور وتبل العرش وعاد الى مكانه فقال اطال الله سمر يدي 
الملك اني لا اوافق مطاتا على راي الوزير الاول وارى الث الذي قال” لا 
ينادب في تقدم الحلكة ولا اظنه صادرا عن فراسة وحكة لان من الضعف 
تكتسب الشدة وتاج القرة ولا اعل ما المعنى هل يب ان الدولة الفلانية 
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2 سملم سسا 
مصعم بعصم صوص 


وخ 


عو +77 كيد 


قد اعطت خراحاً لددلة اخرى صار هم ن االازم ان تعط ي الخراج وام بالغ 
عليها اتباءا للعادة فهذا ليسه صوابًا فهل من العيب اذا امتنعمت الدولة التي 
كانت تدفم الخراج بالنظر لذعفها ثم قويت وامتعنت ٠‏ وعليه فالذي اراه موافقاً 
لنا مناسيا لءلو شاننا ان نظبر اقدامنا ونبين مبابتنا وتجب ملك الصين بانه اذا 
اراد الحرب فانتا مستعدون اتأومته بالقوة واليسالة ولا ياءتى بنا ان ذقى على 
الفءف والذل الى الان' فاذا ساعدنا الله سعنله وتعالى حصلنا على المراد وثلنا 
المطلوب وتررنا شوكتنا وعتمتنا وارتاح ملكنا ءن الذل والعار واذا لم تساعدنا 
العناية فنعود الى الذل والاستعياد 5 كنا ومن الامثال من لا يخاطر لا يطيب 
* خاطر ف مق فولة عقي تغرف كيه لسن تدبيرها وسالتها وم ٠ن‏ 
دولة عظية سقطت للهلها وسوء تدبيرها فانظهر الان امام عدونا الجراءة والجسارة 
والاقدام فترعبه وتيفه ذلا ممع ماهان كلام الوزير لاني وشاهد ما فيه ض 
الماسة والجراءة ضير فى قايه منه 5 التفت الى الوزير الثااك وتلطف فاو لذ 
ان يقول رايه وما خطر في خاطره ٠‏ فقبل الوزير العرش وبعد ان اكثر من الدعاه 
والنناء عاد الى مكانه وقال لا يغيب عن سيدي الملك اني لا استصوب قط 
راى الوزير الثاني ولا اوافق ايض على راي الوزير الاول لانهما ل اكا إجمل 
يستدل منه المقل والدراية كيف يليق بنا ان 'نباشر اما من قبل الامتمان 
والوقوف على الحقيقة والذي إراه الان موافقا !لحتنا ان لا نغفل قط عن النظر في 
وجه الاصلاح الداخلى وتعزيز القوة وان نرسل ا وأسس لاجل الوفوف على 
احوال واسرار وقوات العدو فنه بذاك حالة مقدار قوته ونقيسها بقوتنا بقوتنا ونع 5 
هو الفرق بين القوتين قاذا وج.ت قوتنا اقل من قوته هل عكننا اتمامها اوهل 
15 الشياءة وتعادل مقدار النقص واذا وجدت القوة معادلة ويكن لنا المقاومة 
أصعنا العدو وعرضنا عليه المصالمة والمسالمة وان يكون_ كل منا مشولا بحكومته لايتعرض 
احدنا الآ خر ولاينازع واحدنا للثاني فان رضي بذلك رضينا تحن ايم وتخلصنا عن 
قوته وخرجنا عن س.طرته واذا الى حاربناه والنر بيد الله وان كان ليس هن 'قتدارنا 
المرب فلنعرض عليه المسالمة ايض فاذا'باها اخذنا ني الا<تيال والتدبير فان حسن 
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عو 7 


التدبير والنظر في الامور من حيث هي يأتي بالفائدة المطلوية والنهاح في المرب 
مكنول مع التدبير والحكمة وءن وجوه هذا التدبير اننا اذا فشلنا عدنا الىالمدينة 
واففلنا ابوابها و<ابرنا العدو بالمصالحة ولابد أن يقبل اذا راىهناعة <صوننا وحسن 
تدبيرنا فالتدبير مع القوة يرفعان شان الملكة ويعظلانها في اعين سائر المالك واذا 
سقط تدبير الدولة كانت مخرية وهزكا في اعين رعاياها وجندها .رذولة ومحتقرة 
عند جيع الدول 

فلا معم ماهان كلام الوز ير الثالث اتحبه قليلا تكن لالم يره موافقًا اراي 
احد من رفيقيه السابقين قال في نفسه باللعجائب لا يمكن انيتفق رايان في شان 
خطير الا اضطرارً! ولكن فلرماذ! يرى الوز ير الزابع فالتفت اليه وقال له فدجاه 
دورك فاسالك ان تبدى رايك وماذا تراه موافقً في هذا الامر 

وبعد ان قام الوزير الرابع بواحب الدعاء والثناء كرفاقه قال لاخفى سيدي 
الملك افي ابدي لدبه الآن ما يلوح في فكري وما يدفمني اليه ميري بدون 
ارتياب اواضطراب وهو انترك مملكينا واختيار عار القرار احسن مرى دوس 
ناموسنا القدم الثابت فان كنا لا نعم قوة العدء ومقدار شدته فليس من المكة 
ان مخافما يقال عنه والمنى اننا اذا كنا نحسب من ركاياه واتباعه فاي أزوم 
لطنتك هنا وان كنا دولة دستورية وعسكر يتنا منظلمة وخز ينتنا عامرة ولانعلم 
درجة قوة العدو ومقدرته فانسكت لاعتلال ناموسنا ببكذا جهل وللهقر نفوسنا 
امام الاصدقاء ٠٠‏ لان مثلا اذا كانت دولة الصين تصيغ غد! بصبغة الشف 
والمحز ولم تعد قادرة على اكراهنا لدفع الجزية والمراج تنبض دولة اخرى وثقول قد 


جاء الدورلي وتطلب الينا دفم الجزية والرسوم لانهم لا يرضون مطلقا باخراج أ 


الدولة الضعيفة من دائرة الانخطاط واللوف والذي اظنه الآن وربًا كنت 
اعله ايضا ان قوتنا وماليتنا تفوق قوة ومالية الصين فلنتدرع 'الجسارة لاننا اذا 
دفنا الجزية كا في الماضي فن المعلوم انهم لا يقنعون بها وربما كافونا حمل امر 
آخر اثقل منها وتطحم انظارم الى امتلاك بلادنا ٠‏ وقد قال المكاد والفلاسفة 
ان لمداراة العدو والسير معه درجة محدودة يازم ان لا تتعدى وان لا تصل 
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ا 


٠. 2 0 :‏ ِ 
٠. 8 5-6 4‏ - 2< 
لان من المكن في الوقت الذي نتلانى وتقترب من إءضنا البعض يطلبون الفرار ؛| 
اءة 5 00 د اث . 2 
1 : 200 ل 5 5 1 : : 

26 ا - 1 
5 .اع ٠. ٠.‏ 1 
5 
5 0-24 أ 

ن هادم تستعوب الله ب مما هو المراب خر الذي نرساه ' 
-: وا ا 5 ون 3 
0 : 
ك الصين ٠‏ قاءات الوزير |: وذا اللخ التاذ 50 
.- ا نءعر ئى سي دا 
٠.‏ ف ع , 9و 5 2 7 ٠‏ 
ي 3 : 0 ٍِ راو | 
. . ”7 
5 | بالا وال ' 14 5-2 ٠. . 1 5 ٠‏ م 
7 أ 
. 2 1 . 5 5 أ 8 5 أ ءًُ 
3 م ف لكأن كذن للرجل ب اراي أ 
00 ا 5707 724 3 ُ ١‏ 5 5 اه 
إتعليب ٠.‏ 2 يله أو #المه والمةعود في أب 3 


6 
الى درجة ا واطافل اذا رات المين ساالبات واطيارة فى لا لامقر ! 
نفسها لقنع منا بالحزية فقط وتضرب عن بافي مطامعها ا 
2 ان سمع ماهان كلام الوزير الع ومسي ادس راد النفت || 
الى الوزير الخامس وتال له ها فقد جاء الدور اك واني ارى فيك عدت | 
إذكاء والفطانة فانظر فيا فيه الافع وقل اي رأي من هذى الاراء العو 
وأي قول تفضله ٠‏ فنهض اذ ذاك الوزير وقيل اذيال الللك 9 عاد لكا 
وقال ان الذي يستصوبه عبد ايها الماك العظيم هو انه تم من اللواب الذي 
نجيبٍ عليه ملك الصين اءران وهها اما اختيار السلام او ارب ومن الحلوم ا 
اللام ببكذا جواب افضل من المرب ٠‏ فن الوانح واللوم عند الناس الآن || 
الهم أي الصيذيون اوفر منا عددًا وعدد” اخ منا مأزلة في المرب ٠‏ ون | 
ؤ 


35 


لايحق لا ان تقول الآن باننا اكثر منم م عددًا واشد ادام لان ذلا 
مءلوم والحروب التي وفعت بيذنا فيا 0 نات عن ثانا ونقبقرنا ٠‏ فالذي )١‏ 
بلزمنا الان هو ان نامن جانهم در وك تقول باننا قفن غاينه 
لان من المكن .في الوقت الذي انلا وتقترب من إعضنا البعض يطلبون الفرار !| 
فيا م نط دحم ونير في اثرم يغافلونةا ويعردون الينا ومن لمكن ايضا .:١‏ مذ 

اثناء هزيتمم و رادم ياصيون لا أ اك الكائد والخداع وريا 0 : 
فقو ل .مقارة. رن زالفال (الفدي ولق اريزا © مكرم وى يام | 
لان ابواب اليل في الحرب كثيرة وذلك لايام ان ندخل ممم يأب 1 
المرب والقتال ا 

فقال مادان مادءث لا تستصيب ال الذران: الاح الذى دساه ١‏ 
للك الصين ٠‏ فاجاب ا'وزير الخامس ينيغى في هذا الممنى التالي والصبر والتفكر !! 
لان المذافع النى #صل لا_لاطين من ١‏ الكروى والصبر والامعان لا 2 ا 
مثلم بالمال والللاح لان الجاع مها كات بالا لا يقدر ان تغلب بقوة |) 
سيفه على كار هائة رجل. ول 4 العاقل ١اصائي‏ الراي ان ا 


0 


ٍْ 
ٍْ 
3 


يتغك عن دك بيرهة على قميلة | 37 اللقصيد ف هدا الاب أن #ررم 
أ 
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الك 


ملالا راو الذارلك بارا العلا زاك ند اوزواته لان 3 اكه 
الماة فاذا اضاق اليه راي وزرالة .زادت تلك :الراة ضفاه :وجلا ولا شك 
ان 3 هو جر فائنض فآراء وزرائك في كالانهر اذا صيت فيه تزيدم 
فيِغانًا ٠‏ والسلطان الذي لا و-تشير وزراءه الامناء الحكاء ففي وقت قصير 
نيع حفله ولتقرق كلنه غير أن «مؤلانا اط يوقزراء امناة موز 0 
وي مشاوراتهم سوا» كان يانه 7 واحد هنهم عن الاخر او باحتاعهم معا 

عين الحكة ذاذا كنت افر من الإرب والقتال فكذلك ١‏ كره التذال والتزاف 
ولا استصوب أيضا دنع الجزية على هذا الوجه لان الرجل العالي الممة يرغب 
في ان عش ل ععافنلا على الانفة والشهرة واذا 6 ينه لاجل بعض 
الراءة فقدنا ثرفنا وئل اعتيارنا ذالاحدن ان لا نعيش في هله الدنيا فالموت 
اففل ذال ارقن ارك ل 2ك وعفن +1 وقد يكفى ما ابنته 
الآن علدا وانمّسى من ادك ان تسهورا لي مخلوة لابين كم على انفراد ما لا 
احب ان اقوله علا ٠‏ فلا معم باقي الوزراء كلام الوزير المامس لعب فههم 
الكنق وشقهم الفط ذزنعوا اصوام م قائلين ما هذا الراي الا يحق نا المداخلة 
في هذا الاءر والشاورة تليسء مع النائدة بانشاورة والماحثة واعطاء القرار 


ا000 


بالاثفاق و نهم 7 هو المقعد درك الفرادك عو لانا وما هو الذي ترريد 
ان نيه عنا : 
لجان ارق والادو” ثم ماكل مستثار موأتن وما دامت اسرار الملكة 
لمت من المعيات والمعاملات الرسمية والعرفية لا نع المفاوضة فيها امام كل 
اما اسمرار الوك لقم على الغال اما من ارباب المشورة واما 


ن 

م ارسق ذو أرق 0 الم اذا كان يوجد هنا الان اذن جاسوس 

ْ اولا يوجد يلزم الدنيق في كل ثيك رما لاتكون جيعنا امناء اليس اذا 
قررنا :دبرا الآن وقبل ان تاشر ذلك التدبير ييلغ العدو تم من فائدته 
|ولنغرض اننا جميعنا 'مناه ولم يكن بيننا جاسوس قط فهل نامن ان لا احد 


ف يقول لاحد اصحابه أو حاشبته اما افقارًا أو ع بخدمة الامة والدولة» لقد 


لش © #جد> دلقت ممه << ميم خلتب م اله لت ملي يد ا 0 رتكاو جا 
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اية 


_ م 


اسصسسم ميس ميس + عر 1-7 عت 


> 510 ا - 


فغلت كذا وقلت كذا وثقرر كذا وبهذه الطريقة ينتشر اظبر وهم به الددبق والعدو 
فتفقد نيهة تدبيرنا وقد صدق من قال ان كل سر تجاوز الاثنين شاع نذالة 
عن أنه يأزم الحذر “ن الصديق قبل العدو وقد صدق “ن قال 1 
احذر عدوك ءرة واحذر صديقك الفاهره | 

ا 


ا 
1 
فلريا اثقلب المدي فى ككان اعم بالضرة أ 

وقد قل كم الاسرار من مم الا<رار والعاقل هن «لس ممره ف صدره أ 
معان كثم الاسرار عند الملوك من أمم واجب أي كت عن كل كبير ودغير درل ٌْ 
خواص وعوام ٠‏ وى الان ١‏ اضر شي8 لعد ٠‏ من كشف الاسرار سر 1 
التاج والقات وفقد الامة والساطتة 
فلا انون اروب الاين ذا قزرا اللو بالمتل وكام ادق في وسع ٍ 
رنقائه ان لتحماوه أشدة حددثم تاعترضوا عله قا أأين انلك لا مل الا " اخراحنا | 
من المشاورة والمث اينظر كل انسان ذغله عقله مع ان امل الذي بنظر |) 
دون مشاورة تكن أت َُ ندامة ا 
7 

فاعاد الوزير لحاس لواب ثاية وقال 2-5 لسن ذلاك لاجل مشورتنا | ) 

ا 

بل عليئا ا ساعد راى 0 السلطان لان الله #مجانه وتعالى قد اقام ككل 
أفة 1 نعلى الماك و<ده” تدبير الامة كي 9 يعون 4ف دلى 3 'ن لم4 
ف دير رعةه اقام الوزراء والمساشار ى ن ليتف دلى ار رامم فاذا دن اسم 'ن 


يفوقه عقلة وكة تمل 0 4 وال أ :قل 5 لأمابه وانا الان انل لا 


> جد د 


امج يد د جيه جر 


3 


لبس من الواجب مشاورة ميدي الماك اوزرائه 3 اقول بوجوب تم الدمر 
صيانة للملكة ون اللازم ان تجرى المثاورة افرادية ويك خارة فبتى ذاك 
مكتوما واذا كان في رأ ينا إختلاف لا بعل لمن الانقسام والتغررءن بعذ نا البعض 
وكان مادان لهم ولأمب هن الذتلاف اراء رزرائه وحن 6 07 
الوزير الخادس م الننت الى وزدائه الاربعة وثال ل عدب حل تثأدون أن الوزير 
لحاس غلط في طلم كلذ فامراقين الى عيت: بتري لز الى افيه 
على انقراد مادام 'الكلام الذي تك يه ستعاوله اليا .بعد فلاذا المملة _ والذي 


سويد جع موده 7 7 


دنا 


5-6 ا 
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ا مع ان الحسد مخصوص بالعوام فاذا لا سح الله 3 ون وا ب 
ْ ف والوزراء ء فكيف تكون احوال اارعية 5 ترون افي غر راضر م 
اولي اتجبني رأي ٠‏ ن اراككم 5 بضشس ميا الحدة ودخل ارم وتفرق الوزراء 
| كل الى مكانه ٠‏ وفي الوم الغافي خرج «أهان من حرهمه وامر ان ا اليه 
باوزير الخامس وانعي الاثنان الى <لوة وا<ذا في تيادل الاراء فار المزاث 
سانا وزيره ماهو قمدك من الانفراد وابداء رايك في خلوة وا هو الذي 
ريد أن اتقوله ولا بطع عليه احد قل رابك الان فليس يننا ثالث لجاب 
|الوزير ذم ياسيدي اني وان كنت اذهب الى بلاد المين ول يتن“ لي ارن 
اكشف تاك الجبات بنفسي لكن الذي اعله بالنظر للتمص واليحث ممن راوا 


البلاد الصينية ان اهاليها «غرورون بكارتهم «وهوهون شاعم متر نون داف 
بالمعاشرات الفناسدة غارقون بالفستى والنجور يجبارن كل اليل ذنون اهرب وطرق 
القتال ولاءما ان المجندي نهم يسور في الشوارع والودسات الى جانيه ويطوف 
في الازفة ومحلات اللبو ودن حواليه أي ان جنودم غير منظمة منسودة 
| :لاخلاق والقلوب مثلا ان الواحد من الجند اذا راى اءراة في الازقة يستعيد 
أشهوته فيئة م الها ويصرف ايامه 1 غير سائل عن فرقته وضابطه ولا ملتذت 
:: ألى نظام 9 ظاعة وكذلك الاهالي فانيم على اعلى .قام من الكل والاتحطاظ 

إلا عقون بغير الآكل والشرب والنوم ولا يعون ها هي المرب «القتال ولا 
7 يف تحارب الفرسان وللتتي الابطال والثبىء الوحيك الذي يعرفونه هو 


سم صب ححا سحي صن جلت جه مجه ممتعوه عد جما ل «عمحه اح 7د دهن بمسع هده اموجه ولد عه دده حت 0١‏ اطع هوه السححت مدك ا مع جم تتح وان كته لالم .2 عدن انه الا كج ع جر ل جد شح لص 0 0 


الصتاعة فأنهم تعلوما من بعضهم البعض ب العادة أسد ا حت اجامهم الفمرور ية 
00 ما يصرفون اليه عنايتهم صناعة 0 وااذج بالالوان الغريبة فلا يوجد 
!| ني الما المكله نقاشون يقارنونهم في هذه الصناءة ا هذه المظاهرات وما 
بشع عنهم من كثرة العدد واتساع البلاد وزخارف الصناعة تام الملوك وترهب 
م والحقق عندي انه اذا وفع يسنا وبر القتال وتقايل الميشان تاغلل 
عليهم لاحاله والتدبير في ذاك سبل عاينا دا ودو ان الي يخس اوست 
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في ل 39 الا أن الحسد ينمل بم والمدوان ضد بعك البش > ا 


دك 


8 1 يد 


اللانف اءعراة 0 ن العواهر فاذا! وتعت العين على الرن و وقوف الط رفين | 
ار ينام اياهن قبل المحوم وثم على استعداد ملاقاتمهن ف من راب عدي 


ان جيوش الدين ترك القتال وتيل الى ٠غزلة‏ المساه فيحم عاهم حينئك 
ونغتتم هذه الفرصة للفتك بم وعنديان هله الو-يلة من انفع الوسائل للانتصار 
على الاعداء وكبج جاحيم 

تحن الماك عق بحكة وورنه وفعة اطلاعة وين يدوه ا تقال له اند 
احسنت فبيالحةرقة انك وزير عاق <بير عرفت النقطة التى يتوقف عليها فوزنا 
باطلاعك على احوال الصين ودالة جدردها ورجالما وأنث جالس 0 
وزارتك لكن لو فرضنا اننا انتعيرتا في المرب على الجنود الدينية وتجحت مساعينا 
وتت حيلتنا فاذا يثرتب علينا ان عمل بعد ذلك وهل في امكاننا الدخوف_ 
للبلاد ال.ينية والاستيلاه على تلاعيا وحصوتها ٠.‏ 

تاعان الإزير اطال الله .ق عبر سيدق الاك :اتنا اذا “ادم بخن وير 
العدو فتدبير الاءر بعد ذلك مهل ٠‏ لان من اصعب الاهور تنا أن لا ننتصر 

في الوقءة الاولى ولكري اذا الة:.رنا دخلنا في المال بلاد الصين واستوانا عنى كل 
لاما وحصونها حتى العاصعة والذي علته واآصل بي من احث واغتحري 5 
ن الخفراء والقواد الممهد اليهم بجاية الدون والقلاع قد اعتادوا في كل أيلة 
5 74 وشرب امور حتى يغيرا عن الوجود فهم على الدوام كارى 3 

, الا السكر والفسق ومن الصعب لا بل من المستحيل على من تعود مثل 
0 ان يرجع عنها 2 وبراسطة عاداتهم هذه ندخل حصونهم 00 
على + #المكوت دافاق راع وذوق وسكي علي وي ل ويد عانك 
على ما تقول لم تذهب الى بلاد الصين ولا شاهدت اهاليها و اين عرفت | 
عوائدم واطلعت على تقائصهم فاجاب الوزير نم يا سيدي اللا الي باحةيقدلم 
اذهب الى بلاد الدين واثما انا وزير وما اعنى بالوزارة والافارة فالمهنى الم 
وءامة الدولة وركنها فالوزير الذي لا ممم 2 صغائر الأمير ول "5ه 
في كل العالم ويصرف وقته بالمسرات والمعاشرات ويقول في نفسه هاذا بدني 
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هر ' امر الدنا وهأ ىِ فائد لي دن الاطلاع على ا-وال العالم ودرس 
واخلا قم وماذا يعاق في حرا اللاد أو مرت لا خبر ف4ه لادته 17 إل 
رما كان تباونه سيا راب مملكعه والكثر الوزراء في اناا لا محم الا عزل 
ظ 0 ولصب 


1 إن شب كي ما يقولون فلبى هذا اممل للغد وذاك سندبره فها يبك هم 


ان في وسعهم انهائه في الال 7 الايام والاشغال ترام ثم تموت ٠ن‏ نفسبا 
و نضحول مع الايام وتضيم النوائد النائجة عنها لابلاد والعباد ثمثل هوألام لا نسحم 


الماك ولسان حاله وشريك اتكارة ودير اموره والملاك هو المثول اهام الله 


ز عن شعنه وأمته ولمذا نرق أن 2153 ١|‏ وزارة لسع ف ن الاءور السوله فل" 2 ظ 


ان يتولاها الهلا والكالى ٠‏ وانك لو سالك في الا.س رفاقيٍ الوزراء الذين 


كذبوني وقاوموني بنضا وحسدًا عن المين واحوالما واخلاق -كاءها واهايا 1 
عرف احد “نهم ان يحميك 15 واحدة ولكن لو ظّ ني عن الدين وعلاما 
وجتودها واهاليها وكل ما هو فيا كبيرًا او صغفيرًا لاجبتك اليه دون ذلك ولا 
ارئياب : والسدب افي 0 ١‏ كن افيدا . ن العدو لا أقار عَنْ الافبكار به 
لايل ولا هارا والسعي في الوتوف على ما اس:نيد مته ررما بنع بلادي وذلاك 


لافي كنت اعتقد ان من الماروض ذهمة واد على الوزير العاقل إن لا يغفل 
1 ندبدو خلأون الرعية ولا ينفصل عنهم ولا يكل نصواطه الخاصة عع 
صوالههم فيرابدياء يكون كذلك ولا يخذف الله بكرك تدبير العباد شمن 
ماق ++ :و كذاك السفير عايه أن ان يكون عافلا وذ كا ذا درابة ويك . 
“عليز وذدمة الى احدى اللميات لان الرسول. : تخص ١رسله‏ فاذا كان 0 هيم 
كي عالماً دل ثللى زكاء وحكة هللكه واذا كن بايد ا جاهالة” قصير الآ 


دل على حهالة وحماقة ماما ه الذي أرملله وعاءه من الضرو ري اختيار د 


عوائدم | 


فلان والانتناع باءوال زيد وعسرو وعند وقوع كل تدبير صفير أ 
كان او كيرا كن ويحماوم اللكاسل على التاخير فيكافون باصدار اوامرهم 


فلى الوزير زيادة البحث والاعدناء بشن السغير اي الرمول اللازم ارساله | 


دالففة 6 


ظ والكون إلى كاله فل ارساله لان مادام السنير سان الاك فالطبع يجب 
| الانتباه الى ان بكون ا كر رجال الملكة كلا 5 تلى افير أن ان يكون هارن 
امور الدئيا مطلما على تاريم العالم وجغرافية مواقم علماً باكر اغات العالمكي 
لا يفوته أهر ف عههثه حدر اص على انفاذ غرض سيده وفد قيل اردل حر اصأ 
ولا توصه وفوق كل ذلك يلزم ان يكون جسورا «بابًا من الجهة الواحدة 
' || .حليا رقيقاً هن الجهة الثانية فيدافم عن حةوق سيده 5 دون أن مج 
غضب المرسل اليه ويعر فبذكائه وحكمته افكاره ولو لم يبدها وستفرج بالحيلة | 
واللين دفائن قلبه ويقرا على وجهه اسار قله مهما اخ'اها وفوق كل ذلك 
عليه ان يبحث بعين عقله عن حال الحكومة الموجود لديا ويقف على مكانة | 
ملكا من لوب رعيته ويزن بنغطانته مقدار ماعند وزرائه ورجال ديوانه هن 
| العقل والدراية و تبر قوة البلاد ونظام جنودها وانتظام رءاياها الى كل ما هو 
|أمن هذا القي_ل ولا يخنى على سيدي املك اني صرفت نحوا هريد اربعين 
او خمسين سنة على هذه الخطة وارسلت الى الءدو مرات كثيرة ولم اغفل ولا 
أمرة عن واجباني وعرفت حالة البلاد وطرفاتها وكل شعب فيها ٠‏ وما عدا ذلك | 
فد رادت طريقأ سواد لا وهوان ننظ تحومائتي الف فارس أسيرهم امامئا واما نخرل. 
| |فتزحف بجميع عسا كرنا ولا يمكن لاصين محار تنا حتى نصل الى عا”عه بلادم والمائتا 
الف فارس نرسل كل فرقة منهم في طريق فيدوخون البلاد ويستولون على المدن دخ 
|| تكون يمن زاحفين على العاسمة و بذلك ينقطع المدد عن العاصمة وانا الكفيل بتجاحنا 
| واستيلائنا على بلاد العدو 

فلا 3-3 ماهان كلام وز بره الخامس وقد 5 عين الصواب وين أنه من 
ذوي الفطانة والامانة وان ما يقوله هو عن اختبار وامتمان وثقة سر منه سرور ا لامز يد 


عليه وعهداليه بتدبيرالامر والاسراع الىما يراه مناسبا بعدانمدح من امانته وصداقته ٠‏ 
وفي الخال الى الوزير القبض على سفير ملك الصين وججع نحو مائتي الف فارس 
سيرم على قلاع البلاد ومدنها ودار باقي الميش في اثرم فاتجوا القلاع و وصاو 
الى ادن الكبيرة دون ارف إقدر ابد هل حاربتهم او يقف في وجوههم 


| ات يجيجييبئ222 
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“و 6 


وبالقضاء والقدر توي في تلك الاثناء ملك الصين فائهيك بامر ماه حنده 
ورجال دولته وفها مم «شؤون بذلك وصل ماهان يجنوده 'لى العاصمة 5 
بغتة ودخلها بدون #خير ونهب المدينة وقتل في أهاليها فتلا ذريها حتى لم 
ببق في وجيه هم ,قاومه وقد سلت اليه المكوية واسةامن الاهالي فامنهم وجلس 
على نت مملكة الصيت وجمن وزيره الخامس الابق الذكر وزيرًا اول 


وفوض اليه امور الدلاد والعياد واقام اباء مك على حكومته لاولى وصرف ١‏ 


باني عمره في راحة وسكينة ولاجل ان يعزي اهاني الصين عن ملوكهم لبس 
هو اللون الازرق الختص بهم وقد يمن به ول ينزعه عنه حتى المات 
وبعد ان انتّهت ذربون بنت سلطان المغزرب صاحب الاقليم الخامس الى 
هذا الحد فالت لبهرام وهكذا يا سيدي انتبت حكاية ماهان وقد لاقى السعادة 
عد 3 والحناء بعد التعب 
فقبل بهرام 'ذربون في خديها وقال ها بالحقبقة انها حكايه تجية غريدة 
جد 0 زادها غرابة تصادف ونوع وفاة هلك الصين 
قتمااكت اذربون نعم يا سيدي وذلك مرت حظ ماهان فانه عند مارأّى 
الاهالي يلبسون الثياب الزرقاء فهم مها ان السلطان قد مات ففرح للونالازرق 
وبالاتيةء انه لون. نميل 0 للغابة سر الخاطر ويجلي الناظر و واذ كان لون السماء 
ازرق نال اللون الازرق الجد والشرف وكذلك فان الفيروز الازرق محبويا 
وي وعلى الخصوص ان العيون اذا كانت زرفاه تحب وتمدح 
ان برام إمد ارت ضع كلام اذربون ورأى مارأى منها 
من الدلال والاطف والرقة جذبها الى صدره وقيلما مرارًا وساعداه تطوقان عنقها 
أوقد اظهر لحا مزيد المل والتحب والشغف وكارثف المساة قد اقبل ودئا وقت 
الطعام فدخلا غرفة الطعام وكانت انواع المأ كولات والمشروبات قد صفت على 
خوان هن مر الفيروز وكلها باون فيروزي ازرق جلسا وشربا بين عنم ومسامرة 
وثقييل اق ومساجلة ومذازلة ومناشدة ٠‏ وءن بعد الفراغ من الطعام نضا الى 
حوض هبني من خمر الفيروز لخجلسا حوله وعادا الى استئناف العمل القاضي به 
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سلطان الغرام وداما الى ان غيبهما خمر العشق عن 0 فالحبا الى غرفة ْ 
لمنام وارتيا على السرير والتفا التفاف اللام بالالف ٠00٠‏ وقد اخسنا الصنع 
وأ الوضع ٠٠٠٠‏ وبقيا على ذلك الى اامباح نفرجا ءن خلوتها ناقين على 
الليل لسرعة رحيله وعلى النهار لجراءته على افتضاحها بكشف الغطاء واظبار |/ 
سرت ما سكره الليل وجاء الى حوض في الديقة فدخلاه” اي في لعس مراع 
ولس ودس وبعد ان نظفا بعضها البعض خرجا ٠ن‏ الاق واد حفير الى ع 
ايها ثوب ازرق ديد أوثقدم من الجنينة الى القصر ثم خرج. من هناك قاصدا ١)‏ 
القصر المشابه لونه للون شحر الصددل ا 
وثقدم بهرام في صباح يوم اللميس الى القصر الصندلي اللون بعد ان بعد | ! 
ن القصر الازرق فايلا رأى الطلربق مفروشة .سط من لون الصندل واش شم | 
رائحة الصبدل قد ملأت الفضاء وشاهد نا من مائة او مائة: وحّسين جارية !؛ 


١ 
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من الجواري الحسان اللاتي فون يحسهن الافار ٠‏ بيد بعضين التهامّ الماردة |' 
ماء الورد وبعضبن يحلن المباخر الذهبية وبعضبن يحمان اطباقاً من نميا 
عليبا الجواهر والدنانير لاجل ثثرها عند وصوله ٠‏ فلاقينه بالتعظيم ومشينٍ بين | 
يديه والدنانير تنثر على الروئوس والياه العطرية ئرش على المتفرجين ريل ! 
الجانين + ولما قرب هن باب القصر وجد غُخنَا منضوبا وعبده ثلاث جوار 
يحمان على ايديين الاقشة النفسة فنزل بهرام عن جواده ودخل الميمة فقدم ا 
له الجواري الثياب فت ابقة الاولى فوجد جمنها ثوب نادر المثال 1 5 1 
طول خمره ففي الحال نزع ثيابه وافرغه عليه م 43 اابتجة الثانية فرأّى ضما : 
تاج مرصعاً بالجواهر ! 3 وقد بهرت نواظره من عظ ءانه فعرف بهرام في '' 
الحال ان التاج هو تاج كم رى المشهور ألذي كان يلسه اجداد زوجته درستى 
ففرح لذلك كبيرًا | فرفعه على واسة 3 43 البق الثالثة فرأى 0 
ع اللعازة لزي وتصوعة حل . لكل غرف قلق جا وله لال ون 
السرور والاءتنان لهذه الهدايا التي قدمت اليه وكان يلبسها قبله ا 
الاكاسرة ٠‏ وبعد ذلك خرج من الصيوان ودخل القصر ذلااه نحو الاثقة | 


إٍ 
ا 
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جارية من اللواري الفارسيات وبايديين الاطباق المذهية تلى الجواهر المنوعه 

|| وحالما رأينه دخل الباب رمين بالجواهر عند قدميه ليسير عايها فاجثاز بمرام 
| صفوف الجواري بالعظمة والاجلال ولقدم الي جهة الحديقة فسعم اصوات الموسينق 
ظ نتجي ذة الاصوات قائلا في نفسه ها هذه ونقدم فيلا نهم صو رخما | 
| لا شرق عن صوت العود يغيبٍ عند عقل الشي المتعبد ويفقد لسماعه صبر | 
|| الفني الوفان وقلب التجام الباسل ٠‏ فزاد من ذلك لمحب بهرام فتقدم في 
المديقة شيًا فثيثًا وارسل بنظره فيا بين الاتحار حيث الصوت أشر فتبين 
مها بركة ينف الماة من وطبها نيجلق الانخار التى تنظااها وقد نحضر حول 
البركة سرير عرصم بالجواهر وفوقه الس.دة درستى جالىة وعليبا ثرص رفيع 
مك على وسادة هن الحرير محشوة برايش النعام وقد وضءت العود تلى صدرها 
اضرب به ولغني إصوت رخيم ضاع نه صوت العود ومن حوذا عشر جوار 
كل واحدة منهن :فوق بلقيس الحسن والاءتدال ٠‏ ير بهرام عند مشاهد ته 
هذا اخال وتاه عقله حتى / 55 عارفا مأذا عمل وعلى الخصوص فد اثر فيه 
صوت درستي فوفف جامدً! في .مكانه لا بقدر على المثي واصاخ سمعه لاستّاع 

الصوت واستيماب ما كانت تنشد” في غناها وقد سعمبا ثقول 


هل الى نيل المسرة والنا 
ودعني اغذي الافس منك بقيلةر 
يمقك يا مولاي زرلي فاني 
فتاد في رضاك حاترا 
وهاك خديدي فاقتطف عنه ورده 
وذق عسل الثغر النظيم فانه” 
وجنة صدري فادخاره_ سميها 
وطوّق بزنديك الخحصير وثممني 
ولا تش في فعل الخلال مرافبا 


وواصل 


عدمت اصطباري عن وصالك سيدي 


ورشف كوس الراح من ايدي الى 
اطق بها ار الفكاد من الجوى 
«عذبة من عظم مجرك «القلى 
فانت لها روح المسرة واطنا 
فا مثل ورد الخد في المب يجتنى 
رضاب شه طتمه اليوم قد حلا 
الم تر رمار'ح النهود قد استوى 
اليك فذا وقت المسرةٌ والصفا 
فأان رقبي السوء عنا قد اثتفى 
نمل به ان كنت تر امن بوك 


2 
فكن بطلا عند النزال سميدما وشقى حهاب الثر اذ تباغ الى 
وص المة الجر الحضم على اذا توظلت فيه ترج الدر من خذا | 
فذلك ما ترجوه كل عقيلة اذا اتبعت مع قلبها سنن الموى 
فم “عم بهرام انشادها هاج به غرامه ولم يعد يطق اصطيارا فرمى اسه 
إءليها وضمها الى صدره وشي بين حواريها واخذ يقبلبا في خدها ونحرها ويكثر 
امن ضعها وامتصاص شنانفها وقد اخد الجواري الحياء و!حمرت وجوهبرتف من| 
الححل ٠‏ ثم نمبض بهرام وتناول عن زوجته العود وقال لما قد جاه دوري 
الان وضرب عليه اشكالا” والوانا وانشد 
شروط الحوى عند الحبين خمة اذا القنوها ادركوا منتهى الأن 
عناق وثقبيل ورشف وثيمة ممن بعدها الصاق بطن علي بطنٍ 
فلا معت دربتى انثاء بهرام تحرك بها داعي الغرام فرمت بنفسها عليه 
وقابلته بالثل ونولته «نها المراد ثم جلس كل منبا للاستراحة والتنفس وحيتئذ 
سخا ان نقص عليه ما عندها ٠ر١‏ الاحاديث واسعر فاجابته الهم والطاعة 
وبدات بالكلام فقاات 


© المكانة السادسة » 


في ذات يوم من الايام خرج من بلد واحدر بقصد السياحة والتطواف 
في البلاد الغريبة اثنان احدها يدعى خير والاخر شر ( ولا بد ان تمجب هن 
هذين الاسمين فبب سميتهما ان الاول كان رقيق الطيع حلت الاخلاق 
يرغن في خير عدوه ؟! بيرغب في خير صديقه ولذلك دعي بالمير ٠‏ والثاني 
كان ردية الطباع حاد المزاج مفسد! كماما #نى الضر لكل اندان فلقب 
||بالشر ٠‏ وقد حك« التقادير بخروجها للسفر .م ٠٠‏ ولا خرج الاثنان من المدينة 
استتلا الطريق في البر الاقفر ٠‏ وام ان خيرا كن أ كثيرًا هن مرافقته ف 
ككنه كان بسالله ولا يضمر له الا المير وبالعكس شر فذانه كان يثنى عذاب 
| فيقه وايقاعه بالكبات وكان خرر يحمل على حواده طعامه ولاه وكذلك شر | 


0# 


أ|الا ان خيرًا عند مايجلس للأكل يدعو رفيقه اشاركته فيأني شر ويشاركه 
:في طعامه وبائه وقد خبا طعامه وحرص عليه وداما على ذلك مدة ستة ايام 
إأحتى بعدا عن بإدها بعدا شامع ٠‏ وحينئذ فرغ الأكل والماء من خير ولم يبق 
عدده ها سد به رمقه واخذ لخر والعطش في ان ينعلا فيه ويثتدا عليه ٠‏ 
فقال رفبقه يا اخي كن منصقًا فاننا مغلا أكلنا الطعام وشر بنا الماء الذين كمد 
!ات بهما قن العدل ان ناكل ونشرب الطعام والماه اللذين معك بها نكون 
؛ وصلنا احدى المدن فتبتاع ما يكفينا ٠‏ فاجاب شر بحدة كل 0 ذلك 
لان مامعي منى الزاد لا يكفيني لوحدى فلاذا لم تحرص انث على زا 

!| وماك ٠‏ فقال خير انت تعم بكي ان زادي لم أكله لوحدي بل 00 انا 
وانت فلا تكن ناكرا للعروف جاحد! للجميل فعاملني كا اعاملك ٠‏ فاجاب 
شم ومن ملك على ان تدعني أكل طعامك واشرب ماءك الم تكلنني انت نفسك 
| آلى ذلك فانا اجابة لدعوتك كنت افعل أما انا فلا ادعوك ولا اريد ان 
| أكون مجنوًا مثلك ذلا تطهع مني بنقطة ماك او لثمة خبز د 
)| فك خير «تكدرًا من رفيقه حتى اشتد عليه الجوع والعطش وكان ا-اى, : 
نوي حتى ل بعد ظاذرًا عل. ريك الدانه وفع شفتيه و( يكن في حل 050 
!! الناحية عين ماغ لبستقي منها ولما راى شدة مصاب رفيقه ١‏ يكتف عا فعله 
5 بل جلس على الارض ومد زاده ونضن 25 اناه واخذ في ارن ياكل 
أ. ويشرب وعين خير تنظر اليه وقابه .تمرك على الماك ولم يحجسر ان يغصب شرا 
ويحمله على السماح له بجرعة ماء كله انه رديئًا وقويا وشريرًا وسفآكا لا يشفق 
ولا احم ٠‏ وما زال الخال يشتد على خير حتى ذهب عقله من راسه وشف 
|.ريقه ولم بعد نادرا على الاتيان بحركة وقد ايقن بهلاكه ٠‏ م عاد الى التذال 
: والتوسل الى رفيقة فقال « اكرات لله والانسانية اشفق علي وارحمني واجمل 
معروق معى وكن ذا روم واحسبني غرييا منك لان روحي وصلت الى شفتي 
ِ تذكراني ١س‏ اءاملك الآ بكل خير وما اسأت اليك قط فاسمح بنقطة ماغ فقط 

: لابل بها لساني و بذلك حبني وتدفع عني الموت ارحمني يرحمك الله ٠‏ اني اموت 
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الان من قلة الماء ٠‏ المعوئة المساعدة ٠‏ الرحمة ٠‏ الشفقة ٠‏ ان روحي ترج 
مني الان ولا سبيل الى الماء الا منك ٠‏ فسد شر اذانه عن سماع كلااسةه 
وبتى مصرا على عناده وقساوة قلبه وقال له عبثًا تحاول فاني 'ذا سقيتك من 
ماني بفرغ فالاحسن ان اتركك توت واذهس انا في حال سيلي ٠‏ فزاد الاءر 
على خير واعاد التوسل واارجاء وقال له الا :*:ري حياة انسان بنقطة ماك ٠‏ 
نقطة واحدة فقط صبهاعلى لاني ذاه لا نتد. ٠لا‏ توخر في الماء الذي معك 
فاذا تركتني اموت لاجل نقطة ..* :قم باعار ويلوءك الئاس تف الله والائبياء 
وافتكر انك اذا ١‏ نرحني يوتعك الله عا أغيد مق عسان: قل حبك اعين 
3 ءليك القلوب قوت معذبا ٠‏ ْ يتأن شر من كلاءه ولا شفق عليه 
]ل اجابة محدة وغيظ اذا كنت لا يكف عن طلب الماه خاتني على قنلاك 
'بيدي والخلاص منك ومن ثقلتك 
وراى خير ان لا فائدة له بالحصول على الماء وقد غت روحه التراق 
وخارت قواه ٠‏ فايقن بالملاك والنناء ٠‏ وحينئذ مد يدل الى وسطه واخرج 
كيس تناول منه” رين من الياقوت لا يوجدان في <زائن الملوك فاراهها لشر 
وقال له هاك هاتين الموهرتين تهذما ومدني بجرعة ماك احانًا منك وكرم) 
وعنك عاراق قة المرهرتين مالك فده إلى انشذعا ولمن .انه لئان 
الطيهم خمل يفتخر برهة قائلا خير اذا اخذت .نك الان هذرن اخجرين تي 
وصلنا غدا الى المديئة تسترحعهما مني فقال خير كلا افي اقم لك بالله الى 
لاافكر بهما ولا اخذها مطلقاً بل ها حلال لك وقد مفيدت ببما من كل 
فلي وخاطري ٠‏ فم يقتنع شر هن كلامه وبق مصرًا على عناده و يسم له 
بنقطة يبل بها لسانه 
فقي خير حزينًا كتيب يتوجم ويتام 3 قال في نفسه يا إتني كنت عت 
في بلدي ولا خرجت رذق 5 هذا القليل الرحمة ماذا اكمل لولم رلته لا وفعت || 
ف هده اللية وبعد ابن شعر ممفارقة اللياة فوقع الى الارض 9 عالاك ننسه | 
وقال. لشر الي اوت الاق داعا الله ان يوقعك مصيبة اع «رن مميبتي 
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هذه األاجل جرعة من الماء تنعها عني لتركبى اموت ٠‏ ارحمني اعطني حرءة 
ماه واطاب مني معيا شئت فاعطيك ٠‏ فاجاب شر اي استم لك ججرعة ماد 
على شرط ان لتركني له لك عينيك ومني الجوهرتين اللتبن مك ٠‏ فقال 
خير اواه منك أيها 0 الغاشم ألا ناف الله لقد منك الله علي بهاتبت 
العينين وهها اعن ماعليك وانت تريد ان تسلبهما مني فا فائئدتث ولا تتغمالك ٠‏ 
فاجاب شر بغير ذلك لا يمكني ان انولك مرادًا فلا تطمع بنقطة ماء الا بخروج 
عينيك لانك اذا اعطيتني الموهرتيت الآن فتى دخلنا بلدا ما تدعى عليه 
وتطالبنى بها ولكن اذا افتلمت عينيك فلا تعود فادرا على ان تراني بعد ولا 
عرف يمكاني فلا يتسنى لك ارجاعها فها بعد 


فاءاد خير الالتأس واارجا وقال لشر الرحمة يا اخي تذكر اني من وطنك. 


وقد اطتعمبتك وسقيتك عدة ايام وانك «ديون بالمعروف فتكر 1 علي بلماء ١‏ 
يكن في مقابل ذلك. فا كرام للوطنية والانانية او بالحري اكرام له ا 
خلقك وقادر ءليك في كل وقت فان كنت لا تراعي لاذا ولا ذا فاعطني شربة 
ماك وخذ ني الجوهرتين فها لا بثنان مال وخذ ثيابي وكل ٠١‏ معي من المال 
وخذ مني -ندًا على نقسى اني وهبتك كل أءوالمي وامتعتي وملك ِي واقسم لك افي 
اهيك الكل ولا اعود فاطاليك بذيء واعف لي عن عينى واشار حياتي ٠‏ فبن 
شر كتفيه ودار ظبره وم يتأثر ولا لان وقد قال له في الاخير عبمًا تحاول الا 
بويلميك الان لا يوجد عندي وقت فاما ان تدعني اخرجها واما ان اتركك واسير 
ورأى خير ان لا فائدة بالرجاء والالئاس والتذال وان ختمه شرلا يعرف الرحمة 
والشفقة وشعر بان روحه لترد في صدره فصاح من الال والدموع تتدفق من عينيه 1ه 
يا ظالم ياقليل الرحمة والمروةة و خذ عيني” وانتظرالجزاء من خالقك هيا انعل فىكماشئت 
وخذ ما خب فقط و ل لي بشربة ماء افعل ما تطلبه اليك مروءدتك وأ .انيتك “فل 
يتردد شر في العدل ل اخرج السكين هن حيبه بأسرع هن الإرق «وتقدم منه 
وهو غاب عن الوحود لا يرى لشدة عطشه وعفلم اله ما بين يديه وما شعر 
الا ويد شر على عينيه ناحد اليافوتين منه و يعطه نقطة مأء 3 ل تركه ِب 
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مكانه وصار يجري في تلاك الصوراء ب لا “هم صوته فها بعد وفي عهده انه 
لا يلبث ان يموت بعد ساعة او ساءنين ٠‏ ولم يكن هذا بالامس. العفايم على 
شر الذي اعتاد على الشرور منذ نعومة اظفاره ٠‏ نقد أكل زاد خير وشرب ماءه 
وأخرج عيذيه وسلبه جوهرئيه واخلف بوعده فل بمطه الماء بل تركه لعوت شرهيتة 
وسار عنه 
اما خير المسكين فقد سير عينيه وحودرتيه ونقطة ماء لم بعظ نذاب عن 

الوجود وبقي على الارض بلاق العذاب والموت وبعد ان قطع الرجاء ٠‏ ن المياة 
( الله لا يرى احدًا هذه الالة ولا يرمي انسانا لرفيق كشر ايرث الطار ) 
وم يعد خير قادرًا على الاتيان بحركة 1 كن يأن ‏ ويضهذ الرفرات _ 
يسيل من عينيه على وحهه وثيابه يلين لطالنه الصفر الصلد الا قلب شرا 

لا يمكن ان يوجد انسان قاس .ثله في كل العالم حتى ولا بين البرابرة 0 
| الذين لايعرفون الرحمة ولا يراءعون الحخرمة ولا مهم قوانين الانانية والمدنية 
اذ قد اعتادوا على القتل «السلب والسبى وعندهم قتل الانسان كقتل اصغر 
الحشرات ولكنهم يحذون الى أخوانهم ولا يوقعون بابناء قبياتهم ولا يضرون برفقائمم 
مها كانوا قاد ولكن الله جل جلاله العارف ماني اللفايا لا يففل ولا ينام 
ولا يقعد عن ندرة المظلومين ولا يبق على الظالمين 

وبالتصادى ان على بعد ساعة من المكان الموحود فيه خير قرية صغيرة لم 

يكن يعم بها وقد خرج في صباح ذلك اليوم مرت القرية بنت احد رعيانا 
وجمرها نحو ١6‏ سنة والى جانيها اخوها يسوقان غفها لارى في اطراف تلك 
الصعراء وا تضاحي النهار ماقا الغنم الى عين ما كانت وراه المكار”ت 
الملقى فيه خير نحو ميلين فسقيا الغم وجلسا عندها والغم تسرح مقدار ثلاث 
ساعات ٠‏ ثم ساقا الغ وعادا الى جهة القرية في وفت الاصيل لخادت طر يقهماعلى 
خيروقد “عمت الفتاة صوت اليذه وزفراته فوقفت مستطلعة ثم مالت الى جهة 
الصوت وتقدمت بضع ا أت خيراعلى تل كال+الموقد تعفر بالترابوالدم يسيل 
منعينيه وهو في حالة الازع فنا فتائر قليها له وبكتطالتهوحاتها الشفقة على التقدم 
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منه فسالنه عن -النه وعن الذي اوصل اليه هذه البلايا ورماه تبك المصائب 

فلا معم خير صوت انسان بكا من شدة الالم وصاح اارحمة يا اسصحاب 
اغخير آي :اموت الآن هن قلة الماء وروحى لتردد في صدري .. ارحموثي .٠‏ 
اغيثوني ٠٠‏ الحقوني بنقطة ماع اكرام لله ذفي الال عندت: الفناة الى كور ناه 
وصبت منه في فى خير ٠‏ ولا شعر خير بالماء نمض وجلس ثم اخذ الكوز 
بين يديه وجعل يشرب منه جرعة بعد اخرى ثم ارجع الكوز الى الفتاةٌ وقال 
لذن للم + : ثم وقم الى الارض مغميًا عليه ٠‏ فلا رات حاله وضعت 
الكوز على الارض ورنءت راس خير الى ركيتها وقد فهمت من عالته انه 
غرتن: ورأت” غيلية. .متيل الدناه. منييا الى. الارش .وهو له يزال في سعالة 
الشبوية فشفقت عليه وصارت الدموع تذرف من عينيها على غير ارادتها 
( ومع ان الفتاة كانت قروية هتربية على الدوية لكنها كانت ذات 
قلب رقيق واطوار مالة لفير رما لا توجد في فتيات الحضر) ٠٠‏ وبعد ساعه 
تقر ييا عاد خيرالى. ننسه فرأى النتاة قصب الماه عل غيقيه وتضاما يدها ومانظنتا 
ر بطتهمامنديابا وانهضته على فدميه وقادنه منيدهالى اخيها وقالت له خذهذا المسكين 
وسر امابي الى البيت بينا اعود الى العين واعلى الكوز ثانية لانه فرغ ٠‏ ثم رجعت 
الى العين وملئت الكوز والكنثت الى جهة الببت فصادفت خيرًا لا يزال في 
الطريق لانه كآن غير فادر على المجلة ٠‏ واذ ذاك قالت لاخيها ٠‏ افى ساسة 
الى الببت فابق انت مع ضيفنا ولا لتعبه بالمثي ٠‏ ثم اشرعت الى البيت وحكت 
القصة من اولما الى اخرها أوالدتها ٠‏ لحن لكلامها فلب والدتها على غير ارادة 
وقالت لها مسكين اين تركته ولاذا لم تبق معه ويقيتا بانتظاره 

اها ابن الراع, فانه بقى قايضاً على يد خير يقوده شيًا فشيبًا حتى وصلا 
الببت ولما دخلا هن الباب خفت آمراة الراعي وبنتها لملاقات خير وفرشا له 
فرش ناعاً تمدد عليه براحة ٠‏ ولأ رات ام البنت خيرًا في هذه الالة لم 
تقدر ان لتحمل وتضبط نفسها من التأثر فكت وجلست في وبنتها عند راسه 
واخذت تاده ولتمسر عليه وثقول واحسرتاه عليه انه فتى وجميل قن يا ترى 
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17االالننلات !“ لاكاتاتاة تك 


26 
عمل معه هذااسمل وبايدي اي ظلم وقع الم يشفق على شبابه الم يكن 


في قلب ذاك القاسي رحمة وكانت تعدد مثل هذه الالفاظ سي كانه ايها 
وهذا يدل على انه يوجد في قللب تلاك القروية الي عاشت عمرها بطوله في 
البرية عيشة اليدو في القفار من الرحمة والحنو الطبعيين ما محسدها عليه نساة 
المدن اللاي يفتشرن بالمدئية والقدن و يعيرن اولئك المسكينات اللاتي في قسم لمن 
الحظ ان يحرمن هن التنعم والارفه ويعيدن على الاتعاب والاثقال بالفلاحعة 
والزراعة وخدمة مواشيهن وبيوتهن بانفسين ٠‏ والله سبجانه وتعالى لم يحرممن من 
الاحسادات القيقة فيعملن امير برغية ولا يتكلن فمل اليل اصيت وتقفخة 
والتتيجز ان تلك الوالدة بقيت وا من ٠‏ ساعة جااسة مع بنعها عند أن خير 
تبي على اله ولتوجع لصابه ٠‏ 5 ادرعت فعلت له شرابا من عسل فسقته 
واحضرت له الطعام فاطعمته 

قل عير وفترن. باشعباء وكا قد ارتاح قيلا وثقوى بعد الطعام 
ون عازه اعرية 0 مناه وسار يدن عله بوكر دن دغر سال |! 
الله المساعدة والممونة ولم يفتر دقيقة عن الاتكال لكل على ( لا سقط أ 
عر رن روسك الا باذن اي اموي ) 

وفي المساء ءاد الراعي الى منزله فراى على خلاف العادة رجلا توك لون 
ِ فراش في بنته تعتني به زوجثه وابنته فتعحب من ذلك ال من هذا 

أريض ومن الذي جاء به الى هنا ٠‏ فاستقيلته بنته وقالت له الرحة يا ابي لا 
0178 '#انه رجل غررب مظلوم فافي فد ذهيت 5 هذا اليوم الى العين لاملا* 
الكوز 5 وفها انا عائدةٌ الى البيت معت صوت تنهد وانين فعرجت لارى 
فوقعت عيني على هذا الفقير المسكين ماتى عل التراب بي واميكفييك ورا كه 
على هذه اللالة تأثرت كغيرًا ول اقدران اضبط نفسي عن البكاء ولو كنت 
انت ف مكاني ١‏ تأخرت عن مسأعد نه خصوصا وند رايته 57 بالثرا ب والدم 
سيل من عينه وا سا عن حاله طاح مستفيقاً في وقال لي اله يوت من 
العطش فسقيته” ٠‏ وبعد ان ارتوى اوه ووقع الى الارض مغمي] عليه فزدت 


اعد شع ع جع حم 


00061 


و 1 كد 


تاثيرًا من حالته وجلدت عنده ارش الماء على وجهه فغسلت عينيه ونظفتبما من 
الدماء والتراب ٠‏ ولا عاد الى نفسه / يطءني فلي ان ابقيه يوت على حالته 
انوت يف الى الست 
.٠‏ فا سمع الراتى كلام ابنته تاثر ايض زيادة عنها ٠‏ وقال لما ء احسنت 
يابنتى لان خدمة هكذا فقراء وغرباء لا تضيع عند 8 . 5 لقدم حال الى 
خير وسلم عليه وطيب يخاطره وساله عن اله وكان خير غير 0 ر على فتح 
'عينيه ولا على التكر فصل الراعي منه ذلك ففتح له عينيه بيديه ونظر داخلها 
ثم فال ازوجته انظري عبني هذا المسكين > 'ظلءه وغدر به الظالمون فقد 
0 عينيه بالسكين 0 الله سعانه وتعالى لم يشا ان يضره فان انسانييها 
لم يصابا بضر وانا اقدران انفعه وافيده واعيد اليه نظره كا كان وذلك انه 
يوجد في الل الذي ارعى فيه الغم رتنا صندل قد التصقتا ببعضما البعض 
ناذا اخذ من اوراقها كمية وسحقت واخذ عصيرها وقطر منه في عرنيه صباحا 
ومساء نفي ظرف خسة اوستة ايام يعود اليه نظره وكذلك اذا قطر منه في اذنيه 
يعود اله *عمه لانه الان لا اعم لدشدةٌ المه 
ولا سمعت الامراءة وابنتها كلام الراعي طارتا من الفرح واخذتا في ثقبيل 
يديه وشكره وقالنا له ارحمه وساعده فان انناذ هذا العمل اميد منوط بك 
١‏ والها عليه بالالياس والرجا فاجاب ١‏ كرا اما لءائلته وحبًا بتخفيف اوجاع خير 
والاهه ونهض في الخال وسار الى حهة اليل فقطف باقة هن اوراق جر 
الصضدل واسرع بالرجوع الى بيته ودفعالاوراق الى بنته فاخذتها «ن يده ودقتها 
في الخال بهاون مقعر وعصرتا واخذت ماءها ودنت هن خير وفطرت بعض نقط 
امن ذاك المصير في عينيه يدها وش تبكي لطالته ٠‏ وكذلك ك خير فانه بقى مقدار' 
| ساعة يتالم ويتوحم هن شدة التهاب القطرة في عينيه وبعد ساعة 57 الالم 
وشعر براحة ٠‏ وني صباح اليوم التالي مضت الفتاة وقطرت ايض بضع نقط 
من تلك القطرة في عيني خين فل اتيج منه الله كالاول ٠‏ وشيت الفتاة 1ك 
|أسبوع ثقطر ير سي ع4 13 وم مرتين وحينئذ راى خير جراح عيئيه 


ذ( سم 
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5 التشمت وبي لها اثر سيط ففتح عينيه قرلا وبداً في ان بنظر الى الد نيا|: 
ويميزما بين يديه ٠‏ والحاصل انه بعد عشرة ايام من وجوده في ذلك المكارن /. 
فنح عينيه جبدًا وصار نظره حيس أكثر من الاول ٠‏ وحينئذ غطت اعرأة! 
الراعي وبنته وجهيبا ولكنها بقيتا على خدمته ورعايته كالاول ٠‏ وكانت الفتاة' 
فد وفعت في حب خير على غير قصد هنهاوصارت نشه ربحم الطبيعة ييل خصوصي 
لخدمته والتقرب منه 5 كانت مهم شديد الاهتام بكل خدمة ومصلحة 
تلحظ انه باحتياج اليها ٠‏ وكذلك خير فانه بعد ان فتج عينيه رأى نفسه مديونا 
بحياته وراحته لهذه الفتاة فاحيها ممبة لا توصف واصبح عاشقا لما عخرما بها 
خصوصا لما راى منها هيلا اليه واجتهادًا في خدءته وكان لم ير وحبها ولا . 
اسيل محاسنها ولا راى حمالها بعينيه ولكنه ادرك بعين عقله انها لا بد امف 
تكون جمدلة ٠‏ وعليه كان كل منهما يق حبه رغرامه ولم يكن بيتهما . 
كلام او معاشرة بل كانت دلائل الحب عزوق من (عشبما البعض بالاشارة 
والايماء ٠‏ وكان خبر ينهض في الصباح ويذهب مع الراعي ارعي الثم وقد 
اهنم كغيرًا واجتهد ليوقم حبه في فاب الراعى وكان في الصباح والمساء يقبل | 
ابادي الراعي ويقول له انت ابي وألت المي 5 بيجم نظري فعرني ؟ الآن] 
ها من عندك فابله يجاز بيك عد غير في الدنيا والاحرة وبكلامه هذا استولي: 
نحبة الراعي ليع فها ا بكاو من اناق جافينا ونا لا لماخ ان 
يكن حاضيرًا ٠‏ وهكذا اصيم كل فريق ٠ن‏ خير وعائلة 3 الراعم فى مولن نت 
ل وعد براحته ملتفما الى خدمته ٠‏ واما محبة الفثاة فكانت تيد ونتعاضم 
أعن اوم الى آخر ونحبة خير تغو لجسم في قاب الراعي وصار يعتبره "كابن له 
ويابله معابلة الوالد. + ومن عد أن عر البيع إقيعة .اشير على. هلد الخال 
جلسوا ذات ليلة مع بعخهم البعض الاعي وزوجته وابنته وني اثناء الكلام 
والحديث قال الراعي لير اني مدون ياوادي كغيرًا 3 شفاء عينيك ورجوع 
نتكك اليك وككننا. كنا لا نعل الاشباب التي جركت عليك هذه المصيبة 


الكبيرة ترانا في قلق من حرا ذلك فاخبرنا بقصتك وخلصنا «ن انشغال البال |. 
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والقلق ٠‏ فل يخفد خير عنهم امره بل حكى الم قفقه هري اوها الى اآخرها 
وكيف انه خرج من بلده لاجل الياحة فصادف ذرًا وكان لا يعرفه في 
بلده فصار يطعمه من زاده ويقيه من مائه ٠‏ وما فرغ زاده وماله اعرض 
أعنه شر وابى ان يعطيه نقطة ماك في حالة نزعه واخيرا لمعا الجوهرتين انتلم 
عينيه واخذها. وسار ولم يسقه وبق سيف حالة الموت حتى وصلت اليه بننه 


وخلصته ٠‏ فتأثر الراعي وزوجته من قصة خير ولم بقدرا أن شبطا نيبا 
ن البكاء وصارا يسثلان الويل والبلاء لثر وقد تعاشضمت سمبة خير عندها | 
وان يدعيان له بالسعادة وحسن المال 
الا ان خيرا كان فكره وقلبه عند بنت الراعي ٠‏ فكان يقول في نفه || 
هل يا ترى سعدلي الزمان وانال وصال هذه الفتاة 0 ٠‏ هاش الناسية || 
| مي وببينها ايمكن أن بقع امر مثل هذا لاني نا بعنايتهم دخات الى المياة 
وارى نفسي مضطرا لان ١‏ كون خادمهم وريا مم ايضأ إعتبروبني قُِ عيونهم 
كعبد رقر فهل يمكن للم ان لوق رعرع فده كيلم >. فول يأ للق كنت 
مت وأنا اعمي ولا رأت عيني هذه الفتاة ولا عرفت صفاتها لملاكة و واطوارها 
الحسئة فكل مافيها بعشق ويحب ٠‏ وكان يفك بهذه الافكار وقأبه يذ.رب 
بدقات الرجا واليأس والغرام يثعمه ويقعده وقد غرق ف يحران التفكر لايحاد 
طريقة تنوله بغيته واخيرا قال في نفسه لاطريقة الا بان اتاذن الراعي 
ظ بالخروج من دنا والذهاب الى بلدي ٠‏ فاذا كان الراعي مييرورآ . فى راغا 
5 يقالي عنده ود ركني اسافر ومن كل ان عرض ع مصأهر جه فابق | 
|أوانال لغيقي من مالكة ادي واذا على فرض سحم لى بالزهاب وتركنى اسافر 
اسير الى بلدي حيائكر ومن الماهول اركف شمية 0 تإرد هن فوًادي شيا 
|| فشمًا لاني لا اقدر ان اقم هنا ولا اقوى على هذه الخالة الموجود فيها الآن 
9 وأيث هذه اليه ارخف وفلى باتهب بثار هواها ٠‏ عند ما كنت لغير 
في الطريق + غناية شر انهم كان يخرج كوز الاد امام عينى ويشرب افي 
اقيم بالله ان هدا التعماش هو أشد صعوبة ومرارة من ذاك التعماشض 17 


2 15 4 


ظ ٌ الى ادي . : ١‏ < 
ذاك العطش كن فداله العين اما هذا العاشي #عرنه ارمخ 2569 , 
ها ١‏ اىي٠‏ 


امو ان نيوا ١‏ 


عز يز في" . وءن لعك ان صرف وا 4ن 7غ لي 5 
عاد ذات مساك من البرية الى الييث وعلاة اللدر وطدان أ. ١‏ 


, | |“ »ه | ١‏ 
| وعجحهده 8 ف راى الراءى هاإة عدار ومأ ذو لد بد في دناه 4 كححى 
١‏ أمره وسأ د هأ بالك نا ولدي مهوي أي مي م 0 060666 الم ذا 
من مكانه وقبل يدي الشهخ وقال له اذا كانت # جح فى 
الازما 9 فاظور الراعى اين وفال هأ دلا الار -- بأو ل 0 -. - 
فقال حار 30 ىْ الوافم انك الان بأسيدني تعاهاني ةا 9 يح 0 


يعامل ممأ الاب ابنه وعبى ول وحل:ا الور و أ هديك اي 31 6 "5 


2 


تت . ت 00 م- ت” 5 ١1 ١‏ . 5 
ميمير| ومضطر بأ وتخحولا مك وعارنا مآدار غيل لدي 2 يي 
فلا ممع الزاعي كلام خبر ١‏ يقدر ان يقبط نفسه ون اليحء واذام 06 


لا اريد 0 أصرف تمري بدونك انا لا ا* ركاك واذا 0 لكاثك هادا تأ 5 
ب فدع عنك هذه الاذكار جميع أم معني واموالي ١ه‏ في أ ووأ حاءا أأأى فالي 
اهبك 5 أبنتي فاعطيك مقحلما الي .هأ وابذني 93 3 ا در وأا 


ار | كرام لله ولا حرق فلي فلس لي اولاد غير د ذاهل دن فى أن 

ركف بكال التأدب والمياء وبعد ان اطرق برهة 1 ثأية ال الدى 
لراعي وقال له بعل يله يأاسيدي الي لااريد الاشمال هن مقت ٠,‏ 5 
ظ الاوقات ولا افدر حتى يوم القيامة ان اننى معروتكم ودام يك ا 
ارادنك ان ابقى هنا ولا ترخص ‏ لى بالسفر فسابق هنا واتوم .ب بم 


سي سه كود عسو 


ظ 0 وح أن أب بقى كل عمري ادها اك واعرف واس فل أن كأزث كا لول 
من الحقوق الي اك عل 53 هأ |' "مل فان هي ) بها 9 © إألىى ‏ 
2 56 منك باسفر 9 بأدئي زم الي ارات ان الى فنا 0 لك ١‏ 
أفن وجه آخر ارى تفسى في اي مكان كنت تروص بجني اج لكلا لى) 


خير وقبله 2 حبشه وقال له خف لله يا ولدي أن أب آلات 7 ف*ا لني وأا أ 


تل اججميع ودعني انا أصرف بافي تمر ي ء تت مَتَابَات ١‏ 0 اث ه111 
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صصص ص 


حمري وفوق طاتتي 

فسر الراعي ٠ن‏ كلام خين مترووا لامزيد عليه وني اليوم الثاني عقد لنته 
عليه وازوجه بها وصار صبره من ذلك الوم 

واد مر كل دق غير واقاث: ازا مرورًا للامزيد عليه وتلنذا بوسال بها 
البعض وكأن خير يان في نفسه انه 5-7 سعادة هن زوحته لخصوله عليها وني 
انا كال 2ك لأا اكت منة نفانة ملطرنا عند لان تلن كاز يد 
خيرًا انها مم ه! شي عليه هن امال الباهر والحدن الزاهر قد تخلقت باخلاق 
الملائكة ولا لها عليه من المعروف واجميل في شفائه وخدمته والاهتام به ترفعت 
عله ونان ع ال خاينا نض سعاو لله وكد اق الثعاق ذانيا كال افك ارات “فيه 
من المزايا الحسان والاداب ولين الطباع مام تره في غيره من ابناء قريتها الذين 
كان لابد لما إن تقكرن بأحدم ولذلاك حسبت ننسها سعيدة فوق ما تكمل 
اوهذه الافكار كانت تزيد تعلةقهما وحييها ليعضهما البعض 

ولا اصبح خير صبرً! لأراعي صار في النهار يخرج معه لرعي الخرفان والانعام 
وفي المساء ينم اليه زوحته وينام الى جنبها وكثيرًا ها كانت الفتاة تخرج معهما 
الى الإراري في وقت 00 بها وثتسلي به وهو مرتاح البال ب 
| الخاطر <الي اله فق ذات يوم بينا كان خير يتحول . يه ارعي المواثى 


ني البرية صادفا كرة 0 الي كانت اوراقها سمأ 5 3 عيمنهة ٠‏ واذ 
ذاك قال أه الراعي هاك يأوادي الشورة التى احدذدت كن اوراقها وعالجت ببا 
اعيليك حتى شئيت ورجع النور لها وناك الشحرة التي الى جانبها تفيد اوراقها 
| لصم ؤاذا اتدل 37 وعو.رت ودر دن عميرها 5 خا الاصم شئى 9 ف 
حيائد خير الخ ١‏ 37 ان واخده.: ن كل منها لعشا دن اأورق وقد اخذ فطعتين 
القاش غخاطها في الخال كسين ودلا كا دن اوراق الشجرتين ٠‏ وقد قال 


9 السك رما ذَات لوم .د تاجما اماي واما عه الغير وخيرثم ٠‏ وعندك المساء 


ع 


د ع -8ي4 م اميت وبات 0 روحته على المناء وااراحة 
ومع أن 53 كان 0 درأ دن هده العشة السيلة المسئة 1 الد 


0001 


ملعي 


الذي اوصله الى بدت هذا أذأا راعي يقطع الاوفات مهدا واذة لام 83 0 
فق الزاضر ل لزي ف كه لكان قد توف وعلش ل للق ولااع بكر 


٠. 


ل الصوراء الواسهة والبراري الشاسعة سكان يتابى عع أشرحهم اخذ صدره 
: ان بنقبض من الوحدة والانفراد شينًا فثينًا ولذلك كان يقول كم كان 


0ك 


من" 


نا لوكانت هذه الراحة التي الاقيها هنا في ,لدي 'و لوا كنت امفى وتتى 
مع زوحتي في بلد واسع َ تكون مسرورة ومتشرحة ٠‏ وصار يفتكر داكا بثل 
هذه الامور حتى لم يعد يرج من ذهنه او بعد عن خاطرة اعر ا 
المدن واخيرًا بعد التفكر والتبصر قال بازم ان أعرض هذا الاءر على زوجتي 
ذات مرة لارى هل ترغب فيه او ترففه ٠‏ ففى ذات ليلة بِنا كأنا” نائمين 
في فراش واحد بتحادثان ويتساءران قال (زوحته ألا يوجد في جوار هذه العغوراء 
مدينة كبيرة كياقي المدن ٠‏ فاظبرت التمجب من كلاه وقالت له ما العنى 
بذلك وماذا ثقصد بقواك الا يوجد بالقرب من هذه الصعراء مدينة ٠‏ فقال 
ني لا اقصد شيمًا وككني اسألك هلى ان المدينة تبعد كثير"ا من هنا ٠‏ قالت 
> انمه انط عن هاا كردن ؟! ماعة ويسار الها على الطريق 
العام . وحيائدك قال لها بالفاظ اله حبس اي رفيقة حيأاق الامينة وحبيبتي الصادقة 
الس الاحين والاجدر بنا ان تذعس. الى المدبعة وتكترى. لنا ينثا فيبا ونيشن 
عيشة اهل المدن وفخرط معبم سيك حظوظهم ومسراتهم وتعتادين على المدنية 
والمساكن الحسنى ان هذا اوفق أنا من البقاه في هذه الصحراء «نفردين لا نشاهد 
الاكفورا واتجارًا وذابات وأكما ٠‏ وبعد ان افتكرت النتاة برهة قانت له : 


وم 


ياحيبى ولاريب في ان العيشة في المدينة احسن وانسب لك لانك ريت في 
ادق وفك طلم البكة اليا كرإها اك كدو در ع كه هناد انرأ 
انا فافى وان كنت افضل الءرشة في الصعراء والبقاء في هذا البيت على قصور 
الملوك لكن اكرام لك وحبًا لراحتك ائرك هذا المكان واسير معك الى المدينة 
ولي فاننافي الصباح اتتقدام حن الاتناق ‏ بالتجاء .الى . الي. .وتسدأذنه. .بذك « قمر 
منها خير ومدح من حبها وحسن ادرا كبا ٠‏ وني صباح اليرم الثاني لقدم الاثنان 
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من الراعي واخبراه با قر رايهما عليه في الليل وسألاء ان يجيب التاسها ورجاءها 
فاطرق الراعي برهة في الارض متفكرًا ثم رفع راسه وقال مير اطان ياوادي 
فافي لا ارد لك طلبًا ولا امنعك مما تحب فا كراها لك وانفاذا لارادتك ابيع 
غني وكل امتعتي هنا واسير معكما الى المدينة أقد صرفت معظم حمري يخ 
هذه البرية وساصرف الباقي في المدينة لارى ما هو الفرق بين العيشة الممحية 
والوشة المدنية عمى يكون في ذلك راحة لي في اخر عمري فاموت ,قرير 
العين ٠‏ ككن اذا كان ولا بد لنا من السكنى في المدن فالاوفق ان تقتصد 
ادى المدن الكبيرة والعوامم العظهة لاني ارى ان القرية «ثل المدينة 
الصغيرة فاذا كنت ثقبل كلامي ونسعع مني راي فسر الى حيث اقول وهو انه 
على بعد عشرين يوماً من هنا مدينة إل العظيةفنقصدها ونسكن فيها مسلين امرنا 
لله تعالى فرغمي خير وزوجته بذلك وشكر الراعي على قبوله برك وطنه ومسقط 
رأسه ويبيع املاكه ومقتنياته والحاق بهما كي لا يفارقها ٠‏ اما الراعي فم يتأخر 
بل في الخال باع املاكه وغفه وكل ما ملكت يده لاهل قريته ودبر كل ما 
يحتاج اليه في سفره ٠‏ وبعد بضعة ايام خرج الجميع من القرية وساروا يقتصدون 
مديئة الخ حتى وصاوا اليها ودخلوها وطافوا في اسوائها ولا كان خير معتادًا 
على المدن ويعرف اصطلاحاتها بجحثعءن خان موافق استأحر فيه محلا لسكم. 
وعد يومين من وصولم الى المدينة وجد خير بي صغيرًا فاستأ حره ونقل اليه 
زوحته واباها وامها فسسروا لذلك واستراحوا عدة ايام ٠‏ ولمالم .يكن الراعي معتاد 
على المدن كان يندهش هن كل ما يرى وكان يذهب ويعود برفق خير على الدوام 
وكان خير يهتم حلب احتياجات البيبت ويحترم الراعي وعائلته كالاول ولم يهمل 
لم امرًا قط 

وبر عليهم شبران في المدينة يصرفون الوقت على مثل ما ثقدم وقد رأى 
الراعي وزوجته و بنتهراحة الكنى في اللاد ال مسمورة وذاقوا لذة العدشة بين 
الناس وسرم تخاصهم من الصحراء ورعي الارفان ويعدمم عن برد اللدل ور 


عاو 0 


النهار وكل انواع التعب والعذاب فكانوا شكرون خيرًا على الدوام ويدعون 


5 
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نفى ذَات يوم خرج خير لي بالي اليبدت ات مبعض اشياء يجحناجونها وفما هو 
يعشى ف الشارع "عع حة وصوضاء 8 يوم القيامة قد قام ا اناس من ١|‏ 
0 الى صغيرم اسرعون وسيرون كالجبش 0 0 من احد الناس وما | 
ن السب ٠‏ فقال له انهم اسيرون للساجاة على سرب لعادة المعلومة ل فزادأا 
نمب خير .ن ذلك وقال سيك نفسه ماالمنى الي لم 3 شيا فالاوفق ان | 
ا 

اخيلط بين الناس وادير معوم فاعرف السب وما في المناجاة على حب العادة : 
المعلومة 0 فتتبع الناس وسار برقم دنى خرجوا هن المدينة وجافوا الى حل | 
ا 

1 

ا 

ا 
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واسع فالقى كل منهم عباءته عن اكتافه 00 رؤوسهم ووقفوا عراة ونظر 
ايض ان جنود المديئة قد جاءت صفًا صفًا فكشفوا رؤوسهم ووقفوا وسرك 
بعدم جاء الملك بكمال التواضع وكانت عيونه تذرف الدموع هسحا 0 
في بده ووفف في وسط الماعة ٠‏ وبناء على امره . جلس ايع وبي هو واتقاً ٠‏ 
وكان خير انتيب .هن "كل ديرق وقال يا الله مهاد الحدوال عاذا ل 
وألاء هنا ٠‏ ثم راى اججميع وقد اصغوا وسكنت حركاتهم وصاروا كان م صم بم | 
و بعك اعم صوت قط وحرنئذ رفع الاك صوته كانه يخطب فقال اي رعاياي |! 
الامناه الذين ادخلهم الله في رعايقي وعلني الواحب علي لاوط على ذمقق 

ن الاعنناء بهم والحافظة على راحتهم ٠‏ الت تغلون الي ارلقيت: منرير اسلطنة 
0 في الخامسة عشرة ولي الآن نحو سئين 0028 3 واشك الله فا 


صرفتها على العدالة والانصاف حتى لم ادع احدا يتشكى او يتظل مني بل كنت أ 
يف لبي افون إزعية" اميرك وامون الننؤلة العرية وإدييها عل حمارب فى | 
الامة والذمة وينطبق على 2 العدالة الربانية و اغفل ار ولا ا 
عق نراخة اخدر .وقد بربعوت الله كفيرًا ب بان ينم علي بخلف يخلفني على هذه أ, 
اللكومة فاعله ظرق الحق وادر به على حب الرعة فم 06 ارادته ذلك روني |! 
ماروسا لدم الذانة نم ان الله ١‏ إدءني بدون وآدر بالكلية بل رزقي ب 8 


اي ع ا ا ا ا 2 ال ا ال لا ا ا الي د زعدي ‏ ي الاظا ‏ اعتا ل يي الا ال 


عه فاعتنت بتربيتها وتهديبها هلل عشم ر سنون وعلم ما 16 اجميع العلوم سج 


م 


أوفت ت محق الابوية المفروضة علي وفها انا مسرور وقابي ش واقول 5 نفسي 
أ |أساترك الاهالي وللرعية ورلثه | كثر “ني ادراكا وارثع عن واميل عدلا 
1 قشت الارادة الالمية ولا اءل ما الممكة بذلك ان تبلى أبنتي ال كيفة بالعيم 
وى 0 تمك سعم ولا ترى فتقطع فلي ذلك وضعف لذاك لمعي 500 
الا كار الاول ومع ذلك فانا اعلر ان لفن شك ولاق 
| هذا ٠‏ نم افي أخد؟ ولا ابت ب ال سه ره 0 انيم من نفسكم 
1 لازة على <.ن رضاك وسرورك ني وقد 5 ع : لي على الخروج مرتين 
0 الاسبوع الى هذا المكان للدعاه والصلاة الى اله سهانه وتعالى لاجل شفاء 
أبنتي وها ا الآن مد شعرين مداومين على الدعاء والالتاس والطاب نتضرع 
1 

ا 

1 


1 
| 
ْ 
| 


م 


تيمل اليه تاق .وق اتنا الآن لملم الناية أرما فاسالكم ل ارجوك ان 
| ترفموا اصواتكم بالتو .لل لوكي الثذافي عن نيات صادقة و طاهرة عسى ان 
"الله سيوانه وثءالى يبب توسلاتنا وير قلوبدا المنكسرة ف عبني انتي واذيها 
افتعود الى مأكانت عليه قبلا ولا بد 5 لا كم بنونًا وبنات فتعلون «قدار 
حبهم ومعزت م 1 5-6 الاب حزيئا منفطر الفداد عند ما يكوري. اولاده 
مصابين بالآلام والاوجاع 
| فلا سمسث الرعي ةكلام الملك الات كاوه والهسر واخراج التنهدات 
ارات مانم ال من بي والح قله مون كلايه نر خريا جيم عل 
وجوهمم سحدا ورفموا اصوائهم بالصلاة ا الى الله "1 شانه ان يرحم 
بنت الماك ويشفيها مما مي فيه من العم واممى 

يعدا رعو احم ديرق وقد حدقي ال يرخف من راسه الى قدمه 

فق تميرًا في انسه غارقًا في بحر الاوهام والانكار ٠‏ يقول في ذاته #بجان 
ا دو عظم وكرع ان حكته فد قضتث بذاك ليري و.نفعتي ٠‏ ماذا 
باترى اعمل قد من الماك واخبره باوراق خشب الصئدل الي عددي 
0 لا اخبره بها ٠‏ وليث برهة كر وقليه يركف 3 قال في نفسه يم ان 
| اتآأفي واصبر هذه الايلة واراحم الامر بنشسي لان ه عن نال ماكني ومن “مل 


ع5 ع 


لا تحاب الويل والشر لنفسك يديك اذا يمنيك من ذلك ورءا لم يصر -سنا 
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عل بدون تردر وصير خاف عائيته ودام على عزمه معي من همل القدر 
حك اله الغر ببة 

وبعد ان قت تلاك جوع هدم ساعثين ييكون مع ملكيم ويتضمرعون الى 
الله تعالى قارب ٠غارة‏ اخاشعة رجدو الى انا 5 ٠‏ اما خير فرجع الى الت 
متفكرًا متغير الاحوال ٠‏ لانه من الجهة الواحدة كان ييشر نفسه بالسعادة 0 
ومن الجهة الثانية كان يخاف هن ان يجاب عل ناسه الويل بل والم ولذلاك كا 
غارهًا بين امواج الزن والسرور ٠‏ ونا 5 الراعي واءراته وبنته خَالة خير 
وما هو عليه من الاضطراب وانشغال البال قلقوا ولا مها زوجته ٠‏ ذقالت له 
العفو ياسيدي ماذا اصاءك ولاذ انت مصفر اللون عشتت الاتكار ذل يجب نط 
بكئة بل ذهب الى احدى الزوايا وجلس ٠‏ فزاد لذاك قلقهم وانشغال بالم ولا 
مها عندما راوه لا لام فطانوا حواليه وقال له الراعي الرمة يا ابني لا تزد فاقنا 
اعيونا عاذا 1 2 في هذ! اليوم اجبنا اكرام له والا 5 لاسي ٠‏ 
وقالت له زوجة الراعي ناذا انت حزين لا تجاوبنا ياولدي 5 عليه 0 
حتى عاد اليه صوابه تيم وقال ماذا جرى ' بحر عل" * 2 دعرثي | 
يحالي فزادوا عليه في الالما ولا مما زوجته واءها نقال لم الي لاا رحت ف 
هذا اليوم من البيت وكنت اطوف في الاسواق كان جيع الاحالي بالا 
دتى الماك ننفسه خارجين الى البربة نذهدبت معهم لانظر 0 امير فوقات فى 
حهة اراقب ماذا يجرى واذا باللاك ند انتمب على كرسي ءال يكال اامظمة 
والاجلال وخاءاب اجيم م بكلاء موثر وذاك ان له ينثا مماء وتمياء فساللم 
ارت نصلوا لله 00 شناءها ٠‏ فلا جعت انا كلامه اردت ان اندم 
اليه واعرض عليه امر هداواتما وانا اعتقد أن الدندل يشنيها فلم اجدير فبقيت 
في !ضطراب وهذا هو السب الذي اشغل بالي 

فلا سمع الراعي هذا الكلام وحاما وقم في اذنه ام الماك اخذ في ان 
برتجف وصاح العفو يا ولدي حذار هن ان لتعرض لثل هكذا اءر أانت مجنون 


م ا ل ير 2 2 ري يي تي وس د عبد تمس جص ا ص ودع ب بي وي نوس ب تب ومس دس سس 
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لواتصس عا الستطواان نان سن مويه ستتان اتات وج عدج موصو جو مم موود ججدج 


اااء 11 جا جبي يج وب ب اي ل اي 0 لجر 
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ا 
تق يكاك بنذ ان تقص أكراما لله ياولدي لا نثرك «لا الاءر في < طرك 
ْ بل اصرفه عنك ٠‏ ٠العنو‏ ياربي يقول الماك :اي دخل لك بالملاك 2 أحد 0 
ٍ في ان يبكي ويرئيجف ٠‏ فتسنم خير وقال في نفسه ان البدوية مزية فيه ماذا 
١‏ غيل اماف هل ياكل الناس + له تلق ان كاف تن :25 امم الاك كان 
1ْ المفور بين يدي الملوك ل س بالاعس ١١‏ سبل فان ه شيبةم ووقارمم يخيذان الداخل 
ْ عايهم ٠.٠٠ ٠٠١‏ فالان باي طر بقةَ ادخل 1 الماك ودل كني ان أمتنع عن ان 
5 عى في شفاء بنشثه والدواة ف جبي ٠‏ فى غائصا فق دذه الانكار هلله ' 
ودام خير ايام تلى ها نقد م الى 5 2 دَات يوم شامد الازدحام 
كاليوم الاول فاختاظط مم 28 ميم وا وصلوا م 8 ع المكان المعبود وف في 
مله ٠‏ واذا بالملاك كالروم السابق قد 0 الدكة واعاد على الحضور نفس الكلام 
| الذي القاه” في اليوم المتقدم 570 -45 زاد عايه قوله بدا وافي 5 يها الشعب 
| الاين الصادق مسرؤر - وثماون 1 لسيب الثقلة الم ى تتحماونها لاجلي را زا 
الله عني خيرًا واخبرم الي في الليلة الماضية ظبر لي فى الرؤيا ان وعانا 
0 اما في هذا الوم او في الغد وان اذي ابنتي وعينيها ستفتح بواسطة خير ٠‏ 
|| فلا عع خير ان السلطان يلفظ اسعه حيث قال ان اذلي ابنتي وعينيها ستفتح 
| بواسطة خير لاح له أنه بقصد أنه 3-2 0 بى» خبر ويشفيها فداح 5 الخال من بين 


اكالم نم ايها الاك انا هو خير ولد انيت اوني اعدك اطال اله بعمرك 
| ان اشفي لك بنتك من ممممها وعاها باذن العلي الكي ٠‏ فلا ممم السلطاف 
| والشعب الساجد الى الارض هذا الكلام 0 إوجوههم 5 ونمميوا منه 
أعند ماراوه شاب وجميلاً و بناه على امر السلطان أحضر خير الى بين يديه ٠‏ 
فقال له السلطان ما اسمك اجاب لا برحت ايها الماك السعيد عائث؟ بالمز 
| والاجلال وزاد اله مرك وقدراك ان امي ( خير) فاستبشر السلطان بالفوز 
١‏ والنجاح وفال له اهلا وسملا ان شا* الله 7 قدومك علنا خيرا ٠‏ لد قلت 
:| الان انك تشتي اذ وعيني بنتي ى كيف ذلك فاجابه خير تجراءة ممزوجة بالحيرة 
والكوف لم بأسيدي افي في مدة عشرة ايام اعيد بنك احسن ما كانت واعدك 


ْ 
1 
1 
5 
0 
0 
| 
ا 
ا 
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بذاك وعدا صادقا 
فبقى اللسلطان *تحيرًا من كلامه ولكنه قال له هل لئر ان غاء الله بكون) 
خيرًا ٠‏ ثم نمض اميع يولهرا المذبعة ناكل اللاف غير هن إلى اقغيره وعيقا 
له مكانًا مخصوصا ورتب له الخدم والحشم 
الا ان الملاك كان 0 من تصادف هكذا انان بغتة ولذاك كرف 
يقول اصحيح ها يقوله ام 5 افي في شببة عن كلامه ٠‏ ولا لم يقدر ان 
يرتاح مص من مكانه 0 على خير ٠‏ ونا دعر خير بقدوم الاك خاف من 


20 


جهة وفرح من اخرى ولقدم لاءتقباله بالكوف والفرح ولما صار قريب هن الساطان 
دعا له واثنى على عنايته به وقبل اذ اله فاخله الماك هن يده وقيله 2 حبيئه 
ودخل الغرفة التي اعدت لير لاس د بلي خير واقفا بين يديه بكال الونار 
والاحتشام الا ان السلطان الم عليه لين خلس شاهه ٠‏ وعد ان اظبر أ 
| له مزيد الأعقياة والا كرام وهش يه وجيه وابدى له كل موانسة ولطف) 
وترحاب سأله عن بلده ٠‏ فاجابه خير افي من البلد الفلاني ٠ن‏ احقر سكدنها 
١‏ وقد اوصلني القضاةه والقدر الى هذه العاحعة كن باذن الله تغالى. ساعك ل 
ابنتك سمعها ونظرها فتمج احسن مما كانت والعلاج موحود معي فكن براحة ولا 
يشغل بالك امر ولا ترتب بحكة أ الى فائي عساعدته وعنابته _ 

بنك واذنيها وليس على الله من امر عسير 
فزاد فرح املك لحذه الشرى و تعد الدنيا سعه و يعد يعرف ماذا 
اسم عمل لعلم فرحه وسرؤره ولذلك كان ب"ردد ودو يكاد لا يمدق ما اهم إ#ول | 
"- 5 نفسه و يا ترى أم 2 | 
ومن 3 احضر اا خلس الملك وخير على المائدة واخذا مناولة الطعام 
وكان العرق يتصبب هن جبين خير لشدة خله وم ١‏ يكن يرفع أخارة الى وجد 
الماك بل كان لسانه لا يفتر من الدءاء اللاك والذكر له ٠‏ وهذا زاد الماك 

محبة واليه عيلا 

وام!ا الراعى وعائلته فلا رأوا ان المساه قد اتبل ولى يعد خير تُعروا 


في “.ني 


نوتس ستسدت ين تست تح تستتتنسديت تيد نتم تكد معي عا وه جم هد ات ا ا ا ا 10 


3 


(0 


ا 00 


١ 
ْ 
أ‎ 
0 
١ 
| 
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الدنيا ها فيها الطرقت علهم وصاروا ييكون وينوحون ويقولون هاذا طراً عليه 
ولاذا يعد وما ث المصيبة ابي «نعته عن الرجوع الى البدت ٠‏ وقال الراعي 
اخاف ان يكون اطبل والطرش قد سملاه على الذهاب الى الماك وقد رغب 
باحراق نفسه بيده ولم يلتغت الى ندانحي واقوالي ولا اعتبر باقوال المكاء الذين 
|إحذروا من معاشرة الملوك والقرب منهم ان «ن١‏ كبر الآفات التقرب من الماك 
وقد قال لتهان الحكيم ان السلطان يغغب غذب الولد المخير يتم 
الاسد القدير ولهذا اقول انه رمى ننسه الى التلكة بيده ان التق كله دلى” 
لاني امامنه في الجىء الى هذا المكان فيالتنا بقينا جيمنا في الصعراء سالمين 
مرتاحين الانّكر ولا اتينا الى مملء انثغال البال والقلق والملاك ٠‏ ويقيوا في 
هم وتكد صابرين على حك القدر يعلقون آمالم برجوع خير الروم بعد اليوم 
ولنعد الى خير فانه بعد الأساء تناول الطعام وصلى 9 نض مع الملاك 
ودخلا غرفة بنته لجلسا فيها وكات خير خائفًا بزيادة فقد شاهد كل هذا 
الاعزاز والاكرام والاحترام اضدار الى مشاهدة حرم الماك اذا يجرى به 
اذا لم ينجم وتبيتك للاك انه نك عليه واستهزاً به اذ لم يكن طريبًا ولا 
حكيا واذلك صار يناجي اله في ننسه قائلة ٠‏ الرحة يا المي ي لا لتركني ولا 
لؤلى عنى فيا انك شفيت “معي وإامري وارجعتني م 5 عا كلين 
سابع اجمل شفاد هذه الفتاة : بدي ولا تخجاني باحي بايوم ٠‏ ثم ات 
125 دا روءه ليلا بتسام ! أعره لله 3 الماك ان ان اليه بهاون فاءر 


الاقام 


الهدم فاحضروا له -ما طاب فاخرج من جيبه اوراق شجرة ة المندل الو فى كان 
اخذها ما كا لقدم دمنا وقال لللاك كن براحة يادي فان الله قد ادلي 

الى هذه المدينة لا كون واسطة لثفاك ابنننك ٠‏ وبعد ارنف عق الاوراق 

بالهاون واحدة فواحدة عاد فعصرها ايض واحدة ا واخرج ماءها وامر ان 
يدق يزجاجة وضع لاقن انواهراهين بضع نقط من العصير في أذان الفتاة 
وف 0 وربط اذنيها وعينيها ٠‏ ومنذ وضع الماه في عينيها شعرت براحه 
00 في الوجع ٠‏ ونامت تناك المة بهدو وراحة حتى الصباح ٠‏ وعند الصبا- 


ألم مه 


0 51 


9 اس سس 2 


لع عد سه امس ل 


دخل عليها خير ايض وسأها عن حالما فاخبرته برأحتها فرح نوعا ونقط لها من 


المصير في اذنيها وعينيها 5 فءل بالاول وربطهما وعاد الى الككان الذي اعد له ٠‏ و بقي 
بل هذا الكوال يداو عت اللاك بذاك اللعيرق كل سباح وماد نض عر عليه 
عشرة ايام وحيئذ عاد النور الى عينيها فصارت تنظر وعم وقد رات كل ما حوفا 
وشاهدت اباها وافقأ امامها ولشدة فرحها : تعد قادرة على الكلام فردت نفسبا 
عليه تقبله ٠‏ فل يقدر الاب على ضبط ننفسه عن البكاء العظيم لا للق به عن 
السرور الذي لا يقدر ولا يوصف ٠‏ ففم بنته الي صدره وحعل يقبلها وددوع 
الفرح تتساقط من اعبتهما وها يشكران الله على هذه النعمة ؛ وعد مرور ساعة 
على هذه الخالة ترك الماك بنته وفم 1 1 صدره وتال اني اشكر الله 
ياوادي كغير | حيث ارسلك اليه اص ابنقي هن البلايا والاوجاع الني انصبت 
عليها وما ذلك الا لان الله راض عنك راغب فيك ساعد لك ولا اغلط 
اذا قلت انك هن رجال الله الختارين لان عملك هذا ممجزة فلا انسى اك 
هذا الميل ما دمت حيًا وارى نفسي «دفوعا بالهامات المية ,الى ا ص 
جيلك اعنم مكافاً: اقدر عليها قا دمت قد وخلت وكات معي على 
مائدتي كاحد اولادي وشاهدت بنتي ومددت يديك 7 0 يعد شي4 مفيأً 
او مححوب عنك فصار هن اللازم ان ازفك عايها واجعلاك صبرًا لي وحامة 
في بلادي تسوس مك وتدبرها لان الله مءك وانا احببتك و اعد قادرًا 
على مفارقتك ٠‏ وعا اف خرت شيا واحن أن اتزوي: الى .عيادة اله واضرف 
باتني عمرسيك براحة وسكينة اسبلك زمام الاحكام واءبد اليك بتدبير 
الرعية منذ الان ٠‏ وهذه عمج كبرى قد منوني اباها ل سهانه وتعالى لاني 
كنت م زائد والشغال عظ يم انام 73 5-5 حز ينا على بلادي ورعتى 
لا اعرف أن اتركها . 11 ففي وقت واحد فرج ائله عني اذ قلاف 
ال فدفيت ابنتى ووج_دت لي صبرا موافقاً لها وزال عني الم والنم حيث 
وجدتك كفوا املك وقادرًا على ادارته فاسمك خير وعملك خير وكلك خير 
بخير فااف ذشكر لله على هذه النعمة 
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و 2 
فلا عع خير كلام اللاأث اطرق راسه الى الارض هن الحياء والعرق 
ظ 


بتصب هن جبينه ٠‏ غير ان انلك ' يبمل هذا الاهءر قط بل امر في الخال 
باقامة الافراح وان تزين المدينة ويم الفرح سكانها كبير ا كان او صغيرا وكان 
الاهالي للا سمموا باركف بنت الملك قد ملكت بيبا ونالت الشفاء ماما سروا 
عورا لا ميد عليه وزاد مرورهم عند سماعهم يخبر زفافيا على الرجل العاقل 
لمكم الذي ارسله الله ا*فائها فاسرعوا الى اقامة الزين وتنوير الشوارع 
سراق وتعليقى الاقشة والاءلام وقد اثْعّوا بعمل الافراح مده سبعة ايام وسبعة 
ليالي بتامها غارفين بالغنا والرفص وعمل الولائم و'طعام الفقراء والمسا كبن 

وفي خارف تلك المدة كان الراعي واهل بيته قد طارت 0 دن رهم 
لا يذوقون طم الراحة لا ب ولا نهارا وكل بكائهم وحسراتهم على خير 
وبعد عشرة ايام هن غياب خير راوا المدينة قد زينت وا يت فيها الافراح فسال 
الزاعى البعض هن أ عن سيب ذلك ل له ان ردلا اسمه خير جاء 
اد وداوى نت ملكنا فثفاها من احمى والدم فالافراح لهذه الفاية ٠‏ فلا 


"عم الراعي ذلك طار قلبه دن 7 وأصبيح كالجنون وخ*ف الى بدثه فاخيرم 
4 مم عن خير وهنم عنه فسروا جيعهم على هذه البشرى وشكروا الله 
بات قنطرون عردة هين عدر بافاناك للها 


ع 1 


ر! ل 
ومن بعد نهاية ايام الافراح السبعة امر الملك بان يعد لبنته على خير 


رضاه والتغاته 


وقد عين لما احمل قصر عنده وفرشه بابعى فرش واهداها الجواهر النفسة 
والاموال الدؤيرة بوقسيدم لينعه .مق الل «القالية ما اسعدرق خزييه. برميها. لاله 
كان يحبها ممية لا توصف ولعظم ذرحه ا بعد يعقل أو يعرف هاذا ينعل 

ولا راى خير نفسه في هذه الخال وشاهد تلك النعمة والاجلال والابهة | 
والكال شكر الله فك عقي ويرك هن سين اطاانه 0 دولك حمل 


ل 


على امه وم#صوده دن وصال بذت ا باس مي شرع له وحياكذ 


| ارسل رحلا بالغاء 0 الراعي 0 عائلته ونقليم كَّ قم رعال 539 بل وعين || 


00 


7 الخدم والحشم وهن ل( *رور لعضة ايام جلس 3 ده ف غرفة «لمغردة 
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4 


ناجل 0 


5 


وارسل ول لا<غار الراعى اليه تليق اأراعى أنه ا ر لاوقيرف امام المملك . 


فصار يروت كالذصن عاك اشنداد الريم 3 0 اه والوجل ونه كك 
مضحيرا عند دخوله القصر من امجملات وام 2طنات الى ك كان لافيها في طريقه 
الى حين دخوله على حور 0 وا دغل الغرفة أظلر ل 1 أ فيا باندهاش ولعب ٍ 


وقد راى 5 الوسط خيرا ع ل عل اوت مس صم 14 شوب 5 الوسط 3 يعرفه ! ١‏ 
لشدة ال موف والاندهاش 0 خانه الملطان 0 رساجدا وقبل الارض بين يليا 1 
الكل 8 0 و 0 1 0 ب .| ثُُ م : 

قارلن حير ع السر ؤومص عل بد ار 3 فوجدك ا رد مم وي ات 5 


كالدولاب ال, رقى انف ان باحق ك4 فى 2 ل لد بأو'أدي العزيز تغضطرب 


١ 


وتحفت ام تعرفني وغل لستي قي ظرف لمعة أيام . ويا مع صوث حير 1 


||احدق فيه وقد عاد اليه وعيه فعرفه وصاح من شدة الفرح ولف يديه على ' 


أعنقه وصار 31 ضاع إه ولد وحيك فلقيه لوك زءان طويل ٠.‏ فاخد حير ١‏ 


7 


ا 


للا لشيه اوئاتنا الساائة فأبلك سعا زه 0 تعالى هو المخير والليدل 


بده وقيلما وقال له صاء ول 5 ١‏ الى وسيودي ان ع5 الفمة أطاضا 


عايها والسلطنة التاأض على زماعها شل من فشاك وحجيلاك فالمرجع في ذلاك 


لك وانا ا ائله على 20 التعمة والبغاكة الماصل عايها ا ل 0 5 


لتسينى اباك او تنسيني فخللك ومعءروةك على" قن اللازم أن تشأداري حي 


وإسعافق وتنم هذه النع بعك ل حت دن مشاق هاه الدنيا واتعام | 1 
د 5 1 - 


0 0 الوا 2 845 أرق اليد يل بذالف وسار خيرا ثم جاسا 


ا ا 0 ا اعرد تلاك اأز سك واازخارف الملامة ٠‏ وبعك ان هر 


اطينا ساءة قر 2 وعما على ١‏ سيقن دل حير لاراء عي باس 


وعمس انيمأ فاللجل الذي ترأه اليوم 7 لا نك أن 0 


300 
يي 
عية 
6 
الل 
جح 
0ك 


م غداغ: 


5 مو اه 5 00 
ول ع أ اقيم ورا ّ من مو خم جح 2 عن عرونسا 5 هل رحال 


ع اهما 3 1 1 4خ 1 5 
3-3 لغ نايه ف فم على لعرو 2 رة 2 م ع وى رن ولا 
1 8 1 . | 1 
0 1 ان 0 اع 1 - م واد 
درك سر عيته شه اد لذن ب 21 1 2 و ل لا 
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ل 
5 
- 


2. 


ته وسحه 


1 0 
620« زعةت ند مسوم جصمع بماد جمعديع ودب اصع عدم 4+ جم حامات عجيلات ماصع هد بنع صعع بر امعد مده د م وسو رحد عات سس لمعيه ححصم مه مه ممه مح ده جع م لم 1 


| 


26 

0# ا و ا 0 

0 1 ا ؛ 0 1 اا لي كا‎ 1 1 5 ١ 

وسالاه عن احوال خير كي ل ة من أوطا الى آخرها فاظيرتا الترح]) 

ا 1 

التق .15 اارتياحةة وار نقامد ' ها الكاة .ذيت داص فا نالك اخاردت مد فز ! 

و اأسمرة رب وشام 26اه نكاد يممث األراتى وون ثت اجر عرق 

0 5 الك ام : 3 5 

ا 

4-0 . ك0 0 0 0 3 1 0 

7 ١ 8 * 5 . 3-07 4 0 6 ليك‎ 
١ 
ظ‎ 


1 
لم 
0 
8 
١ 0‏ 7 ا ا 1 1 الى ١‏ م ء 6 : 7 7 0 
فا مه ع ايوش واندا عه6١‏ ولدلاد. عالت ن ثيك فى دده أشدعمةةء 
: 


٠ . 375 11 5 6‏ 
١‏ له وتعالى بو فاذ وأتثت بام | سكدة قا 12 


حار 5 الماك وصار اللا ور والناقي ف العياد لا ٠دارض‏ 3 ولا هرائب ار ل 


ْ 
8 
3 
18 
, 
0 
م 
' 
م 
ا 
0 
2 
1 
ا 
ْ 

5 5 50 ..- 

| دغر ٠ن‏ الول ق 3 اروك ا 1 2 الرع 2 4 

م أ٠‏ 02 0 0 352 ٠.‏ 01 3 8 ٌ 
سن اله ان ب دل شكر4 ذه 0 1 9 الى الإ 10 
| صدق ه٠١‏ و ان 0 سي حكن 1 0 7 أ سم ا ! و0 500 


لصتم ممصي ممسسصيس يي سحي ءاد 


أ 1 هذه رأليئئى اصادف ره بيك ردقي | شرا ) قفاري هم أن عله فن 


؛ 1 أقاة أ كي 8 
اللأه واأمثلية واعلاث ار ال إعسسا 8 9-8 واعيها 4. :أنه ٠‏ 35 2ن 3 راى 


7 م 
3 " م8 ليا 1 5 1 1 | | 1 3 5 
, ادا" ةبه اافاس لله وميايم 4.1١‏ 0 اف واسم ثان 33 لشأقا واقداءا وفك نقل 


ظ حور على كرسي الاحكام + أس أذاءه ١١‏ راع ف لافار وهب أدك 3 وهدا ايضا ظ 


1 572 


'المدئة حديقة غناء للازهة وراحة الادلين فكان يذهب اليها في الاسبوع مر: 


سك م ع د دمص و و عدوي اع 


معلسلللسسل ل يم 6 يسك كد 
8 0 3 ات ل 
ف متخن سيت نا 


---- ا لا اا ا ا 0000 


3 5 يي 


٠ 0‏ ه !6 ار . 3 
.1 00 دصو صه 2 24 0 الراعيى و لهت"” وبانى 0 42 ايندل أو لهمراقور 5 
م على أأن. لق وذ عام والفرحم يا يفون باهالة الموحودين فيا وكا جاس 


دان لسر راي ويز دده حورا لا يه 520 ليون إن ها أيه المادرة وبعاه 


1 9 باه اذا كان 2 سار 99 ني 2 4 اانه وى وه على | 


اعامه ورحمته 
١ ٍِ 5 - : 1 (0 ١ :‏ 
وهكذا كأن خير كا لدمت 06 زد أدتاما في تدإبر الملكة والعدل 
5 ا 2 ل - 1 5 سه 
دان | بعك لا لعمال اليه إلى 210 ل بعف ٠‏ وبيب اذل حوور المدن الكائنة 


غت تدر ذه وي م 57 هده قعدارة سدس اك عل الى حدم والممولك حقق انهم 


1 
جنل وه على عل أه و 1 ا اده و<مب رع.كة 1 . دن وول انعا قِ ضاحة 


ي في كل ستة آدام يوما يستدعي اوزراء وستى معبم في الجديقة الى المساء 


58 “حون الوقت 5 إن 0 5 5 2 اارع ' 3 ابم بد ادي 89 عردم 
5-1 د 


رودن 
المنا غا والانى 9 01 لعود ال قدمره ٠‏ ون لاول ره زر وحته 
دت الراعي وكخييا و لقنن تل ١ا‏ يكير مخاطرها فيذعب إل .اليا وليه الى 
ينث اللاك وعلى هذه الطالة كانت كر معد الايا. م والأوالي الى أن كان ذات 
بوم بض عند الصباح كي حواد | ع عليه عَدةٌ 1 الذهب وسار 
الى حبة المديقة ا كيه رئيس الوزراء .وبين بدي الموكي الى فيز 
نظام واننظام 

وقد صف على ١‏ ال رئات ٠‏ التي ئُِ 5 اين الود لاجل 


السلام مكذلك ا 


اا اا 1ن ل اا ا ٠.‏ ا سس ا 


: )00: © 


ا 


الاهاللي فد ٠‏ اققلنا كه ار ااعادة عند ذهاب الملاك الى الحديةة 
أووتفوا خلف المند صفوثًاً صنوف منتظرين مرور «للكبم الى ان اقبل راك 
ظ بالابهة وااعثلمة والى جائيه رئاس الوزراء ومن ٠‏ خلفه الراعي شأهر 1 السيف || 
ورأقمه بيده وهو كانه الاسد لانه كان قوي الجسم متين العفلات لا بقدر 
احد في ف كل مدينة لخ أن يصرعه . وكا المحاب صفوفا صذوفا يتقدءون 
الملاك واه واثنان «نهم سيران الى جانبه ٠‏ ونهما هو ماء ثر كان يعبل|] 
ناظرا في الاهالي والجنود مسلا عليهم باش في وجوههم وهم يحيبونه باصوات 
الدعاء والشكر وبينا هو على مفثل ذلات واذا به وقعمت عينه على شر رفيقه 
القديم فاصابه من جراء ونوع نظره عليه رعشة وارتجاف خفيف في سمه 
فتقرب منه قريبًا وامر الماحبين اللذين سيران الى جانبيه. ان باتيا به متى 
وصلوا الى الحديقة واغار لما بده عله فتبضا عليه في الحال وساقاه ينهما وها|| 
*تحيران ءن ذاك لا يعلان السبب الذي حمل الماك على الامر بالقبض عليه 
وقد ظنا انه تظاهر مما اغاظ المللك ظ 
| ولا وصل خير الى باب الحدبقة نزل عن جواده ودخابا بالابهة والاجلال 
قدم الى السرير المخصوص للاوسه ناس عليه وجاس رئيس الوزراهء ورفافه 
كل واحد في «رتبته وليثوا «ننظرين أآمر الماك وكذلك الراعي فانه جاس 
|إخلف اللملك والسيف مثشبر في بده وعيناه لا تفارفانه ٠‏ وخيائذ امر خير بان 
1 بين يديه باازجل الذي امر المجاب بالقبض عليه ٠‏ وني الال قدم 
ر اليه ووقف ذايلا حقيرا ولم يكن يعلٍ انه رفيقه خير ولشدة خوفه لم لمكن || 
ن الامعان في وحبه ولا ترا على النظر اليه لكنه كان يرتجف كاوراق |اشي أ 
ظ 1 حدما الريح وهو سأل نفسه ماذا يا ترى حمات وما هو ذلبى ٠‏ واذ ذاك 
الغت خير الى شر وسأله مستنطقا اباء 
٠‏ مأ امعك 

ش ٠‏ اطال الله مر سيد ي الماك و بلغه سعادة الدارين ان “عي مبشر 

: ( منسيا ) هذا ليسه المعيح فك م باحق فهو أفضل لأث 


و .6 


سْ 0 ) بارتجاف. واضطراب ( معاد الله أن عبدك ١‏ يقل اكد 
( بحدة ) حذار ايها الخيث ان الكذب يجذور اللوك امر عظيم 
انان ان 5-6 بنجيك “ن عاقية غدرك وشرورك 


ش ٠‏ ( باضطراب زائد وخوف عظم ) العذويا سيدي ان شئت تقتاني 
وان شئت تبق علي" فالامر لك اما انا فاني لم اتكم بالكذب قط وءا قلته 
هو الصيح 0 
خزاهرا اناد فرق وعدي كن واقرل الى 1 كدن 
كي لا يقال انك صدقت هرة الم يكن اسمك شر المييث الست الذي قلعت 
عيني رفيقك خير ول تعطه الماء واخذت منه الياقوئتين وتركته في حالة النزع 
و تشفق عليه ٠‏ الست انت فاعل كل هذه الشرور 

فلا سيع شر من الماك هذا الكلام اخذت ركتاه في ان ترتجف ولم 
تعدا قادرتين على <له فوقم الى الارض ٠‏ ثم تند ونرض واحدق بوجه 
7 فعرفه اله رفيته خير فتقوى ثليه نوع عا على سلامة تاب خير ودنا من 

تخت فقبل اطرافه وقال له بالحقيقة يا مولاي افي انا در كن لي حديث 
ان امرت عرضته دبع وما بعد ذلك .روا م تر يدون اما يجزاء القتل او 
العفو فالامر كم ٠‏ فقال قل ما تشاء لارى ما هو <ديثك ٠‏ قال معلوم 
عظمت ان القضاء والقدر قد حيا بان يكون امع 00 مم عبدم شر : 
ولاجل ذلك فعلت الشر .ع طابقا لامي اما الآن 5 بد ان 1 57 ا 
طب لاسمك وعكذا قذاء الله ان تكون صفات كل منا كاسعه 

فليا تمع خير كلام 98 تركت الزحة في قلبه نقال له هيا 92 نقد 
عفوت عنك ولم اعاملك ها تق جزاء شرك ٠‏ ودالما سمع شر كلة عفو هن 
الملك طار فليه شعاعا فقيل اذيال الماك وانعور عرزل حشرته غير مصدق 
بالتجاة وءا غاب عن العيان حتى خرج الراعي في اثره ولا ادركه صاح 55 
ياخبيث مادام امك شًّ فشرًا تلاقي وضربه بالسرف الذي بيده عن قاب 


ا 


مقروح ففصل 1 سه عن جسده 5 فتش في جييه فوجد الياقوثتين اللتين اذذها 
هن خير لاه بهما وطرحها أعام الملاكث وقال له ١‏ ن كنت قد عنفوت عن در 
اسلامة قيك ذل اعف عنه انا خونًا من ارثف يوصل شره * لغيرك ثوته 
افضل من بقائه ٠‏ واذ ذاك اخذ خير الجوهرتين في يديه فاحدق بعا وقد 
ل ككل ما جرى عليه ودعر بالالام الني 4 ٠ر1‏ شر فاستصوب تمل 
الراعي ولذلك قال له يا الي ان عيني؟ الاثنتين ها منك فاذا شت اقبل مني 
هانين الموهرتين هدية في «قابل «عروفك معى لان عيني" اغلى «نهما فشكر' 
اراق :وقيلييا #لأ كارا ععديا وحرق عق بال تر لق الناطة رماب اعفد 
ا دنة ثريا ركب وركب معه نحو خمسمائة فارس من فرسانه الاشداء وسار 
الى ششكرة الصندل التى اخذ اوراقبا لخلس عتها مده مستظلا بظابا ملاقيا 
اعفلم راحة ولذة انها قائلاً ايتها الشتيرة الما رك انت الباعث أسعادي 


3 


0 فان نور عوي مه ورك عدت 00 دده لديا وات ت التي اعدت 
ا م ل 1 الماك ووديتما ١‏ الراحة لعل العناء والاوج 1 د اوصلتني الى در<حه 
0 اك قتزوجت ينت الماك وعلوت على عرش 5 وانقادت لامري البلاد 
ا . 3 
ا اوالعباد فزادك الله بركة واعلال بعمرك وزاد نفعك في العالى ٠‏ ثم امر ان يبنى 
|أقصر حول الشجرة وصار يات اليه آلرة بعد الثانية معترفًا بجميل اتتجار 
1 
اميد ل نار 
: 5 م 

ولا وعدات السيدة درست بنت كيرى من سان كاوس من سلاطين ١‏ 
اليران السابةبن ان هذا الحد قااكت 000 ي|<بييبي دور عيبي 0 وا دي 
إن خرًا بواسطة اهار العندل رجع البدر الى عينيه وصار ملكا وفي الواقع 
ا ن عر الصتدل عيوب ل وونه 0 الانسان و يشرح له صدر” وثو بالحقيقة 
أأأون خيل ناز م غيره دن الااوان واذا كنت ت لا تعدق فانظر ١‏ كشفت 
عن صدرهدا التميضن الناع الرزع وثالك له الفار 5 هو حميل ونم عند ما 


< 


يلالا يانوار اللطف والبهاء سر سرورا 


ا 

ْ 

١ 

1 

| يد اللون الابيض المتذرب صفرة 
| ولا راى برام صدر زوجته 
أ 
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لامزيد عليه وفي الخال اخذ يديها الاثنتين بيديه ومد راسه حتى يدا 
فه الى بين نهديها فاشتم رائحة العطر هن ذاك الوادي الإغيم ٠‏ ومن بعد 
ثم وثقبيل وامتصاص 35 الى صدره وانهمك معها بالاس والعقاب ولا وات 

الجواري الحيطة بها غرقها في بحر اللذات ابتعدن عنهما <تى خلا لما الجو 
وحينئذ جذب بهرام درست اليه وضمها والتصق بها واكثر من المداعبة 


والملاعبة وما نفك عنها حتى قفى الامر ونال كل «نهما الوظر وبعد ذلك 


زلا ف الموض الموجود امامها فاغتسلا وهن ُ خرجا من الماء 0 ثابها 
وكان المساه قد اقبل فاءمرت درستى باحضار الطعام ٠‏ وفي الخال تبيئت المائدة 
عن جر الصندل وجميع ماعليها والكراسي المحاطة بها من خشب ا وا 
وضعت انواع الماحكولات نهض بهرام وزوجته نجلا على المائدة وانشغلا 
مناولة ١‏ 

ومن بعد ان أكتفيا من البلءام رفعت المائدة واصطفت الجواري و بايديين 
لاعواد وآلات 0 ب وصفت القناني ماوءة هن انواع الشراب الفاخر ودارت 
الكرُوس علي على نات الالمان كلاء العروس وقد انهمك !لزوجان باعتهلاء 
كاوس الانس والصفاء وقد 6 م حالة النهار وما جرى له فيه فاخل 
العود واصلمه وضرب عليه وانشد 


5 عه َي وه النهار 6 مثل 5 كس النهار وسط النهار 
قبوة ه مثل مله الديك ص مأء. كنار الكلم أدست بنار 
ذات عدر اد نام عهد انوشر وان لست ىر رة ٠عطار‏ 


فئراءت كالشعس غب سماء 
لا نخنى من لطفبا 0008 
يان زهر الرو 

واغْنم فرصة الزمان وروّق ا( 
لا تيال اذا 5 بوذر 


وا فرغ مر ام تناوات درست العود وضر بت عليه شكال والوانا اه نشدت ١|‏ 


لي بين <رة واصفرار 
4" ن صراعر بادر ولام ن خمار 
ض وحم التهري وشدو المزار 


خمر دهن قيل ضيعة د 
ان مولاي غافر الاوزار 
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أضى. ١‏ اتضاز عيلة -مقطوها -. لا رأرت. معد ترما 
وفقدت قلى عندهة واظنه لبايني قد 17 فيه ميم 


ا 
! 
ا 
١‏ ا 
الله يا امل الكرى بوجفه < “لا وال تدرح ا [ 


قولوا أن سلب الفكاد مصوحاً ارت علي برده مصدوعا 

وما انتهت درست من الثادها حتى سكر بهرام شاه من ميل صوتها وحسن 
غنائها وفصيع كلامبا وغريب حركاتها وتفننها بغي والدلال 

وكان قد مفضى جانب من الادل وها في لهو وطربر وحيئذ وضع كل 
منهحا يده بيد الآخر وانحبا الى مكان الللوة وهو عيارة عن مقاصير مصنوعة 
من خشب الصندل قائمة في نصف الحديقة تنبعث منها روات العندل الزكية 
فينشرح لا الصدر ونا دخلاها جلا على سرير هن الحشب المذ كور ايضا وعادا | 
الى المداعية واللاعية ٠‏ : ْ 

وبالاختصار تقول ان بهرام وزوجته صرنا ذلك الايل على حسب اها يرغبان| 
وعند حر استيقظ بهرام من النوم قبل زوجته فنظر في وجهها متأملا وي | 
ملقية م على الوسادة وغارقة سيك بحر نوم لذيذ فرأى وجها 00 يسطم | 
كلتمر في ليلة قامه ويزيدء ريئقا وما لانه متشرب حرة الورد ُ 
القرمز ينان تزيدانه زينة كال وعنقبا البلوري بتلالاً ببياض بديع 0 
صدر مرءري قد صنع فيه حقان من لين جل خالقها وجمعرا جميعه مغطى 
تميص ناع رقيق من المرير الصيني ٠‏ فنوم انها عريانة الى جانبه فلم بطق أ 
صبرًا عنها ٠‏ ومع انه كان لايرغب سيف ايقاظها من راحها اه 
يمكنه ان لحمل وإصبر ودزة العماج قد اخذته فطوى, ودذمته الى وضع الختام 
وحينئذ با بين يديه ووضع ثه على خدها ثم حبهتما وعينيها وشا وعنقبا وبين 
نبديها واقام ثورة التقبيل فل يكتف بالقلدل بل تجاوز الالف وهو امع 
بلملابين ولاقت .درشت عنييا وراظ زوخيا عل اهو عله طان فليا همان 
وال فرحا عورا واملت منه خار| 2 م يومها فلفت يديها على الجا هد 
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ا 0ك 


والسءادة المتناهية 
ولا بزغت الشوين وانسطت على وجه السيطة نمض برام ولس الأذر 


1 


وضمته اليها وقابلته بالثل وكالت له بالكبل الذي كال ذا به فزاد هيامه وفرغ 
صبره فصال وجال واوسع في الجال حتى حمى ايدان بالغراب والطعان وكان 
داكن + يود شو ساعة تزتها مق الدترين وهاه الوط الاعشال اناما 
فيه عدة دقائق صرفاها على اللعب والسباءة وخرجا فلسا الثياب وجاسا لاراحة 

وقد نظر بهرام في حاله وفكر انه في كل يوم إصرف وقنه مم <ورية من 
<واري المنان وقد لاقي رفي كل منون صنوف الراعة, والسط والانشراح 
بعد ان “ممه حكاية غرية يجيدة فم بسعه الا الشكر لله على هذه اأنهمة 


ياب وخرج من اله مر الصددلىي وسار قاصدًا القعمر الابيض بالابهة والاجلال 
كسابق عادته 

وعد ان سار بهرام قليلاا في طريق القه. ولاس را مفروش] على بعد 
نو ساءة لقري؟ بالمفروشات الحريرية والمياجية الإيضاء الاون مما ياخذ الابصار 
بهالأها وزهاؤها وقد صف على اللانبين الجواري البيض يلسن اللملابس البيضاء 
وبيد كل واحدة منهن طبق من الففة النقية وءليه #ارة المأس ااصافيٍ وتزين 
الاين لأسن واعانيى 'كى ' زأق خلان خالا رياف ذاه ولا عراين 
بهراشاه مقبلا لم يجسرن على النظر اليه فاطرقن باعينهن الى الارض والعرق 
يتصبب هن وجوهون كات لول فوق اطباق »ن عاج 

ولا دخل بهرام في حدود القصر الابيض استقبله ا كثر هن 5؟ جار ية 
فودن له تم سرن بين يديه بالاغاني والاناشيد الى صيوان غمرب هناك لاجل 
استقباله فنزل عن جواده وجلس على السرير فقدم له الجواري الالسة البيضاء 
المرصءة بالماس الابيض الشفاف فلسها وعاد الى جواده فركيه قاصدًا القصر 
الاييض والجواري المتقدم ذكرها تسير بين يديه ش 

ولا وصل من باب القصر اخذته الجوارى هن تحت ابطيه وانزلنه عن 
اياوه فدغل 2 رع والتعظيم ٠‏ ولنعد الان الى السيدة لغان بنت سلطان 
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عد 


اين فانها على 1٠‏ لقدم معنا كانت كانه احور ية فرت من الجنان لا يمكن لاقلم ان يدف 
حالما وكالما ويائي ضع ديع ه! ثي عليه من اللسن 00 والقد والاء. دال. 
والكوال وقد 5 أنوارا واشراقاً ما افرغته عليها من الملابس البيغاء البديعة 
المطرزة مجواهر الماس المتلاائة بشماعبها ال عي ارقا 0 راسها تاج مرجع | 
بكل ماسة كالجوزة الكبيرة ولا علت بوصول بهرام شاه تقدمت الملافاته بين 
صفين هن اللواري اسان اللااسات البياض وكانت لتتقل كالطاوس وترف 
ابن للطاوس ان يقلد مشيتها او لغصن البان ان يعدل ميلانها او للبدر الوضاح 
ان يشرق لدى اشراق جبينها ٠٠‏ فراها بهرام ولكن كيف راها راها ضائع 
العقل والذكر من شدة تأثير خرة حالما ودلالها التى 8 له بغتة وغزربت ردده 

5 بدا هن الوقوف فواف را «ندهث] وم ساءده رجلا تلى اقم 
فبقي جامد كالمنم يراقب مني لان وحركاتما 

وعندما لزت 3 اندهاش بهرام أقددت عنه وتبسحث ولكن كيف لدعت 
تبسمت عن لواو ومرجان وتساقط الدر من ثناياها اسماطا وتيم تبسها الاطيف 
ان مدت 7 الى بهرام فطوته بساعديه وقابا في خديها وعينيها وند نعات 
ذلك تخلمه هن الارتباك الواقم فيه 5 أنها بدورها اخذت عنقه برن ساتديها | 
وردت له ثعله 5 لها الؤزندين ءا صر ين ودخلا ااديقة وقلب كل . «نف | | 
يخنق هن شدة المب والفرح و نظر بهرام الى وجهها تبسءت وعدت اليه 
عنقها مثيرة اليه بعينيها الاناتطف تفاح دود فسمرع غير «تأخر الى احتناء 
تلاث الاثار اللذيذة وكانها تحسده على “مته فتقتدي “مله ومازالا -تى وصلا من ١‏ 
السرير الالماءني النصوب في وسط المديقة لجلا عليه جنبا الى جنب 

ولم يكن بهرام ينظر الى حهة عن هات بل كان نظاره لا يناك عن 
وجه نمان هدة ءاءات وها على ما 'قدم من :قبل وعناق ثم نظر إلى امام 
السرير فراى حوضًا ميلا وكبيرًا ماؤه* صاف واي صفاك وقد تلاعب النسيم 


على وجهه + ثر بدفائه نعقد فوقه سأسلة من زدر وكان الزائي لللى وارء 
كان غير عداشان لا يتالاك ننسه عن الشرب من ٠‏ فسر برام عن ذاك 
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مي 


| الموض ومن ماله فنهض هن مكانه طاحا الى شربة منه ونزل عن السرير ٠‏ 

فادركت لغهان غايته فسكةت ٠‏ ونقدم بهرام فاخذ اناك من البلور الصافيكن 
موضوعا على كنار الموض ومد يديه به قاصدا ان يلئه من الماء واذا بالاناء 
3 ير قطعًاً ووقع من يده فبغت وعد بيده ليلس الماء فراه جدمآ جامد 
أفامعن النظر فم ان لاماء في ااوض وان الذي يراه شكل الماء هو بلور 
مصنوع على شكل غريب لا يمكن ان يفرقه عن اماء ابرع الصناع واميرهم 

فرجع بهرام عن الموض متيجبا وعفجولا والنفت الى للغان فوجدها ثتسم 
ن عه ولا حلتنى. الى عانها فالتا له كفو رابك بأسدي حل ابتك 

معرفة ة الصيئيين نقاللا بالحقيقة انها ميعة عذعة غيية نقد ذاننته ما ٠‏ فقالك 
0 ن طله الدنعة كاب جيلة وي أن الديذين تكملرا بوقتنا على الطريق 
ع من البلور فكان الواحد من الذرباء لا يقدر ان يفرق 23 بين البلور 
وكا 


3-3 


|والماء وقد وضع على ااراف انوض اقداح من البلور الدفيتق وكان الواحد «نهم يرفع 
اس ويد يديه به امك 1 0ه ف كس هن اصنادامه باللور يدل من 
قن ذات ت يوم حضر 0 ممه 0 0 1 الموض وظن ان الذي | ا 
افيه ماء ولا كدر القدح عل ان لاماء هناك فاراد أن يظبر قرة براعته من 
| التق فرم صورة كلب غاظس ااه وند جرح لطنه وخرج ممه دود ملا | 
أ الموض فكان الرائي عند ما يائي الحوض ويريد اناء يظير له انه كدر وكله 
دود وهوام مائية فيرجع عن الماء لالبشرب ٠‏ وبهذه الميلة تمكن ماني من ارف 

يخاص الغرباء من المحل والغش ٠‏ ولا راى اهل الدين 0 صنعة هذا الرسام 
في فوق صنعتهم ارا درك تفوسهم نوا عن مالي واحتنوا به غاية الاحتفا 


م 
؟ 
نا 


ند ججح وبع بوسح حل سوج دازم" يعاس ععيطة اعت تمكهه 2 ١‏ لعا 2 اه ا مات جد وجا هر جه و0 بجحل اانا كيه الع عي مجاسعرع لجر مش + جوج عصعده جد عطيسه هج ج12 


فليا مع بهرام هذه النادرة ل ن أغغان وب ع 3 اأجمب ٠.‏ ومع ادستعظامه 
درجات الصينيين 5 الصناعة فقد راى إن الغر لب في تمل النقاش ٠‏ وعند كذ 
اتسيك بالاس والصفاء وكانت 42 مرام لها تزا بيد ومال اليها 00 مر 


لت اللائي جامهن في الايام السنة الماضية ٠‏ ولما رأت لفان تزايد عشق 


ْ 
ا 
| 
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له 0 0 بهرابى الحبوب والمطاني العالي الشان ٠‏ لا تبني الى هذا القدر 
ولا تخصص جواريك ببذا المندار الزائد 0 من المب ٠‏ تمي برام هن 
كلامها فتباها في خدها وفال لا ما هذا الكلام 00 و.هجتي ولاذا لا 
احبك ايمكن للعاشق الذي مثلي ان لا بنحذك اعز عن روحه ايمكن الذي 
بنظر هذا المال العديم المثال ان يوقف نفسه عن التهور في الب وااغرام ٠‏ 
اذا تفولية: ١ه‏ باعيني" ياليتنك تمليكف نفسك 90 ت حيلة وتحبوبة كنت 
تعذري: محيك ولا تاونينه على حبه ٠‏ ماذا تقصدين مني عن ١‏ ن اخصك باعلى 
درجة المي 

د 0 بهرام احساسات زوجته وامثلثت اعينها بالدموع على غير قصد 
منها وقالت ليهرام وقابها يختاج آم ياسيذي ومعيووي اني اخاف مري الددر 
الظالم لاني عندما رايت تعبتك الشديدة لجاريتك الماوكة لك خفت على لأسي 
لان عوائد العالم ٠‏ في .ن حم الدهر ذالتيء الذي يحب زائدا فلا بد ان 
يصاب اما إفراق ي, 0 بإرودة دم من جهته فالان لا اظيع بزيادة حب 8 
ماك نظيرك ملك السبعة اقالم العالم كي لا يقم ببننا فراق او برودة دم مع ان 
الاندان اذا رغب اء لم يرغب فالدهر القادر لا يقف عند <ده ولا يراعى 
جانب كبير او صغير في حكه 

فأ ثر بهرام من كلام زوجته وقال لها آم يأر وحمي لغهان ومك.تى المعوية 
لقد 4 أي ورميت انار في كدي فلا مكن ان ي#وى على 8 غير 
الموت لا سحم الله ٠‏ فانا لا انفصل عنك مطلقًا فاطردوي هذه الاوهام من 


وشحية مهر م لا طار قابها فرحا فانت 21111 0 عنقه وضمته الى صدرها وقالكت 
خاطر 0 لان 0 وعشقك ملتصقان بي ماد الازل وقد دخلا فوادي راضءين! 


ايأه مع اللبن 50 ولادي وقد عن ل قبل ان انظ ر بعيني” ه ده الا 
انك ستكونين زوحي ومبو بي فلا 0 لطبك ان 0 من نودي الا 08 

3 
ا خروج روحي وال وادامت الروح قِ 1 اسك لامكن ليك أن 3 نبأ م 
عاد فضمما الى صدره ثانا وناك وقال لا ٠‏ دعى يا ماقي 00 شه فو 0 
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| هذا الكلام ودععنا غتنم فرصة اللذات وتقتطف عن الخدود ورود المسرات 
وابععيبى *نْ فك الشبى الميسم حكابة سب 4ه فاز بد هأ مودي مك وءرل 
ظ اديّاميك لسرورق وغاء حظى ١,‏ فاجابت لغهان طابه 5 الجال لعك ان دعت| 
له بالمقاء وطول الممر 


هه 320 >< 
المكاية السابعة د 


وبدآت الله لهان بنت سلطان الصين صاحب الافلم السابع في سحكايتبا 
قائلة ان المكاية الاتية سمعتها من والدفي في حبن صبوتي وذاك انها قالت لي 
دعوت الى وعة ذات هرة جيع نساء الوزراء والكبراء والاعيان فاعرت يهب 
الاسرة والكراسي حول كنار الموض الموجود في وسط المديقة الغناء الوامعة 
| الخيطة بالقدمر وا اشع نساء الشرفاء المومى الييبن شغان بالاظ والانشراح ظ 
| واللعب والمزاح والاهو وااسرور والانغام والمموروكانت احدى اولئك النساء وش 
فتاة حمل قد إرسلت بنظرها الى اطرافق تلاك الديةة 1 خطر على بالا 
امر فصارت 'ارة سم وتارة تظبرعليها علانئم الميرة (فقالت واإدفى) ولما رايتها على “للك 
|| الال فاث لماعل سييل المزل *لى ما راى أن حد يقتنا لم تمحبك ٠‏ فاجابت الفتاجٌ 
بلسان الححل والاعتذار ٠‏ استخفر الله يأسيد في من لا أتجبه لله الالدبقة ولعي ككدة 
الخلد مم انه لو“م لي ان اصرف تمري كله ذيها لكان ذلك شهمة كبرى 
و.نة عظهى في عيني” ٠‏ فتلت لما ان كان كذلك فلاذا نظرت في. المديقة 
وتبسمت تسياً معنويًا ٠‏ فاجابتني الصبية ااعنو ياس.دتي ٠‏ هل ان حاتي البى أ 
دك على الظن بان اأديقة 2 #بني هم انه جال في خاطري اعر ماني 
على التسم واذم ار ما نذا 5 

وعليه قات لما الا 1 اث بيان الامر الذي جال في خاطرك ٠‏ فاستحت 
النناة وسكقت وحرنئذ فلت في نف لا بد من امرغر يب وحكاية عجبة فلتالى 
و 57 على امرءا ترحومم | قائلةَ ما الوجب لراء ولا احد غربب هنا فاطاء.نا 


ظ | اعت ىْ ايلك ورين الخديكه ا 
8 ولك على النسسم والة الام قالك ٠‏ كلا ٠‏ كلا 
١‏ تعىرك .ا -2 اأنثاة . بأذة هن 5 ذا الكلام 5١‏ 
حبك , وراد افيا خا © لاه ظ 
بامولاتي لبس من لمديقة ها غاية في لجال والكال 0 6 ١‏ 
٠ 55 1 1 3 1 0 :‏ 2 5 فُْ 0 ا 24 ْ 
احدثك بالسبب فاصغي في لاشرحه ١‏ 6 ا 3 عمري :] سنة في حياه 
ان جار ,:؟ بنت الوزير 9ن المموفي فلا ان بر ا اد أ 
لي ذهبت مم عدة »ن نات الوؤراةء أده لشرحنا هن للدينة 0 7 : 
ظ ِ ا 
سأءتين ومن نود ذاك صادفنا ف ضاح.ة المد 4 1 حديقة كيرة و6 مه 3 
على بابها شيا كبيرا عال + وحكقة وفنا الشوق والرغية في التخزه ملنا اليها 
ودخلناها فلا ركنا الشين قام الينا ول علينا غير اننا لم نحفل بالشيخ خ الجا 
وعلا منا الضءك عليه ٠.‏ وما ليثتا ازتف وخلنا كنا المديقة <نى اسرعنا الى 
الباب فاقفلتاه كل ن الداخل وتركناه قِ 397 فأحتدم دن ذلك غفا وجعل ْ 


فرع الراب واصر به ده مده ساءة دون ن. نأعقيتك اله أو - إه و< .للد 


ترك الخديقة وذشضب 1 

اما من فطننا في الخحديقة وا 11 دافا | وبالحقيقة كانت عد ئة الخال وأسعة ١|‏ 
جد طويلة ومصونة بحائط مرة:م من كل حهاتها وفيها الورد واليا“مين وكل | 
انواع الزهور وقد نصب جر السرو بارتب في كل اطرافها وي طويلة وقد 
| اتخفت اغصانها واوراقها بيءضها الغشض وافون كل درا منيع وبيتها وبييتف| 
||<ائط الخديقة على الدامى تسو بلغ اتساعها الثلاثين ق_لما وطر ف (أمسوة الى ١‏ 
ظ قدام نزين بالزهور والحضر وكذاك الطريق الاخر ٠‏ قد كسي على 
| 06 1 بالازدار البديمة وثي ااوسط اي بين الطرفين :رك طر بق 
مني والتنزه باغ عشر اقدام ايضا ٠‏ وقد حفرت ج_داول الماء عند اسفل 

حجر السرو وخط لا طريقان في الطرفين وكان الاه صافيا وبرافًا وهكذا قد 
صف الجر ايض صفوقا صفوفاً. وترك بينها النسىان هنين الى ثلانة 30 سام | 
كل قسم عشر أو قدام فالقسم الاوسط ترك لغنى والجاباري1] تغطيا بالزهور 


واطغر وول عرس على لك ب رالكرم وتدلى فيهأ العنس عناقيد عناقد ولعذما 


6 ١ ود‎ 


عرش عليه اصناف اخر من الدوالي كاليقطين ونحوها وتد تدلى ثرها حتي لم 
بعد في ودع الانان نقريا المإوس خحتها ٠‏ واذا اتينا الى رسط الحديقة وجدنا 
حوضا وسيعا كثير النوافر وقد صف حوله الجر بانتظام وتزيات باورا قراوالتحفت 
ببءمها والبعض حتى صارت كانها قصر هبني وقد احدثت الشمس في الحوض | 
وما بين تلك الانجار حب رفيما لوائا اي كانت ا الاولوه فوق سعم| 
لماه ومن كنار الموض الى حد الاشجار ترك مقدار عشرين قدما تيلظ بالمرمر 
الصانفي وتزين بالمفروشات المنوعة ٠‏ وكان يظبر في طرف الحديقة خرابة قصر 
قدم فد تركت من زمان لا بعرف أوله بصفة اثر قديم ٠‏ اي كان متروكة 
على حاله وني احدى الجهات كان شر التناح والاحاص وباتي انواع الاشجار 
ذات الاثار اللذيذة' يتدلى هنها الثمر نضا على احب ما تدتهى العين 

ولا دخلنا الحديقة المذكورة طتتاقا فى كن .علق مسترحين خليا فاغيتنا 
جا لا 6ك عفكة ورانا فق المناسن. :ضرق تله الله “فيا وان كل 
شي «وجودً! فيها وقد احشرنا معنا كثيرًا من انواع الشراب وال كل وآلات! 


الارب كالعود ولط امور والناي 0 لع لل ا اففلا باب الخد بقة عيدا عدنا : 


فطفناها ثاية باحثين اذا كان يوجد طريق أن للدخول اليبا هن غير الياب: 
فم نو طريمًا الا من جهة مرور الماك وحيث كان من المكن دخول شخص | 
8 هناك .ركنا قرداناتون عن فبرماناتا كارستين عليه تقار بان اطرادة واعطيداي! 
1 كل وكل ما #تاجان اليه واوصيناها بشدة المرافبة والسهر ثم اتنا الى الموض 
خاسنا حواه واخذنا بعاطاة كوس الانس والصفاء بعد ان القينا الاغطية عنا؛ 
فكان عفنا يدير الاقداح وبعفنا يرقص ويعغنا إغني باصوات يلة عفدا 
يضرب على الالات 


انتهى المزء السابع واطزه النامن 'نْ كصلة برام 530 وبليه التاسع أن 


شاء الله 
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وي ارده التاسع 86م 
0 


اا" من قصة بهرام شاه ابن ازدشير شاه 26 
والحاصل اننا كنا كالمور في الجنان تفرح ونلعب ومم هذا فكنا جميعنا 
فتيات في حال زهونا وصبوتنا وما منا الا من نفضم البدر حستا وكالاً ولذلك 
كانت كل واحدة هنا مع كثرة وجود اسباب المظ والصفاء ترى نفسها غير 
مسرورة ةَ لعدم وحود 0 ولكن ما الفائدم فالحافظة على الناموس أمر ضروري 
لنا ٠‏ قلت ان الناموس امر ضروري لاتتا مضطرات للمحافظة على ناموسنا 
لاننا لو يحننا عن ذكر واتينا به ذاك اللكان بطل فرحنا ولا امكن لواحدة 
منا ان ترج صوتها او تكشف وجهها على عم اعتقادنا بان اختلاط الذ كور بنا 
يلذنا ويضطربنا ويشفي قأوينا 
ولا لم يكن بيننا ذكر اخذنا وظائف. الذ كور فصار بعضنا يعائق البعض |! 

الآخر ويقبله في العيوت والحدود والاعناق والنهود الى غير ذلك مما يطيب 
| للصبايا في اوان ننم اثمارهن فكن كن يبيج النار لاننا لم تلذذ كا لغب ولا 
اشعق ألنأ 1 كن ماالفائدة وليس باليد حيلة ٠‏ فاكتفينا بهذه التسلية 
القلدة .٠ع‏ وكا لين الاتعار 0 والابيات الغرامية ونتبيج بها الى 


| الدخول في ابواب العشق ..٠‏ فكانت تدفمنا الى الجل عل يعضنا البعض 

لاظفاد .عرة” الثنيرات .هن لنب 6يف عل أغناق. واركقاق “ثثور وادتضا نهود 

7 00 © يليك ان مجاسنا كان كاملا ولكنه بالحقيقة كارت 

محتاجا الى ا وادخال الذكر بيننا #سخميل لا نكل واحدة منا كانت تطلب 

الذكر ولو وجد لحربت منه حياء من الباقيات وخوقا من ثلل عرضها بخلاف أو 

|وجد معبا في خلوة اذ ان التستر غرودي لربات الخحدور ٠‏ وبقينا على مثل 
مأ تقدم الى ان هر نحو ساعة من الليل قرما 


وحيكذ جاءنا القبرماةارنف اللجان اقناهها للوراسة وكانتك احداها قبرمانقي 
ال لم ة عه 5 2 2002 ل ارم 


مم ل تاحطان لاه ا 12 
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)!!!+ < ! ! ! ! ! ! ! ! ! ذ # آذ ذخام 0 


تمحبنا من ئها وتركهما المراسة وساً لناها عن السبب فاجابتانا ان اخلاقنا 


ضافت من الانتظار فاتينا للتسلية والاشتراك معكن 

ولا كنا سكارى لا نبي على شيء الم نعترض عليهما ولا لمناها وبعد ان 
اقامتا برهة معنا اعقدنا ان نرسل واحدة فواحدة للدراسة فعند ما نا تي الينا 
الواحدة تذهب الثانية وبعد ان لقي معدا يتافة ‏ تذهيع الى اطراسة مكاق رقضها 

ولنثرك الكلام عنا وعا كنا فيه من الحظ والسرور ولأرجع الى صاحب 
المديقة فاننا كنا تجبله رلا نعل المديقة .ان ولا ا بها قط بل كنا جالسين 
كل ونشرب ونتسلى ونلعب وكانت الحديقة أواحد هن الوزراء القدماء توفى 
وترك وإدًا بين السابعة عدرة والثامنة عشرة وكان حميلة وبدبع المنظر وقد 
اتصلت الحديقة اليه بالارث الشرعي وكان من عادته ان يأتي في الاسبوع 
مرتين يتفقدها وبتنزه بها 'فصادف انه ج'* في نفس الليلة التى كنا نحن فيها 
وني عله ان الباب مفتوحا فرآء قفلاً قفلاة حك ولم ير البواب هناك فوقف 
منيجبا ثم طرق اذنيه صوت العود والاناشيد فزاد تحجبه من ذلك ٠‏ فتلاعبت 
به الافكار وصار يقول في نفسه من يا ترى 3 الحديقة ٠‏ هل ان الجنائني دعا 5 
أبعض اصابه واحتعوا على السكر و + كن لا مكن ان يكون ذلك لان !' 
ا تجوز لايمكن ان يفعل تيم من هذا فانه منذ صباه وهو في خدمة 5 
00 يبد منه امر مثل هذا ٠‏ دا ين ياترى داخلها ٠٠‏ لا بعد ان 


ع م ست 
٠١‏ مسمس عو سمت ورمع سحو م ع ها بجاوو تيوت جو بلاطل تبج عل د ٠‏ ا مه عو بع جص ب ايده اسع عر لحو وسو جعزم سيت راجت جيه 0 جا 


يكون جاءة من المن احتعوا فرح ف ا ٠٠‏ ولقلبت 0 الاوهام 
وخطر له الف خاطر ٠٠٠‏ واخيرًا اعد على ا فقرع الباب بعدنف مدة 
سابة فل “مه احد ولا ثح الباب فزادت حيرته واخذ في ان يطوف حول 
١‏ الشتيةة ايحث عن طريق يدخل منه ولا / يكت مدخلة الا هن محل دخول 
لاه حرق الا قرماقنا كارسين ٠ولا‏ راتاه ظنتاه لضا فضر بتاه بالعصي التي 
م ناف ابن الوزير ظانًا انهما هن الجن ووقع من خوفه الى الارض ٠‏ 
ت القبرءانتان يديه ٠‏ وبعد بضع دتائق عاد ابن الوزير الى نفسه فراى 


> اك جلا نالسر 2 - 


ار 
- 0 فندم عل 2 الى ذلك المكان 
أ 


ممص ص سس ع م مس ا ا ات 
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وحينئذ قالت له فبرماتتى ٠‏ اظئنت ايها اللص البيث ان المكان حال 
هنا حتى اتيت لاسسرقة والليل م يكد يسود بعد فن ياثرى بقدر ان يخلصك 
ايدينا 
فاجاب ابن الوزير يحيرة وجب ٠‏ انالست لا ولا سارقاً الي صاحب 
هذه الحديقة وش ملكى ٠‏ وقد اتيت لافتقدها واتنزه فيبا كمادق فوجدت بابها 
مفلا والجائني غائبًا عنها تتجيرت من ذلك ولا لم بكن طربقًا الا من هذا 
الكان دخلت غير خائف ٠‏ فني البداية لم تصدقه القبرمانة انه صاحب الحديقة 
فا اند عن اسعه واصله وفصله ٠‏ ناخيرها بذاته وكل ها دو موجود في اطديقة 
فصدقته 5 له يديه واعتذرت اليه «تندمة ونالت له افي لم اكن اعرفك 
اياولذي فارجوك الم و اولاعُ اخبرك ان جرسع بنات الوكلاه والوزراء قد 
اتبن هذه المديقة وبقين لاحل صرف هذا 0 فيا ٠‏ وحيث اننا قد 
تمدينا عليك وكدرناك دون ان نعرفك فاكزاما لخاطرك اخذك الى مكار 
إقريب “من فاختفى دناك بحيث تراهن ولا ير ينك واية فتأة امجبتك فمين 
اخبرفيا. عنها تاحقيعا اليك فتتسلى معبا هذه 1 “فلا تمع ابن الوزير كلام 
قبرما نتي زاد حبرة وتفكرًا وصار بقول سيف نفسه هل باترى ما لقوله مرح 
ا كذب 

اما القبرمالة. فقد ادركت هن اطراق ابن الوزير انه هرئاب فيّكلامها فقالت 
لد لماذا هلما اللفكر في اريد إن اعمل معك معروقاً فلا ترتب في شيء م 


دن 


ممصم 


ظ 
0 ولا تضيع هذه الفرصة ذوافةها وجاء الى احدى أوايا الخرابة القدمة 
فاختفى فيها وصار ينظر هن قب فيها الى الموض فراى حواري المنة مجتعات 
وقد غاب عقله وفكره من حراء ماراى ٠.٠‏ فالحق بيده ٠٠‏ ايمكن ان يرانا 
احد من الرجال وحن على ها أن عايه ولا يتحيز ويتيه عقله 
وما وصات اسيدة لغان بنت ملك الصين صاحب الاقلم السايم في حكابتها 
الى هذا الحد حتى فرغ صير بهرام شاه فضما وقبابا في عنها وها وال ل ذا 
بالحقيقة ان القلب والءقل لا يتحملان وكيف يكن لمره ان يثبت على ح 
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بعقله عند ما يرا كنوقد اعطيئن من فضل الطبيعة جاذبية القلوب وخصص 


سك باللمطاته والتارق عق ترفدن يد عل سائر التارقات. فرق من اذى :فلن 
لايحب وهل هن عافل ولو كان سلهان في حكيه للا سكن قياده” كل ذلك 
بتدبير هن الله ليشوق المره اليكن ويرغب فيكن ومع أن الجب يتصورارف 
القبية بوالرشقة والقيلة تل لبا وزققن أواما ولكن. عه كو هنا برف 
نيران المب في قلبه قد زادت في الغليان فسممان من اعطاكن هذا السلطان 
وبعد ذلك مالها ان م حكايتها ٠‏ فافرغت_ لمان كل نا عوداا من دواعي الب 
وقامت يالف حركة مرضية بين غدج وقصف وضم ومن ثم قالت ٠‏ اي بهرامى 
ابوب ان والدثي قالت لي ان الامراة فالت لها ان الفتى صاحب الحديقة جاء 
الى خرابة القهمر القديم فاختفى ذيها وصار ينظر الينا من نانذة صغيرة فيها وما 
لبث ان راي جعيتنا وما نحن عليه من المظ والصفا اذ كدنا نصل الى حالة 
التبتك حتى تاه عقله وضاق صبره وتحرك به كل سا كن وهو ينقل بنظره 
من واحدة الى ثانية كل هذا ونين لاعم لنا به بل كنا مشتغليتف بصفانا 
منبمكين محظنا ناسين الدنيا ومن عليها وكنا جميعنا جالسات تاه خرابة القصر 
المذكزرة نرى هنبا فكن ابن الوزبر القديم ان يرانا يدا ويدقق في كل 
واحدة منا وبعد ذلك ٠.١‏ العفو ماياربي ..٠‏ اين كان مخباً لي ... 
| فبالصدفة فد ايجبته انا ووقعت في قلبه وتمشقني دون كل البنات عند اول المظلة 
راني بها وفها هو على هذه الال جاهته فبرمانتي وقالت له قل ياولدي هن التي 
اجبتك من البنات ٠‏ فقال لما الرحمه يا اماه ماذا اقول هل الذي اراه في 
هذه الليلة حقيقة ام ريا ام بحر بحر به عقلي ما هذا الجلس الغربب و 
هو جيل ولقد ضم الجال برمته ٠‏ ليست حديقة فقط بل الف حديقة مثلبا بل الدنيا 
باجعا فدية لافدامبن الرحمة العفو يا والدي اخبرينى من هذه النتاة الجالسة 
عند حافة الحوض وثهي تسم عن ثفر كالدر النظيم وبيدها القدح .زممة ان 
نشربه وي لتايل بعنقها كالطاوس لقد اغارت على قلبي و-ليت مجني وما 


امسكه من المواس ٠‏ يالله كم هي جميلة ٠‏ الرحمة باسيدقي الرحمة ٠‏ اخبريني 
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وى كا عوقة: عن عه اللا راكة القبرناة ان ايد مركت سرورا لويد 
فوته وقالت له كن براحة ياولدي لا حل هيا ولا تاسف فانا الآن احضرها 
اليك فتلى معها الى الصباح ومها شئت ان تنمل فافعل ثم تركته وجاءت 
اما ابن الوزير فوقم في الم والارتباك وهو يقول في ننسه هل ٠١‏ لقوله المجوز 
مج ومكن كلا 5 ان يتم ٠‏ لا بد انها تنصب' لي شركة ٠.٠‏ من 
ين لي ان انال “القمر وانا على افيض ٠‏ أواه ٠‏ يا ليتني لم ادخل الحديقة 
هذه الايلة ٠‏ كان يحادث نفسه بهذا وعيناه علي" ونلبه يلتهب من شدة حبه 
لي وغرامه لي ٠‏ فلندعه الآن ونأقي الى الميلة التي احتالت عل" بها التجوز 
فلا فارقت المجوز ابن الوزير وجاءت النحونا قالت لنا لقد انتهى دورها 
بالمرامة: :فارسلك كوزا'ثائة نيه كنا ٠‏ ودنت مني وجلست ماني وانا 
اغارقة بير المرج والمرج كبقية البنات وما منا الا وائمرة قد ملاات دماغيا 
دين اللبقها الذيا' فكناانقال بذعا السطن واد الفيات وكندات اللدور ه.. 
وكنت اقول اواه و عرفت ديفا بوافينى الى هذه الجنة كبرت اروئ د 
والسن من عذان ارق الراقعة فيه + لآن النضاق النات يعفيق امش 
كان يزيدهن ترقا ويحرك فيين الدواكن المستترة سيف دواخلين ٠‏ وفيا انا 
الوه واعني أن يكون لي رفيق او حبيب حاضرًا معي وقري يه 
تحبا نوق اذل وفالك. لى 0 اجد لك الآن ذكيًا ظرينا لطن , 
تعطيني فلا سععت هذه البشارة من فل اعون كدك اغيب عر: 56 من شدة 
الفرح ومع افي كنت في حالة 0 لم يغب عن ذهني و 
أجياق بالقاب واققاق عل مراف من الات ابن غروءة ون نعمة التلدة 
معه ولا اتمكن من شفاء غللي لان الذي اتمناه واغغرق عليه إأناه اله ويتحافن 


عليه فاذا رايون ووقم بين ايديين مخاطنه وكنته كل 00 2 1 ٠‏ فقات 1 
أ برمانئي نيا ]د 6ت الان لا لكل :في ولا تدعي ال ا 0 3 َ, 0 
هذا او كن به فاذا كان لوجد شاب 5 لقولين آنا 0 اله عع ا 

0 ْ 
م ا ع ل ا ا ا ا 1 
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6+ ١13 
٠ فقالت لي القبرءانة انهضي اذا إتحيل واذهبي الى الحرانة ترين غرضك‎ 


ثم اعرضت عني ٠‏ ولا سمعت كلام المجوز وعرفت ان بالقرب مني ذكر اخذ 
الفرح مني كلماخذ وجعل قلى يضرب واحساساتي لتحرك وسبل لي السكر 0 
والاظ المتوث ربكل صعب فانهُ ردت عن البنات واخذدت 5 ان اطوف دن خلفون 
متظاهرة بارغبة في المني للافراج حنى قربت من القصر القديم #ذالته يفرح 
وشوق غير حاسية حساب امر هن الامور٠‏ وكان القمر اوائذ في الخاءسة 
عشر وقد بءث بنوره الى تلك الرابة تخلل جدرانها واتقرش على ساطها 
وحالما دخلتها وقمت يني على ذاك الفتى اليافع فداومت المسير اليه وحالما رافي 
خف الاتقبال الى ان ضبان احدنا بقايل. الاخز .وق الخال هف كل 'منا يديه 
ولفبا على غير انتباه على عنق الآخر وكارلف قلبه يدق ويختلج نياو به قلي 
المتصق به بدقات عنيفة نات عن الموف والاضطراب ٠‏ وهكذا جلسنا نحن 
الاثبين ف داخل ذاك القدمر على ما نحن عايه م االموف والرغية ودأنا 
بالتسلي اكننا كنا كاخارس لا هو فاه تكمة ولا انا ثحت شفتي بل كنا نرتجف 
ونضطرب وقلوينا فق 0 درجة الوف اللازم ان لمق بنا في 0 تلك 
الساعة ومع ذاك فكان يق في فاقبله و معني فا ممه ويلتصدق بي ا 

الك لاا صوت ولا كلة الا خوف يأزايد ٠‏ و الكن نعم من باتينا د 
وحال اضطرابنا كان العرق يتصبب منا الى ان نجع ابن ل نوع ما 


ومد بده للتكة وما كوت العقدة نفل دق ممما حركة وقرقعة حدنت بالقرب 


منا الى ناحية ولا اعلل كيف هرب ابن الوزير لشدة خوفي وخلهان قبي بل 
اعرف من تنفسي اني اسرعت الى ربط تكتي وخرجت من اعخرابة وانا معتقدة 
ان عيدًا ترانا وطفت قليلا حول البنات ثم اختلطت بهن وجلست بينوكف 
واذا هن على ما كن عابه من الانس والصفاء كان ع1 هن" بشىئ قطاء 
وهدا زاد في بي واضطرا أببي وقد غصتث بالافكار قائلة 5 نفسي يا لجمب ما 


هيا 2 ميا ان ادا 3 بأء ا فتاحئنا قاد 5 البرق انفصئنا وأئه ف 
مو لي ا ل 2 
ا اك ركز وعن أي شية عدتيق ترق طن باليي على نوع ما وهداً خلهان 
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جه جاجيو مسيم عوج كد وجي عمسم ب مكيب تبت م صب ب كم 
0 


غود 1١‏ م و 


قلى ولكن لاازال افكر في تلك المركة اقول هل رأنًا احد يا ترى لا اظن ٠‏ 
10 الامر ٠‏ ما الذي صادفته حلاوة غريبة ولكن دون فائدة ٠‏ أواه من 
الدهر الغادر لم يتركني اتم هنائي ٠‏ وفها انا على .ثل هذه الامكار اذم الزمان 
الظالم كانت ظواهري تدل على تعب ٠‏ فادركت القبرمانة حالني فتقدمت مني 
وهمست في اذني قائلة ٠‏ ماذا جرى لك يابنيتى ٠‏ فاجيتها اواه من الددر يأاماه 
ذلا يمكنه ان يرك انسانًا سيف هنائه اواه 1 انا قله الحظ لقد حرمت من 
الصمة ويئست من الهناء ٠‏ فكررت علي السوال قائلة ٠‏ علي بابدتي علي 
لا دشي ماذا حدث لك ٠‏ ولا المت علي؟ قلت لها ماذا حدث فيعد ارنف 
وصلت اللتقمة الى النم وقعث فاننا ما عزمنا على الالتصاق الا “عهنا صوت 1 
بالقرب منا فاحفلنا من امون ودرب كل هنا الى ناحية 


وكان قد ءرد على ذاك إالونت «قدار نصف ساعة جاءت القبرمانة أتى 


شطع سم سس ع ب جد بور و سس مع سوب ا و ا 0200 000لا مسقت نه 1 لت ا ايه سلا د وي ا 0 10 11 


كانت تضفر اذا نهت دورها وجاء الدور لقبرماتتى فنهضت ودارت :نش 


على ابن الوزير 


اما انا فيقدت غائمة بافكاري لاني دالا رات أبن الوزير لو ا لم 


له مغرمة انه افكر باعتدال قوامه ولعومة خده وحن طالءه وكيف اله مسكيق 
لا درت 1 اماسة وعزم على اقتنا عن ييه اجفل وافات منه واجفل هو ارما 
وكان قبي طائرًا فوق تلك الحديقة تش عليه وانا اومل الاجتاع به اد 
ملقية بالكاني على المجوز وكان 00 امتنع عق القرت "ل ازيد 
سكرًا فوق اق ولا اغيب عن معرفة 37 وءاذا يب ان اللا 
تفلت اانعمة “ن بذي ثانية اذا عاوت لى. ولكق “عدت فاشتهلك. بالشرب 


واعيني تضرب الى جهة الخرادة ٠‏ اما التجوز فانها مزالت تيحث على ابركل 
الوزير حتى االنقت به فقالت له ماذا حرى للك ياولدي وءاذا وقع عايك فاخذ 
الغلام في ان يرف ويضطرب وقال لما العفو يا'ماه اي لااعلم هأذ' جرى 
لي فانني دعا كنت حالس مع النناة تتحادث معمت صوتًا يقول ٠‏ تشاط ٠‏ باط ٠‏ 


2 5 كيين 1 5 ا 5 : اا سه او 0ل 
فت وعرب تل مثا الى تأحية ٠‏ فدهيت امورز حك ف حي اارابة لأرى 


0 


اي 
عأ هو سيب الصوت الذي “تعناه يردد ٠‏ تشاط ٠‏ باط ٠فرات‏ ان الغر بان قد فرخت 
فق اعلام فوة من افراخها بعض على الارض فسمع لما هذا الموت : ولما 
تاكدت التبرمانة ابر حكن . علينا لشدة غرتا وطوت. الى ابن الوزيز 
فاخيرته بالقصة فندم على مأ وقع مناه وغل ٠‏ نْ نفسه ٠‏ وحينئد قالت له 
القهرمانة لا تفشكر يادي فاذهب الآن واجلس في مكان آخر وانا ارسل 
لك الفتاة حييبتك:» 0 نى على يل يبا بقيلها وقال لما اي ذاهب لاجاس 
يآ عر السرو هذهو 00 وعم ي معروفك معي 9 ذهب الى ءآ#|َ 
التعرة وجلس هناك 
اما التبرهانة فاما بعك ان صرفت لصف ساعتا جات وارسات القبرمانة 
الثانية لتر بدورما ٠‏ وا راف برمانتي تقدمت اليا وقلت لما ارحمة تي 
بالخير هل شاهدت حيبي ٠‏ فقالت لي نم وعدهه ماقاة اله ملك © افك 
احور لقد وقع الى الارض من اعلى ران بقل افراخ الغر بان فور بم - منها 
فاضت عند سياعي كلامها ولت وندمت على ضياع الوقت وم 0 . 
| لفسي >نْ الوك 5 5 كل الغهر ان اين ينتظرلي الآركف ٠‏ فقااك قِ ١‏ 
ءتَ قر من الدرو٠‏ وأثارت الى تلاكه .الت فطار لبي شعاعا وانفصلات 
انه عن الينات وسرت لخو تلاك الشحرة وانا ارخف مر اي شية أ 
ارئّف 00.. لااعل ٠.0‏ وعالا رافي ابتف الوزير #قبلة اليه دناءني 
|| فاستقبلني وحالا عاتقنا بعغنا البعض ٠‏ ولكن اشدة الموف لم يقدر احدنا على 
فنح شفته او التكام كلة ٠.‏ لجنا تخت الشحرة واخذنا بالمداعية والهناء فقد 
عاينا نمع دفائق 5 على" ف زماني | 55-4 لذ انقضت بين عناق 
وثقبيل وشم وضم 2 انفئح في باأكلة الاولى الي خاطيت بها 0 
اله ٠‏ الرحة 5 افعل ماانتك فاعل 3 ببق وقت ٠‏ فالتصق ١‏ بن الوزير بي 
وطو يول ا امل وها الذ هذه العمة النى حملت عليها 2 هده الليلة 5 


فل يفيه الى العكة وا لكان تل القدة ني سما ضر اننا يفول + 


1١ش‎ 


3 


ْ بام ٠‏ بام ٠‏ اراه ٠‏ ماذ' جرى لنا وماذا وقع علينا ٠‏ فاضطرب كل منا وارتجف 
ْ 
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0ك 


وتوهمت أن البنات باجعبن قد ادركننا ولحق به ايض مالحق لي واسرعنا اا 


م 


إٍ 
بالاتقسال ودرب كل منا الى ناحية وانا اقطع بوجود عبيون شاهدتناعى ما || 
كنا عليه تت الشحرة وحالما وصلت من البنات وجدتهن على حالمن من الحظ ظ 
والانشراح بشربن ويثعائقن و يتباوسن ونهدكل واحدة ينم الثانية الم ٠٠٠‏ وكان || 
بعض البنات قد شاهدن -التى واضطرابي واصفرار وجشي فسني ٠‏ ماذا دهاك ْ 
هذه الليلة ٠‏ فقات لمن لا اعلم دعوفي يحالي لا نشغان بي فا في الامر باس ٠‏ فقد ٍْ 
دخت وانقلبت الدنيا بي ول ار لي فرجا الآ بالتقي: ٠‏ فصدقنني وفلن اك 5 
لاجاد لها على الشرب فقد أثرت اغمرة في رأسبا فداخت ٠‏ اما انا قكنت في حالة |! 
تكاد ترج لها روحي ١٠٠1ه‏ هن اعال الدهر الغادر ٠‏ لا اعرف كيف كانت | 
ظراهر: .+ خضت بالاتكال اليدة وانا: من القير والخيرة لا اهتدي الى الطريقة | 
الواحب السلوك فيها ٠‏ اصبمت عاشقة ابن الذي ٠‏ روكدم عيرك. للافالي اببة 1 
امرغ خدي على خده فاشعر به ناعاً باكثر من خدي ومن نظري 8 
في نور القمركان يتبين له انه امرد لا نبات بعارضيه وانه كالبنت البكر إ يقد 
بعد الحب لغيري ٠‏ واذلك فرغ صبري وتاون وجهي بألوان الحابة واليأسن 
0 قبرمانتي انه لا بد ان يكن عدت لي عادت حر فدات فى وبا نيا ٠‏ 
ن السبب ٠‏ فقلت الها ١‏ الرحة يا أماه لا اعرف سببًا لسو البخت الحاصل لي | 
في هذه الليلة ٠‏ اواه يا ليتني لم ادخل هذه المديقة ولا رايت هذا الفتى ٠‏ المساعدة ا 
بحياتك لانه على ما يظير لي جيل ولطيف ونام البدن ٠‏ ما الفائدة ان الدهر ١‏ 
يما كني في وصاله١٠‏ واه ماذا اعمل يا مدبرتي ومشيرتي ٠‏ انظري لي طر يقة خذي | 
لي عراس عور انطري هنل :هو مكدر مما حدث لار يب انه مكدر . 
وكنت انوقع عليها وارجوها بالاشارة وانا اغفل البنات كي لا للحظن شيا ٠‏ 
امري ٠"‏ ولا رات التهوز حالني واضطرالي نهفت تنتش على ابن الوزير ا 
انا على ما انا عليه هن القلق والتهاب الفواد واعيني تدور في اطراف الحديةةاننظر |؛ 
عودة القبرمانة اما القورمانة فقد فتذث على ابن الوزير في الحديقة حتى وجدته 
الاعف اعدى المان البرو كلا واعااية آله اعدنه الوفة .من اطوك:*: 
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د اس 26 


والمياء فانعطفت اليه وقالت له لتخلصه من الخالة الموجود فيها ماذا جرى للكيا ولدي 


ماهذه المال التي اشاهدك فيها كانك لم تعرف ولا سمعت من احد عن الحب 
والغرام ٠‏ الإس من العيب عليك ان تضيع جسارتك واقدامك ففي المرة الاولى 
سبب تر يك اجنحة بعض افراخ الغر بان التي وقعت من اتلى القصر وقع الرعب 
في فلبك وقلبها وهر با كل واحدر الى جهة في هذه المرة ماذا حدث ٠‏ وكان 
بن الوزير قد هداً باله على نوع ما فقال الرحمة يا أماه ٠‏ افي اعرف واسمع 
عن المب والغرام انما الروح عز يزة فاني اخاف ان اقع في ورطة واقود لنفسي 
المصببة مق افتضح الامر ٠‏ فقالت لِه” ٠‏ ٠اهذا‏ الحوف يا ابني فالحديقة لك وانتِ 
تع انها حفوظة ومصانة فلا يمكن دخول احد اليها في مثل هذا الوقت ٠‏ ولا 
بد ان الذي حدث في هله المرة ياثل المرة الاولى ٠‏ فةال لما لااعم والذي ااه 
افني بينا كنت مع محبو بتي في الذ هناه وعند ام نقطة سمعنا اصواتًا ثقول ٠‏ بام ٠‏ 
بأم ٠‏ ولبس هرة واعدة بل تكرت سرعة عدةً مرات فبر بنا خوقاً من الففيوة . 
فتقدمت القبرمانة بجسارة الى تلك الجهة التي كنا فيها و بحثت عن سبب الصوت 
فوجدت ان الفيران تسلقت الشجرة فكانت لقطع باسنام! قشر | لشو ة فيقع الى الارض 
يدث عبه هذا الصوت . فلا رات هذه الحا لكادت نقع الى الارض من شدة 
الفحك وقادت ابن الوزير هن يده وقالت له انظر هذا الذي خفت منه ٠‏ 
وعندما رأى ابن الوزير قشر الشحرة اخدذ .في ان يضحك على نفسه وقد ندم 
على ضياع الوفت وصار العرق يتصبب مر جبينه لحجله من التجوز غلى جبنه 
وقلة نجاءته 

واذ ذاك .اخذت القبرمانة في ان تسليه وتطيب خاطره ٠‏ فقالت له لا تتكدر 
با ولدي فاذهب انا الان وارسل لك النثاة ٠‏ 9 جاءت الي" ٠‏ وكان البنات لايزان على 
عملين من المظ واللبو والشرب والقمف وقد تحرشن لي عدة مرات وسألنني 
عن سبب ججودي وكدري فكنت احيهن ان رأسي توجمني من الشرب 
وقلة النوم ٠‏ ولما حضرت قبرمانتي ارسلت القهرمانة الثانية لتخفر نويتها وت 
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مني وجاست الى جاننبي على حالتها من ااضمك وكنت اتتجب .ن شدة كبا 
وكذلك البنات وقد سألنها عن السبب ٠‏ فاجابتين وهي تفحك قائلة ٠‏ لقد 
شفلتن الآن بالانس والصفاء عن كل امر وقد طردتن المولي من يلم الى 
اية جهة ذهب ٠‏ وكذلك بال كن واءهاتكن لالبلون الآن انكن اتيتن هذا 
المكان والذي يزيد في حي ان صاحب هذه الحديقة قد انثأها لنفسه وهو 
لابعم الآن ماذا تمان بها ٠‏ فاظهر البنات إستهزاء بالقهرمانة وكلامها ول يكارئن 
يحدينها ٠‏ وحينئد نمضت المهوز واتخذت صفة الساقيٍ فلئت الاقداح وقالت ٠‏ 
لا بد يابناتي الحسان ان لكل واحدة منكن صديقا وتحوبًا فافم عليكن 
بعشافكن سوا كانوا حاضر ين ام غائبين ان تاخذ كل واحدة منكن قدحا من 
بدي ونشرب أحححة من أحبته ولا ثقفن عن مداومة الحظ والصفاء لان المره 
زائل عن هذه الدنيا فمكسبه منها حظه فيها ٠‏ وش تبتى على حالما فقد جاء 
اليبا قبلنا الوف وربوات لايخمى وذهبوأ عنها كانهم لاجادوا ولا راحوا وءن 
بعل ايض في المستقبل م من اللابين الذين سياتون الها ويرحلون عنها ٠‏ فا 
دام الاس كذلك فن اللازم ان لا نضيع هذه الفرصة فانئن الأن في زمن 
لموكن وعشقكن فاسرحن وامرحن ولا تمن بغير حظلكن والوفاء لمشاقكن ٠‏ م 
اعطت لكل واحدة قدحا مملوها من اخمر وكان الببات فد تاثرن من كلام 
القبرمانة فبعضين اخذ القدح وشربه حزن وكا بة وبعضهن بفرح وسرور ورحعن 
الى حالة الشرب وهاجت بهن دواعي الطرب فاخذن في ضم بعغهن البعض 
وفي الرفص والغناء ٠‏ واذ ذاك دنت هني امجوز وقالت لي اذا انت بهذا 
المقدار قليلة الجسارة الا تين ابدا من نفسك لقد خفت من فارة تنقر في 


فشر الجرة فيقع الى الارض وهر بت من ضوت وقوعه اين جاعتك ٠‏ وبعد 
ان عنفتني مثل هذا الكلام قالت لي انهفي انهغي الآن واذهبي الى هذا 
الغلام الل بن فقد لقطع قايه فسليه ولي معه ها استطعت ٠‏ ولا “معت ءنها 
كل الي معة رك بي جوارحي لان عشى ابن الوزير كان يزداد بي ٠‏ 
فتلت لا الرحة الرحمة يااماه اين هو الآن فاشارت لي على الكان الموحود 
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فيه فنهضت في الخال وخرجت من بين البنات بالحيلة ٠‏ سم ان البنات لشدة 
مأ وقع علي من الارتباك والاذطراب ولحركات الة برمانة واقوالها كاد نهن شعرن 
| لشىء ء مما نحن فيه وفهمن قال ٠‏ فا حرجت من يينهن -ألن المجوز 
قائلات ٠‏ ماذا حدث لذه البنت في هذه الليلة فالذي نراه منها الآن ماكنا 
نراه في غير اوقات قط ٠‏ فاجابتهن٠وانا‏ ايضا انب منها فعي لقول لي ان 
راسمى توجعني ولذلك اشرت علييا ان تدور في الحديقة فدعوها للها تنعل 
انعأ سواة كان كلامبا سسحيحا او كذباً ٠‏ اما انا فاني بعد ان خرحت هن 
ينهن سرت الى المكان الذي اشارت 0 الهو ز اليه مفتشة على ابن الوزير 
ويدي ودجلي ترضيجف وقبي ي تلج ٠‏ وكا ن باق للصباح مقدار ساعتين ثقر يا 
وحينا رآ ني ابن الوز ير مقبلة اليه لقدم د ٠وكنا‏ عند مقابكنا لبعضنا البعض 
نرتجف من الجبة الواحدة ونضحك لسبب ماجرى لنا عي البة الثانية ثم 
عائقنا بعضنا البعض واخهذنا بالمداعية ٠‏ وما كنت اعل حينئذر بانه ابن وزير 
كني كنت اشعر عند نمه وريغ خديطلى خديه ومشاهدتي حسنه ولطفه بعشق زائد 
أله ٠‏ وبعد ان عد و اس اي ا 
أ اتينا سور الحديقة لجلسنا عند اسفله وتبهيئنا همل ٠‏ ومع ان الخوف كارت 

ٍ لا يفارقنا ككننا كنا نرى لذة غريبة ٠‏ وكان خوفنا لسعم اذاننا اصوات متنوعة 
ا فلم نجفل لها كالمادة لان ابن الوزير اصع عاشقًا لي -شْقًا غريبًا كعشقي له 
لد ك كنا تظبر لعَشنا الم نرقبة نامة بالالتماق فتباودعا على الخدوه 
[ 


م ف كاد ا ل لا ع ا اعد اف ا كا دن 
”1 10 [زذزآزةذآ*#*آذآآ آذ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا 01 


والعيون وضم كل واحد منا خصر صاحبه وصدري على صدره يعد دقات قلبه 
ولا التّهيت نار الشبوة فينا عمدنا الى حل العقد وحالما باشرنا العمل ملتصقين 
]الى بعضنا البعض لم يقبل الدهر الظالم ان يغفل عنا "تم حظنا وذلك ان الحل 
الذي جامنا كان ل حافة ظريق الماء وكانت القبرمانة القامة على الخفر بدورها 
||قد لثقلت بالنوم وما ليث ان علا غطيطها حتى صادف ارف بمض القرود 
1 | |والنعالب قد المت الى الماء لضفي في النهار عن اعين الناس وكان احد 
| التعالل قد قفز من الثغرة النائمة غايها المحوز وجاء بمجلة الى الجبة المقيين فيا 
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نحن وقد اصابت اظافره وجه المحوز مدتها فنهضت هن النوم ٠رعوبة‏ واخذت 
نعي وتولول ٠‏ أما نحن فن الجهة الواحدة كنا نهم صوت اخديش التعااب 
بدخوذا بين النبات مذعورة ومن الجبة الثانية كان صراخ اموز بعلل انا 
قوب فقانا في انفسنا لا ثذك قد فاجئونا ٠‏ ولما كانت هذه المرة اشد رعبًا ٠ن‏ 
المرتين السابقتين كنا لا ألم الى اي درف يحب أن هرب وكف يكنا 
ان تختنى ٠‏ والحاصل اننا بدون ان إنال احدنا «.قصوده هن الآخر فر كل 
من الل عه + 5 فابي نيف دكن ن تلج وضرب بده ٠‏ وببردة وجيزة 
اختاطت بالبنات 0 اضفر لإعنران .وحاولك كثيرًا ان امنع تقسي .رن 
الارتجاف فم اقدر ٠‏ وحالما راينني على هذه الخالة تبسدلت شبباتهن باليقين 
فقلن لي ماذا حرى عليكر وما هو سبب هذا الاضطراب اناق ان 0 
رأسك بوجعك ننى قلا عدى يتصرف عنكر الرجع انا 
مندوحة عن التنسم وقات + ن ماذا يبمكن امري فالثي؟ الذي اماني 25 
اشغالكن عن طوكن ٠‏ وعءتى لعست انام 
وحينئذر ادركت غهرءأتتي انه لا بد من بلاه جديد وقم ذل ارا عن 
55-6 وكن م تدع البنات لمان غذيها فتقدمت مني وفالت ما هذه االة 
يا ولدي ” ولا هذا الموف والارتجاف وم م كلامها حتى وصات القبرمانة 
التي 0 تحرس وي سيم وبي وثقول ٠‏ أه ٠‏ انفي ٠‏ إذلي ٠‏ ولقدءت 
من البنات ٠‏ ولا راينا اجوز على هذه الخالة نهنا يع ونمن تقول عرزل 
الوف والتعحب هل دخل احد يا ترى الحديقة ٠‏ وقلنا لمجوز ماذا جرى 
لك ٠‏ فقالت لما كنت اخفر تسلط علي سلطان النوم حتى لم اعد قادرة ان 
امالك نفسي نمت فدخل الحديقة بعض ٠ر1‏ الثعالب او الررة او القرود 
او الجرذان لا اعم والذي اعله ان واحدًا «نها مجم على وحهي عخدشه وهرب 
ممع رفافه نجمات اصيم من الرعية ولم بعد في امكاني البقاء هناك فاتيت الى هنا 
فلا ممع البنات كلام العدوز اخذن في الضعك حتى ونعن على ذبورهدن 
ومالت الدموع ٠ن‏ عيونهن واللعاب من افواهين أكثرة ما مكن لجست 
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القبرمانة وقالت لمن يحدة ٠‏ امكن ماذا جرى عليكن فانكن في حظ وانششراح 


فزاد حكبن وبقين ٠دة‏ دبع ساعة حتى اغتاظت العجوز وخرجت من بنمن 


وجلست ف زاوية واخدذدت بالبكاء 5 فنإببضص البنات لاجل التدلي واتين بين ن_اليها | 


ودن على حالمن من الضوك وصالموها بالف حركة هزلية ٠‏ لكن لا ذهين اليها 
بقيت انا ا أوحدنا فدنت مني وقالت لىي لقد معت ما حرى فلا زوم 
الاستفسار منك ولا بد ان يكون ذلك هرة او تعلب والذي فهمته انك تتلي 
مقصودك ولن تناليه ان امركا غريب ٠‏ فعانقتها يف الحال لاني وجدتها 
متكدرة على عدم نوال المراد اكثْر مني وقلت لها الرحة يا -ندي ومرني 


لا 2 الي كه ض فقط الرحمة المساعدة ا قبرمانتي . 6 افي اام 
فذاك الغلام المسكين تألم اكثر دي ٠‏ اواه ا اتيك هو لطيف وطري 
الدن لا بد ان “كو من الاعيان او ابن احد الابراء ٠‏ ارحيني بحقك 


هرة واحدة فقط احمعيني به فاذا كنا في هذه المرة لا لتم عملا فلا عدت 
تساعدينا وما زلت انوقع عل القوز دق امايق ونال لل لا تاسفي فمندما 
اذهب الآن احث عنه ٠‏ واذ ذاك كان البنات قد اسكاين خاطر القبرمانة 
واتين بها وسارت قبرمانتي لتخفر بدورها 

اما انا فبقيت جالة مع البنات وكنت في الظاهر اضحك عبن علي اجوز 
ولكن في الباطن كان فوادي ي:قطم قطعة قطعة واقول ما هذا اليخت الاسود 
في هذه الليلة الشديدة العداوة والذي اخافه ان تنقضى الفرصة بانقضاء الليل 
ولا انال وصلة من شغل قلي وباي غرامه واما ابن الوزير فانه للا هرب مما 
جرى اختفى من حب لشدة اظلوف قبرمانتي بحنت عليه في كل مكان 
حتى وجدته وما كاد يراها حتق ادن عل فدييا وهو زقوك الا الزعفة با أماء 
ما هذه المصائب الني وقمت على را راسي في دما الليل «اذا جرى يا ترى على 
الفتاة المسكينة واين بقيت ٠‏ اواه يا ليتني آت. ال اللديقة فى عذه اللبلة 

فاجابته” الابرمانة يحدة ها شاء الله عليكم ار جباناً مثلاك ذماني بطوله حتى 
ولا سمدت بذعف قل كبذا ٠‏ اليس 5008 اليس وو اليب أ سين 
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في مصاف الذكور ٠‏ اهن حركة تعاب اوهر تضطرب وتخاف ٠‏ الا تختثى عن 
نفسك على هذا المبن و يلك كيف بعد ان وقعت بين يديك فتاة في بدء عمرها 
جيلة ناعمة البدن وبها آكثر مما بك من العشى والغرام وقد “لتك نفسها لتفمل 
بباها تر يد لنركها عند مباشرة العمل .م ان اضعف الناس قابًا في ظروف 
7 ه بتشحع ذلا يرك صيدته” وأوحم عليه الاسد الآ بعد قفاء غرضه ٠‏ فقال 
لها ابن الوز ير أنظنين يا سيدتي ان خوفي واضطرابي انين عن خوف وجإنر لس 
الامر 5 نظنين اكدني اخاف على ناموسي وناموس الفتاة الأكثر قيمة من الوق 
لان عاقية الفضيحة وخي.مة وعار علين| ومع ذلك ناذا جاءتني مره اخرى لا اتركبا 
فط الا بعد نيل المراد 

واذ ذاك رقت المجوز لطالة الذلام واخذت في ان تسليه وقالت لما دام 
الامر على ما ذكرت انتظرني في مكان موافق وعند ما اعود ارسل لك الفتاة و بعد 
ان فكر ابن الوزير برهة فال لها فاذًا ارحوك ان ترسليها الى اللرابة لامها اوفق 
امن سواها قواققتة اتحوز على رابه وذهب الى الخرابة ينتظرني بفروغ صبر ٠‏ اما 
البنات فن شدة شرب اخمرة سكرن جيم ننهن من نام لا يعي على امر ودنون 
من تدد على الارض يقصد النوم و يتبق على الشراب الا ثلا اث اواديع بنات 
ولكنون 5 في سكاع ميق ٠‏ وفها انا افكر فيون وفي أمري واع.: في [طوف في الحديقة 
من جهة الى ثانية مننظرة عي" قهرمانتي واذا بها قد جاءت فق بي من ذلك 
سرور لا مز يد عايه ٠‏ وبعد ان جاست افهمتني باشارة ان ابن الوز ير ينتظرني 
في المرابة ٠‏ ومالت الى البنات تشاغلون بالكلام وتغافلون عني حنى ملن اليها 
وشفان بكلامها واذ ذاك مضت قاصدة الانماب الى المرابة تحظن علي" ذلك 
ومسكننى هن ثوبي وقان لي ما هذه الا<وال وماذا جرى لك في هذه الليلة 
فلا نراك الا فائمة فاعدة ذاهبة آيبة اجلمني فاستدركت الامر القبرمانة فقالت 
لمن دعوها با اولادي ذاني ان» جب منها في هذه الليلة سكية ب بديتي ان مزاحها 
انحرف في هذه الليلة قالط رك فايلا والمثى يفيدها عدى ان الله بصرف عنها 
مالحق بها ٠‏ و مثل هذا الكلام خلصتني من يد البنات وسرت تا الى جهة المرابة 
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وقلي يكاد يطير من الفرح لشاهدة حيبي وانا اعد تفي في هذه المرة بقضاء 
غرضي ونوال مرادي ٠‏ وكان شفق 2 قد بد وم ببق لطاوع النهار الاساعة 
ولاصرت قر با هن الخرابة وفك 5ه ء أو عهاذا وا رك داو رك كو أركقة أو 
خمسة رجال واقفين يتحدثون ٠‏ فق قلى وهر بت راحءة وانا اقول ها هذا الاظ 
الاسود والطالع النووس ٠‏ وعدت الى البنات للست وانا ارتجف من اللوفوقد 
اخطف لوني في هذه المرة كثيرًا ٠‏ فلم عتم التجوز في بادى* الامر لالني كفيرًا 
لانها ظنت ان ماوفع في هذه المرة كان كرات الماضية ٠‏ فنظرت الي" نظر الغضب 
وقطبت حاحبيها ٠‏ فاشرت اليها باصبعي ان تسكت٠فقلت‏ لا ولا صرت قر يبا من 
الحرابة رايت وسعدت عدة من الرجال وقوفا يتكلمون نخفت وعدت في المال ٠‏ 
فلحق القبرمانة هن كلامي خوف فاندهاش ايض فنوضت في الخال وقصدت المرابة 
وعدد -00- منها رات مذلا رايت فعادت فاسرءت الخطو راحجعة وهي تضطرب ٠‏ 

ب البنات من امرها وسالنها عن النين ٠‏ فقاك طن ٠‏ رايت عقا من الرجال 
7 عند الخرابة نت وهر بت ٠‏ فوقع هذا الخبر كالصاءقة على البنات فقد اصفرت 
خدودهن حتى صارت كالزعفران وصارت شفاههن بلون الرماد واحرن ماذا ينعآن 
وابقظن بقية البئات النائمات واخبرناهن بواقعة الخال فاصابين ما اصابنا وقد تيدل 
مرورهن وفرحهن بكدر وحزن لاننا لا نريد ان بعل احد بحالنا ولا نطيق ان 
يرى رجل وجوهنا وتنم امرنا ٠‏ فنوصنا جميعنا وين نسل بعضناالبعض ٠١‏ السمل 
والى اين نهرب ومن ثم الواقفون عند القصر 

ولددع الآن البنات في خوفون واضطرابهن ولنسر إلى جهة الخرابة لعل من 
ثم الرجال الذين عنده ٠‏ ان الملك خرج في تلك الايله معو با ببعض وزرائه 
وعدة 9 جنوده فطافوا في المدينة وفي ا الل حاوف ودوم الى باب 
الجديقة فرأوا عند يابها جل تجوزًا نائا فايقظه الماك وسأله عن حاله فصار 
يرجف 0 له مامر عليه قال له اعل ياسيدي اني المولي في هذه الحديقة 
ونش ماك فلا 25 كنت في هذا اليوم جالها عند ياب الحديقة جاءني 
يجو ثلاثين 3 جميعون صبايا فدخان الحديقة واقفلن الباب وتركنني في الخارج 
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ظ 
ظ 


عو و م 6 


لجعات اضرب الباب يحدة وغضب مدة ساعة تقر يا دون فائدة ولا لم بن 
الباب عدت مابوسا وذدبت الى صاحب الحديقة فل اره ولا وجدته في بيته 
فاذا اعمل ل ار اونق من الرجوع الى هنا فائيت وغت منتظر | الصباح 
تيجب الملك كفيرًا ءن كلام الخولي واخذ بفتكر قائلاً من هؤلاه البنات 
ياترى ولاذا بقين في الحديقة هذه الليلة 5 مأل الحولي الا يوجد طريق 
آخر للدخول منه غير هذا الباب ٠‏ ذفكر طويلا وقال كلا لا يوجد ممر 
للداخل الا من محل خرى الماء فاخذ الملك في ان يقرع الياب لعلف 0 يجيه 
احد واخيرًا راى من الناسب الدخول من طريق اماه فاخذ معه ثلاثة من 
وزرائه واثنين من جنده وترك الباقين عند الباب ولا وصل من الحل المذكور 
وجد عنده القبرمانة تخفر فارادت هذه ان تهرب فم يمكنها الملك بل قبض 
يها وائر راطيا من .-ندينا ورجلا ثم سأها ان تخبره الخير فقالت له اننا 
دخلنا هذه الحديقة لاجل الحظ والتسلي ٠‏ وحيتئذر فت الملك باب الحديقة وس 
اجوز لجنده وعاد يطوف في الحديقة من حهة الى. اثنية حتى وصل من ارا بة ١|‏ 
فى هناك شخصا ضمي نحت الظلام 
لاع ابن الوزير نفسه بين يدي الملك وقع مي عليه من شدة| 
0 املك في المال ان يقيد ويل للعساكر ٠‏ ثم جملوا يتفرجوت) 
ن الخرابة ٠‏ ان الامر كان سيًا علي اذ ذاك لان 0 ليم | 
لمك في نلك الليلة وكان ينظر الي" ويلاحظ حركاني من هناك ٠‏ ومع ان || 
باقي الوزراه الذين جافءوا مع الملك كانت بناتهسم معدا 5 5 اشدم إ 
غيفل لانه راي قد نمضت وسرت الى جهة الخرابة ثم رجعت خائفة وهرن 8 
بعدي سارت القبرمانة وعادت فاوجب ذلك قلقه وارتاب في الامر وشعر ا 
ْ 


بشىء ما انا فية ظ 

وا م اضطرابنا متك ي: ن فها يجب ب أن مل ٠‏ وكان الي في حالة 
أأسئة ل دى كاد ينشق غيظا نه الشهو 5 يأ ور كن ع “. عاك أ 
ابت قتلنا انا وفبرمانتي للا تاخر لكن در على الاتيان إممن لانه 0 


مضه صص وي 1 


2 ا 


مع الملك فالقول والعمل لللك ٠‏ والذي راه الماك يمد التفكر والتيصر ارت 
لايزيجنا لانه راى انه لا يوجد بيننا ذ كر قط ولس من المكة مفاجئئنا ولا 
يكن له ان يحسنا فطاف الحديقة برمتها ولا لم 1 م غير ابن الوزيرالذي 
فيض عليه تركنا على حالنا وذهب اخذا ممه ابن الوزير والقهرمانة التىكانت 
خف عند طريق الله والوؤراء الى قصره وقد ساله الروؤرلة. الديق 0 بناتهن 
في الحديقة ان حم لم بالعودة الى بيوتهم فلي لانه لا كان عافلاً وحكياً 
ادرك ان لا بد للوزراء من قتا ل بناتهم عند عودتهن ولذلك ( ا 

اما ين فبة.:ا تركف واضطرب 55 ذدة الاون وم نهراً قط على 
الذعاب: الى حنوة اطراءة قالغنا .مدة .واقين تنظر الى مضنا البعش” واعزذانا 
ا ل لاثانية اراب كك انتى حفنا وهذه شي النتيهة ٠‏ ولاسها .انا فان روحي 
! 


0 سس سس مس سس سم م سس م م سم سم‎ ٠ 


افك وصات ل شاي لاني 0 ن الجمة الواحدة كنت افكر بابن وروم ن الجهة الثانية 
اهم بافسى ٠‏ وبقينا على مانن ءايه دن م الكدر والقلق حي طلع النهار فزاع 
كنن وا اتينا يعن ا ى حهه حت 5 5 فيها احدًا ومشننا الى حهه الباب 
اأفرا يناه مفتوحا ثم جئنا الى طريق الاء فل نر القبرمانة التى كانت تئر فزاد 
||أقاقنا واد ركنا س 3 كا 0 0 ركنا هل واأيها الاقطية وريهنا ال 
|| بيوتنا ولبثنا فيها ننتظر النتيجة وكنت لا عدت الى الببت ودخلت غرفتي 
أ التي قبرمائقي للمشاورة واخاون متساط ع وعليها وين نقول دن اولكث 
|| لذين جارة! 0 عا عرف و5 عرف عل داك الكق وال ارو يدر 
|| اما الملك ذقد قاد ابن الوزير والقهر مانة الي قصره وحسها| سه درة 
1 . 
د واقام هم وزرائه في ثانية وكان الوزراه الذين راوا بناتهم في الحسديقة 
أ 
ا 
ْ 
١‏ 
1 
١‏ 


|| ينشقون غيظا ولا سيا والدي ولوكان الامر بيده لكان في الخال و بدون ترو 
ولا امهال نتلني واعددني الحياة ٠‏ ثم ان الملك امر باخضار ابن الوزير لخضر 
بين يديه ودعا له 7 ادب واعنفام وهو يركف من الوق والهلع د 
| بغيظ وحدة٠‏ بن أنت وماذا كنت عمل هذه الليلة في الحديقة ٠‏ فاحا ابه اطال الله مر 


: 0 نمسي 7 
سيدي الملاك وزاد في شو ذته وقاله انا ابن ؤلان الوزير عبد دواتع كديا 
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6 م‎ ١ 


قِ الاسبوع مرثين أو اذك هرات ذهبت ُ ه ذه الايلة اليها لجسب عادني 
فرايت الباب مقفلا" والبواب غائيا وسعت من الداخل اصوات الغنا والضرب بالاوتار 
نقرعت الباب كثيرًا ولكن لم يحبني احد ولا لم يفتح الباب زاد بي قأقى وقات 
في نفسي لا بدلي ان اعلم من في الحديقة هل ثم .ن الاندن اومن الجن ٠‏ 
فدخلت من حهة هرور الما ورايت البنات قد اجمعن على الانس والصنافددمت 
على دخولي الحديقة ولكن ما الفائدة ول ببق في امكاني الرجوع لاني عند ما 
قدت العودة ه.* ن المكان الذي دخات م وحدت الاهراة العحوز جالسة 00 

وناك فاتيت الى الخرابة وانمت فيه انتظر 3 نهاية الى ان شرفم ورايتمونيونا “عم 
الملك دن ابن الوز ير هذا الكلام اطرق الى الارض «قدار ساعة وقد تبين 
من كلامه الصدق ولا بارتب عليه قصاص لانه” صاحب الحديقة وقد رآه «نفرد| 
أوحده وم بره عوملطًا مع البنات وااكان شئيه في أهر واحدر فقط ودو انه رانى 

1 اتيت نهو الخراءة واجفلت راجدة وكذاك رأى قبرمانتي وقد هر بت عند ما 
7 ف اكرابة ولذلك ارسل ابن الوزير الى رة «مفردة واهر بأحضار 
القبرمانة + و1 تكن هذه المكينة تع شيثًا مما كان في ارابة فسآلا الماك 
من هم الذين في الحدبقة وماذا كنتم تعملون هناك في هذه الايلة فدعت له 
ولدولته وقالت له للا كان العدل والامان ناشرًا لواءه في ظلك السعيد ذهب 
بنات الوزراء للانس والسرور في الحديقة ولم يكن يينهن ذكر قط حتى ولا خادم 
وكذلك اطرق الملك برهة ٠‏ اما ابي فكان سم الملي مع الكلا م الى الاخر وحر.كذ 
قال لماك لابد ان ابن الوزير قد كذب 5 ل فلا بد من وجود 
امر خفى ٠‏ لاننا عند ما كنا في اظرابة ارادت واحدة من البنات ان تأتي 
ليها ولا بد انها كانت آأنية لاجل الغلام ٠‏ فقال الملك هذا هو الواقم لكن 
لا يوجد برهان ظاهر بدلا عليه هل با ثرى عرف احد بنت هن ٠‏ الفثاة ٠فاجابه‏ ابي 
والعرق يديب من جبلله لشدة الحياء ولحل في بنقي وكان وهو بتكم والملاك 
لاحظ حالته وقد ادرك شد قله واضطرابه 0 بدعه مم كلامه يي نمض واقناً وقال 
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ولا توفي ترك لي هذه المديقة ميراثًا ٠‏ ونا كانت عادثي إن الي اليها لاففقدها 


رمس سس سس سس م سمو بول و 0 10 ششُسُُْسُْْْشْشُاْْتتبااْْْااْي سال -]ىرلسل ا 250001010000 


د مام 6د 


السدة 


البنت شي بنتك اليس كذلك ١اجاب‏ نم ٠‏ قال مادام الامر كذلك تكيف التدبور 


لان الغلام ل يعثرف بشي > هن ذلك ويس دنا اثبات عليه وأو فرض ان : 


الاثنين اعترفا به ايمكن اذشاء هذا الامر وايصاله لاذان رعاع الرعية واعيانها 
فاطرق الى الى الارش. ‏ نك ! وقد وائ:. أن :المق ايك اللللك: وأ .مر + 

| المكة والعقل كثم هذا الامر ٠‏ وكان يفكر ايفا ايخاد طريقة لتدير هذه 
المسئلة ليبقى شرفه مخفوظ ٠‏ وحينئفر امر الملك باحضار ابن الوز ير الى بين يديه 
أن ولا عاق انابة سالك فاقلا > اريه ارك :آنا الف سكالا فاذا انيت عله 
بالمدق سهيت في خلااصك ونفءوك وإذا حاوات وم تقل الصحيح لاطمع لك 
بالخلاص ٠‏ فانت ابن وزير ومن المكن ان تجاس في مكان ابيك فلا يلبق 
بالوزراء ان يقولوا الكذب ٠‏ فقل الان الصحيح ٠‏ مكنا في الطرابة جاءت غموها 
الذي كانت آنية اليه تكم ياولدي الصعيم *ِر لان في الصدق السلاة 
وفي الكذب الندامة ٠‏ وحينتذ غاص ابن الوزير متنحكرًا عدة دقائق 


0 
وقد رأي من ملاينة الملك ووعده له ان الصدق خير من النكران ولا سما ان | ! 


ما جرى يبنه وييني وان كان هن الوقوعات الغريبة لكن الم يثم قضاء الغرض 
ول تزل بكارتي على حالما وخطر له ان هذه المكاية لا بد ان تسر الملك 
واخيرًا رفع راسه ودعا للاك بنصاحة لسان وقال له ثم بأسيدي أن ما قلته 
5 في باذع ألثر + يكن فيه اكت قطا+ :زان و أعرضت لع تجيع ا وم 
على رأسي في هذه الليلة لا بد اع لتمجبون بز يادة ٠‏ وذلاك الي ما لبخت ان 
دخات من طريق الماع حتى رأتني القبرمانة النيي كانت تخفر اواثذر فتوهمت افي 
اص نمحمت علي بالعصا وحيث ظننتها ساحرة خفت كثيرا ووقعت الى الاوض 
فر لطت العحوز يدي ورجلي وانا ارنجف من اللوف وبعد ساعة عدت الى 
نفسي فوجدت رجل و يدي مربوطة فزاد خوفي واضطرابي فقالت لي العحوز 


حينئذر اظننت ايها اللص ان المكان خال هنا ٠‏ فقلت لما ٠‏ اني لست بلص واقس.م 
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للوزراء اننظروا هنا الى ان اعود ثم اخذ الي من يده وقاده الى خلوة وقال له ان 


يك 


اك يا خالتاه ان الحديقة لمي ملكي وقد اتيت لانتقدها ٠‏ فسا لتنني عن بعض 
اشياه في الحديقة فاخبرما عنها فشنت لديها قولي وفي المال حات أت ر باطي واعتذرت 
الي وقالت لي لترضيني ان بنات الوزراء قد اتين في هذه الليلة الى هذا المكان 
وهن فيه على الحظ والسرور فب تفرج عليهن ومن اتجبتك اخبرني عنها لارسلها 
اليك فتسلى معبا الى الصباح 

ولاوصل ابن الوزير الى هذا الجد من حكابته ادرك الي الممنى وصار ينظر 
الى الارض بحدة وحيرمر واءا ابن الوزير فبقى على كلامه وقد ال وحالما “عمت 
كلام القهرمانة حلي الثياب على مطاوءتمه! فرضيت باشارتم! وذهيت واياها الى 
اللرابة وارسلك بنظرى الى البنات فكدت اغيي عن الوجود للا شاهدته” عر 
حسنهن ولا افول الكذب ان واحدة منهن” اتجبتني فاشرت لعدرز عنها ذني المال 
ذهبت وارسلتها الي 

ولامعم الملاث وابيكلاما بن الوز يرظنا بان الاءر قد قغيوانهاقد فعل بىممكرافقماب 
الالنان حاجبيهما واخذ وجهاها بالتلون فادرك ايبن اير حالتهما ونا توهاه 
فاضطر الى الاسراع بالتكم ليزيل خوفها وقلقها وينهمها ان الامر ل يقض” 
فقال نم إرسات المعحوز الينت لخادت الى جابي وحركت نا الرغية الى 
قفا العرضى _فاردنا الماشرة قطرق اذانا' سورت حركة تقول ز نشاط باط ) فاجفانا 
ودر بنا وسار كل منا في ناحية وقد ظننا ان احد! فاحئنا وعادت 000 
بين رفيقاتها وسرت انا لخاست تحت احدى انعا ر السرو وقابي بي يخنق أو ينتاج ٠‏ و 

انا على ذلك جاءتني المحوز ا ذني عن السيب فاخبرتها به فذهبت 0 8 
هناك بعض افراخ !١‏ اغر بان مرب با جنا شرج عنها هذا الصوت فعادت الي واخبرتني 
م ذهبت لترسل لي الفتاة ثانيا وك لا اطيل الامر اقول ان الصبية انت لخلسنا هذه 
المرة تحت تجرة من السروكالاول ولم يلتصق احدنا بالآخر حتى #عنا صونًا يقول 
( بام ٠‏ بام ) فهاعت قاو بنا من اللوف وتوهمنا ان الناس يروئ:ا فهر بنا وعادت أي الى 
رفيقاتها حلست معهن وما انت العحوز را ت ان الدوت صونت فار باقر في قشر الخجرة 
والحاصل في المرة الثالنة جاء نني الصبية ايض ول نا ت عمل لاننا قبل ان ندا دخل 


00061 


ود ب مم ا 


عليئا الاعالل والقرود كنا وهر بنا ٠‏ وف المرة الرابعة ذهبت الى الخرابة وسارت اموز 


رابا الي وما لبغت ان وطدئت. الكرابة حتى ثُرفتم وقبضم تَلىك ٠‏ نبذا هو الصدق 
والله شبيد 

ولا عم الماك وابيهذا الكلام عن ابن الوز ير نتجبا غاية التجي ولا سما الملاك فقد 
تأم ل كثير! فيا جرى والتفت الى ابي وقال له”٠‏ وقائع غر بدة٠‏ فبذا هو اتيس وقد 
قنعت الآن بانه” قال الصدق لانا لما كنا في اللرابة جات البدت مرة الرابعة وما راتنا 
في «كان ابن الوزير هر ت ٠‏ والآن الذي ارام موافهًا في عتم كاله انه من حيث 
ان ابن الوز ير هذا قد راى بنك وش قد راته” ورغ ب كل ,نما بالاخر ولكهما لم 
ينالا هراما فانا اعين ابن الوز ير وز يرًا لي واضذه” الى الرزراء وتزف عليه انت ابنتك 
على مقتفى السنة والشرع ٠‏ فرضي الي باء عر الماك وس اللابوتالية. واناابق الو ونان 
ا عع هذه البشارة بانه” يزوج لي و بتعيزوز يرا التى بنفسه على رجلي الماك يقبلها 
ودموع الفرح ننسا تتساقط من عينيه و 5 عرق كع يب عليه ان يج شكران الملاك 
وقد قال لا اعرف باي ل سان اشكر عد لكم ورحمتك لانتى 25 كنت ارى تفدسرى مسج 
العقو بة وانتنظر الزاء على سوه ذعلى ءأ "وني بنتثى الع والشاقة 

قبرة املك كفيرامن كلامة وقال لها افي .من الوق" قن تعننتك 
وزيرًا ثانا ورنعت حاك الى رتبة الوزير إلاول ٠‏ ولما راى الي ننسه بعد 
ان كان الوزير الثالث في الدولة ترني الى رتبة الوزير الاول واكبم صبره 
الوزير الغافي فرح 2 لا يوصف وتذاك ابن الوزير وفبلا ذيل الملك 
وشكراه على تممته ودعيا له ولدولته بطول العمر واليقاء ٠‏ وحينئذ زاد الملك 
في كرمه وتعطنه بان قال ليا وكذلك فُعروف الفرح حيعه 5" دن خزياقي 
واصدر امري منذ الآن ان يكون ١١‏ الفرح شاملا المدينة سبعة ايام وسبعة ليالر 
والزبنات فامُة فيها ‏ فل يعد يعرف كل من الي وابن الوزير "كيد ايان 
املك فاسكتبما الفرح واذ ذاك خرج المإك بها هزر اطللوة وامر باطلاق 
القبرمانة التي كانت محبوسة واحسن الى كل هن الي وابن الوزير مخاءة سنية 
ولي لاسي بان الوؤواء النان يناتيم .حك لى قعة ابن الوزير معي وامرع 
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0ك 


امم 


احم ا 


ا 5 


بغض الاظر عن مفانحتون ٠‏ وبعد ذلك رجع الي الى البيت وهو مرل شدة 
السرور والفرح قٍ حال غير «ءتادة ٠‏ ولما جاه الببت دخل احدى الغرف 
ودعاني اليه تففق فابي وعدت كتير وصار إلي. اضفر الإعفران وقف. قدت 
ان ابتسامه وبشاشته نين عن الغضب الداخلي المضطرم في فؤاده ٠‏ وحالما 
وال كان أل تن يجانبه وفال لي هل يا بنتي هإ” فاجلسي لجلست وانا يحالة 
عل وقلق شديدة ٠‏ ثم التفت الي فقال لي ٠‏ اين ياباتي تأزهت في هذه الليلة ٠‏ 
فاجيته وانا مطرقة الى الارض وفات ٠‏ أنم لقد ذهيت مع بنات الوزراء الى احدى 
الحدائق وبقينا فيهأ مع به بءءنا البعض ٠‏ قال اعرف انم كتتم في الحديقة لكن لاذا 
عربتم من امور لا تف ولا يس الهرب منها ٠‏ فلا ممعت هذا الكل لكلام من ابي وصات 
روحي الى ددري ووتءت على قدي ابي ٠‏ واذ ذاك خرك به عواطف الشفقة 
الابوية فرفمني عن ؛ الارض وقاأ ال لي لا ني يابنتي ليث ث ان ناموسك ببتى تحفوظأ ذلا 
بأعظيك كن اخبر يني بكل ما وقم لك في الحديقة ٠‏ ولا تين لي ان الي مطلما على 
احبر لم بعد في امكاني الكذب ذكيت ت له القصة بتاءها ٠‏ فقال لي لتقد فلت الصدق ٠‏ 
قص ل َه امير وا 00 . انه ذعب مع الملك والوزراه الى الحديقة وشاهدونا 
هناك ونبض الملك على ابن الوزير والعحوز والى بها الى قصره ومن استنطاق 
ابن “لوز ير عر فكل ا توقم 0 ان الملك عامله بالرحمة فعا عنه وقلده منتصب 
الوزير الثاني وجءل الي الوزير الاول وفوق كل ذلاك فقد امر الملاك بان يعقد لي على 
ابن الوزيروان تزين المدينة وثقام الافراح فيها مدة سبعة ايام 

ولا اقدران اخبرك يأسيدن عن الفرح الذي لق بي في ا الساعة من خبر 
بي ول اعد قادرة على التكا م فرهيت نفسي على رجلي إبي اقبلها فاخذني اليه وقبلني في 
جبيني ووجه إلي؟ الاصائج ا بالحب والمكة ٠‏ ون ثم بناه على امر المملك از بنت 
المدينة سبعة ايام وسبءة ليال وعةد لي على ابن الوزير وحينئذ نال كل منا ها تناه 
من الاخر بدورن خوف ولا وجل والتصةنا الى بعضنا البعض متاذذين بئذات 
1 الوصال ولم يقر على تفريقنا لا) نشاط باط ) ولا يام ٠‏ بام ) وكنا كلا افتكرنا 
عد فنتعحب مما وقع علينا وأشتعاك على انفسنا 
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وقد مر علينا نحو خمس تنين على هذه الحالة وبعدها توفي ابي فنصب في مكانه 
زوجي وبقي|في منصب اوزارة الاول مدة سبع سين ثم توفي الماك فتولى مكانه ولي 
عهده وهو الملك الخالمي وبعد ثلاث أو اربع سنين هن توليه عزل زوجي عن وظيفته 
والآن لا يزال معز ول" ٠‏ ولمذا رأعقي ياسيدتي انظر الى اط (افعملة الحديقة 
مذ كرة واضىك في نفسي على مأ وفع فيهأ + ن الامور المتيكة 

وبعد ان حكت الملكة لغان بنت ملك الصين صاحب الاقايم السابع هذه 
الحكاية لبهرام شاه قالت له ٠‏ ولا حكت تاك الامراة حكابتها والدتي تعجبت 
والدئي منها غاية العحب 0 ان الحكاية التي حكينها لي سرتتي جدًا 
واجحبتني فانا اعد ازوجك منصيه في الوزارة ٠‏ وحاللا “ععمثت اللراة هذه الشرى 
من فى والدتي ظارت من الفرح والقت نفسها على رجايها ٠‏ ولاعادت والدئي الى 
الببت حكت الحكاية لابي من اولها الى آخرها فاجبته كثيرًا وفي الحال احفر 
زوج را واعاده الى منصب الوزارة الاول 8 على سعادته الى الآن لعل 
ان بقى مدة معزولا مطرودً! 

والقصد من حكا بتي هذه ياسيدي ان الانسان الذي يسود يخته م الاقدار 
اذا صبر وتحمل قبول ذاك السواد بالبياض واشرق بدر اقباله هن ظلام اليأس 
والقنبوط ولاجل ذلك توصف الهس بالبياض ديل على السعادة وبالطْقيقة 1 
الاون الابيض جيل جدًا. ومن حيث ان النهاز' اييض الطاعة ينظر فيه كل 
عمل والوجه الابيض في الانان دلالة على تفضيله على سواه يحكمة الخمالق 
انظو الآن هذا اللوث الابيض الصافي ما احمله واشباه 000 على 
سذونا تدر البلوري وابرزت نهديها كقين من لين على صنيضؤة من فضة ٠‏ 
فطار عقل مهرا م شاه من رأسه وفي الخال 3 وقد 2 صبره فم 2 
المساء بل 0 بها ونال منها وصلا شبيا ٠٠٠١‏ واد بهرام شاه وزوجته الى 
'لانس والصفاء حتى أقبل المداه وحيائذ مدت سفرة مرصعة بالاااس وعلييا 
الاعام المتنوع فاخذا ٠اولة !١‏ '1. ١لا‏ فرعا من الاكل عادا الى تعاطي كاوس 
الانس والدفاء الى ان دنا وقت المذاع فاليا الى غرفة المنام وهناك ترك بهرامشاه 
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اباه وامه والتصق بامراته ٠٠٠‏ وما هن شثىء حجيب في ذلك ..٠0‏ فم بقع 


اليه وانجمب الى الوراء وجلس في الككاتف الذي اراه اياه بهرامشاه ٠‏ اما|. 


د الاسم 6د 


5 الا ماهو معلوم من كل انسان ٠‏ فقد غرفا في بحور اللذات الى ان 
ى اليل الستار واقبل النهار الفضاح 

وعند الهيج نهضت لغهان قبل بهرام شاه ورفءت الغطاء > عن وحهه واخدت 
في ان كأبل في جمالة وحسن طاءته ٠‏ وكارنف برام اوانئذ في الخامسة 
والعشر ؛ ن اي في معفم وقت الشبوبية جل للغاية ومن تعمج ال قد حصل 
على الملاك الواسع وااتجاعة النادرة المثال والءقل والذكاء المفرطين والمال الغير 
موجود في سواه ٠‏ فلا رات لغغان انوار ميا زوجها تلالىة بالبهاء والكئال م 

ر ان تضبط نفسها فارقت عليه وجعلت ثقبله على غير قكر فاستيقظ برام | , 
من نومه وشاهد بدرًا يدور فوقه قال الى الاستصباح اق عادته ٠‏ ففم ١‏ 
لغان اليه وطوفها بزنديه وقضى منها وطرًا وبعد ساعة نمض من مكانه فاغتسل |؛ 
ولس ثيابه وودع زوجته وركب بوكيه مفوقًا بالعظمة والاجلال وسار راس الى |- 
قصر الاحكام فدخله بعظمة فارسية حتى جاه التنت وجلس عليه 

ولاراه الوزراة ورجال اللاشية وفوا حميء؟ً بين يديه أتأدية فروض ! 


اسح كسحصحه دمو سو ووم جد ب بنع 4 ذه عجن : 


م -. مه عمد حك 5 1" تعض كم >7 ال كص <5 :155 


اج ود عن 


الدعاء وبعد ان ثقدم كل بدوره وادى الواجب عليه وعاد فوقف في مكانه |. 
امرمم بهرام بالجلوس موجها اليهم عنابته والتفاته ٠‏ ثم انهم كرروا الدعاه بطول | , 
المر له وأدولنه وجلسوا في اما كنهم واطرقوا ا الى الارض منتظرين 1 
وني تلك الساعة دخل على بهرام شاه رئيس ابه فقبل الارض بين يديه |. 
ودعا له بدوام العظمة والاجلال واخبره ان رسولاً جاء ويستأذن بالدخول |: 
عليه فسأله من أي البلد الرسول وما هي رسالته فاجاب الاجب لااعم و 
يرض أن يخبرني بحاله *تمجب بهرامشاه وامر باحضار الرسول ٠‏ فاحضر اليه على |' 
الاعزاز والاكرام فاشار اليه ان يلس في مكان معبود ٠‏ ولا رأى الرسول|: 
عمة وممابة بهرامشاه وقع الحوف والارهاب في قلي فتقدم من العرش فقبله |! 
وقبل الارض ودعا بافصم كلام واطلق أسانه ثم اخرج من جيبه رسالة دفعها 


| * 
3 
ا 
| 


١ 
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لشفت 


وزرائه وأمره ان ا دوت عالر 00 الوزير في الحال ورقف 2 
مكانه وتلاها يصوت حهوري بععه جع الحفضور 


مضوون الرسالة 


اطال الله لمر ولدنا بهرامشاه وزاد في دولته الهن والاقبال وخمه بدوام 
السعادة وحدري الاستقبال كا خصه بالشجاعة والاقدام وعلو المازلة على كل 
الانام ووسع ملكه الى اطراف الدنيا حتى ملك السبءة اقالم بالسيف القوم 
وقبض بكفه على السبعة بدور ٠‏ اللائي 1 يخلق مثلبن «نذ سالف الدهور دام 
حدك بالسعد محفوظاً وملكك بالانس محفوفا مين 

٠‏ وبعده لا كان جل رغبتنا النظر الى بديع حياك الباهر امال اتفقنا بواسطة 
اسل نحن آباه زوجاتك على زيارة بلادك والتشرف بناديك وعينا موضما 
لاحتاعنا الجهة الفلانية وارسلنا اليك هذه الرسالة منتظرين صدور امرك العالي 
حنظك الله ودام بقاك 

الامضاه الامضالهم ‏ الامضاه الامضاة الامضاة الامضاغع 

حا الصين قيصرالروم ملك الحند حاى الغرب حالم خوارزم حاك صقلاب 

ولا قرئت الرسالة على الحضار نهضوا حميعا فقبلوا ذيل العرش ودعوا له 
بدوام العز ع الملك وكثرة البنين ثم عادوا لخحلسوا في امأاكنهم 

اما ب ا ا لي 
زاره 5 0 5 بوقت واحد وامر في المال. بتهيئة حفلة الاستقبال ٠‏ 
صباح اليوم الثالي اجقع عند باب قصر الحكومة جميع الوزراء والاعيان 0 اع 
|| الدولة وماموروها الاوائل بالملابس المذهية والخيول المطهمة المسرجة إسروج مرصعة 
مححرة بالححارة الكريمة وكذلك + بهرام شاه جاء مديًا بالسلاح من راسه الى 
قدمه راكيًا فوق جواد لا لير 1 على وجه البسيطة لا با ثوب لوكي 
مخصوصا علوك الفرس آساوي فعنه خزائن الدول وفوق راسه التاج المشهور 
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اكليف 58 


الجامع لاغلى وان حمر كريم في العالم ٠‏ وحينئذ خرج برام لاستقبال: باه 
زوجاته محاط بذاك الموكب العظيم 

وكذلك اتصل امبر لوك الاقالم ان بهرامشاه خرج للقائهم فركيوا خيولم 
بالعظمة والاجلال ولقدموا لبة المدينة ٠‏ اما اهاي المدينة نخُرجوا للفرجة من 
كبيرم حتى صغيربم ٠‏ و بالطبع ان مثل هذه الفرجة لا رك لان 'جتاع سبعة 
هلوك امر عظيم ٠بهج ٠‏ وما ظبر بهرامشاه أماوك نزلوا حميعهم عن خيولم ولقدموا 
لاستقباله فقرب منهم ولم ينزل عن جواده وينعل ا فهلوا بل بقي راكيًا 
مغرورًا لشجاغته وعظيته وقد سل عليهم بشوكة وكبر فتقدموا منه وقبلوا ركابه. 
وبالحقيقة ان ذلك امر كبير ٠‏ فا هذه النعمة الخليلة التي نالها ببرامشاه ٠‏ 
وبعد ان ترحب بهم غاية الترحاب وتبادلت بينهم جل التجملات والمدائج سألم 
الركوب فوق خيولم فعلوها وعاد بهرام الى جهة المدينة في مقدمتهم ٠‏ وكان 
المنظر *ث8ا لاغاية 38 للفرجة فبهرام الاسد الكاسر كان مديجا بالسلاح 
لحد اسنانه وعليه وعلى راسه من الجواهر مالا يشمن بشثشمن وسير خلفه محة | 
ماوك بالملابس الذهبية وعلى رؤوسهم التجان المرضعة وم مع صغر مله ( لانه | 
كان اوانئذر في الخامسة والعشرين) مأكانوا تجراون على مخاطبته بل كانوا 
مطرقين برؤوسهم الى الارض ينا كان هو يخاطبهم «لتفبًا الى الجين والى الثمال 
لعظمة وابهة نادرتي المخال. ٠.٠٠‏ وما يدل على ذلك ماهو مثبوت في لات 
ملوك الفرس وفي التواريخ المديدة من انه م أت الى الدنيا قط سلطان 
عظيم مثل ( بهرام كور ) وعلى مقتضى قول جل الملوك كان يقال لبهرام رسحم 
شاه ومعنى رس في لغة الفرس ( بطل صنديد ) لانه كان تجاعا و باسلا قو يا 
مع عقل وذكاك وحكة مفرطة ١ ٠‏ 

ومع ذلك نقد مال الى الانس والصفا والانشغاف بذوات القدود ١‏ كثر من 
باقيأ اللوك ٠٠‏ وقد امتد ممره؛ فزيادة عن ذلك ماذا يكون لقند سار سيف 
اول سئة ملوك . من ١‏ كبر ملوك العالم مترفما عليهم و بالنظر لتعقلم يسم 6 
للكبر واعميلاء لكنه” كان حافظا بابهتم على العوائد الفارسية ولذلك لم يجسر 
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| ارا على مساواته وتحادئيو والنظر في وجهد ولا ترا احد منهم على اركف 
أبأه يا ٠‏ وعلى هذا الوجه جاوًا المدينة هارا القهمر وقد أسرع السلاطين 
| بللقول ع ن خيوطم وارقوا امام بهرام شاه م ينعهم ولا اعتذر اليم ولا قال 
الهم استغتر الله بل عض لل العادة مما حانظًا على الصولة والجابة ٠‏ ولكند كان يقول 
]في قلبو ٠‏ يا المي انت تع سبب حالتي هذه انها ليست هن قبل الغرور ٠‏ 
| فاع عني يارلي لاني احقر عارك م ا كنت قد قلدتني بارادتك هذه 
| امملكة الواسعة فاصبح من اللازم علي ان اقوم برمم الشلطنة فلا تدع الموف 
اهني والاندهاش بي بتجاوز حدود الطعام 
ظ و بقي مرام شاه سائرا ثرا على ما تقدم حتي وصل ١ن‏ عرشه فنزل عن جوادر 
وضعد الى القصر ومن وله وورائه الملوك والاعيان ثم دخل غرفة الردهة | 'عنمى 
2-90 ا السلطنة المرصعة كل حمر كريم لجاس عليها وسيفه' فوق 
|ركبتو ٠‏ بى له” بالشراب فشرب وكان الملوك الستة لا يزالون واقنين عند 
الاب 0 الامر بالدخول وم بتحادثون هم بعضهم البعض متتجبين درن 
|اشوكة بهرام واجلالء ومن مهة المدينة وعارها ورمما كانت أنخرون بمصاهرتهم 
إل ٠‏ واذ ذاك صدر اص برام فدخل في الاول الماك قيصر ثم »«لاك الصين 
اومن بعدم سلطان المند وتبعه” حا - خوارزم ومن خلنه »لاك صقلاب قلاك. 
ا | الغرب ٠‏ فهض لهم بهرام علي قدهيو ونزل عق كرسيفر واخذ في ان يعانق 
الواحد بعد الاخر مسا عليه مترحبًا بو ثم جلس على كرمي صخير تجوهرواذن 
لوك بالجلوس من حواليه لجلسوا على الكراسي الجورة ااتي اشار الهم بالجنوس 
|أعليها وثم لا يفترون عن التيجيل والتعظم والدعاء وعيونهم مطرقة الى !الارض وكان 
كل من ملك صقلاب وخوار زم والمغرب لم ير بهرام بعد ولهذا كانوا مأخوذين 
يجالم وسلطانو وعظم هيبته وكذلك ماك الصين فانه وان كان جاه الى بلاد 
١‏ لمجم واستولى عليهاما بُقدم معنا في اول القصة لكنه” لم يره” ولا وقف امامه 
| واما ملك المند وقيصر الروم فقد سبق ونظرا رام شاه وعرفاء ٠‏ ولا ان استقر 
ٍْ | كل انسان بمكانم كان بهرام شاه يفكر في نفسه قائلا” ها ان هيبتي ورفعة سلطان | 


3 ع ع بببى__ 1 
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قد وقمتا في قلوب الملوك تمن اللازم تابرجم ورعايتهم ٠‏ ندار يوجيو 
وخاطيهم قائلاً ككل انس ورقة ٠‏ اي اشكر الله الذي اراي ايام 0 
35 بخير وعافية كا اني اشكره على ادخال بلادك عت سلطني وما ذلك 
الامنة منه” تعالى ولهذا وحب ع القيام بكل ما يرضيه ٠‏ فلي ان افي المظلوم ولا 
امنع اءسائي عن النقراء وان ادح 0 البلاد وان اسير في دذا اليوم على 
ٍ الطر يق المستقيم لان قي يوني هذا خيرات الغد ٠‏ واحتراسى في هذا اليوم يقني 
0 ن اشجل 5 الله سعهازر” وتعالى ٠‏ فلا اضر 5 2 ولا خليقة لم عن من 
الفيل حتى اغلة ٠‏ ومع اقتداري فلا تاك 0 ل احدر ودعادته ٠‏ ولا اخان 
ات سيحانه وتعالى ٠‏ ن الموكد انفي اعافب كل 1 واعتني بكل 
صادق امين ٠‏ واقيم البناه اليد 7 مضل الشرش الناسد ٠‏ ولذاث اقتلم اوهام 
التوثمين باحلاءمي على هذا العرش واقنع القانمين حولي افي 00 على |اسلطنة 
باختياري بل ان هذه الليافة والقوة ا أعكرت إلى جعا بن اميه تى اميز يني 
الحق والباطل ٠‏ ومع ذلك فثاهدي اي لا 'قتل شوم الحيلة والد دإسة مها استمات 
قوني وسيخي وعدالتي 

ولا “عع الملوك السبعة هذا الكلام الذي نكم به بهرام غيروا جيعهم ن 
ذكائه وكياسته وفبمه وفراسيه ورفعوا يديهم لله ودعوا له بالبقاء وطول ا مر 
ولدولته بالتقدم والارثقاء واظهروا له سرورهم وامتنانهم ٠‏ وحينئئر اثار بهرام 
باحضار موائد الطعام قدت سفرة فاخرة عليها اشهى الطعام في اوان مرصعة 
ثينة ٠‏ فنهض بهرامشاه والحكام الجة وجلدوا حول المائدة ودارت ينهم 
الاحاديث وهم يشتغلون عناولة الطمام ٠‏ وكانت محبة بهرام نمو وتعفلم في قلوبهم 
لامجابهم به و“عو مداركه وترفعه عن سوأه هن بني الخروم صغر سئه ٠‏ 
وبعد مناولة الطعام رفعت السفرة وغسلوا يديهم ومن ع بداوا بالااس والصفاء» 
وكانوا في كل كلة وكل حركة تبدو من بهرامشاه يرون فيها المكئة والغرابة 
ت#تحيرون منه وبمجبون بهاثم انهم استأذنوا بهرام شاه أشاهدة بنأتهم فاذن لم 


م 
وارشل كل واحد الى قصر بنته وسار هو الى القصر اأعمنول بلون خشب المندل 


ليذ 1 ذخ خا اخ ااا ة0ة0ا0اااااا 000 0ك 
سس سسا م ا ا 
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قدر درست وبات معبا على المسرة والمناء ٠‏ اما الملوك قل الى كل واحاد 


بابنته وسل عليها وفرح بها ورآها كانها موجودة في جنة النعيم ولافوا عندهن 
من التجملات والترحيب والشوكة والابهة مالا يوصاف. بقل ٠‏ وكانوا مسرور ين 
جدا فرحين بحالة بناتهم وراحتهن ٠‏ وءن بعد ذلك دادوا الى مجاس بهرام ثانية 

والحاصل فلكي لا نظيل الكلام نقول ان الملوك صرفوا مدة شهرين عند 
بهرامشاه على غاية من الاكرام والاعتبار حتى كادوا ينوا بلادمم ومالكيم 
وفغاوا البقاه في ذلك الكان لو امكن لم واخيرًا سألوه ان يسم لم باللجوع 
الى اوطانهم ففي الخال احضر الملع الثمينة فافرغها علييم ووهبهم خراج بلادهم 
لد ثلاث منين واوصام علازمة العدل واتباع خطة الانصاف. والسير على 
الطر يق الذي يرضي الله وعباده ٠‏ وقد مر سلمطان المند ان يرسل له نحو 
عشرة آلان مضرب وضارب موسيقق من بلاده هن رجال ونساء ٠‏ وبعد ان 
ودع الوك عادوا الى بلادم والفرح لهم ويقعدم ولا وصلوا من اوطائهم اهنم 
كل واحد بادارة شلأون بلاده وا<ذوا في ان يعاملوا راياتم بالعدل واارحمة 
على حسب ما تعلوا من بهرامشاه 

اما ملك الهند فانه بناء على امر بهرامشاه التضب من بلاده نو عشرة لاف 
ننس ما بين ذكر وانثي كلهم ماهر بالغناء وضرب الاوتار فارسلهم الى إيران 
فسر بهم بهراءشاه وفرقهم على الاهالي وامر بانتشار اعلام الصفاء على كل بيت 
هن بيوت المدينة وامر ان توزع عليهم عرتباتهم من خزينة الدولة ٠‏ اما هو 
فانه بق كعادته الاولى في كل يوم يذهب الى 5:مر وببيت عند زوجة من 
زوجانه ولا رأ ان انيما كه بصتائه وملذاته يشفل .عن مداونة النطر في 
احوال الرعية اقام وكيلة عنه وزيره” راست روشن وفوض اليه ادارة مصاح 
الدولة وانف.س كمادة «لوك الفرس باللذات والصفاء والالتصاق بالحريم ليلا 
ونهارا والتنم بككل ٠١‏ يصل اليه من اسباب التننم ٠‏ لم لحز ولا فر قط ولا 
كل ولا هل" ٠‏ ومع هذا كله فان ناءه كن عواقر ٠اعدا‏ درست نقد ولدت 
له ذكرًا كانت ولادته سيا في زيادة حظوظه ومسراته وقد مهاه ازدشير على 
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اسم اببه ٠‏ ولندع الآن ببرامشاه على صفائه وانسه ولنتككم قليلا عن احوال 
المكومة وءاذا حرى عليها بعد ان فوض بهرامشاه امور ادارتها لوزيره ونوى 
كل النية ان يصرف باقي عمره في اللذات والمسرات 

كان الوزير راست روشن الذي قبض على ازمة حكومة ايران شريرًا 
اننا ظالة عاتيا ٠‏ خالا وى سه مستفلة باعاله ولا رقس عليه بدا بالنا 
والتعدي دون رحة ولا شفقة ٠‏ فم عر شهران على وكالته هذه حتى هدم 
بناه العدل من اساسه ٠‏ ونشر رواق الظم في كل جهة ٠‏ وتبدلت الافراح 
ودواعي الانس التي كانت قائمة في كل .نزل الى احزان وماحم ٠‏ وكن يقول ٠‏ 
ان الشاه قد عهد الي بتدبير الرعية واظلق لي الامر فالذي افعله افعله باسجمه 
وبامره ٠‏ اما ا الاخر فانهم عند ما ارادوا ارجاعه للصواب عاملهم بالقسوة 
والنفار وقال لما نتم لا تدرون غيثًا ول تفيمون. أدر! أن الإسكالة 5 عظيم 
ان الخير للاهالي " عتردًا وقلة حياء ٠‏ انهم لم را قيمة عدالة السلطان 
فتبذوها جاناً مع ان هن العدالة التهديد والتخويف ويازم لعريمة الجزاء ٠‏ فاذا 
كنت لا اقصوم ولا اجاز يهم يضيع الملك ويخرب الشاه 0 ولنذلم كل 
يوم بالتكاليف والضرائي بصيحون كالاغنام ومن الواحب ان لا ببقى يايديهيم 
شيئا وان لا معم الى ندائهم لان رعايانا *حم متوحشوث ٠‏ فاذا لم يكن 
بايديهم سيف لا يعدون 1 ٠‏ واذا | يكرنرا مقتدر ين لاإضرون بنا ولا 
يخطفون ارواحنا واذا كان ملكنا ناما فبولا «ستيقظون واذا كان لا سياسة 
عند انلك تذهب حكومته من يده فالماك المنصف بالدياسة هو الذي دائما 
يخيف اعداءه ٠‏ «الانان عليه ممع السياسة ان يجري نفوذه وسلطته ٠‏ ومن 
اللازم ان لا يغش من احدر ولا يصدق بصداقة احد ٠‏ وليتا كد الانسان 
ان صديقه هو سيفه ٠‏ والان فقد عهد الي" بهرام شاه ' بالو كالة على الدولة لانه 
امين مني واو ل : بن فية الحكة والدراية م > ب الما خولني الاستقلال الام 
وما دام سيفه وقلي دين لاادعه يندم ذا تكزك اناقل هو نايا فلت 
اقيضوا 0 عل ول قلت دعوه يدعه 
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وحكنتك فاذا كان قصدك ان تفل كا لقول فككل عمل مله تندم عليه فها 
بعد لانك وانت في حال وكالتك ترقبك عين ملكنا بهرام ٠‏ وما انتهي هذا 
الوزير من كلامه حتى أءثلاً الوكيل من الغضب ا به قائلاً سد فاك 
ايها الجاهل اللائن لقد اضعت عقلك واو لم تفقد الادراك ا لكات ممثل هذا 
الكلام ٠‏ وفي 05 امر بالقيض على الوزير الموبى اليه ٠‏ ومن بعد ان القاء'في 
الجن بغيرذنب ولاحرية امر أن تضبط املاكه” وموجوداته” فنهبها وامتلكباجيعبا 
وفي اليوم الثاني عزلٍ باقي” الوزراء مره ن مناصيهم واحدًا بعد واحدٍ واس:تولى على 
املاكهم ومن عم د بعزل سائر رجال الدولة فكان يحبس بعضهم و ينفي بعضهم 
وكان ياس ايضا بقتل من يقاومه” او يمترض عايه ٠‏ ومد يد الى خز ينة الدولة 
تكاق يضرف كل «اقضل اله بدن منها وامقد في الزعية وق أعوال الملكة 
فاذا قال احرقوا هذا يحرقونه وافعلوا بذا كذا يفعلون ومع ان السرو ركان في الاول 
دائرًا في كل بيت انفكنت المال وصار يسمع من كل بيت بل من كل كوخ 
انات الرجال وبكاء الساء ٠‏ وقد جم هذا الكل الثرير حوله” كل «قيث 
وحتال ٠‏ وكان ايها سعم بأسم غني من الاهالي حيسه” وضبط امواله واملاكه او 
قتله او ننفاه الى بلاد بعيدة واستولى على كل اشيائه ٠‏ وقد استبد وظلم الى 
اخر درجة من الظل والاستبداد وفها في الرعية افعالا لا يفعلها اكلة لوم النشر 
ولا رأى الاهالي هذه الاحوال تحيروا ماذا بنعلون فكان بعضهم يدعي 
على بهرام شاه ين 2 ويقول اين بهرام شاه وما كانوا يرون م م 
الانين 3 وكا نقد كان اوكيل فد نظف دوائر الحكورمة هن - 
الاوائل امأ مور يق ا من قيل بهرام شاه لنقعه بهم وبدط م برجال اشرا 
اصوص على شاكاته فاخذوا في ان ينهبوا الاهالي وببّزوا ا م واإغللوا فيهيم 
ظلاً فاث حتى في عدة سنين ل بس ببق غنا في كل ايرارك فاصوا 0 
با كن بالكاد يحصلون قوت يومهم ٠‏ ومن المقرر ان هكذا ظ ا استبداد 
لا يناج الى مدة طويلة راب الللاد بل يكفيه خمسة عشر يوم ٠‏ كل هذا 
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والوزير الوكيل يرى ان ما ينعله هو عد وعين الواجب ان يعمل في الرعية 
ليقدر أن يضبط زمامبا ٠‏ ومن المقرر ان تأثيرات الم في البلاد قود الى 
الحراب إسرعة ولا يمكن العدل ان يعيدها الى حالها ممدة طويلة ٠‏ يعني ان عبار 
البلاد ونجاح العباد اللذين يقومان بالعدل وسهر الحكام واجتهادهم في مدة 
خسين سنة يهدمها الظم و ببيدها باقل من حمسين يوم ور با بخمسين ساعة | 
والعكى متيل في ذلك ٠‏ ومن هذا كان الاهاللي والجند مثقلين بالظم “تحير ين | 
لا يقدر ان يشي بعضبم لبعض خوقا من ان تنقل الجواسيس شكاو بهم الى اا 
الحكام فيعدمون في الخال وما من سبيل لمم للوصول الى ما شاه ملكهم 
الذي 5 كل هذه الامور غير عام بها بل كل همهو والتفاته "كا ن 'لى مإذاته |! 
وملاهيه والاخثفاء عن عيون الناس بين جوار يه وحرهه كعادة ملوك الفرس |) 
ْ في الزمن القديم 

ْ 04 وني النهاية زاد الظلم في الاهاللي كيرا وباتوا غير فادرين على التحمل !! 
0 فاختاروا الموت في الفلوات على البقاه على هذه الخال لامال بايديهم ولام قادرون , 1 
على الفلاحة والزراعة فكل املاكيم واموالهم ومجوهراتهم صارت بيد الوزير |؛ 
ورفاقم ورجال الدولة الحاليين ع كل ذلك يلاحقونهم بالضرائب والاثقال | 
الاميرية الظالمة ولهذا لم يروا ًا ءن المهاجرة فباجركل منهم الى ناحية ٠‏ 
وا كثرم اختار البراري والعارى سس لك او هاجر الى البلاد الغرببة تخلصا || 
من 0 المال 0 ب تحال القوت نظ الل انيه تي ان كا 


ل ّْ 


0غ 


جمسس سا . 


وخوت البلاد اه قرا ا ارين لذن لعا ا 
ا اشد واعظم فانه” كتب كان الى سلطان الصين واربلهٌ اليه سر يقول له" فيه 7 
| ان دولة بهرام شاه قد انتهت لان منهمك ليله هارا علذاتو ومعاشرة نسائو ؤ 
وقد ترك الحكومة وشانها حتى فرغت المزينة وهاجر الاهالي وف الجند هذها' 
فرصة فاغتدمبا فانك ب#افر قليل نقدر ان تستولي على ملكته وانا اعدك وعد |1 


صادقًا انك حال وصولك الى هنا اسللك العرش لانه في يدي واكتفى اا 
1 
0 


١ 
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عليه نحت امرك ولي حوزتك ظ 
1 نخرك هذا الجواب طمع سلمطان الصين وعزم أن يغتنم هذه الفرصة ليفتح 
ملكة الفرس فاسرع في ان جع جبشا عرمرما وسار قاصدا به بلاد المجم 
|أولكنه كان سيد بين الفرح والطوق خناقا مق يرام اغاء اانه عم عظلم صولنه 
أوشدة بالته ويفرح لانه .زمع ان يستولي على ملكة عفيهة صاحبها في غفلة| 
متكلا بذلك على الوزير 
ظ وما خرج جش الصين من الصين حتى صارت اخباره في كل الجهات وارسات 
الرسل السرية. من قبل وكيل مهرام في مملكة الصين الى برام شاه يخبره 
يكير مدير الجيبوش لندو يم بلاده والاسدلاء عليها تت 7 ان يرج من بإن 
الحر يم وينظر في امرالرعية ويجازي اللائن على خيانته وكان هذا الوكيل محبا 
البهرام شاه وكارها في وفوع النزاع بين الحكومتين ٠‏ ذلا انْصل الخبر بيهرام انتبه الى 
| نفسه وخرج كالليث من عر ينه وجاء الى دار الحكومة فوجدها قد اتقلبت انقلابا 
عظها كانت المدينة منذ حمس وعشرين سنة عامرة انسة زاهرة فوجدها خراباً 
|ألم بر احد! من الرجال الاوائل الذين كان نصبهم 5 والاحكام ولم ير في 
اخزيدة دينارا واحد | و 6 جنديأ واحد أ فط من «حنوده الابطال فطار عقله 
ود رأسم وافتقد وزراءه الامنا* فم . برت لاحد منهم اثرا فسآال عن السدب 
فلم يهده احد الى الحققة ولا قدر احد من الاهالي قِ بادي” الامر ان يتقدم !4ه 
|| بشكوى وق من الوزير الوكيل العام ولا عر احد ان يخبره با كان من عمل 
|اذاك الظالم وقد اجابه الوزير انه في السنة الفلانية جدبت الارض ووقع انحط 
في كل ارض فارس «التاحر الفلاني افلس فهرب والوزير الفلاني مات والاخر 
سافر وصار لعدد أمورا واعتذارات مأ انزل ابنه مهأ دن سلطان حت اديار | 
بهرام شاه في امره وعاد الى قصره حز ينا كتْساً و بأخذه نوم كل تلك الليلة || 
وفي الصباح ركب حواده وخرج وحده في ضواح ي المدينة وهو مرتبك 
|| الانكار لابءرف كيف يب ان يفعل وقد ضاق عليه رحيي الفضاء واخذ 
| يطوف من مكان الى اخر وبالكاد كارك يرى احدا في تلك النواحى التى 


1م كا _ 


لل ل ااا ا ب يبر 2ن 
]كانت تزدحم باقدام الاتين الى المدينة والخارحين منها ولا تضاحى النهار | 
عليه العاش / ميغد الى ماف .لدشرب وفيا هي على هذه الحالة راى بخان 
أعن بعد ثمال الى حيئه مما بالك ولا وصل وجد هناك راعي غنم عاك جه 
صغيرة وأمام الخيمة -1 وي اسغل التجرةراي كلب معلقًا لتثي جهراء شاه دن 
ظ ذلك ووقف محرا ظ 
ولا رأأى الراعي جهرامشا وعليه سمة الوقار والاجلال نبض في الخال ودسنك 
ظ الجواد لينز له عنه وقد ظنه من رجال كك الملكة فارتئمى دلى قدميه وقال 
له الرحمة ياسيدي اشنق على #يخوتي 3 5 عندي الا هذه الاغنام إزادت 
حيرة بهرامشاه وقال له ماذا ثقول ياالي .اذا اعمل بخفك فد اتيتك ضيفا 
| اطاب اليك شربة هاك. فقام ااراعي واحضر لاك اناه مملوها هن المأء فتناول 
| |مهرامشاه الاناة وقال سير اي اسجب يا ابي هن امر واحدٍ وار يد ان اسا لاك 
عنه فاذا كنت لا تخبرني يحقيقته لا اشرب لك ماك بل ارجم هن حيث اتدت| 
فقال له اخبرني يا ابني مما تحب فاني اصدقك الجواب فسأله مهرام اريد ان] 
||اعرف لاذا شنقت هذا الكلب في التجرة هل الي ذنا اسه الاعدام سببه 
| وحينئذ جلس الراعي امام مهرام شاه وقال له ٠‏ اعلم باوادي ارك ذاب هذا 
الكلب عظيم جدا ٠‏ كان في الاول امبنا وحريصا وطائعا يحمي الغنم .ن 
الذئب فلا يفقد منها واحدة حتى كثيرًا مااعهد اليه بالحراسة عليها وانام 
مطيئنا مرناحا عليها فلا يدع الذئاب تسل اليها ولكن منذ نحو شهر لقربا 
|اتقدت عَنى فوجدتها ناقصة سبعا ثحبت لذلك غاية امهب ثم عددتما بعد 
ذاث عدة ءرات فرأيتها ترجع ماما وبعد اسبوع عددتها ايض فوجدتها ناقصة 
رادت حيرني وفلت في نفسي لا بد من وفوع امر غر بيب فاخذت هن ذلك 
اليوم بالشبر والتمري لاقف على سبب ضياع “ني الى ان كان اأيوم المأضي 
| ذهست الى األأرعي وأماعي الغنم <تى وصليا هن الكولاء نبدا ت ترعاه ونفااهرثت 
كني غارق بالنوم واذا بي معت حركة الكلب وند سار ون .لانه الى| 
إأجية ذئب اقبل من بعيدر وما التقيا القها بيعضبما وكان كابي ذكرًا وتلا اافى 


ل ب ب ب ري ررب 22022222252222 


|| فبعد ان فرغ من شمله جاات الثى الذئب ان ال فاخثارت اسمنها وخنت به 
والككطب منغاض عنها كانها كانت ' نعل ينى الكرت فر اتدل هذه الميانة 
هن كلس افته حارئ دلى غفى فباعها كما بقضاه الاي 
|| الكاب وجازيته بالشنى وهذا جزاه من لا يسهر على رعيته وبقيت انتبع اثثى 
| الذئي حتى فتلا ايضأ ظ 
فلا ع مهرا شاه كلاء الراعي انتبه الى نفسه كانه هب من رقا حمبيق وفال 

في نفسه ان كلام الراعي | كير تميمة لي ومنه نين كيف يبس ان انصرف وف الخال 
]شرب اماه حنى اروى ظاه وعاد الى لمدبنةوالفب فيه و بقعده وبات تلك الليلة على 
عقالي الجرالى ان كن المباح نمض من تومه فلبس ثونا أحمر وخوج الى دار 
| الاحكام وك في ذاك الزمان اذا لس 0 ثوب احمر اتدل الشعب على || 
مر اركف بدعى اليه بيع الوكلاء ظ 
أوادذنة والقواد وأغام ان في عزمه الماحنة والندبير في شأن طمع ملكأ 
الصين قِ الاسنيلاء علي اد ايران لحضر اليه جبع عظاء الملكة وثم في خوف ظ 
| عظم لجلس كل سيف مكانه ثم بعث ايض فاحضر الوجهاء والقواد حتى غص 
الان بالخاصة والعامة وكلهم «نتظر الملك وحينثكر التفت جهرام 9 اهام تاك 
الجاهير الي وكيله الذي كان اميا على بلاده فراه يرجف وقد مرا وجية 
حتى صار كييئة امو فقال له والغضب يلمب به اي وكبلي المادق الامين 
أقد اتيت الان انافشك الحساب فاخيرني اين هو ملك وعظية دولتى اين جنود | 
ملكتي ين اموال وحواهر خز بنتى اين رعاياي الذين سلتك ايام لتسوسهم 
بالعدل والانصان فاذا كنت لا ترعى الميل الذي عاملتك به الا تخاف من 

| الله القادر المتتم فاذا كنت انا غفلت عن حقوق العباد فاه الذي خلتبم الااأ 
بسألك عنهم اجني في المال ٠‏ نرقع المول على الوكيل وانعقد لانه عن / 
الجواب لشدة خوفه واضطرابه فبتى صامتا كالصفرة الصماد ٠‏ وحيائذ وف 
برام شاه والسيف في بد, فلمه على وجبه واءر أن بقبض عليه وط رفاقه 
الوزراه الذين اطاعوه في ظلمه وان بقيدوم المديد ويلقوم في الس ٠‏ عم 


قا تيك + وسو بكو و م 70 ةلاقا الاك يماحم 5ك 


|| دويقاص الظالمين على لهم ٠‏ فونمت هله الشرى على الاهالي الى وفوعاً حسنا 


|| افواجاً وفد أرتفست 0 - بالدعاء مهرام شام ولدولته بالهز والافيال وما مثهم 


ين يديه وسألم ان يعرض عليه كل «نهم سيب سجنه 


أان ارسل اخي 5 فاعددت له البضائم اللازمة وفبل إن رج انصل الخبر 


ا اهوالي واملا كي ولي الان وقدار مه قُِ الجن على فض رات 


مر في الخال ان يطوف المادون في المديئة لشروا الشعب بان مالكهم فد 
عاد من غفلته ورجم لمرشه اصيالة حقوفهم فن منهم له حتق ه_لى الو كيل 
و رفاقه او على اد من رجال المكرية فيجفر الى امام مهرام شأه ويعرض 
أمره لد يه دون خوف ولا وجل وفو هزم ان بعيد كل ذي حق حفه ظ 


وشعروا بالفرح المظي 5 باصلاح احوالم فغىوا على دار المكومة افواجأ 


ال 7 نظ وش من كير القوم <تى صغيرهم وبهرام 6 شكاو مم و بطيب 
بخواطرم وقد ذهب ينسه الى بت الركيل فوجده متحونا بالجواهر والذهب 
فا خرحبا كلها وصار بنرق على اللأس ويودل كل اسان <قه هل مال او 
عقار فسر الاهالي سرورًا لا مزيد عليه وانتشرت هذه البشرى في كل انحا 
الملكة فأخذ الذين هاجروا يعودون الى البلاد حتى في ظرف شهر عاد الاهالي| 
| الى عا والجند الى حاله القدم ولنظمت احوال الدولة وافيم المكا: والنقلة: 
لتدبير شؤون اارعية ٠‏ م ان رأم شأه ذهب بنفسه 3 اجون فوج دها 


| #ححونة باجونين وكليم ينظ و إستغيث امعد سيعة أنفار من الجن وأوقفهم 


3 ى الظلوم الاول 


وقف المظلوم الاول بين بدي بهرام شاه وبعد ان دعا له ولدولته بالبقاه 
فال اعل يا سيدي اني من اعظم تجار المدينة اعتبارا ففي ذات يوم عزمت 


0 تدك أ ي وقال له انت ولا شك اموس ٠‏ 0 ادك ان تذهي 
مر بِقَملْه ع احضرلي ين ديه اق تمه 7 واثقاني قْ 2 عن وضرما 


0ض 
شكوى المظلوم الثاني 


م لقدم احد المظلومين فقبل عرس الملك وقال اعم با سيدي ان ابي 
ترك لي حديقة غناة عامرة بالاثجار والاثمار لا يوجد مثلبا يه بلاد فارس 
وكان الي مولما بها صرف كل حياته وامواله في انشائها فبلغ امرها لوكيلك 
فاستدعاني وفي الحال القافي في السحجمن وضيطبا منى بدعوى ان الي اغتصبها من 
املاك المكومة ولي الآن مقدار سننين في الجن 
شكوى المظلوم الثالث 
ولا حضر الرجل الثالث امام مرا ام شاه قال له انا ياسيدي رجل من اهل 
المدينة وتحارها مس بالاسفار 0 وقد سافرت 1 منذ زمن طويل بقصد 
الريج رركت ثم عدت اليها ومعي فنا وافرًا من اللواهر والمجارة الكرية 
فعرضتها للبيع فاتصل خيرها بالركيل فاشتدعاني واخذها مني فسالته ان يدفع 
لي عنها 5 لعب تمري فاعثير طلي الشمن حرية فالقافي في اجن ولي الا ن 


ثلاث سنوات اتعذب فيه 


شكوى المظلوم ابيع 
وبعد هذا ثقدم المظلوم الرايع وقال اطال الله مر سيدي الماك انا رجل 
فو لذبن اد واحدا ون الحاز بين امنود :قري واضيت به حل سار آية 
في الال والجال ف “دعم به الول فاخذه مني قصرا والقافي سيك البجن 


منذ اربع سين 
بي بالرجل الخامس لامام الماك فقال له اما انا ياسيدي 0 


وي مند زءان طويل وا ربت بت ظل الوزير وكاك بالرعية 0 تكدرت 0 
لا اقدر على همل ماذا يخرج من يدي فالذي اقدر عليه هو معاملة الذين اينهم 
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هه 3 


كي 


معاءلة حسنة فكنت ارفق بهم واوصي الموكلين محراستهم أن يعتنوا براحتهم 
فاتصل امبر اخيرًا بالوكيل فاستدعاني وقال لي انك رجل غني جدا وقد 
تاكدت ان غناك ناتجح عن دفائن وكنوز استخرجتها .ن الارض وفي المال 
امر بضمط اموالي وكل مااملك والقاني في الجن وبقيت فيه حمس سنين 
حتى اخرجتني 


كف المظلوم السادس 
فدنا المظلوم السادس وقبل الارض بين يدي بهرام شاه وقال له انا يامولاي 
القائد فلان وقد خدمت المكومة مدة طويلة ولا ظبرت الثورة الفلائية امرحم في 
الاول بالقبض علي" وق لي لكن بعد ارت ثنت لديم براءقي وامانتي انمثم علي" بالقر.ة 
الفلانية وعينتم م لي مناشا دائًاً وذلك م 9 2 ولك ففي ذات يوم حضرت لافبض 
ناتي كاري العادة فاحضرثي الكل + بين يديه وقال لي لماذا تطلب المعاش هل تحت 
فلعة جديدة اواستوليت على مملكة ومغ ذلك فاننا لم نمد في حاجة رجال الحرب 


] فاطرد الجند الذين تحت قيادتك واذهب 0 حيث شئت فقات له ا نكان سيدي 


برام شاه فد انهمك بملزاته ونسائه و بع ماهو جار 5 بلاده فانا اسير اليه واعرض 
عليه أامري فقبض علي" وااقاني في | لس يجن ولي فيه سكت سنوات 


شكوى المظلوم السابع 
واخيرًا لقدم الرجل الابع وقال لبهرام شاه انا كا تراني شيخ حسن وقد 
ام ما جرى في الملكة فالحيث ت الى خاوة اتعيد له وادعي لسيدي بهرام شاه 
بعاول لمر واسا له تعاللى ان نشل من غفلته ويعيده لرعيته ٠‏ ففي ذات يوم 
استدعاني الو كيل وتهددني واتهمنى باني ادعو عليه واتنى ابادته ُ القاني في 
الجن فاثّت فيه مدة سبع نين 
فعرف بهرام شاه ان باقي المحجونين لا بد ان يكونوا من هذا القييل قد 


حسوا ظلاً دوين رحمة ولا محاكة فامر بأخراجهم يعهم وفرق عليهيم الاموال 


00061 


وي 


الطائلة ورد اليهم الاملاك الثي ضبطت منهم ٠‏ ومن بعد ذلك امس ان 
بعد الحبوسون الذين اتففوا على خراب الملكة فاخبر ارن عددم ثلامائة 
نفس فامر ان ينصب في مهيدان المدينة ثلامائة مشنقة : وفي اليوم المعين اطلق 
منأد يا ينادي في المدينة ارك بهرام شاه عزم على شئق الظلام الخائدين 
ويدعو الناس للفرجة والتشفي فتسارع الناأس من عال ودون الى ساحة 
لمديئة وما رفع الخائنون على الاخشاب خُُ الناس بالدعاء 1 شاه ومجموا 
على الو .كيل ورفاقه يرمونهم بالحجارة و بتنون لو يقطعونهم باسناهم اريًا اربا ٠‏ 
ومن ُ خاطب بهرام شاه الاهاللي بصوت عالر وفال لهم هكذا سمح الله ارة 
7 اتغرة الديت لون العباد فليعتير خلفااهم والذين عهد اليهم: بتدبير عباد 
٠‏ فتكرر الدءاء لبهرام شاه ولدولنه وانصرف الناس مسسرور ين بهلاك الظالمين 
2 الى جش 5 فان الملك قبل ان يصل من ح-ود ايران 2 
ان بجرام شاه هب من رقاده وعاد الى ادارة مصالح رعيتة بيده فتوفف عن 
السبر اي #سسون حال بهرام شاه ووكله فعادوا اليه بالاخبار الأكيدة 
ار بكل اما را. وتمعوة في في ايران 5 شاهدوه” بعيونهم وهو كالاسد العرين 
ينقام الجيوش ها لعرب بعد ان اهلك الوزير واتباعه فوقع الرعب في قاب 
52 الصين وارسل الهدايا والتّهف الىبهرامشاه وكتب اليه أ يعتذر فيه ويخبره 
بخيانة وكيله وارسل الجواب الذي ارسله اليه وس أله الانتياه لنفسه وتجازاة الفادر بن 
فقبل بهرام شاه الحدايا واعاد الرسل معرزين مكرمين 
وبعد ان انتعى بهرام شاه من كل ما ثقدم افتكر بالراعي الذي عله كيف 
يب ان يتصرف وكيف يترتب عليه ليرضى رعيته و يصونها من الذئاب الخاطفة 
فارسل واستدعاه اليه وخلع عليه الخلم السنية وغمره بالعطايا واقامه في وظيفة 
مستشاره الخاص ٠‏ و بناه على راي هذا المستشار الامين هدم قصور نسائه السبعة 
وجعبن كلبن الى قصر واحد وشغل من ذلك اين برية مصالح الشعب 
وجلب الخبر لبلادء ورعاياه سهر وى الامن العام سبر الاب على اولاده حتى 


مرت البلاد اكثر مما كانت في الاول بكغير وزاد غنى الاهالمي وسروربم وتضاعف 
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الصادر والوارد وصارت مملكة الفرس في ظرف اثنى .عشر او ثلاث عشر منة 
جنة الهناء والراحة وكان العدل منتشرًا فيها عظياً وم يعد للظل اثر قط ٠‏ وشاخ | 
بهرام شاه اي جاوز الستين سنة ودام يقكر بالموت و باليوم الاخير وكا تذكر ما ]أ 
وقع على ر. عاياه من الفم والجود بسبب تهامله والتهائه يحفاوظه تنسكب الدموع من || . 
عينيه فيستغفر الله 3 العو والغفران عن ذنوبه ٠‏ الى ان كن ذات يوم ضاق || : 
صدره وشعر بفقل على عالقه ترج للصيد .م بعض وزرائم وفر- انم وما تبطنوا 
القفار بدا بالقدص ٠‏ وحينئك وقعت عبن بهرام شاه على غزال فطاردء ففر من امامه 
فتاثره ومن خلفه ثلاثة فرسان ولا زال في اثره حتى غاب عن وزرائه وحاشيته وفي 
النهاية أ الغزال الى مغارة ضيقة فدخلها يخلبي فيها فتبعه مهرام شاه ودخل بجواده 
المغارة ولما وصل الفرسان الثلاثة الذين كأنوا في اثره الى باب المغارة وجدوها ضيقة 
لا يمكن للانسان ان يدخل فيها وحده بدون جواد فتيجبوا لانهم راو رأى المين 
قد دخل فيها فوقفوا عند الباب “تجيرين «بهوتين حتى وصل الوزراء و باقي الفرساركف 
المخاخر ين فلم يروا جهرام شاه وراواالفرسان الثلاثة على تلك الخالة من الخيرة فسالومم 
عن ما شاه فاخبر ومم انه دخل المغارة يجواده فم يصدقوا وما يوا من 
وجود جهرام شاه قبضوا على الفرسان الثلاثة وعادوا الى المدينة فاخبروا بالخبر 
تخرج الاهالي هن كبيرم الى صغيرم حتى جادوا باب المغارة ٠‏ وكذلك والدة 
بهرام شاه فانها كادت غيب عن الصواب وانفطرت مرارتها ونهضت مسرعة حتى 
جاءت المفارة المذ كورة فوجدت ان الاهالي يزدجون عندها وقد ملوًا النضاه 
وحينئك امرت ان تحفر المغارة ٠‏ وتلى رواية «ن روى انهم لازموا الخفر مده 
اربعين يوم -تى انتهوا الى الماء ومع ذلك لم يروا اثرًا لبهرام شاه ولا لجواده 
ولا للغزال الذي قاده الى هناك ٠‏ وكانوا كل يوم اسمحضرون الم رسان الثلاثة 
للاستنطاق ويعذبونهم بالضرب الشديد فيغاظون الامارف انهم 57 بجرام 
شاه دخلٍ مجواده في باب المغارة وتوارى عن نظ رمم وفي النهاية ذبت ان ماكان 
هو بامر الله جل" جلاله وان بهرام شاه اخذ الى حيث قادته العناية عند 
حلول يوم الاخير وان تعذيبهم للفرسان الثلاثة ظل وجور ٠‏ واخيرًا اجلسوا 
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ك2 


في كانه ابنه ازدشير اه فسار على خطة أبيه واما ساء بهرام كاه السبع 
لهو عن عت 4 اراك نيدن قاد الى بلذد ابيا:.». اومكذا اليرت 
حياة هذا الملاك العظيم وكان عبرة للملوك والحكام 
000000 5 3 1 
6 انتبت وصه برام شأه والججبد إله اوللا واخرا »*< 
( كنها خسة فرنكات ) 
ظ 1 
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م« اعتذار 4 


اعلنت في خلال السنة الماضية مباشرتي طبع هذه القصة وكان 
تي اماما بوقت, 0006 ان الدهى الى الا معا كستي فرهاني 
0 جة انتبت بفقد ولدي" شاب وصية فادمى ققدها فوّادي| 
بعد ان اشغل مرضهما .افكاري حتى تبددت ول اعد قادرا على السرعة 
في طبعها ومع كل ذلك فقد قت بالواجب حيث اتممت الطبع فتأخر 
بضعة اشهر اسامع عليه في حنب هذا العذر العظيم ٠‏ والكريم من عذر 
2 2 20 
كتاب: الف . يوم يوم 26 
انه شارن كدايه القث ان ولنلة ونترقة ) دائبة ارات 
وحسن اساليبها وضع اصله في الاغة الهندية ثم ترح م وطبع في اكثر 
اللغات الاجنية ولكنه / يطبع الى اللان ف لغتنا العرية اأشريفة 
ولذلك عرته وباشرت طبعه ان تسمته الى عشرة اجزاء وجعلت 
كل جزث كانين حش من حرف هذا الاعلان وفي كل جز عدة 
رسوم يمسي الاقتضاء ٠‏ وجعات قية الاشتراك به سبعة فرنكات فقط 
تدفم سلف ليد كاتبه ش 
له قلفاط 
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“3 قصة فيروز شاه © 


قد عزءت محوله تعالى على اعادة طبع هذه القصة طبع نظيفا على ورق 
اجزاء وكل جزه ماني وار بهون صفحة من حرف هذا الاعلان وقيمة الاشتراك 


بها وحدها مانية فرتكات تدفع سلقا واثنى عشر فرتكة مع قصة اولاد الملك بهمن 


تطلب من مؤلفبا ‏ يخله 
قلفاط 
ْ د ره 2 
١‏ لامي 
| ( اولاد املك يهمن ) 


تقد سألنا الكثير طبع هذه القصة التي وعدن في آخر قصة 

فيروز شاه ( الطبعة الاولى ) اننا سنطبعها وقد اتتهى 1 ليفها وقدمت الى 

الطبعة لتطبع في عشرين جزة! كل جزءُ اربعون صتحة من حرف هذا 

الاعلان وقد فتحنا لها باب للاشتراك وعينا قبمة الاشتراك بها عن النسوة 
الواحدة كانية فرنكات ٠‏ تطلب من مؤلنها ‏ غخله 
قلفاط 


»+ + عه همه هو هو هع 6ع هه 


ل لسدا ياي ‏ ا ‏ << له د 0م 


مطي دالت ل] بشار كا تلشهصر 


